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الحقوق محضوظة © تشركة نهضه مصر للطباعه والتشسر والتؤزيع 
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تميل كتب تاهء.ووع 1م1010 ةدكةحاطة//تصاغط 


جد م 


للإمراء 


ا إلى روع أبى.. 

أبى: قضيت عمرك الطاهر فى خدمة كتان الله لا تمل 
قراءته, تفسره لتلاميذك فى معهد الارس, وتتدارسه مع 
صحبك فى بيتك, وكثيرًا ما كنت أشهد طرفًا من ذلك ما 
حدائتي. وكانت الغخبطة تملؤنى كلما ذهمت تفسير أية, 
أو أدرىق جمال تعبير, أو أشركتنى فى المناقشة, وسألتنى 
فأجيه. أو سألتك فشرحت ووضحت., ولم يكن عندك فى 
1 عهدك الأخير ما يشخلك عن تلاوة القرآن وتفهم معانيه, 
فحساك ترضى عن هذا الجهد الذى أساهم به فى الكهفنف 
عن بلاغة القرآن وإدراك سر لعجازه. 
ا وإلى روحك الطاهرة فى جنة الخلد, أهدى هذا الكثان. 


المقدمسة 

الحمد لله رب العالمين: الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» والصلاة والسلام 
على رسوله النبى الأمىّ الذى يؤْمن يالله وكلماته. 

وبعد: فإن دراسة النص الأدبى دراسة كاملة تتطلب الوقوف عند لبناته الأولى 
التى هى المفردات. لتبين مدى الإصابة فى اختيارهاء ومدى تمكنها فى 
موضعها من جملتهاء وقوة ربطها بأخواتهاء وقديما قال القدماء وأصابوا: إن 
لكل كلمة مع صاحبتها مقاما. 

فإذا ما درست المفردات هذه الدراسة الفنية. درست الجملة فى النصء لإدراك 
سر قوتها وجمالهاء وهنا المجال فسيح أمام علوم البلاغة الاصطلاحية: التى 
تدرس أسباب الجمال فى تكوين الجملة العربية. فتبحث لِمَ دم هذا الجزء من 
الجملة, ولم أخر ذاك. ولماذا حذف هناء وأثبت هناكء ولم جاء هنا التعريقف. 
وهناك التنكير, ولم استخدم الخبر فى موضع الإنشاءء. ولم عبر هنا بالمجازء 
وكيف جمل هنا التشبيه؛ وراق فى هذا الموضع الجناس, إلى غير ذلك من أبحاث 
تتصل بالجملة والجملتين. 

ونمضى بعدئذ إلى دراسة النص برمته. ننظر إليه وحدة متصلة الأجزاءء فنرى 
مدى ارتباط بعضه ببعضء ومدى تضافر أجزائه على رسم الصورة التى يريد 
النص توضيحهاء ومدى الإصابة فى ترتيب هذه الأجزاء . كى يؤدى سابقها إلى 
لاحقهاء حتى إذا تم النص صارت فكرته واضحة فى النفس» جلية مؤثرة. 

ولابد من دراسة المعانى التى حواها النصء لمعرفة القوى منها والضعيف, 
وما له دخل فى تكوين الصورة وما هو دخيلء وكيف نُضَّدتِ هذه المعانى 
ونسقتء حتى التأمت وحدة تنبض بالحياة. 

لا نقف إذا من دراسة الخنص عند حد التأمل فيما أودعه من تناسق لفظى» 
أى جمال فى الأسلوب. ولكن لابد من دراسة ما بين اللفظ والمعنى من تآخ 
وتناسبء ودراسة ما اختير من المعانى؛ لمعرفة مدى تأثيرها فى الفكر, وإثارتها 
للوجدان, فإن النفس الإنسانية تنقاد يهماء وتخضع لهما. 
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والقرآن الكريم أمة وحده فى البلاغة العربية. فأردت أن أتبين بعض أسرار 
سموهء عساى أدرك سبب ما كان له من تأثير فى النفوسء وسلطان على القلوب» 
وقد سرت فى دراستى على هذا المنهج الذى تحدثت عنه؛ فقسمت البحث كتابين, 
خصصت الكتاب الأول منهما بدراسة البلاغة فى اللفظ والأسلوب» وخصصت 
الثانى بدراسة المعانى, فبدأت بمقدمات تمهيدية تحدد معنى الأدب, وتبين 
ميدان عمله فى النفس الإنسانية. وكيف نقرؤه قراءة صحيحة نافعة مؤثرة, 
وتدرس العلوم التى يحتاج إليها الأديب منتجًا أى ناقدًاء وتشرح المنهج الأدبى 
فى القرآن: وتعرض وجوه إعجازهء لبيان الرأى الذى نختاره من بينهاء ثم عقدت 
فصلا لدراسة اللفظة المفردة فى القرآن: تناولت فيه كيف تخيرت هذه الألفاظ 
تخيرًا دقيقاء لتدل على معانيها فى دقة وإحكامء وكيف تقع الفاصلة من الآية 
موقع الجزء الذى به تمام المعنى ووفاوّه. وحددت معنى الغريب والزائد وما فى 
استخدامهما واستخدام المعرب من ألوان البلاغة. وفى الفصل الثانى طبقت 
تطبيقا فنيًا ما وعته علوم البلاغة الثلاثة. متجنبًا كل التجنب المناقشات 
الفلسفية, البعيدة عن روح البلاغة» والتى كانت سببًا فى وأد الروح الفنى حيئًا 
طويلا من الزمن» وتحدثت فى الفصل الثالث عن السورةء لتبين منهجها ومدى 
وحدتهاء محللا بعض السورء كى تتضح الفكرة وتنجلى؛ وختمت الكتاب الأول 
بفصل عن دراسة أسلوب القرآنء أتبين ما أستطيع أن أتبينه من خصائص هذا 
الأسلوبء وإنى أقرر أن مثل هذه الدراسة تحتاج إلى المعاودة مرة أخرى, لتعرف 
ألوان الأساليب القرآنية وتصنيف هذه الألوان؛ تبعا للمعانى التى تناولتهاء 
لمعرفة خصائص كل لون على حدة» فيدرس مثلا أسلوب السور المدنية» وأسلوب 
الأحكام؛ وأسلوب القصص,ء وأسلوب الوصف,. وهكذاء ويوازن بين كل نوع 
وصاحبه؛ ومثل هذه الدراسة المجدية تحتاج إلى إنعام نظرء وصبرء وأناة» وطول 
وقت, مما أرجو أن يوفقنى الله إليه فى القريب إن شاء الله. 

وخصحصت الكتاب الثانى بدراسة يعض المعانى القرآنية. فدرست كيف تناول 
القرآن هذه المعانى؟ وما الذى عنى به من بين عناصرها؟ وكيف تناول هذه 
العناصر؟ ليرّثر فى النفس الإنسانية, ولم كان هذا التأثير خالدا؟. 

والله المسئول أن يوفقنا إلى الصوابء وأن يهدينا سواء السبيل. 
؟ صفر سنة +159 


حلوان الحمامات في: | 
2 نوفمبر سنة +196 


مقدمات تمهيدية: 


العمل الادبى 

يقف الأديب عند سرير جندى جريح: عائد من ميدان القتال, فيثير فيه منظره 
معانى شتى, للبطولة والتضحية: أو يدخل مصنعمًاء قد انصرف فيه كل عامل إلى 
آلته. ومضت الآلات فى عملها تنتج مسرعةء فيوحى إليه ما يراهء بخواطر عن 
الدأب» والنظام, والتقدم, ويحاول أن يسجل إحساسه إزاء ما رأى وأن ينقل هذا 
الإحساس إلى غيره. فينشئ مقالة, أى يقرض قصيدة, أى يؤلف قصة أو رواية, 
ويغضب الخطيب لأمر. فيحاول نقل غضبه فى خطبة إلى سامعيه, ويختار لذلك 
ألفاظه وأساليبه, بحيث تنقل إحساسه نقلاً صادقا غير منقوص. 

هذه المقالة, أو القصيدة, أو القصة, أو الرواية: أو الخطبة» هى العمل الأدبى 
فهى الصلة بين الأديب والسامع أو القارئ, وبها انتقل إحساس الأول إلى الثانى. 

ونستطيع أن نُعرّفَ العمل الأدبى بأنه «التعبير عن تجربة للأديب بألفاظ 
موحية» والتعبير بالألفاظء هى الذى يميز الأدب من باقى الفنون الجميلة؛ لأن 
الأدب يعبّر باللفظ. بينما تعبر الموسيقى بالصوت, والرسم باللون» والنحت 
بالحجارة. 

ونعنى بالتجربة كل ما جريه الأديب. ومر بنفسه من شعور, سواء أكان حقيقيًا 
أم متخيلاً فقد تكون حادثة صادفت المنشئ فى حياته, أى صادفت غيره؛ وقد 
تكون قصة سمع بهاء أو منظرا رآهء أو فكرة عرضت له أى وهمّا مر بخياله. ومن 
هنا كان كل شىء فى الحياة صالحًا لأن يكون مادة للأديب؛ يتخذ منها صورًا 
لبيانه, على شريطة أن يكون قد امتزج بشعورهء وملك عليه جوانب نفسه. ودفعه 
إلى الكلام: ولهذا وجب أن يكون فى التجربة أمر غير عادى مألوفء وأن تكون 
ذات قوة ممتازة, وشدة خاصة؛ حتى تبعث فى الأديب القوة الضرورية» لمجهود 
أدبىء يستطيع به أن يصف التجربةء فى صدق ودقة» وإتقان وبراعة. وبذلك 
يستطيع أن يبعثها مرة أخرى فى نفوس قارئيه؛ أو سامعيه. 

هذاء وإن الحقائق العلمية قد يمزج بها الأديب إحساسه. وينقلها بهذه الصورة 
إلى القارئ: فتصبح عملا أدبيًا رائعًا. 
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إن التجربة لا تكون بسيطة أبداء بل لابد أن تكون مكونة مما تحمله الحواس إلى 
الفكر, » ومما يأتى به الفكر نفسه من معان, يدعو بعضها بعضًا؛ فالواقف أمام نهر 
النيل مثلاء » لا تنقل إليه حواسه لون مائه. وحركة موجهء وما على جانبيه من 
حقول فحسبء بل تنقل إليه أيضًا رقة النسيم ولون السماء. وما قد يكون فيها من 
سحابء وهى يضيف إلى ذلك إحساسات أخرىء ولدها خياله. كموازنة هدوئه 
بالبحر وثورانه, وقد يطوف هذا الخيال بينابيعه. وبالشعوب التى تعيش على 
ضفافه. أو يعود متوغلاً فى القدم فيذكر ما قام على شاطئيه من حضارة ومدنية, 
فإذا كانت تلك اللحظة الشعورية قوية, تتطلب التعبير عنهاء فإن الأديب يستخلصها 
من بين ما يمر به من التجارب» ويحتفظ بها فى نفسه, وكلما احتفظ بها ازدادت 
غنى, بما ينضم إليها من ألوان الإحساسء ويتداعى المعانى, فإذا أراد أن ينقل 
تجربته إلى غيرهء وجب أن ينقلها كاملة, فلا نكتفى منه بأن يصور لنا المنظر الذى 
رآهء أى يذكر الاحساس الذى خالطه عندما رآهء بل يجب أن يؤدى تجريته كاملة 
الأجزاءء لما شاهده وما أحسه معاء » مرتبطين ارتباطًا وثيقًاء حتى يحس بها القارئ 
إحساسًا كاملا وتنتقل إلى شعوره. فيتخيلها كما أدركها منشئهاء ويمثل هذا 
التناول يخلد الأديب لحظة من لحظات .شعور مرت به فى حياته. 

إن فى الإنتاج الأدبى لعملاً إراديًا للأديب, ذلك أنه يتناول تجريته. وهى مكونة 
من أجزاء. فيرتبها ترتيبًا منسقاء ثم يأخذ فى إيضاح سلسلة خواطره, واحدًا واحدًاء 
على أن يكون لكل خاطر منها دخل فى تصوير التجربة وإكمالها. فيكون له وجود 
من أجل نفسه. ووجود من أجل الكل الذى هو جزء منه؛ ويجمع هذه الأجزاء. تصير 
التجربة وحدة متسقة, وكلا موحداء يتصل كل جزء فيها بسائر الأجزاءء أما إذا كان 
بعض الأجزاء لادخل له فى تكوين الصورةء ولكنه جاء بطريق الاستطرادء ألم تكن 
التجربة مسلسلة الخواطر, يرتبط بعضها ببعضء فإنها تنقل إلى السامع مشوهة, 
لاصلة بين أجزائها ولا اتساقء وهاك تجربة لقتيلة بنت الحارثء وقد أخذت تعاتب 
الرسول , لقتله أخاها النضرء برغم قرابته له. واتصاله بنسبه: 

أمحمد ياخير ضنء'' كريمسة20 فى قومهاء والقحل فحل معرق 

ما كان ضرك لو مننت. وريمسا صن الفتى. وهو المغيظ. المحنق 

والنضر أقرب من أصبت وسيلة وأحقهم, إن كان عتق. يعتق 

ظلت سيوف بنى أبيه تنوشه 0 الله أرحام هناك. تشقق 


فقد بدأت حديثها معه تناديه باسمه. نداء القريب. الذى لا كلفة بينك وبينه, 
مشعرة إياه بشدة الصلة بينهماء حتى لكأنها توحى إليه؛ بأن هذه القرابة القريبة 
ما كانت تنتظر على يده هذا المصيرء ثم انتبهت إلى مكانة الرسول فى قومه, 
فنادته واصفة بما يتفق مع هذه المكانةء وكأن قلب الأم, الذى فى كل أنثى؛ 
دفعها إلى أن تصفه بأنه خير ابن: لأم كريمة فى قومهاء وأب عريق فى الشرفء» 
حتى إذا انتهت من استرعاء سمعه. بهذا النداء. أخذت تسأله سؤال الموجع؛ الموقن 
بأن حكم القضاء قد تم, ولا سبيل إلى استرجاعه, فاستخدمت لذلك هذا الاستفهام 
الحزين, الموحى بأنه لم يكن ثمة خطر فى إطلاقه. فضلا عما فى هذا الإطلاق» 
من مكرمة المن. وأتت بكلمة «لو» المشعرة بالأسفء لدلالتها على امتناع وجود 
الفعل. وما كان أدق ذوقها فى اختيار كلمة «ريما» الدالة على حسن الأدب» 
والتماسها العذر للرسولء وتلميحها إلى ما فى العفى. برغم الفيظ والحنقء من 
مثل أعلى» جدير بالاقتداء, حتى إذا انتهت من ذلك: لمست من الرسول يلد موضع 
العطفء فذكرته بقربه منه ؛ واستحقاقه أن يظفر برعايته, ثم انتقلت من ذلك إلى 
تصوير هذا القريب» الجدير بالودء أو بالمنْ, والعتق ‏ هدفًا لسيوف أقربائه, 
تتناوله بأطرافهاء فتمزق بتمزيق أديمه, القرابة وتقطع أواصرها. 

وهكذا. كان كل جزء له أثره. فى نقل هذه التجرية التى ملكت نفس قتيلة, 
ونجحت فى إيصال ألمها للسامع؛ حتى روى أن الرسول بكىء؛ وقال: لى سمعتها 
قبل اليوم ما قتلته. 

نستطيع أن نسمى التجربة التى تسيطر على الأديب: وتدفعه إلى التعبير عنها 
بالإلهامء وكلما عظم هذا الإلهامء احتاج إلى قوة كبيرة» تستطيع التعبير عنه 
تعبيرًا يمثله تمثيلا صادقاء ولذا كان كبار الأدباء ذوى سلطان على اللغة, وقدرة 
قديرة على التعبير. فاستطاعوا أن ينقلوا إلينا من التجارب أعظمها وأسماها. 

وإن لدى الأديب إحساسًا لفويًا ممتازاء يستطيع به أن يختار من الألفاظ 
ما هو قوى فى تصويره. واضح فى دلالته على مراده؛ ويدرك ما تستطيع الألفاظ 
أن توحى به إلى القارئ وإن للألفاظ لوحيًا يشع منهاء فيملأ النفس شعورًاء 
ويثير الوجدان. ويحرك العاطفة, ذلك أن الألفاظ قد تراكم حولها بمضى الزمن 
والاستعمالء. معان أخرىء أكثر من هذه المعانى التى نجدها لها فى القاموس, 
فليس ما بين يدينا من معانى الألفاظ فى المعاجم, سوى هذه المعانى المتبلورة, 
والأديب البليغ هو من يستنفد ما للألفاظ من معان» أضفاها عليها الزمن» فتثير 
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فى النفس أعمق الإحساساتء وتملأ الخيال بشتى الصورء وإذا .شئت فانظر فى 
القاموس إلى معانى كلمات: أم طفولة. ومدرسة, ووطن. مثلاء فالأم فى اللفة 
هى الوالدة, ولكن هذا اللفظ يثير فى النفس, إذا سمع, أسمى معاتى الحب وأقدس 
ألوان العواطف. وأشرف آيات الإيثار. وأعمق معانى الحنان. وليست الطفولة 
سوى وقت الصبا فى القاموسء أما إذا سمعت فإنها تثير تلك الخواطرء التى تحوم 
حول هذه الأيام النضرة؛ وعلى هاتيك الملاعب العزيزة. وكم ذكريات تثيرها 
المدرسة فى النفسء» حول عهود محبوية, وآمال مرتقبة, وأصدقاء مختارين, 
بينما هى فى المعجم مكان الدراسة, أما كلمة الوطن, فقد تراكم حولها من 
المعانى والذكريات ما أشار ابن الرومى إلى بعضه حين قال: 

وحبب أوطان الرجال إليهسم مآرب, قَضَاها الشباب هنالكا 

إذا ذكروا أوطانهم ذكّرتهم 2 عهود الصبا قيهاء فحنوا لذلكا 

فلا عجب أن تثير كلمة الوطن فى النفس هذه الذكريات العذبة المحبوية, وإن 
أردت أن تدرك .شدة وحى الألفاظ فاقرأ قوله تعالى: ولا ب با بَغضْكُم بَغضًا أَيُحِب 
أحَدكُم أن يكل لخم أخيه ميا 4 (الحجرات .)1١‏ وانظر أى كراهية ونفور, يثيره فى 
النفسء تخيل أكل لحم الأخ ميثًاء واقرأ قول الشاعر: 

وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 

نزلنا دوحه. فحنا علينا ‏ حذو المرضعات على الفطيم 

وأرشفنا على ظماأً زلالا ألذ من المّدامة للخديم 

يصد الشمس أنى واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم 

يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم 

وانظر ما توحى به إلى النفس «لفحة الرمضاء» فإنها تشعرك بهذا الهواء 
الساخن, يلفح وجهكء؛ ويرمض عينيكء فتكاد تضع يدك على هذا الوجه. تحجب 
بها عنه هذه السخونة الممضة. وتحس كما أحس الشاعر بفضل هذا الوادى عليه,. 
فقد حماه من وهج الشمسء وسطوة الحر, فلا غرابة أن يدعو له من كل قلبه؛ أن 
يسقيه «مضاعف الغيث». وانظر ما توحى به إلى خيالك كلمة «دوح» من ظل 
ظليلء ونسيم بليلء تسكن إليه النفس, بعد لفحة الرمضاءء. وتخيل «حنو 
المرضعات» وما يثيره من معانى العطف والحنان, أما «أرشف» فتوحى إليك 
بهذه المتعة, التى يحس بها الظمآن: لفحه حر الشمسء فأوى إلى ظل ظليل وأخذ 
يشرب على مهلء يستمتع بالماء الزلال. وكيف يجده حينئذ, ألدَّ من المدامة, 
ذا 


وتخيل كذلك ما يثيره عندك «يروع» والصورة التى تركتها. وكلمة «العذارى» 
وموضع الفاءء التى تدل على هذه الحركة السريعة, الناشئة من الروعة. وهكذا 
استطاع الأديب بهذه الألفاظ الموحية. السيطرة على خيالناء وأن ينقل إلينا 
إحساسة وشعوره. 

ولعل هذا هو السيبء فى أن علماء البلاغة: قد كرهوا استعمال الكلمات 
الغريبة؛ لأنها تعجز عن أن تثير فى النفس معنى قبل البحث عنهاء فضلا عن أن 
تثير هذه الخواطر, التى تحيط بالكلمة إذا استعملت. 

على أنه قد يشفع فى بعض الأحيان, لاستخدام الكلمة الغريبة. أنها وضعت 
فى موضع: سهّل الأسلوب فهمهاء وكانت هى بجرسها موحية بمعناهاء ولعل من 
ذلك قول شوقى: 

خلوا الأكاليل للتاريخ. إن له يدا تؤلفها درا ومخش لبا" 

فهذا الجمع بين الدر والمخشلب, يوحى بما بينهما من البون الشاسعء وفى 
حروف الكلمة الغريبة» ما يوحى بأنها تعنى شيئًا حقيرًا. 

والإحساس اللغوى عند الأديب هو الذى يختار اللفظ اختيارًا دقيقًاء بحيث 
يؤدى المعنى؛ على وجه لا لبس فيه ولا اضطرابء وهو لذلك يلحظ الفروق الدقيقة 
بين الكلمات, ويأخذ من بينها أمسها بمعناه. حتى تقوم بواجبها من التوصيل 


الصادق. 
سمع ابن هرمة أدييًا ينشد قوله: 
بالله ربك, إن دخلتء فقل لها: هذا ابن هرمة. قائمًا بالباب 


فقال له: لم أقل: «قائمًا», أكنت أتصدق؟. فقال: «قاعدا», فقال: أكنت أبول؟ 
قال: فماذا؟ قال: «واقفًا» وليتك علمت ما بين هذينء من قدر اللفظ والمعنى ". 
بل إن الإحساس اللغوى. قد يرهف ويدقء. فيختار من الكلمات ما يكون بين 
أصواتها ويين الموضوع ملاءمة» بحيث يكون فيها تقليد للشىء الموصوف, حتى 
كأنه يوحى به إلى الخاطر, كما تحس بذلك فى كلمة «أرشف» من الشعر السابق» 
وكما اختار المتنبى كلمة «تقاوح» فى قوله: 
(1) الوارد فى المعاجم مخشلبة كلمة عراقية معناها خرز بيضن يشاكل اللؤلرُ والحلى يتخذ من اللْف 
والخرن. 
(؟) الوقوف لا يقتضى الدوام والثبوت؛ أما القيام فيقتضيهما. 
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إذا سارت الأحداج فوق تباته تفاوح مسك الغانيات ورنْدُةٌ 

فهى تدل بصيغتهاء على هذه الموجات النسيمية. تحمل فى أردانها عبق 
المسك والرند. وكلمة صليل فى قوله: 

وأمواه. تَصِلّ يها حصاما صليل الحلى فى أيدى الغوانى 

فهى تسمعك وسوسة المياه تداعب حصاها.. 

وبعض ألفاظ اللغة, أسلس على اللسانء وأجمل وقعًا على الأذن من بعضء» 
وهو جمال ظاهرىء يساعد الأديب على إيصال تجريته. وعلماء البلاغة يذكرون 
من صفات الألفاظ المفردة ما يصح أن تلتمسه هناك. 

وفضلا عما للكلمات من خصائص يدركها إحساس الأديب, كذلك النظم فى 
العبارة الأدبية, يحمل معنى أكثر مما تؤديه الجملة, بجريها على النحوء فإن 
هناك قوى يبثها المؤلف فيهاء عن غير عمد حينًا وعن عمد حينًا آخرء فنجده 
يقدم» ويوّخرء ويذكرء ويحذفء/ ويصلء ويفصلء ويأقى ببعض ألوان المعارف 
دون بعضء وحينًا يدع المعرفة إلى النكرة. وآنا يستخدم أداة من أدوات الطلب 
مكان أخرىء أو يأتى بزخرفة فى مكانهاء وقد وصل علماء البلاغة إلى إدراك 
كثير من هذه الأسرار, فعقدوا علما يتحدث عن خصائص الجملة ودعوه علم 
المعانى» وعلما للخيال الذى يعقد الصلة بين الأشياء ودعوه علم البيان» وآخر 
لبعض ألوان الجمال» وسموه علم البديع. 

ولكن خصائص النظمء لا تقف عند حد الجملة؛ بل إن للأساليب خصائص, 
فمنها ما يناسب الانفعال السريع, والحركة المتوثبة, ومنها ما يناسب العاطفة 
الهادئة, والحركة البطيئة» وقد يدقع الإحساس الفنى الأديب, إلى اتسجام فى 
النظم وموسيقى لفظية؛ تساعد على الإيحاءء» وإن هذا الانسجام وهذه الموسيقى 
يصلان إلى الذروة فى فن الشعر. وبذلك يستطيع الأديب أن يصل إلى أسمى 
درجات التاثير. 


+ع*» 


للا 


مجال الادب بين مظاهر الشعور 

يرى علماء النفس للشعور مظاهر ثلاثة: فهو تفكير, إذا كان بحفًا عن حقائق 
الوجودء لمعرفة أسبابهاء واستنباط قواعدهاء وإدراك ما بين يعضها وبعض من 
صلة أى تنافر. وهى وجدان, إذا صحبه إحساس باللذة والألم, فالحب والبغض» 
والسرور والحزن, والرجاء واليأسء: والخوف والغضبء كلها وجدانات تتصل 
بالنفس؛ فتحدث بها لذة أو ألما. وهو إرادة إذا حفز المرء إلى العمل؛ ودفعه إليه, 
كالرغبات والنيات. 

وإن بين هذه المظاهر النفسية اتصالا وثيقاء لا يتأتى معه انفصال واحد عن 
صاحبيه؛ وإن كان المظهر الغالب لأحدها. فمن المحال أن نجد ألما فى أنفسنا 
من غير أن نبحث عن سببه, ونبذل طاقتنا فى سبيل إبعاده. ويستحيل أن نفكر 
فى عمل عقلى, من غير أن نشعر بارتياح إذا سهل الأمر وانقادء وامتعاض إذا 
اعتاص والتوى. والأعمال الإرادية يصحبها التفكير والوجدان. ولا تستقل 
بنفسها أبدًا. 

غير أن الصلة التى تربط هذه المظاهر بعضها ببعضء قد تكون طبيعية, إذا 
كانت التجربة نفسها تستدعى هذا الترابط» بطريق تداعى المعانى؛ كما إذا وصل 
إليك نبأ نجاحك مثلاء فإن خواطر .شتى تفد إلى نفسك من كل صوبء ما بين 
سرور وابتهاج بما ظفرت به. وتفكير فى الوسائل التى انتهجتهاء فوصلت بك إلى 
تلك الغاية السعيدة, إلى رغبات وعزمات تصمم عليهاء ويدفعك إليها هذا الظفر 
المحبوبء ويينما ترى بعض هذه الخواطر واضحا جليا للنفس» ويحتل بؤرة 
الشعور أو الحواشى القريبة منهاء تجد بعضها الآخر غامضا خفياء لا تكاد تشعر 
به؛ وتكون الصلة غير طبيعية إذا لم تكن التجربة مستدعية لها بطريق تداعى 
المعانى, كما إذا كنت تدرس نظريات الهندسة. فسئمت العمل وتركته. فليس بين 
نظريات الهندسة والسأم من صلة. 

ليس التفكير الخالص بميدان للأدبء وإنما هى مرتع للعلم وحدهء أما الآادب 
فمجاله الإحساس بالحسن, الذى يثير فى النفس لذة, أو بالقبح الذى يبعث فيها 
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ألماء فالأدب تعبير عن هذا الإحساس, وتصوير له. فهو لسان الوجدان وترجماته. 
إذا كان العلم لسان التفكير والمبيّن عنه. 
تسمع قول قريط بن أنيف يعاتب قومه الذين لم ينجدوه. ويمدح بنى مازن, 


لأنهم أخذوا بيده ونصروه: 

لو كنت من مازن لم تستبح إبلى 
إذّا لقام بنصرى معشسر خشن 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم 
لكن قومىء وإن كانوا ذوى عدد 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة 
كأن ريك لم يخلق لخش سيته 
فليت لى بهم قوما إذا ركيموا 


بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
عند الحفيظة. إن ذو لوثة لازنا 
طاروا إليه. زرافات. ووحداغئنا 
فى النائبات. على ما قال برهاتا 
ليسوا من الشر فى شىء وإن هانا 
ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
سواهم من جميع الناس إنسانا 
شنوا الإغارة فرسانا وركي انا 


فالشاعر هنا يصور لنا نقمته على قومه. وازدراءه كثرة عددهم, لخورهم, 
وجبنهمء حتى ليقابلون ظلم ظالمهم بالصفح والغفران» وإساءة المسيئين 3 
بالعفى والإحسان, يلتمسون لضعفهم المعاذير, من الخضوع لتعاليم الدين, فكأ 
الله لم يخلق غيرهم لخشيته. . أما بنو مازن؛ فهو معجب ببسالتهم وإقدامهم؛ يمنعون 
حماهم أن يستباح, ويجد أعداؤهم فيهم خشونة لا تلين, » يسرعون إلى نصرة أخيهم, 
قبل أن يطلبوا منه برهانا على ما قال, فلا عجب أن تمنى استبدال قومه بغيرهم. 

تحدث الشاعر فى تلك القطعة عن إعجابه وسخطه. أى عن إحساسه بالجمال 
والقبح» ونجح فى تصويرهما ونقلهما إليناء مستعينًا على ذلك بألوان من 
الخيال, تكاد تلمس بها خشونة جانب من نصروه. وترى بها الشر مكشرًا لهم عن 
أنيابه,ء وتبصرهم طائرين لا يلوون على شىءء وموردًا هذه المناقضات التى 
ما كان يليق أن تكون» ومتهكمًا بهم تهكمًا مرًا لاذعّاء ويشعر القارئ لهذا الشعر 
بلذةء أثارها فينا نجاحه فى التصوير, وبراعته فى التعبير. 

بينما نحن لا نعد من الأدب هذه المقالات العلمية, التى تخاطب التفكير وحده. 
من غير أن تشرك الوجدان معه. 

على أن الأديب قد يستعين بقضايا الفكر, على تصوير هذا الإحساس, كما فعل 
المتنبى عندما أراد أن يصور حيرته اليائسة من الوصول إلى أن يدرك كنه الحياة, 
ومصير الوجودء ققال: 

ذا 


)0 
تخالف الناسء حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب. والخلف فى الشجب 


فقيل: تخلص نفس المرء سالمة وقيل: تشرك جسم المرء فى العطب 

ومن تفكر فى الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب 

وهنا نجد الطريق ممهدًا للحديث عن هدف الأدبء والحق أنذا نقف بهذا الهدف 
عند حد الإثارة الوجدانية. فلا نطلب منه أن يمدنا بأفكار صادقة عن الحياة, 
ولا أن يثير فينا النزوع إلى الأعمال الصالحة. أى أنه ليس مهمته التعليم 
والإصلاحء وإن كان ذلك لا يمنع من أن يزودنا بالأفكار أى أن يحرك إرادتنا 
للعمل, سواء أكان ذلك مقصودًا للأديب أم غير مقصود, فقد يقف الأدب عند حد 
الإثارة الوجدانية فحسبء كما فى أدب الطبيعة, ووشعر الغزل» وكثير من المرائى, 
والرسائلء والمقالات العاطفية المحضة. مثل قول حافظ يصف عاصفة مرت 
بالبحر الأبيضء وهى يركب سفينة فيه: 

عاصف يرتمى. وبحر يغير 2 أنا بالله منهما مستجير 

وكأن الأمواج. وهى توالى2 محنقات, أشجان نفس تثور 

أزيدت. ثم جرجرت, ثم ثارت 20 ثم قارت. كما تقور القدور 


ثم أوفت, مثل الجبال على الففك. وللفلك عزمة لا تخور 
تترامى بجؤجؤ. لا ييالى أمياه تحوطه أم صخور 
أزعج البحر جانبيها منالش ثد, فجنب يعلو. وجنب يغور 
وهو آنا ينحط من علو كالسيل. وآنًا يحوطها منه سور 
وهى تزورُ كالجواد إذا ما ساقه للطعان تدب جسور 
وعليها نفوس نا خائرات جازعات. كادت شعاعا تطير 
فى ثنايا الأمواج والزيد المنسسدوفق, لاحت أكقانتا والقيبور 
وقول القشيرى: 


حننت إلى رياه ونفسك باعدت مزارك من ريًاء وشعباكما معا 
فما حسن أن تأتى الأمسر طائعًا وتجزع أن داعى الصبابة أسمعا 
قفا ودّعا نجدًاء ومن حل بالحمى وقولا لنجد عندتا أن يودّعا 
بنفسى تلك الأرض. ما أطيب الريا وما أحسن المصطاف والمتريعا! 
ولما رأيت البشر ‏ أعرض دوتتا وجالت ينات الشوق يحنن نرّعا 
بكت عينى اليسرى؛ فلما زجرتها عن الجهل يعد الحلم. أسبلتا معا 
كلاف ا (1) اسم جبل. 
فيا 


تلفت نحو الحى حتى وجدتنى 
وأذكر أيام الحمى, ثم أنتنى 
وليست عشيات الحمى برواجسع 
وقول ابن الرومى يرثى ابنه: 
بكاؤكما يشفى, وإن كان لا يجدى 
ألا قاتل الله المنايا ورميجما 
توحّى حمام الموت أوسط صبيتى 
على حين شمت الخير من لمحاته 
طواه الردى عنى, فأضحى مزاره 
لقد أتجزن فيه المنايا وعيدما 
لقد قل بين المهد واللصسد لبشه 
محمد ما شىء توهم سلوة 
أرى أخويك الباقيين كليهما 
إذا لعيا فى ملعب لك لدعا 
فما فيهما لى سلوة. بل حرارة 


وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا" 
على كبدىء من خشية أن تصدعسا 
إليك. ولكن خل عينيك تدمعصا 


فجودا. فقد أودى نظيركما عتندى 
من القوم حبات القلوب على عمد 
فلله. كيق اختار واسطة العقدرة! 
وآنست من أفعاله آية الرشغ سد 
بعيدًا على قرب. قرييا على بعد 
وأخلفت الآمال ما كان من وعد 
فلم ينس عهد المهدء إذ ضم فى اللحد 
لقلبىء إلا زاد قلبى من الوجبد 
يكونان للأحزان أورى من الزند 
فؤادى. بمثل النار. عن غير ما قصد 
يهيجانها دوني, وأشقى بها وحدى 


وحينا يمدنا بمعلومات عن الحياة ونظم الكون والمجتمع؛ على شريطة أن 
يكون ذلك ممتزجا بشعور الأديب. وناشنًا عن تجربة شخصية له. كما ترى ذلك 
فى ألوان الأدب الاجتماعى والسياسىء وفى شعر الحكمة؛ كقول زهير: 


ومن لم يصانع فى أمور كثيرة 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 
ومن يجعل المعروف فى غير أهله 
ومن لا يزد عن حوضه بسلاحه 
ومن يغترب يحسب عدوًا صريقه 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 
لسان الفتى نصفء. ونصف فؤاده 


وقول المتنبى: 


إذا أتنت أكرمت الكريم ملكته 


ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا 
)١(‏ الليت صفحة العنق والأخدع عرق فيها. 
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يضرس يأتيابء ويوطأ بمنسم 
على قومه يستغن عنه. ويذمم 
يعد حمده ذممسا عليه. ويتدم 
يهدم: ومن لا يظلم الناس يظلم 
ومن لا يكرم نفس هلا يكرم 
وان خالها تخقى على الناس, تعلم 
فلم يبق إلا صورة اللصم والدم 


وإن أنت أكرمت اللئنييسه تمردا 
مضر. كوضع السيف فى موضع الندى 


وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذى يحقظ اليدا 

وقيدت نقسى فى ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا 

وقوله: 

إنما أنفس الأنيس سباع يتفارسن جهرة واغتيالا 

من أطاق التماس شىء غلابا واقتسارًاء لم يلتمسه سؤلا 

كل غدد لحاجة يتمتى أن يكون الغضنفر الرئبسالا 

وقديمًا عدوا حسن إيراد الحجة من البلاغة. وضربوا لذلك المثل بقوله تعالى: ' 
زرب علا حل كلمن ينى البقم وى رم د» فلن ييه اذى انشاق زد 
مرو وهر كل خلق عَلِيمٌ 0/41 الى مَل لَكُمْ من الشججر الأخضر 
لم4 وس الى حَلَقَ السَموَاتٍ وَالأَرْض بِقَادِر ع1 
61١‏ إِثمَا أَمْرُ ره ذا أرَادَ شيعا أن يَقُوللَهُ كن فيَكُونّ «47) فسان الَذِى بيده ملكوت' كل تئْء 
وَإلَْهِ ترْجَعُونَ8) © (يس +/0-0م). 

وحينا يثير الأدب فينا الإرادة» ويدفعنا إلى العمل. وأظهر ما يتجلى ذلك فى 
الخطابة. فإنها كثيرًا ما ترمى إلى إثارة التفكير المصحوب بالوجدان: المتبوع 
بالعملء كخطبة عبد الله بن طاهر فى جندهء وقد تجهز لقتال الخوارج: «إنكم فكة 
الله. والمجاهدون عن حقه, الذابون عن دينه؛ الذائدون عن محارمه؛ الداعون إلى 
ما أمر به من الاعتصام بحبله والطاعة لولاة أمره, الذين جعلهم رعاة الدين» ونظام 
المسلمين, فاستنجزوا موعود الله ونصره. بمجاهدة عدوهء وأهل معصيته؛ الذين 
أشروا وتمردواء وشقوا عصا الطاعة؛ وفارقوا الجماعة» ومرقوا من الدينء وسعوا فى 
الأرض فسادًاء فإنه يقول تبارك وتعالى: إن تَنَصْرُوا الله ينص ركم وَيعَبْتَ أقدامكم» 
(محمد 7). وليكن الصبر معقلكم الذى إليه تلجئون» وعدتكم التى بها تستظهرون فإنه 
الوزر المنيع الذى دلكم الله عليه, والجنة الحصينة التى أمركم الله بلباسهاء غضوا 
أبصاركمء وأخفتوا أصواتكم فى مصافكم, وامضوا قدمًا على بصائركم, فارغين إلى 
ذكر الله والاستعانة به, كما أمركم الله فإنه يقول: إِذَّ لقم فه فَائيكُوا وَاذْكُرُوا الله 
كَبيرًا لَعَلَكُمْ تُفِْخْون) (الأننال 0). أيدكم الله بعز الصبر. ووليكم بالحيطة والنصر». 

فأنت تراه قد أثار وجدانهم, بما عرضه عليهم, من الأفكار ليدفعهم إلى 
الجهاد. وكما فى الآيات القرآنية التى ترمى إلى تحريك الإرادة. مثل قوله 
سبحانه وتعالى: «وّلاً نَنتوى الحَسَتهُ ولا السكهُ اذقع بالني هي أحْسَن قَإِذَا الّذِي بتك 
وَييْتَهُعَدَاوَةَ كَأنَهُ ولي حَمِيم 4 ( (قصلت 24)- 
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وكقول الشاعر: 

دبيت للمجد. والساعون قد بلغوا جهد النفوس. وألقوا دوته الأزرا 

وكابدوا المجد. حتى مل أكثرهمم وعانق المجد من أوفى ومن صبرا 

لا تحسب المجد تمراء أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تعلق الصبرا 

وأكثر ما يحرك الأدب الإرادة من غير أن يأمرها بذلك. كما فى الروايات: 
التمثيلية الخلقية والاجتماعية. وكما فى كثير من الشعر..وربما كان هذا هى 
ما حدا بالأقدمين إلى أن يوصوا أولادهم بحفظه ودراسته, بل ريما كان هى 
المعنى الذى لاحظوه عندما وضعوا لهذا اللون من القول الجميل اسم الأدب. 

قال معاوية لابنه: يا بنى ارو الشعر. وتخلق به, فلقد هممت يوم صفين 
بالفرار مرات, فما ردنى عن ذلك إلا قول ابن الأطنابة: 


أيت لى همتى. وأبى بلاذنى وأخذى الحمد بالثمن الربيح 
واقدامى على المكروه نفسى وضريى هامة البطل المشيح 
وقولى كلما جأشت وجاشت مكانك. تحمدى, أو تستريحى 


لأدفع عن مكارم صالحسات وأحمى بعد عن عرض صحيح 

وأنت ترى الشعر نفسه لا يطلب إقدامّاء ولا يحث على ثبات, ولكنه حديث عن 
هذا النزاع الذى دار بنفس قائله, وهى فى ميدان القتالء وكيف استطاع أن يثبت 
فى هذا الميدان» يحمله على الثبات ماض ملىء بالجهاد. وهمة تأبى النقيصة. 
وقلب موكل باكتساب المجدء ونفس اعتادت الإقدام على المكارهء وضرب هامات 
الأيطال؛ دفاعًا عن مآثره. وحماية لعرضه. وليس فى الشعر سوى هذا. 

ولكن معاوية رأى فى صاحبه بطلا جديرًا بالاقتداء. 

وبما قدمناه يتبين أن الخلاف على أن الإصلاح الاجتماعى من أهداف الأدب 
خلاف ظاهرى يزيله تحديد معنى الأدب. وتحديد مجاله؛ أما وقد قلنا: إن كل ما فى 
الحياة يصلح أن يكون موضومًا للآدب: على أن يتناول من ناحية إحساس الأديب. 
بما فيه من جمال أو قبح, فلا ضير على الأديب إذاً أن يتناول مسألة خلقية 
أو اجتماعية يعالجهاء أو أن يدعو إلى فضيلة. أى ينهى عن مأثمة. على شريطة أن 
يكون ذلك من تجاربه» وأن يثير فينا الوجدان فيرضى فنعملء أى يكره فنكف. 

الأديب حر فى أن يتناول ما يشاء من تجاريه. من غير أن نضع له خطة 
ينتهجهاء وكل ما تطالبه به أن يرسم لنا شعورهء ولذا ترى من الأدياء من أحس 
يجمال المشورة فمدحهاء كبشار ين بردء إن قال: 
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إذا بلغ الرأى المشورة فاس تعن برأى نصيح, أو نصيحة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافى قوة للقوادم 

ومنهم من لم ير فيها جمالاء كعبد الملك بن صالحء حين قال: 

«ما استشرت أحدًا إلا تكبر على وتصاغرت له ودخلته العزة. ودخلتنى الذلة. 
فعليك بالاستبدادء فإن صاحبه جليل فى العيون, مهيب فى الصدورء وإذا افتقرت 
إلى العقول. حقرتك العيون. فتضعضع .شأنك, ورجفت بك أركانك, واستحقرك 
الصغير, واستخف بك الكبير, وما عز سلطان لم يغنه عقله عن عقول وزرائه وآراء 
نصحائه». وكلا القطعتين من الأدب. 

أما التعبير الإياحىء فليس من الأدب ولا الفن الجميلء لأننا نعنى بالإثارة تلك 
الإثارة الوجدانية الروحية الخالصة, أما إثارة الغريزة الجنسية فليست من عمل 
الأدبء ومثل هذا اللون من القولء مثل الصور الخليعة الماجنة, لا يعدان من 
الفنون الرفيعة. 


علوم البلاغة والنقد الأدبى 


اصطلح الباحثون على عد علوم البلاغة ثلاثة: المعانى والبيان والبديع» 
يريدون بعلم المعانى ذلك العلم الذى يبحث فى أسرار تركيب الجملة؛ والمعانى 
التى تفهم من تكوينها على نحى مخصوص.ء وذلك ماعناه عبد القاهر بمعانى 
النحى ". أى معانى نهج العرب فى تكوينهم الجملةء ولذلك وقف بحث هذا العلم 
عند تأمل الفروق بين الجملة الاسمية والفعلية, وتدبر أحوال المسند والمسند إليه, 
ومتعلقات الفعل من ذكر. وحذفء وتقديمء وتأخير. وإيثار معرفة على أخرى, 
أى صيغة من صيغ الفعل على غيرهاء إلى ما سوى ذلك من بحث أسرار الجمال 
فى نظم الجملة العربية. 

أما علم البيان» فموضوعه ذلك التصويرء الذى يهب الفكرة وضوحًا وقوة 
فيزيد تأثيرها فى نفس المخاطب. أو القارئ بالالتجاء إلى الخيال المصور, ومن 
أجل هذا كان موضوع درسه التشبيهء والاستعارة والكناية, والمجازء وهى صور 
توحى بالتجرية الشعورية أتم إيحاء. 

ويتناول علم البديع تلك المحسنات المعنوية حينًاء واللفظية حينًا آخر, مما 
يزيد فى جمال اللفظ وقوة تأثيره. ووضوح المعنى. 
)١(‏ راجع ص 51-7 من كتاب دلائل الإعجان. 

لف 


ولقد باعد بين هذه العلوم وبين ما كان يرجى لها من نهوضء أن كتب 
دراستها قد امتزجت بدراسات فلسفية. نأت بها عن تقدير الفن الأدبى. وآلت 
الكتابة فيها إلى عبارات موجزة مركزة» يسودها الغموضء وتحتاج إلى الشروح 
والحواشى, واعتمد مؤلفوها على أمثلة تطبيقية. بعيدة عن روح الفن» ولا أثر 
للبلاغة فيها. هذا فضلا عن الحاجة إلى مراجعة ما قرره العلماء من قبل2 
ووضعوه كأنه قواعد ثابتة, فهى فى حاجة إلى التصحيح والتقويم من جديد. 
لخطئه فى بعض الأحيان. 

ولا أريد أن أطيل فى بيان ما عليه علوم البلاغة الحالية من قصور, وجفاف, 
مما يحتاج إلى جهود متضافرة فى دأب, لإنقاذ هذه العلوم؛ والأخذ بيدها. حتى 
تعود دراستها فنية أدبية, فتقوم بدورها فى إمداد النقد بالقواعد الصالحة؛ التى 
تدرس أسباب الجمال المودع فى الجملة, وليس الشعور بالنقص فى علوم 
البلاغة حديثاء بل قد شعر القدماء أنفسهم به فقالوا إنها علوم لم تنضج بعد. 

أما صلة هذه العلوم بالنقد الأدبى» فهى من علوم الأدب الاثنى عشر, التى 
تحدث عنها القدماءء» ومن الخير أن نتبسط قليلا فى الحديث عن هذه العلوم, لنرى 
مدى اعتماد النقد الأدبى عليها. 

فمن تلك العلوم ما يعود إلى دراسة الكلمة المنفردة حيئًاء من حيث مادتهاء 
وهى ما دعوه علم اللغة. وحينًا من حيث انتساب بعض الكلمات إلى بعض 
بالأصلية والفرعية» وسموا ذلك علم الاشتقاق, وحينًا آخر من حيث صورة الكلمة 
وهيئتها مما يدرس فى علم الصرف. 

ومن تلك العلوم ما يعود إلى الجملة. من حيث أداؤها للمعنى الأصلى؛ ويعنى 
بذلك علم النحوء أى من حيث إنها تفيد بنظمها معانى أخرى غير منطوق بهاء 
كالمعانى التى تستفيدها من تقديم الكلمة حينًاء أو تعريفها حينًاء إلى غير ذلك 
مما يبحث عنه علم المعانى, أو من حيث إن الجملة تؤدى معناها بطريق 
الحقيقة» أو مستعينة بالخيالء وهى ما يبحث عنه علم البيان» ويلحقون بهذين 
العلمين علم البديع؛ الذى يعمد إلى التأثير فى النفس, من حيث الصناعة اللفظية 
أو المعنوية. 

ومن تلك العلوم ما يعود إلى الشعرء فيبحث فيه من حيث وزنه؛ وذلك علم 
العروضء أو من حيث قوافيه. وما يعتورها من الصحة والسقم, وهو علم القوافى. 

كل هذه العلوم التى ذكرناها تدرس المفردء أى الجملة والجملتين: أما النظر 


يفا 


إلى النص النثرى برمته. وإلى القصيدة كلهاء فقد وضع له الأقدمون علمين هما 
علم الشعرء وعلم النثر. 

وقل من كتب من العلماء فى هذين العلمين. ولعلنا نستطيع ان ندخل فى علم 
التثر دراسة الأساليب وألوانهاء وما يجب أن يكون هناك من صلة بين الأسلوب 
والموضوع, وندخل فيه كذلك دراسة خصائص كل فن من فنونه, فندرس المقالة» 
والقصة؛ والرواية, والرسالة, والخطبة؛ مبينين ميزة كل لون من هذه الألوان, 
لا من الناحية اللفظية فحسب, ولكن من الناحية المعنوية كذلك, فنرسم منهج كل 
نوع فى تناول معانيه. 

ونستطيع أن ندخل فى علم الشعر تنوع بحوره. ومناسبة كل بحر لعاطفة 
خاصة؛ وموضوع خاصء وندخل فيه أيضا حديقًا عن القافية ووحدتها 
أى تعددهاء وأثرها الموسيقى. وحديثا عن ألوان الشعرء من عاطفىء وروائى» 
وقصصى, وما يمتان به كل لون من خصائص وسماتء مع العناية التامة 
بناحية المعانى وطرق تناولهاء كما ندرس كذلك معنى العاطفة وأنواعهاء وألوان 
الخيال, وقيمة الحقائق فى النصوص الأدبية. وقد ألم القدماء بيعض هذه 
النواحى ولكنهم لم يوفوها حقها من البحث والتحليل. 

ولم ينس القدماء أن الأدب يعتمد على المعرفة؛ وأن الأديب محتاج إلى أن يلم 
بخلاصة وافية لمختلف الثقافات: فذكروا من بين علوم الأدبء علم المحاضرات» 
يريدون ما يعبرون عنه, بأن على الأديب أن يأخذ من كل فن بطرفء وهذه 
المعارف هى التى يتكئ عليها الأديب فى تصوير شعوره بالجمال أو بالقبح, ولذا 
ترى الأديب فى حاجة إلى علم النفس, والتاريخ: والاجتماعء مثلا عندما يضع 
رواية تمثيلية, يحلل فيها نقوس الشخصيات, أو يصف عصرًا من عصور التاريخ» 
أى يتناول ممشكلة من مشاكل الاجتماع, وهى محتاج إلى تلك العلوم وغيرهاء 
عندما يضع قصة:؛ أو أقصوصة: أو عندما يضمن إنتاجه حقيقة من حقائق 
الحياة. 

وهنا يجدر بنا أن نبين أن الشاعر أى الكاتبء قد يوحى إليه شعوره تفسيرًا 
لمظهر من مظاهر الكون يخالف تفسير العلم له. فيوزن الأديب حينئد بمقدار 
طبيعة هذا الشعور وصدقه. لا بمقدار ما فيه من الحقائق. خذ مثلا لذلك قول 
شوقى يناجى النيل: 

من أى عهد فى القرى تتدفق وبأى كف فى المدائن تغدق؟! 

ومن السماء نزلت, أم فجرت من عليا الجنان جداولا تترقرق؟! 

فا 


فالحقيقة الجغرافية لمنابع النيل معروفة, ولكن عظمة النيل وجلال ما له من 
أياد. حتى لكأنه يفيض سلسبيلا من عليا الجنان. أَُوْحَيًا إلى شوقى بهذا التساؤل 
الشعرى البارع. 

تلك هى علوم الأدب, أما الأدب نفسه: شعره ونثرهء ففن من الفنون الجميلة, 
وهو لذلك ينبع من الموهبة» ويفيض من الفطرة, ثم تسدده هذه العلوم وتهدى 
خطاهء وإن نظرة إلى تلك العلوم نفسهاء تجعلنا نؤمن بأن الناقد حين ينقد فى 
حاجة إلى تلك العلوم نفسهاء عند تقدير النص الأدبى وتقويمه. ومن أجل هذا 
صح لنا القول بأن تلك علوم الأدب: إنتاجًا ونقدّاء فالناقدء فضلا عن حاجته إلى 
العلوم اللغوية. فى حاجة ‏ كالأديب ‏ إلى الإلمام بمختلف الثقافات. حتى 
يسطتيع أن يحكم على النص حكما صادقا خالصًا. 

أما النقد نفسه فكالأدبء فن من الفنون؛ يعتمد على الموهبة والفطرة, ويتكئ 
على ما قدمنا من العلومء لبيان وجه جمال الجميلء وقبح القبيح. 

وقد طال الحديث عن صلة النقد بالذوق» حتى لقد قيل إن النقد يعتمد على 
الذوق وحده. وهذا صحيح إلى حد كبير, فهذا الذوق هو الملكة الموهوية: التى 
يستطاع بها تقدير الأدب الإنشائى. وإننا إذا تدبرنا حقيقة الأمر رأينا أن كل 
تعليل بلاغى, هو تفسير لهذا الذوق السليمء وتعليل عقلى له فليس تعليلك لجمال 
النص بأن فيه إيجاراء أو إطنابًاء أى حذفاء أى تقديمّاء سوى تفسير عقلى لذوقك 
الذى أحس بجمال النص. 

وإذا كانت الملكات فى النفوس كالبذورء تحتاج إلى التربة الصالحة, والغذام 
والماء فكذلك ملكة الأدب ونقده. فى حاجة إلى الرى» والغذاء. وذلك إنما يكون 
بدراسة ما أسلفناه من علومء وبالتملؤٌ من الأدب القوىء. وبالقراءة الأدبية 
الفاحصة, والمران على تقويم النصوصء والبحث عن أسرار جمالهاء ومناحى 
لونهاء وبذلك يقوّم الذوق ويستقيم حكمه. 

غير أن هذه التربة الصالحة التى يجب أن يغتذى الذوق منهاء تحتاج إلى جهد 
جهيد. وتضافر قوى الباحثين والدارسين» حتى تصبح صالحة: لإنتاج أبرك 
الثمرات, ذلك أن من علوم النقد ما تم نضجهء فلم يعد فى حاجة لغير تنظيمه,. 
حتى يصبح الانتفاع به ميسورا كعلم النحو. والصرفء. والعروضء والقافية, 
ومنها ما لم ينضج بعدء بل هو فى حاجة إلى معاودة النظرة. لتخليصه مما علق 
به مما ليس منهء ولتصحيح أخطاء مضى عليها الزمن» حتى استقرت صحتها فى 
-للاا ‏ ح ‏ ا9986 الس ممص 


الأذهان. وهى غير صحيحة,. وتلك هى علوم البلاغة. التى اختلطت يمسائل 
فلسفية, وملتت كتبها بأبحاث لفظية. ومناقشات جدلية ياعدت بينهاء وبين أداء 
رسالتهاء أداء كاملا غير منقوصء وحسبى أن أشير إلى شروح التلخيص 
وحواشيه. التى تضل البلاغة فى ثناياها وشُعبهاء فلا تهتدى إليها. وحسبى 
كذلك أن أشير إلى ما فى باب التشبيه, من أخطاء فى القواعد الموضوعة؛ من 
وقوفهم عند حد الحس فى التشبيه, وجعلهم البعيد الغريب فى التشبيه أبلغ 
أنواعه, إلى غير ذلك من أحكام تحتاج إلى مراجعة النظر, للوصول فيها إلى حكم 
صحيح. 

ومن تلك العلوم ما لم يدرس إلى اليوم, سوى أنشتات مبعثرة, ونعنى بذلك 
علمى الشعر والتثر. وقد أبنّاهما فيما مضىء فلا عجب إذاً أن نرى النقد الأدبى 
متعثرًا فى خطاه إلى اليومء فإننا لم نهيئ له التربة الصالحة لنموه وإثماره. وإذا 
أردنا أن ينهض النقد ليؤدى رسالته. فلنهذب علومه, ولنضع ما نقص منهاء 
جاعلين هدفنا من ذلك كله تربية ذوق صالح سليم. 


»+«»ء. 
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القراءةالأدبية 


هى تلك التى يحاول القارئ فيهاء أن يستحضر فى نفسه التجربة؛ كما مرت 
بالأديب المنشئ, وإذا كان الأديب يتخذ لنقل تجربته ألفاظاً يختارهاء توحى إلى 
قارئه بمشاعره, فالقراءة الأدبية. هى التى يقف القارئ فيها أمام كل كلمة فى 
النص الأدبىء يتبين ما توحى به ويرى ما يحيط بها من الظلال؛ ويتأمل سر 
اختيارهاء ليستخلص كل ما فيهاء من خواطر ومعان» فيمارس التجرية التى 
مارسها المنشئ» ويعيش اللحظة التى عاشها ومن هذا قالوا: إن الأدب يضيف 
عمراً إلى عمر قارئه, بسبب هذه التجارب التى يستحضرهاء ويشعر بها نفسه. 

ويمر القارئ للأدب بثلاث مراحل؛ فالمرحلة الأولى: هى التى يقرأ فيها 
النص الأدبى ليعيش فى تجربته. والمرحلة الثانية: هى مرحلة النقدء وفيها 
يدرس القارئ ألفاظ النصء ليرى قدرتها على التعبير عما أراده الأديب: 
أو عجزها عن ذلكء وفى المرحلة الثالثة: ينقد ما يكون قد اشتمل عليه؛ من معان 
وآراء. فيرى خطأه وصوابه. وصدقه أو كذبه؛ ولن يستطيع القارئ أن يصل إلى 
المرحلة الثالثة إلا إذا عاش التجربة كما عاشها منشئهاء وتقمص شعورهء 
وحينئذ يحكم بصواب ما قرأ أى خطئه. فالقراءة الأدبية ألوان ثلاثة: قراءة 
متذوقة, وقراءة ناقدة, وقراءة حاكمة, ولكى تتبين كيف يُقرأ الأدب قراءة 
متذوقة, نأتى ببعض المثل؛ لنرى تلك الآفاق الواسعة التى يفتحها أمام أنفسنا 
ذلك النوع من القراءة. 

قال البحترى فى وصف الربيع: 

أتاك الربيع الطلق. يختال ضاحكا من الحسن. حتى كاد أن يتكلما 

وقد نبه النيروز فى غسق الدجى أوائل وردكن بالأمس نوما 

يفتقها برد الندى. فكأنده . يبث حديثا. كان قيل مكتما 

فمن شجر. رد الربيع لبااسه عليه. كما نشّرت وشيًا منمنما 

ورق نسيم الريح. حقى حسبته- يجىء بأنفاس الأحبة نعما 

ترى الشاعر قد جاء بكاف الخطاب فى أول حديثه. كأنما ينبه من يخاطيه إلى 

فا 


أن جمال الطبيعة فى هذا الفصل قد جاء إليهء وكأنه يدعوه إلى الابتهاج به, والفرح 
بمقدمه وفى تعريف الربيع (بأل) العهديةء ما يثير فى النفس ما ألفته فى هذا 
الفصل الرائع من جمال وحياة. وفى اختيار كلمة (الطلق) مايوحى بمعنى الحرية 
التى يشعر الناس بها فى الطبيعة؛ فليس فيها شذوذ بسحب متراكمة ولا مطرء 
ولا أوحال فى الطرقء تقيد الناس وتحبسهم فى بيوتهم؛ ويشعرون بها فى أنفسهم, 
غير مقيدين بمنازلهم حيئاء وبنوع من الملابس حينًا آخر. وتأمل كلمة (يختال) 
فلعلها تصور لك اختيال الأزهار يداعبها مر النسيم؛ وفى تعبيره (يختال ضاحكا) 
ما يوحى إليك بأن الشاعر لم يحس بالربيع مظاهر تراها العين فحسبء ولكنه 
حياة تتدفق فى جميع أرجاء الكون؛ فيهتز عطفه اختيالاء وببتسم ضاحكاء ويزداد 
شعور الشاعر بهذه الحياة. ويقوى إحساسه بإفصاح الربيع عن جماله ويهائه, 
فيخاله يكاد يتكلم ويبين» ويطرد إحساس الشاعر بحياة الربيع؛ فيرى هذه الأزهار 
التى تملأ الجى بأريجها مخلوقات. كانت تغط فى نوم عميقء, فجاءها الربيع 
ينبهها أن تستيقظ من رقادهاء وكأنما زارها فى الدجىء يؤكد ألا يسفر وجه 
الصباح, حتى تكون قد أخذت بهجتها وازينت, كى لا يضيع عليها شىء من جمال 
النهار, وذلك هى السر فى تنبيه الربيع لهاء فى غسق الدجىء ثم ألا ترى فى استخدام 
(ورد) هنا ما يحمل إليك أريج أزهار الربيع» وفى استخدام كلمة (أوائل) ما يشير إلى 
نشاط هذه الزهرات الأولى من أزهار الربيع؛ وفى اختيار كلمة (نؤم) ما يوحى إليك 
بما كان فيه الزهر من غفلة عن جمال الحياة» قبل أن ينبهه فصل الجمال؛ وإن هذه 
الغفلة والنوم ليحتاجان إلى إيقاظ عنيف, ولذلك استخدم الشاعر كلمة (يفتق) التى 
تدل على شىء من العنفء ثم ألا ترى أن الدفء مبعث اللجاج فى النوم؛ فمن 
المعتاد أن البرد يوقظ النائم» ويذلك ترى السر فى اختيار (برد الندى) وسيلة 
لإيقاظ الأزهار. ولما كان شعور الشاعز بتدفق الحياة فى الكون قويا دافقاء أحس 
كأن هذا الورد يفشى سرًا. كان يخفيه. واختار لتعبيره كلمة (يبث) التى تشعر بأن 
الحديث الذى يذيعه الورد حديث فى خفوت يشبه الهمسء وقال (مكتما) لينقل إلى 
نفسك ما كان عليه جمال الزهرة قبل تفتحها من سرية محجوية لا تبين؛ فكثير من 
الزهر يتشابه قبل أن تتفتح أكمامه, ويقف المرء أمامه, لايتبين ما يكون عليه 
أمرهء بعد أن يتفتح, فجماله سر مكتم لا ينم عنه شىءء واختار الشاعر كلمة (حديث) 
التى توحى بهذا التجاوب النفسى بين الطبيعة والإنسان. 
يفا 


وبهذا استطاع الشاعرء أن يصور لنا إحساسه الروحى بجمال الربيع» ولكنه لم 
ينس حظ العينين من هذا الجمال. فحدثنا عن الشجرء وقد استعاد خضرته 
ونضارته؛ ودبجته الأزاهير. واختار الشاعر كلمة (رد) التى توقظ فى نفسك 
ما كان عليه من تجردء لا تبهج العين رؤيته. إذ سلب ثيابه, فعاد حاليا بزينته 
وحليته. واستخدم الشاعر كلمة (نشّر) المضعّفة الدالة على التكثيرء ليصور لك هذا 
المعرض الحى من معارض الطبيعة. وكلمة (منمنما) توحى بدقة الوشى كأنما 
نسجته يد صناع, (ورق) توقظ فى النفس موازنة بين نسيم الربيع وهواء الشتاء 
الكثيف. وفى كلمة (حتى) ما يدل على عمق الشعور برقة هذا النسيم, والتلذذ به, 
وفى المجىء بكلمة (أنفاس) جمعاً وإيثارها على المفرد. ما يوحى بأن نسيم 
الربيع يجىء متقطعاء كالأنقاس. حتى لا يملء ووصف الأحبة بالنعمة يوحى 
إليك بالهدوء. فليست هى بزفرات حارة, يخرجها صدر يحترق بالحب. 

وهاك بيتاا" من الشعر, قال الأصمعى عنه أنه أهجى بيت قالته العرب» وهى: 

قوم إذا استنبح الأضياف كلبهمو قالوا لأمهم: بولى على النار 

فكل كلمة فى هذا البيت تكاد تنطق بالهجاء والذم؛ فتنكير (قوم) لتحقيرهم, 
والإشارة إلى أنه لولا هذه الصفات التى تسمهم, لكانوا نكرة فى الصحراء؛ لا يأبه 
يهم أحدء والإيحاء بأن هذه الصفات الدنيتة إذا ذكرت. وسمتهم؛ فصاروا بها 
معروفين مميزين, وكلمة (إذا) وهى تفيد الشرطء تدل على أن مقدم الأضياف 
إليهم إنما هو فى أوقات معينة قليلة, وليس ذلك بعادة دائمة (والسين والتاء) فى 
استنبح للدلالة على أن الأضياف كأنهم يمضون إلى الكلب ويعرضون له. لينبح» 
أما هو فيغط فى نوم عميقء فيلس لديه ما يحرسه. ولم ير من قبل غرباء يطرقون 
هؤلاء القوم؛ فلم يجد عملا فنام» وريما كان عدم تباح الكلبء لهزاله وضعفه من 
الجوع الذى يقاسيه فى صحبتهمء وجاء (بالأضياف) جمع قلة. ليؤذن بأن من 
يقصد هؤلاء القوم عدد محدود قليل» ونسب القول إليهم فى (قالوا) وهو قول مزرء 
للإشارة إلى سوء أدبهم: وامتهانهم لأمهم, والمجىء بلفظة (أم) وهى تستدعى 
أعظم ألوان التقديرء يوحى بما آلت إليه حال هذه الأم عندهم: ومن هوان وضعة, 
حتى صارت لديهم فى منزلة أقل من منزلة الخادم؛ وإضافة الأم إليهم؛ إشارة 
إلى لؤْمهم؛ ومبالغة فى تحقيرهم, وإيذان بأنه ما كان ينبغى أن يعاملوها تلك 
المعاملة, وهى أمهم, وأنطقهم بلفظ (البول) وهو مما يثير شيئًا تتقزز منه 
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النفوس. إيماء إلى جفوتهم» وأنهم لم يهذبوا ويصقلواء وتوجيه هذا الأمر إلى أمهم 
فيه ما فيه من التشنيع عليهم, وفيه كذلك أنهم يبخلون بالماءء فيستعيضون عنه 
بالبول؛ وأن نارهم ضعيفة خافتة, وتكفى بولة عجوز لإطفائهاء وأتى الشاعر 
بحرف الجر «على» الدال على الاستعلاء؛ ليرسم صورة منفرة: وهى صورة الأم, 
وقد علت النار تبول عليهاء وتعريف النار إشارة إلى تلك النار المعهودة التى 
يستطاع اعتلاؤها والبول عليهاء ولم ينسيهم الشاعر إلى البخل صراحة, وإنما 
أخبر عنهم بما يدل على أقبح ألوان هذا البخل. 

وهذه أيات من القرآن ن الكريم نقف عندهاء لنقرأها تلك القراءة الأدبية المتذّقة, 
قال تعالى: وَمِنَ ادا من يول آمنًا باللّه ه وَباْيَؤم الآخر وَمَا هُم بمُؤْمِنيَ () يُخَادِعُونَ اللّه 
وَالَّذِينَ آمنوا وَمَا ب غون إلا أنْفْسَهُمْ ومَايشْغرُونَ١4)‏ في فَلوبهمْ هن قَرَادَهم الله مَرَضَا وَلَهُمْ 
داب ألم بمَا كَانُوا يَكِْبُون:. 0 وَإذَ قل لَهُمْ لاُْسِدُوا في الأزض قَالُو نما نَخن مضلحون 
ألا إنَهُم قم المفِْدُون وَلكِن ل ن 100 وَإِذَا قبل لَهُمْ آميثوا كَمَا آمَنّ التان قَالُوا 
نين كما آم السْفاُ لآ إِنّهُمْ هم السَهَا وَل لا يمون 15١‏ وَإًا ُو لذن آمثواقالوا 
آنا ود خلا إلى شياحيهمٍقالوانا َعم نما نحن مُسْتَهزئُونَ )١4(‏ الله يتستهزئ بهم وَيَمْدُهُمْ 
في طفَْانِهم يَعْمَهُونَ 1١١‏ أُولِيِكَ الذِينَ اشعرَوًا الصّلاا بالهدى فمَا ربحت يَجَارتُُم وما كَاثُوا 
فين ١1١‏ ) َل عل لني اشترقد ناوا نا أفلات ماحز ب اللة برهم وهم في 
لمات لأ يصون 19 صم بكم غني قم لأيرْجعُون 1) أو كَصَيْبٍ من السّمَاِ فيه ظلْمَاتًَ 
وَرَ أَصَابعَهُمْ في آذَانِهِم من الصوَاعِق حَذ لمت وَاللَُّ مُجيط بالكَافِرِينَ (19) 
3 يَحطف أَنِصَارَهم كلما أضَاءََهُمْمَشا فيه وَإذًا أَظلَم يهم قَاموا وَتَراء الله ذهب 
بسَنْعِهم وَأبْصَارِهِمْ إن الله علَى كل شَيْء قير + ؟)) (البقرة 0-2؟). 

ألا ترى فى اختيار كلمة #إالئأس» وعمومهاء عدم مجابهة المنافقين 
بتعيينهم, وفى ذلك ستر عليهمء وإغراء لهم بالإقلاع عن نفاقهم ذلك أنه. 
ماداموا لم يعينواء من المتوقع أن يصغوا إلى القرآنء فربما انصرفوا عن غيهم, 
إذا استمعو! إلى تصوير حال ضلالهمء وما هم فيه من حيرة واضطرابء ولى أنه 
جبههم بكشف الستار عنهم, لانصرفوا معرضين عن الإصغاءء فلا يكون ثمة أمل 
فى هدايتهم: وكلمة «إيفرد», توحى بأن إيمانهم لم يتعد أفواههم؛ وأجرى على 
ألسنتهم الإيمان بصيغة الماضىء ليوهموا سامعيهم أنهم قد دخلوا فى الإيمان 
منذ زمن بعيدء زيادة منهم فى التمويه والخداع: وخص الإيمان بالله وباليوم 
الآخر؛ لأن الإيمان يهما يجمع كل ما يجب الإيمان به, من كل ما يصل الإنسان 

ده 


بربه, أو يصله بالناسء واختار فى الرد عليهم الجملة الاسمية فى النفى؛ ليدل بها 
على استقرار هذا النفى وثباته. 

هؤّلاء المنافقون إنما يخدعون بعملهم هذا الذين آمنواء ولكن القرآن جعل 
الخداع لله. سخرية منهم, واستهزاء بعقولهم, واستخدم الفعل المضارع هناء 
يصور به حالهم, ويحضر هذه الصورة أمام أعين السامعين, واستخدم أداة 
القصر وهى «ما» وإلأ©. ليرد عليهم ردًّا حاسمّاء يبين أن خداعهم لن يضر 
أحدًا غيرهم. ولكن يصيبهم وحدهم أذاه, وأوقع الخداع على أنفسهم ليكون ذلك 
مثار العجب أن يفعل ذلك من لديه مسكة من عقلء وفى ظوَمَا يَشْعْرُونَ تصوير 
صادق لهؤلاء المنافقين, الذين لا يدركون مغبة خداعهم, واستخدام كلمة 
«إمرْض , لما أصابهم من تغليب الهوى على العقل. يوحى إلينا بأن عقولهم, 
وقد تغلب عليها سلطان الهوى, صارت غير مستطيعة أن تفكر تفكيراً سليماًء وأن 
توم بوظيفقها الكئ. خلقت اليناء كالجسم يناب بالمزضى كلا يستطيع أداء 
وظيفته, وفى الدعاء عليهم بزيادة المرضء إيذان بغضب الله وسخطه عليهم, 
واستخدام طافي» فى هذه الجملة, يؤذن بتمكن المرض من قلويهم: فكأنما 
انطوت قلوبهم عليه وفى كلمة طألِيم» - والعذاب لا يكون إلا مؤّلمًاء إبراز لأهمّ 
خصائص العذابء واختيار إكان» والمجىء يخبرها فعلاً مضارعاً يذن 
باعتيادهم الكذب ولجاجتهم فيه. وجاء بالواو فى قوله: 

وَإذَاقِلّ لهم), إشارة إلى مأئمة جديدة من آثامهم؛ وأتى بالفعل: لإقِل» 
مبنيًا للمجهولء مؤذنًا يأن من الواجب عليهم أن ينظروا إلى القول من حيث هو. 
بقطع النظر عن قائله وألا يجعلوا للقائل دخلا فى تقديرهم ووزنهم واختار كلمة 
«الفساد» ليصور بها ما يقوم به هؤلاء المنافقون؛ من تشكيك المؤمنين 
وتخذيلهم عن نصرة الرسولء وبث الفتن فى الأرضء ونسب القول إليهم فى 
«إقَالواك؛ ليبين مدى تبجحهم. وأنهم لا يبالون أن يقلبوا الحقائق» ويطمسوا 
معالمهاء أما ردهم؛ فقد استخدموا له أداة من أدوات القصرء يريدون بذلك نفى 
الإفساد عنهم نفياً باتًء وأن عملهم لا يعدو الخير والصلاح ويالغوا فى ذلك حتى 
أوهموا أن نفوسهم قد قصرت على الإصلاح قصراًء فهى لا يمكن أن تلم بفساده 
واختاروا من أدوات القصر 8إِنَمَاُ التى تدل على أن الأمر من الوضوح؛ بحيث لا 
يحتاج إلى دليل ولابرهان؛ مبالغة منهم فى التمويه والخداع, واستفتح الرد 
عليهم بألا؛ ليسترعى الأذهان إليه, حتى تتنبه إلى الرد ولا يفوتها منه شىء؛ وبدأ 
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الجملة بالتأكيد؛ لأنه فى مقام يريد أن يقتلع من الأذهان دعواهم العريضة فى 
الإصلاح, وهُمٌ# الثانية ضمير قصل يؤكد الإسناد فى الجملة؛ وتعريف 
الطرفين يفيد قصر المسند على المسند إليه. فكأن الإفساد مقصور عليهم, لا 
يبرحهم إلى سواهمء وجاء بلكنء يريد أن يخبرنا بخبر جديد عن هذه الطائفة التى 
انحصر الإفساد فى بتيهاء وأنه كان خليقا بهم أن يدركوا هذه الحقيقة, لو كان 
عندهم قدر من شعورء أما وهم قوم لا يشعرونء فذاك هو السر فى خفاء هذه 
الحقيقة البينة عنهمء وفرق فى التعبير بين ظوَمَا يَشْغْرُونَ» فى الآية السالفة, 
طوَلكِن لا يَشعْرُونَ فى تلك الآية» فالجملة الأولى فى مكانها تنبئ بأن حركة 
خداع النفس تمر بهم, من غير أن يتنبهوا إليهاء فهو لا ينفى الشعور عنهم مطلقًا 
بل ينفى شعورهم بخداع أنفسهم؛ أما فى هذه الآية فليس إفسادهم مما يقع منهم 
بلا شعور, بل هم يفعلون عن رغية وإصرارء ولكنهم قد فقدوا التفكيرء الذى يزنون 
به الأمور بميزانها الصحيح. 

وتستطيع أن تمضى فى قراءة الآية التالية. كما مضيت فى هذه الآية, وقف 
فيها وقفة عند كلمتى هالنَاسَ4 وظالسّفَهَاه» تتبين فى الكلمة الأولى مدى الأدب» 
الذى استخدمه الداعى فى دعوة هؤلاء القوم إلى الإيمان, فهو لم يقل لهم أمنوا 
كما آمن العقلاء مثلاً. فيكون فى ذلك جرح لشعورهم, بما قد يكون فيه من تلميح 
بضعف عقولهم, بل لم يزد فى دعوته على أن دعاهم إلى الدخول فيما دخل فيه 
عامة الناس؛ وفى ذلك منتهى الرفق واللين» أما ردهم ففيه تبجح وعنفء فقد 
ادعوا سفاهة هؤلاء الذين آمنوا. 

وقف كذلك عند كلمة يَعْلَمُونَ» وتأمل سر اختيارهاء ترأن السفاهة إنما ترجع 
إلى العقل والتفكيرء فناسب ذلك نفى العلم عنهم, وأما الآية السايقة فإفساد 
بأعمال يشعر يهاء فناسب هناك نقى الشعور. 

وامض كذلك فى قراءة الآية التى ترسم ما عليه المنافقون من الخداع؛ وما 
لهم من وجهين يقابلون المسلمين بأحدهماء ويقابلون رؤساءهم بوجه آخر. وقف 
عند كلمة خْلوَا4 لترى ما توحى به إلى نفسك من جبن هؤلاء المنافقين» الذين 
لا يستطيعون أن يظهروا ما تكنه قلويهم: إلا فى خلوة لايراهم فيها أحد. وقف 
كذلك عند كلمة شياطين: يراد بها رؤساء النفاق» وتأمل ما توحى به من ضروب 
المكر والدهاء والفساد والضلالء وانظر كيف كشف المنافقون أنفسهم أمام 
رؤسائهم: فى جملتين اثنتين. دلتا على حقيقتهم, ففى الجملة الأولى: قالوا إنا 
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معكم.ء أكدوا لرؤّسائهم شدة إخلاصهم لهم حتى لايدعوا لهؤلاء الرؤساء سبيلاً 
إلى الشك فى إخلاصهمء بسبب ما يظهرونه بألسنتهم للموّمنين من الإيمان» وفى 
طتَعكُم4 ما يشعر بهذا الرباط القلبى» الذى يريط المنافقين برؤّسائهم, وفى 
اختيار القصر وأداته فى الجملة الثانية: لإإِنْمَا نَحنْمُنحَِزنُون#. ما سبق أن ذكرنا 
فكأنهم يقولون لشياطينهم: إن استهزاءنا بالمؤمتين عنزما نقول لهم: آمناء 
واضح: لا يمكن أن يكون سببًا لشككم فى إخلاصنا لكم, وأن قلوينا معكم, 
واختاروا الجملة الاسمية يدلون بها على ثبوت هذا الخبر واستقراره. 

واختار الله فى الرد عليهم أن يأتى باسمه دون صفة من صفاته. ليوحى إلينا 
بهذا الجلال؛ الذى يحيط بذلك الاسم المقدسء وأنه هو الذى سيتولى الاستهزاء 
بهم وكلمة يستهزئ تصور هذا الجزاء الساخط, الذى يقابل به الله استهزاءهم, 
ليصور بأمر محسوس.ء أمرًا معنويًا. هو تركهم فى ضلالهم لا يهتدون, واختيار 
كلمة الطغيانء: توحى بالخروج فى قوة عن الطاقة المألوفة فى العصيان 
والفجورء والعمه فى الآية» يصور لنا مدى تردد هؤلاء القوم فى غوايتهم: وأنهم 
لا يهتدون إلى الحق والصوابء فهم فى حيرة من أمرهم كالأعمى؛ يسير على غير 
هدى ولا اطمئنان. 

وامض فى قراءة الآية التالية, وتأمل وجه استخدام اسم الإإشارة؛ يشير به إلى 
طائفة قد اتصفت بتلك الصفات الخادعة: وكان لها أثرها فى الحكم عليهم؛ وفى 
كلمة اشترىء ما يدل على إيثار هؤلاء القوم للضلالة على الهدى, واختار كلمة 
الضلالة هناء وآثرها على الكفر والنفاق مثلاء ليتسنى بيان حال ما اختاروه فى 
إيجاز. ووضع الهدى بجوار الضلالة, ليتأتى فى يسر معرفة مدى خسران هؤلاء 
القوم, وضعف عقولهم, ونفى الربح عن التجارة» ولم ينفه عن المتجرين: للإإشارة 
إلى أن هذه التجارة بطبيعتها تجارة خاسرة» بقطع النظر عن المتجرين بهاء وفى 
«إمَا كَانُوا مُهتَِينَ إشارة إلى جهلهمء باختيار هذه التجارة الخاسرة. 

وفى الآية التالية تستوقفنا كلمة استوقد نارّاء فنتبين فيها حال رجلء قد 
أحاطت به حلكة الظلام: فهو يطلب جاهدًا نارًا تضىء له مسالك السبيلء والسين 
والتاء يدلان على هذا البحث القوىء والطلب الجادء وفى كلمة أضاءت ما يدل على 
أنه قد أوتى أكثر مما كان يطمح إليه. فلقد كان يبحث عن نار أيّا ما كانت, 
فأوتى نارًا قوية ة أضاءت ما حوله؛ غير أن ذلك لم يلبث أن مضى وزال» واستخدام 
ذهب بالنور أقوى من ذهب النور؛ لأن فى التعبير الأول دلالة على أن آخذا أخذ 
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النور, ومضى بهء فكيق إذا كان الذاهب به هو الله. وفى إضافة النور إليهم, 
ما يشعر بأنهم كانوا قد اطمأنوا إلى النورء وفرحوا به فيكون الذهاب به أشد 
إيلاما وأنكى. وجمع ظلمة. ليشير إلى هذا الظلام المتكائف. والحلكة المتراكم 
بعضها فوق بعض,ء وتأمل بعدئذ هذه الصفات التى خرجوا بها عن أن يكونوا من 
البشر. بل عن أن يكونوا من الحيوان: ما داموا قد عطلوا مواهيم ولم ينتفعوا بهاء 
وكان لنسق هذه الصفات على وزن واحد أثر موسيقى مؤثر. 7 

والآيتان التاليتان استمرار فى وصف حيرة هؤلاء المنافقين, فمثلهم القرآن 
بحال من حصرتهم السماء بصيبء وفى هذه الكلمة ما يوحى بقوة المطر وبشدة 
بطشه, فهو ليس بغيث ينقذ الأرض من ظمئهاء ولكنه مطر يصيبها ويؤثر فيهاء وفى 
النص على أنه من السماءء ما يوحى بهذا العلى الشاهقء ينزل منه هذا المطر الدافق» 
فأى رعب ينبعث فى القلب من جرائه. وفى المجىء بكلمة إفيهِ» ما يدل على أن هذه 
الظلمات. والرعد. والبرق. كأنما سكنت هذا الصيبء وكأنما تنزل معه من السماء. 
وفى إيثار الظلمات جمعاء على المفرد ما سبق أن أشرنا إليه. وفى تنكيرهاء وتنكير 
الرعد. والبرق ما يشير إلى أنها من القوة والإزعاج. إلى درجة لا يستطاع تحديدهاء 
وفى كلمة الأصابع.ما يوحى بهذا الذعرء الذى استولى عليهم من بثدة الأصوات 
الرعدية المرعبة» فهم يحاولون إبعاد صوتها عنهمء وكلما زادت .شدة الصوت, زادوا 
من إدخال هذه الأصابعء علها تسد آذانهم؛ واختيار كلمة يجعلونء وإيثارها على 
يضعون مثلاء للإبشارة إلى أن أصابعهم لطول ما صارت فى آذانهم, أصبحت كأنها 
مركبة معهاء أما الوضع فلا يستفاد منه هذا الثبات والاستمرار, وبرغم أن المعنى 
على أن كل فرد منهم يضع إصبعًا فى أذن, لا نستطيع أن نبعد عن أنفسنا هذا الجى 
الذى خلقه حولنا استخدام الجمعء الموحى بمقدار الهلع الذى أصاب أفندتهم, لهذا 
الصوت المنكر. حتى لكأنهم يريدون إبعاده. بوضع كل ما يملكون من أصابع فى 
أذانهم. وجمع الصواعق إيذان بما اصطلح على إزعاجهم من صواعق رهيبة, 
لا صاعقة فحسب. وكلمة حذر تدل على شدة شعورهم بقرب الموت منهمء وإسناد 
الإحاطة إلى الله فيه من الجلال والرهبة ما فيه. واختيار كلمة #مُحِيط#: يدل على 
شمول العذاب لهمء وإحاطته بهم من كافة الأرجاء. فهم لا يستطيعون الإفلات منه 
أينما سارواء وفى إيثار كلمة الكافرين على المنافقين» بيان لحقيقة حالهم؛ وأن 
النطق باللسان لا يغنى عن الحق شيئا: . 

تحدثت الآية الكريمة عن هذا الصيبء وأن فيه ظلمات ورعدًا وبرقاء وذكرت 
أن حال المنافقين فى خوفهم وهلعهمء كحال السائر فى هذا الصيب؛ لاضطراب 

5 


حياتهم؛ وخوفهم أن ينكشف أمرهمء فهم فى اضطراب نفسى ديدء وشرحت 
الآية ما يصيب السائر من الفزع, من جراء الرعد يصم أذنيه. وتحدثت الآية 
الثانية عما أضمره لهم البرق والظلمات» من إخافة وإرهابء فقال سبحائه يكاد 
البرق يخطف أبصارهم, وفى استخدام لإيَخطف) تصوير بأمر محسوسء يبعث 
فى النقفس خوفا. فكأن يدا تمتد نحو السائر تسلب منه نور عينه. والمجىء بكلما 
يوحى بهذه اللهفة التى تملا قلويهم» والرغبة فى الخروج من هذه الظلمات 
المتكائفة, فلا يكاد النور يبدد هذه الظلمة قليلاء حتى ينتهزوا الفرصة فيمشواء 
وإذا أظلم عليهم قامواء وفى كلمة طعَلَى4 ما يدل على بقدة وطأة الظلام عليهم, 
وفى طقَامُوا4 ما يوحى إليك بتكاثئف الظلمات حولهم. فلا يكادون يحركون 
أقدامهم, عند ما تطبق عليهم هذه الظلمات. 

وهكذا تستطيع بالقراءة الأدبية أن تصل إلى تصور ما يراد من النص أكمل 
تصور وأوفاه. وبعد هذه القراءة المتذوقة, تقف لترى مقدار ما فى هذا النص» من 
تلاوّم بين ألفاظه ومعانيهء وتلك هى القراءة الناقدة كما ذكرناء فنرى الآيات 
تصف هذا الاضطراب فى نفسية هؤلاء المنافقين. وما يظنون أنهم يقومون به 
من خداعهم لله والمؤمنين؛ وعنيت الآيات بوصف ضلالهم وخسرانهم» برغم 
ما فى عصرهم من نور لا يكاد يضىء أمامهم الطريق قليلاًء حتى يطبق الظلام 
مرة ثانية عليهم, لأنهم لم يستعملوا آذانهم. فيما خلقت له. من الاستماع إلى 
صوت الحق» ولا ألسنتهم فى التعبير عنه تعبيرًا ينبعث عن قلويهم: ولا أعينهم فى 
الاهتداء بما ترى, إلى الحق والصواب. ذلك موقفهم من دعوة الحقء أما أنفسهم 
المضطربة الخائفة. فقد ضربت الآيات لها مثلا: هذا الذى يحيط به الصيبء فيه 
ظلمات ورعد ويرقء وبهذا كله صورت الآيات من هؤلاء المنافقين» صلتهم 
بالمجتمع الذى يعيشون فيهء بين مسلمين وكافرينء وموقفهم من النور الذى 
أضاء عصرهم: وتغلغلت إلى أعماق نفوسهم؛ قصورت خوفها واضطرابهاء وكل 
جزء من هذه الآيات له قيمته فى هذا التصويرء بحيث تستطيع أن تتخيل هؤلاء 
القوم؛ وأن تستمع إليهم: وقد التقوا بالمومنين» فقالوا لهم: آمناء ومضوا إلى 
شياطينهم: فقالوا لهم: إنا معكم, وتتخيلهم وهم يعملون جهدهم, على أن يوقدوا 
نيران الفتنة ويسعون فى الأرض فسادًا. فإذا قيل لهم: «إلاتفيدوا في الأزض #, 
قالوا: ِإإثمَا نحن طلخو ©, وتستطيع أن تتبين هذا المرض الذى أحاط قلوبهم 
بأكنة. وخيل إليهم أنهم يستطيعون خداع المؤّمنين: بإظهار كلمة الإيمان لهم, 
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مع أنهم يضمرون لهم أنشد ألوان الاحتقار والاستهزاءء وأن تتصور موقفهم من 
الهدى الذى سطعت لشمسه أمامهم, فكانوا صما بكمًا عميّاء فإذا تغلغلت فى 
أعماق قلويهم رأيت الذعرء قد استيد بهاء كما يستبد بمن أحاط به صيبء فيه 
ظلمات ورعد وبرق. 

ثم نحكم بعدئذ على مافى هذه المعانى من خطأ أو صوابء وتناسق 
أو اضطرابء وهى القراءة الثالثة الحاكمة, ويما ذكرناه تتبين الدقة فى التصويرء 
وهنا نشير إلى ما قد يتراءى فى تصوير المنافق فى تلك الآياتء من وصفه 
بالإفصاح عن معتقده, كما تدل على ذلك الآية: ظوَإذًا قل لَهُمْ آمئوا كَمَا آم الئاس 
الوا أَنؤْمِر كما آمَنَ السْقَهَاء4. وبإخفاء معتقده. كما تدل على ذلك آية: (ِوَإِذَا لَمُوا 
لين آممُوا قالوا آمنا وَإذَا لوا إلى شَيَاطِيهم قَالوا إن مَعَكُمْ نما نَحنْ مُْتَهزِتُون». 

وليس بين الآيتين خلاف فى التصويرء فالآية الأولى تبين نفسيتهم الحقيقية: 
عند ما يعرض عليهم الإيمان. فإنهم يقولون فى أنفسهم: لإأنُؤْمِنٌ كَمَا آمنَ 
السْقَهَاه4. وكأنهم لشدة شعورهم يجهرون بذلكء أما الآية الثانية فتصف صلتهم 
الخارجية؛ بالمؤمنين: وأنهم يظهرون لهم الإيمان» ويبطنون الكفر والنفاق» 
فإحدى الآيتين تشرح نفسيتهم, والثانية تتحدث عن اضطرابهم بين ما يظهرون 
وما يضمرون. 

ويهذه القراءات الثلاث تستطيع أن تقول: إن النص الأدبى أصبح واضحًا فى 
نفسك تمام الوضوح. 


إنيا 


المنهح الأدبى فى القرآن 

وأعنى بالمنهج الأدبى, هذا المنهج الذى يتجه إلى إثارة وجدان القارئ, إثارة 
روحية رفيعة, تحدث السرور فى النفس فتقبلء أو تحدث فيها الألم فتأبى 
وترفضء والقرآن غنى بذلك؛ لأنه لا يعتمد على التفكير وحده ليقنع, ولكنه يتكئن 
عليه وعلى الوجدان ليستميلء فهى فى وعده ووعيدهء وأوامره ونواهيه؛ وقصصه.ء 
ووصفه, وابتهاله وتسبيحه؛ بل وفى أحكامه وبراهينه؛ لا يغفل هذه الناحية من 
نواحى النفس الإنسانية؛ لأن العمل غالبًا يرتبط بها ويقترن, فالقرآن يهاجم 
ببلاغته جميع القوى البشرية؛ ليصل إلى هدفه: من تهذيب النفس, وحب العمل 
الصالح, والإيمان بالله واليوم الآخر. 

خذ مثلا قوله تعالى: ظوَمَن يْطِع الله وَالرَسُول قَأُوليكَ مع الّذِينَ أنْم الله عَلَيْهمْ من 
التُبِينَ وَالصدَيقِينَ وَالِشْهَدَاءٍ وَالصالِْحِنَ وَحَسْنَ وليك رَفِيقَا 5 وَلِكَ القَضْل من الله 
وَكَفَى بالل علِمًا .407 (النساء 55, .)/١‏ ألا تراه قد أثار فينا شعور الغبطة والابتهاج, 
حينما نخيل لأنفسنا أننا إن أطعنا الله والرسول, فسنكون رفقاء للنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. أو لا ترى أن هذا الشعور بالفرح جدير بأن 
يدفع المرء إلى الانقياد والطاعة: 

وخذ قوله تعالى: يا أيه الَذِينَ أوتُوا الكتا ب آمئوا بما ترا مُصَدْكا لِمَ مَك مِن قبل أن 
تمن وجُوِمًا فَتَرْدُها عَلَى أَدْبَارِهَا أو َلْعَمَهُمْ كَمَالَعَئ أُضْحَاب السّبِت وَكَانَ أمرٌ اللو 
مَفْعُولا4(النساء 7؛). تراه قد اتكأ على إثارة الخوف فى النفس من أن تشوه الوجوه 
أى تطمسء أو أن تحل اللعنة بأصحابهاء كما حلت بأصحاب السيتء وهذا الخوف: 
بما يحدثه فى النفس من ألم. جدير أن يدفع الناس إلى التفكير العميق للتخلص 
من أسبابه. والخلوص من مأزقه. ولا يكون ذلك إلا بالإيمان بما أنزل الله. وقل 
مثل ذلك فى قوله تعالى: ظِإن الّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتَاسَوْقَ تُصِْيهم نَرًا كلما تَصِجَت 
ججلوذهم بَدَلَْاهُمْ جَلودًا عَيْرَهَا ليدُوقُوا الْعَدَاب إِنْ اللّهَ كَانَ عَزيرًا حَكِيمًا4 النساء <5). فأى 
رعب ينيعث فى النفسء عندما تتخيل أصحاب النارء وقد نضجت جلودهم: فبدلوا 

ذا 


بها جلودًا غيرهاء لا تلبث أن تنضج كرة أخرىء فتتبدل, وهكذا دواليك. وأى خوف 
شديد يملك المرء من هذا المصير المؤلم. 

وخذ مثلا هذا الجزء من قصة إبراهيم؛ وهو قوله تعالى: ظوَإِذْ قال إبْرَاهمْ لأبيو 
آررَ أتتْخِذْ أْضناما آلِهَةَ إني أَرَاك وَقَرِمَكَ في ضَلآل م١00‏ وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيم مَلْكُوتَ 
السّموات وَالأزض وَلِيَكُونَ من الْمُوقِبينَ :ه/" فَلَمًا جَنْ عَلَيِْ اليل رَأّى كَ كبا قالة هَذَا ري قَلَمًا 
أقل قال لآ أب الآفلين 0١‏ قَلَمًا رَأى القَمَرَبَزِعًا قال ذا ري قَلَماأقلَ َال لين لَمْ مدني رَنِي 
لأكُونَنَ مِن الْقَوم الضَالَينَ 908 قََمارَأَى الشمس بَازِعَةٌ َال هَذًا ري هَذًا أكْبرُ لما أقلّت قال يا 
ا م ا ا 
ارو م د ما ا 0 : 
أن يه ري شيا وَسِعَ ري كُل شيءٍ عِلْمًا 
تخافون أنكُمْ أش ركم بالله مال بعك سلطا قئال 
١‏ الذي نَآمثوا وَلَمْ َلِسُوا إَِانَهُم بظلم وليك لَهُم الأمْنوَهُمْ دون 4)817 [الأنعام 5-9/4م). 
ألا يملأ نفسك إعجابا هذا الحوار بين إبراهيم وأبيه وقومه, وهذا التأمل من 
إبراهميم فيما يحيط به. ويسترعى نظره فى الكون. أو لا تحس بالقلق الذى استبد 
بإبراهيم وهو ينشد الله. وبالراحة التى غمرته عندما اهتدى إليه, أى لا تشعر 
بالقبطة كما شعر بها إبراهيم, وهو يتجه إلى الذى فطر السموات والأرض, 
أو لا يثور فى نفسك الرغبة فى هذا الأمن, الذى يناله الذين آمنوا ولم يليسوا 
يمانهم بظلم؟! 

كل أولئك إثارات وجدانية تحركها فى نفسك هذه القصة: فتحب إبراهيم 
وتعجب به, ويدفعك ذلك إلى الاقتناع بما اقتنع به إبراهيم. 

وخذ قوله تعالى: بسع عدي ساس ل 
وَالأْض مدذنَاهاوَألقيافَارَوَاسِي وأ و 


بذ لجا راج ب 2 ع الوح :1 11 لكلل ). فهو بتلكً 
الآيات يثير فى النفس .شعور الإجلال لعظمة الخالقء الذى بنى السماء يناع 
محكمّاء وزينها نهارًا وليلاء ومد الأرضء ورفع الجبال فى أرجائهاء وأنبت فيها 
بهيج النبات, » وشعور الإعجاب بهذا المطرء ينزل من السماء فيحيى الأرض بعد 
موتهاء وينشئ الجنات ويرفع النخل باسقات, ألا ترى أن شعور الإجلال 
والإعجاب يدفع إلى الإيمان بقدرة الله على البعث والفشور. 

تففة 


وخذ قوله تعالى: «يَا بتي إِسْرَائِيلَ اذْكْرُوا نمي الي أنْمنت عَلَيِكُمْ وَأْفُوا بعهدي 
أوى به دٍكم وَإِياي فَازهبُون .١‏ 4» وَآمنوا 
0 8 


بم أنْرَلت مُصَدَقَلِمَا معَكُمْ وَل تَكُوُوا أو كَافرٍ 
قَاتَقُونِ ١١‏ 4) وَلا تَلبِسُوا الح بالباطل وَتَكْتُمُوا الح 
نكم تَعلَمُونَ 45١‏ وَأقِيمُوا الصَّلاة وَآنُوا لوكا وَارْجَعُوا مع الراكعِين 41 أَتَأمْرُونَ التَامنَ 
بابر وَتنسَوْنَ أنْفُسَكُم وَأَنُْم تَتلُون الكتاب ألا تعقَُون (4 4)4البقرة +٠‏ 4). ألا تراه 
يثير فيهم شعور العرفان بالجميل عند ذكر نعمه التى أنعم بها عليهم؛ وهذا 
العرفان بالجميل يدفعهم إلى الوفاء بالعهدء والإيمان بما أنزلء لا أن يقابل 
منهم بالجحود, والنكران» وإلياس الحق ثوب الباطل, كما أثار فيهم غريزة حب 
النفس, عندما أنكر عليهم دعوتهم الناس إلى الخيرء ونسيانهم أنفسهمء وهكذا 
اتصل الأمر والنهى بتلك الإثارات الوجدانية, التى تحمل النفس على قبول الأمر 
والنهى. 

وخذ فاتحة الكتاب. وهى من آيات الابتهال والتسبيحء تر فيها الإثارات 
الوجدانية واضحة جلية: فاتل قوله تعالى: طالحَمْد لله رب الْعَالَيَِ:؟) الرّحْمّن الرّحيمٍ 
م مَالِك يوم الذين (4) إِيّاك تعد وماك مَستِين «ه) اهنا الصّرَاط الْمُسْكقِيم :1 صِرّاط الْذِينَ 
أثعنت عَليِهمْ غَيْرِ الْمَْضُوب عَلَيهمْ ولا الضّالّين:4(سورة الفاتحة -/). ترى الحمد قد قرن 
بما يثير فى النفس الحب والإجلال معاء فالله المنعم بجليل النعم ودقيقهاء مالك 
يوم الدين» يبعث فى النفس الفرح عند انتهاجها الصراط المستقيمء بأنها ستكون 
مع الذين أنعم الله عليهم. 

ويقرن الله سبحانه وتعالى أوامره بإثارات عاطفية؛ تدعو إلى قبولها والعمل 
بهاء وها هو ذاء كما رأيناء يذكر بنى إسرائيل بنعمه عليهم, هذا التذكير الذى 
يدفعهم إلى عرفان الجميل فيوفون بعهدهء ويرهبونه؛ ويؤمنون بما أنزل مصدقا 
لما ععهم 

ويذكرنا برقابته لنا حتى نخافه إذ يقول: طإن الله يَأمرْكُمْ أن توَدُوا الأمانات إلى 
لها وَإِذَّا حَكَنْكم بين الئّس أن تَحْكُمُوا بالقذل إن الله ما يَعِظكُم به إن الله كان سَمِيمًا 
بَصِيرًا (النساء 04). 

ويثير فينا النخوة التى تدفعنا إلى الدفاع عن الضعاف والنساء والأطفال» 
ويصور لنا لهفة هؤّلاء على من ينصرهم.ء فيبعث فى نفوسنا إحساس الرفق» 
وعامل الشفقة. ويرسم لنا من يقاتل ذيادًا عن أولئك مقاتلا فى سبيل الله, 
واستمع إليه سبحانه يقول: ظوَما لَكُم لأ تُقَاتِلُونَ في سَبيل الله وَالْمُسْمَضْعَفِينَ مِنْ الرْجَال, 
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وَالمسَاءِ وَالولان الّذِينَ يَقُولون رَبنَا أخر- 1 نك وَلًِا 
وال ام ام لذ ترا في تل ل ادن و يرن إن في 
سَبيل الطَاعُوت فَقَاتَُوا ويا الشَيِطان إن كَيْدَ الضَيْطانَ كان ضَعِيفًا 4073 (النساء ه/7.+/). 
واقرأ قوله سبحانه: ظوَلا تَستوي الْحَسَتهُ وَل السكةُ ادقع بتي هي أَحْسَنْ ذا الذي 
عَدَاوَةٌ كأنْهُ وَِيّ حَدِيم)(فصلت 6؟). فإنه عندما أمرنا أن ندفع بالحسني» 
أثار فينا تلك الرغبة فى أن نجد بجوارنا الناصر والمعين نستكثر منهماء حتى 
لينقلب العدى بتلك المعاملة, كأنه صديق حميم. 

وعندما حثنا على الصدقة, اتكأ على غريزة حب النقسء تلك الغريزة التى 
تستكثر بمقدار ما تستطيع من الخير, فأبان القرآن أ ن ما سنبذله من صدقة سوف 
يعود خيره علينا أضعافًا مضاعفة, قال سبحانه: َل الَّذِينَ ينففُونَ أمْوَالَهُم في 
سبل الله كَمَمل حبة أنبتتا سبع سَتابل في كُل سبل ماله حب وَاللَهُ يُضَاعِْلِمَ يَشاءوَاللُهُوَابِعْ 
عَلِيم) (البقرة 71). 

واستمع إليه ينهى عن نسيان الله: فيذكرنا بعاقبة ذلك وأن الله سوف يصرف 
هؤلاء الناسين عن خيرهم فيفسقون, ويصور لنا الفرق الشاسع بين أصحاب النار 
وأصحاب الجنة, ويذكرنا بالفوز الذى يظفر به من لا ينسى الله, قال سيحانه: 
«إولاً تككوئوا كَالّذِينَ نَسُوا الله فَأنْسَاهم أَنْفْسَهُمْ وليك هم الْفَاسِعُونَ 019 لا يَستَوي أضحاب 
التَارِوَأْصْحَاب' الجئة أصْحَاب' الجن هم القَائرُون ١‏ . ؟) 6 (الحشر 15. 00 

واقرأ هذه الابتهالات الرائعة التى يمزج فيها الخوف بالرجاءء والتى انبعثت 
من قلوب آمنت وتأملت خلق السماء والأرضء واختلاف الليل والنهار, إذ يقول 
سبحانه: فا إن في خلق السمَوَات وَالأزض وَاختلآى اليل وَالنهَارٍ لآيات لأولي الالباب 
.1 الْدِينَ يذْكُرُونَ اللَه يما وَكُودًا وَعَلَى جئوبهم وَيتَكْرُونَ في خلق السْمَوَاتٍوَالازْضٍ 
ينا ما حلفت هذا بَاطِلاًسْبَحَاذّكَ فقا عذَاب الَار 191١‏ رَبنا نك م تُدخِل الترَ قد أخرّيتة 
وما للا أنْصَارٍ 1150 ربا إن سمغت نادي يتاي للإقان أن آمثرا بكم قَامَمًا ربا 
فَاعْفرْ لَنا ذْنُوتَا وَكَفْر عَنَا سَيْاتتَاوَتَوَفُنا مع الأبرَار 151١‏ وَبْنَا وَآتنَامَا وَعَذتَنا علَى رُسْلِكَ ولا 
تُخزِنًا يوم القيامة إِنْكَ لآ تُخلف الْمِيعاد 1140 فَاسْتَجاب لَهُم رَبُّهُمْ أي لا أضيع عَمَلَ عَامِلٍٍ 
منككُم من ذَكَرٍ أو أنقى «ه4)15(ل عمران ١6٠‏ - 150). أو لا ترى هذا الابتهال المؤثر 
جديرًا بهذه الخاتمة السعيدة, فقد استجاب لهم ريهم. 

والأحكام فى القرآن تقترن بما يقير الوجدان» حتى تقبل النفس على العمل 
بها راضية مغتبطة, وخذ أش الآيات توغلاً فى بيان هذه الأحكامء مثل آية 
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الدّينء ألا تراه فيها يدعو الكاتب إلى أن يكون عادلا فيما يكتب. مذكرًا إياه بأن 
معرفته الكتابة منة من الله عليه يجب أن تقابل بالشكرء ومن شكرها أن يكتب 
كما يجبء قال تعالى:ظطوَلاً يأب كَاتِبْ أن يَكْتْب كما عَلْمَُ الله َليكتُبْ)(البقرة 185). 
ويذكّر من عليه الحق بأن يتقى الله, وهو يملى ما عليه من دين طوَليْمِْلالَذِي عليه 
الحَق وَلْيكّق الله رَبّهُ وَلايَْحَمن منهُ شينًا4(البقرة *48). ويتكئ على غريزة التملك. عندما 
تحدث عن الحكمة فى كتابة الدَّينء إن كتابته تحفظ المالء: وتبعد الريب عن 
النفس فى قيمته. قال سبحانه: ظذَلِكُمْ أقسَط عِند اللَّهِوَأَقوَمْ لِلشهَادة وَأدِنَى ألا 
تََْابُو4(البقرة 547). وعندما حذرنا أن نضر الكاتب والشهيد. ذكرنا بأن الإضرار 
بهما فسوقء لا يرضاه الله. 

وانتهت آية الدّين بتذكيرنا بأن الله عليم بكل شىء. يعلم ما فيه الخير لنا 
فيأمرنا به. ويكون التجح فى القيام به. 

وختم القرآن حديثه عن.أحكام الميراث بقوله تعالى: تلك حدوذ الله وَمَنْ بطع 
الله وَرَُولَهُ له جات تَجرِي من تَحبها الأنْهَارُ خالِوين فيها وَدَلِكَ الف الَْظِيم )1١‏ وَمَنْ 
يَخص الله وَرسْولَهُوَيتَعَدُ حُدُودَه يُدخِلهنَارَا خالِدًا فيهَا لَه عَذَاب مهي( ١)4(النساء‏ 0114-1 
وفى ذلك كما ترى إثارة عامل الخوف والرجاء. وفى استدلالات القرآن تجد فيها 
تلك الإثارات الوجدانية أيضاء واقرأ قوله تعالى مبرهنًا على وحدانيته: «أم 
انْحَدُوا آِهَةَ من الأزض هم يُنشِرُونَ 51١‏ لَو كان فِيهما آَِةٌ إلا الله َقَسَدَنَ قَسْبْحَانَ الله رب 
الْعَزْش عَمًا يَصِفُونَ 15١‏ لا يُسأل عَم يَفعَلٌ وهم يُسألُونَ 1" أم اتُخَذُوا من د ونه آلِهَةَ ل قاثوا 
ادك هذا ؤِكْرُ من طعي وَؤْكرُ م من قلي بَل أكُتَرْهِم لآ يَعْلَمُونَ الحق قُهُمْ مُغرضون (4 21 وما 

3 توحي إِلَيْهِ أنه لا إلَه إلا أن َاغبُدون (ه ؟) وَقَالوا انَحَذَ الرّحْمَنٌوَلَدَا 

2 و17 لا نيفو بول وهم بأ يَعمَلُون 11 يعم ماب أندريهم وما 
حلفم ليقو فون إلا من ازتَضَى وهم من ٠‏ مشفقُونَ 18 وس يقل مِنهم إني إِلَه من 
دونه فَدَلِلَ نَجِزِيهِ جهنم كَدَلِكَ نجزي الظَالِمِين «4)75(الأنبياء -09). فهى يثير فى 
النفس إجلال الله بتلك الصفات التى سيقت له وانفرد بهاء فهو رب العريشء لا يسأل 
عما يفعل ولا يسبقونه بالقول» وهم بأمره يعملون » يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم: 
وهم من خشيته مشفقونء وذلك كله مما يسند الإيمان بوحدانيته. وقبل أن أختم 
هذا الفصلء أريد أن أقف قليلاً عند تلك الآيات التى قد يبدى فيها أنها تبعث 
إثارات جسمية؛ من مثل قوله تعالى: طعلُ الْجئة الي وُعِدَ المتقُونَ فيه أنْهَارٌ من مَاء غير 
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أبن وار من لبن َم بير مهمه وَأنَْارنَ حفر لد بلشارين وَأنْهارَ ين عَسَل مصَفَى وله فيا 
من كل الفْمَرَات وَمَْفِرَةمِن رَئهِمْ كَمَنْ هوَحَالِدُ في التارِوَسْفُوا مَاءْحَمِِمًاققَطََ 
شم (محمد .)٠١‏ وقوله تعالى: «وَلِمَنَ خاق مَعَامَ رَبْو جتكان 400 قبأئّ آلآء رَبَكُمًا 
10 ازاك ترا في الأ يكم كان 8 هما .6 فَبأَىئّ 


قَاصِرَاتْ الزى لم يَطمِنْهُن إن 97 نْنَ قبلَهُمْ وَلاَجَانُ د<ه» قبي آلآ رَكُمَا كدان لاه ل 
الْيَاقُوت' وَالْمَرْجَان 040 قبأي آلآءِ رَبْكُمَا تُكَدْبَانِ (4ه) هَل جَرَّاءُ الإحْسّان إل الإخسان 5.0 


أي آلا رَبَكُمَا كدان 0*1 ومن ذُونهمًا جتان 5 أي آلآ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ 10 مُدهَامَانٍ 


آل ءِ رَبْكُمَا تُكَذْبَانِ 0/1 ور تفطوراتة في الخام 0/5١‏ قبي آلآ رَبكُمًا يدبن 053 1 


يَطْمِنْهْن إِنْن قَبلَهُمْ وَلا جَان 0/47 في آلآءِ رَبْكُمَا تُكَذْبَانٍ 07١‏ متكئين عَلَى رَفْرّق خضر 
وَعَبَْرِي حِسَانرٍ 020/51 فبأي آلآ رََكُمَا تكَذْبَانِ 0700 تَبَارَلةَ اشم رَبك ذي الجلآل وَالإِكْرَام 


(4)18 (الرحمن 55 -8/). 

وقوله تعالى: طن الْمثقين في جثات وَنَِمٍ 21١‏ قاكهين بم 0 
عَذَاب الْجَجِيم :18 كُلُوا وَاْرَبُوا هَدِيئابمَا كم تون «14) مشكيين على سر سُوّر مَصْفُوا 
وَرَوْجتَاهمْ بخور عي . م ا ا 1 
من عَمَلِهم من شيم كل اغرىر بما كسا ري 11١‏ وَأمْ تاه بفَاكهَة وحم ما . 
1 يَتتارَطون فيهَا كأسا لالع فِيهَا وَلا ايم 9" وَيَطون' عَلَيِهِم عِلَمَان لَهُم كَأنّهُم لَؤْلوُ مون 
(14)» (الطور 1١0‏ -08). 
وقوله تعالى: طوَالسَابقُونَ السَّابُونَ( ٠‏ أولَيك الْمقريُونَ )١ ١‏ في جثات النهيم :015 
تل بن الأؤلية 1١‏ َكل من الآخرين )١ 4١‏ على سور موضُوتة ١١١‏ متكيهة عليه تر 2 
وَكَأْس مِنْ مَعِين (18) لآ يُصّدّعُون 
ليا لي 1 ول هذ ين قود لك رات كرب ره و0 
كمال اللُؤلو الْمَككْثُون 770 جَرَاء بم كَاثوا يَعمَلُونَ 541 لآ يَسْمَعُونَ فيهَا لَعْوَا وَل تَئِيما ده ؟) 
إلأ قبلا سَلَما لآم (4)17(الواقعة .)4-٠١‏ ونحى ذلك مما عنى به القرآن من ذكر 
لذائد الجسد. من طعام ووشراب ونساء: مما يمكن أن يقال فيه: إنه يثير لات 
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جسدية. لا يعنى الأدب بإثارتهاء وهنا يصح أن نشير إلى أن القرآن: وقد نزل 
للناس جميعًاء عنى بأن يستميلهم إليه. وفيهم المثالى ذو اللذة الروحية 
السامية؛ والواقعى الذى لا يسمو روحه عن واقع الحياة, فنزل القرآن وفيه هذان 
الاتجاهان. حتى يجد فيه كلا الفريقين بغيته. ومما هى جدير بالذكر أن اللذائذ 
إنما وصفت فى معرض الحديث عن الجنة. وأن القرآن يجمع فيها بين الواقعية 
والمثالية فتراه يقول: طوَلَهُمْ فِيهَا من كُل الثُمَرَاتَ وَمَعَفِرَة من رَبْهِم)(محمد .)١١‏ ويختم 
حديثه عن الجنة فى سورة الرحمن بقوله تعالى:ظْتبَارَكَ اشم رَبك ذي الجلآلر 
وَالوِكْرَام (40074(الرحمن 8/). كما أنه يتحدث عن الأمن وضمان الخلود فى جنة 
الخلدء وهى لذائذ روحية. ويضم إلى وصف الجنة ونعيمها أنه لا لغو فيها ولا 
تأثيم, إلا قيلاً سلامًا سلاماء وهكذا يجد الواقعى فى وصف الجنة طلبتهء ويجد 
المثالى أمنيته, على أن كثيرًا من هذه اللذائذ الجسدية يبعث الراحة فى النفس» 
والاطمئنان إلى بهجة الخلود, أفلا تطمئن النقس إلى هذه الأنهار الجارية, 
والعيون المتفجرة, والأشجار ذات الغصون الوارفة, والثمار الدانية, والزوجات 
الحسان المقصورات فى الخيام وهل يثير ذلك لذة جسدية فحسبء ولا يثير فيها 
معنى الأنس والحنان؟! وفى الحق أن هناك مبالغة كبيرة فى ادعاء أن تلك 
الصفات خالصة لإثارات جسمية محضة. 


+»ه» 


ففق 


إعجاز القسرآن 

جاء محمد بدينه الجديدء يدعوهم إلى ترك ما ألفوه. من عبادة الأوثان, 
وما اعتادوه فى حياتهم الاجتماعية, والدينية, والاقتصادية, ويفرض عليهم 
فروضاء تتعب أبدانهم: من صومء وصلاة, وتنقص أموالهم: من صدقة»؛ وزكاة. 
ويحرم عليهم الخمر والميسرء وألوانًا من الزواج كانت مألوفة عندهم؛ وغير ذلك 
من فروض وتكاليف, وجدوا حمل أعبائها ثقيلا عليهم, وتعرض محمد لهم؛ فسب 
آلهتهم: وسفه أحلامهم: وأثار ثائرتهم؛ فهبوا يدفعون محمدًا بكل قوتهم» وقدم 
لهم القرآن دليلا على صدق دعوته. ويرهانًا على أنه رسولء وتحداهم. إذا كانوا 
فى مرية من أمره, أن يأتوا بقرآن مثله فقال: : طقل لين اتمَعت الإنن وَالْحِنْعَلَى أن 
يَأثُوا بيفل هَدَا الآ لا ياثُون بمِذِهِ وَلَو كَانَ بَعضُهُم ليتغض ظَهِيرا) (الإسراء هم 

قرأ محمد ذلك على ملأ من قومه. والمعارضين منهم. فأبلسواء فتحداهم أن 
يأتوا بععشر سور مثله: أم يَُولُونَ افتَرَاهُ فل فَأنُوا بعشر سُوَرٍ مثله مَفترَيَات)(مود 00١‏ 
فعجزوا فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة قل: لاوا بشورَة من مث وَااغوا شهداءكُمْ بن 
ذون الله إن كُنشم صَاِقِينَ 01 قن نَم تَفْعَنُوا وَلَنْ تَفعلُوا قَاتَهُوا الثارَ الي وَفُودهَا اناس 
وَالْحِجَارَةٌ ذأعِدت للْكافِين» (البقرة *7, 8؟). 

وقد كان العرب عند مبعث محمد (يك) فى نهضة لغوية شاملة؛ فيهم نوابغ 
الشعراء. ومصاقع الخطباءء ولهم ‏ كما يقول الجاحظ ‏ «القصيد العجيب والرجز 
الفاخر. والخطب الطوال البليغة. والقصار الموجزة. ولهم الأسجاع والمزدوج, 
واللفظ المنتور», وكانوا يتنافسون على الفصاحة والبلاغة والذلاقة, ويتبجحون 
بذلكِ ويتفاخرون بينهم ‏ والقرآن نفسه يعترف بلددهم؛ وشدة خصومتهم: فقال 
عنهم: بل هم قوم حَصِمُونَ»(الزحرف 08). وقال لمحمد: مشر به امتقين وَُذِربِقوما دا 
410 مريم /47). ولكنهم وقفوا فى حيرة من أمر هذا الكتاب؛ فقد وجدوا له فى 
أنفسهم تأثيرًا بالغاء لا يجدونه لغيره من ألوان الكلام؛ فنسبوه حينًا إلى السص , 
وحينًا إلى الشعر: إن هدَا إلأسِحرٌ يسدر +؟). بل قَالوا أضفَاث أخلام بل افتاه بَلْ 
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هر سَاعِرٌ لتنا بِآية كما أرْسِل الأولُونَ 4 (الأنبياء ه) طإمَا هذا إلأسِحرٌ مفترَى وَمَاسَمِعْتابِهَدًا في 
آبَاَا الأوّلين4(القصص 8). وحيئًا مضوا يعد أن سمعوا القرآن يقولون قول العاجز 
المحنق؛ يخفى عن الناس عجرًا لا يستطيع هذا القول أن يستره: الَو َشَاء هنا مفلَ 
ذا إن هَذَا إلا أسَاطِيرُ الأوّلِينَ)(الأنقال ١‏ ولِمَ لم يشاءوا القولء والقرآن يدعوهم فى 
كل آونة إلى القول؟ 
وحينًا أخذوا يوهمون الناس أن ليس فى هذا القرآن ما يستحق المعارضة؛ 
لأن من جاء به مجنون لا يؤبه لقوله: طوَقَالُوا يا 56 زل عليه الذكرٌ نلك 
لَمَجنُون4(المجر :). (وَيَفُولُونَ ينا لِك آلِهتناإشَاعِر مَجْتُونالصانات 61). وتلك حيلة لم 
تجز على أحد, والقرآن صباح مساءء. يستطيل عليهم بأنهم عاجزون عن 
معارضته؛ ويتحداهم بأن يأتوا بآيات قليلة من مثله. ويذكر فيما يذكر تعظيم 
شأنه وتفخيم أمره؛, فيقول: طالله َرْلَ أحْسَن الْحَديث كتابًا متَشَابها مَنَانيّ تَفْشَعِرُ مله 
نم يَلِنْ جلوذهم وَفُُوبَهُمْ إلى ذِكْر الله (الزسر 00١‏ <وَلقَد آتَِالكَ 
سَبْعًا من المتاني وَالْقرْآنَ الَظيم)(المجر 47). إن هَدًا القُرْآنَ يَهدِي لني هي أقَوم وَيَسَْرْ 
المُؤْمنينَ4(الإسراء ). طوَفْتَر من القُرآن ما هْرَشِفَاءٌ وَرَحْمَة لِْمُزْميينَ»(الإسراء 41). لوأ نرَلنا 
هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَل لَرَأيئَهُ خَاشِعًا متَصّدَعًا من حشيّة اللّه4(الحشر ١؟).‏ وذلك كله مما 
يدفعهم إلى مباراته, ليضعوا من شأنه. وينزلوه عن تلك المنزلة التى يدعيها 
لنفسه؛ ولكنهم لم يفعلواء مع إيمانهم فى صميم قلوبهم, يما له من سلطان على 
نفوسهمء وأثر عميق فيهاء وانتهى الأمر بهم إلى أن فكروا فى حيلة صبيانية, 
سل امه جر انار لي ل ا ل الس ين 
الإصفاء إليه. ويمنعوا غيرهم من ذلكء ظنا منهم أنهم ريما انتصروا بهذه 
الوسيلة الخاسرة: «وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لتَسْمَعُوا لِهَدَا الْمُرآن وَالَْافِه أعلكم 
َعْلبُون4(نصلت 208). غير أنهم لم يستطيعوا أن يبطلوا تأثيره, ولا أن يوقفوا تيار 
تدفقه فى القلوبء فلجئوا إلى السيف يحكم بينهمء وبين محمد, ولو أنهم 
استطاعوا إلى المعارضة سبيلاء ما ركبوا هذا المركب الخشن؛ وعرضوا أنفسهم 
وأهليهم للقتل حيئًاء وللآسر حيئًا آخرء فكان التجاؤهم إلى السيف الحجة 
القاطعة على عجزهم عن معارضة القرآن ومجاراته. 
أما السبب الذى من أجله عجز العرب عن المجىء بمثل القرآن , فللعلماء فيه 
مذاهب: 
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قال النظام: «إن الله تعالى ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوةء بل هو 
كسائر الكتب المنزلة. لبيان الأحكام: من الحلال والحرام: والعرب إنما لم 
يعارضوه لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك. 

وهذا هى المذهب المعروف بمذهب الصرفة, وهى مذهب باطل لوجوه: 

أولها: أنه لو لم يكن معجزا لما فيه من ألوان البلاغة وفنون البيان» لكان إذا 
نزل فى درجة البلاغة. وانحط فى مرتبة الفصاحة, أبلغ فى الأعجوية, إذا صرفوا 
عن الإتيان بمثله. ولما عنى أن يكون على هذا النظام الحجيب. وأن يظفر من 
الفصاحة بأوفى نصيب”. 

ثانيها: أنهم لو كانوا قد صرفوا عن معارضته؛ لم يكن من قبلهم من العرب 
مصروفين عنه؛ لأنهم لم يتحدوا به. فكان من الجائز أن نعثر فى كل العرب 
الأقدمين على ما يشبه القرآن» وذلك ما لم نجده فى تاريخ أدبهم". 

ثالثها: أنه لو كانت المعارضة ممكنة, ولكنهم منعوا منها بالصرفة. لم يكن 
الكلام معجزاء إنما يكون المنع معجزاء فلا يتضمن الكلام فى نفسه فضيلة على 
غيره "' فيصبح فى مكنة العظماء والبلغاء ‏ بعد زمن التحدى ‏ أن يأتوا بمثله, 
ولكن شيا من ذلك لم يكنء فقد أتى جهابذة الكلام بعده يما فى وسعهم أن يأتوا, 
واهتدى العلماء إلى تبيين أسباب الجمال فى القول ولكن لم يستطع أحد أن يدنى 
من هذا المكان البعيدء أو يقارب هذا الأفق المتسامىء وكلما اهتدوا إلى سر من 
أسرار الفصاحة, ازدادوا إيمانًا بالضعف والعجز أمام كتاب الله. 

رابعها: أنه لو كان عجز العرب عن المعارضة بالصرفة, لما استعظموا بلاغة 
القرآن. وتعجبوا من حسن فصاحته. كما أثر عن الوليد بن المغيرة حيث قال: «إن 
أعلاه لمورق, وإن أسفله لمغدق, وإن له لطلاوةء وإن عليه لحلاوة»7. 

بل كان الجدير بهم أن يتعجبوا من تعذر ذلك عليهم بعد أن كانوا عليه قادرين" 
ولم يكن لتعجبهم لفصاحته وجه. فظهر من كل ما تقدم فساد هذا المذهب. 

كما لا نقبل قول من قال إن وجه الإعجاز فى نظم القرآن, أنه حكاية عن كلام 
الله القديم, لأنه لى كان كذلك لكانت التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله 
معجزاتء فى النظم والتأليف وما قال بذلك أحدء ولا ذكرته تلك الكتب نفسهاء 
(1) إعجازالقرآن ص98 000 (1) المرجع السابق تفسه. 
(؟) المرجع السايق ص 5. () الطراز ص 894. 
(5) نهاية الإيجاز ص 6. 
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وكذلك كان من الواجب أن تكون كل كلمة مفردة معجزة بنفسها منفردة, وذلك 
مالم يقل به أحد". 

وقال بعض العلماء إن وجه الإعجاز ما تضمنه من الإخبار بالغيب: ويوردون 
لذلك آيات منها قوله تعالى:غَلِبت الرُوم 25١‏ في أَذنَى الأزض وَهْمْ مِن بَغد عَلهِمْ 
سَيَعْلِيُونَ 01 في بضْع سنين(الروم ؟ -6). وتم غلب الروم كما أخبر فى هذا التسمة 
وقوله تعالى: لذ صَدَقَ الله و سُولَهُ الرؤيا بالحق لَتَدَخْلْنٌ المَسْجِد الْحَرَامَ إن شاء اللّهُ آبينة 
مُحَلَقن رمُوسَكُم وَمْقَصْرِين لآ نَحَافُون4(الفتح 57). فدخلوا كما قال. 

وقال بعضهم: وجه ذلك أنه كان معلوما من حال محمد أنه كان أميّاء 
لا يكتب ولا يقرأء ولا يعرف شيئًا من كتب المتقدمين؛ وأقاصيصهم, وأتبائهم. 
وسيرهم, ولكنه جاء بكثير من تاريخ الأنبياء السابقين, مما لا سبيل إلى معرفته 
إلا بالتعلم, فلما لم يكن ملابسًا لحملة الأخبار. ولا مترددًا على أهل العلم, ولا 
كان ممن يقرءونء علم أنه لم يصل إلى علم ذلك إلا بوحى من الله, ولذلك قال الله 
تعالى: وما كنت تَكْلُومِن قِبْلِهِ من كِتَاب وَلاَتَحْطْه بَِمِينِك ذا لآزتاب المطلرن» 
(العنكبوت44). وقال: تلك من أنباء الب ثوحيها ليك ما كنت تَعمها أت" ولا قوئلك من قبل, 
هذا فَاصيرْ إن العاقية ِلْمقِينَ ©(هود 45). غير أن التنبؤ بالغيب والحديث عن الماضين» 
إن اتخذا دليلا على نبوة الرسول, لم يصلحا برهانا على إعجاز القرآن, ذلك أن 
معظم القرآن ليس تنبؤا ولا قصصاء فلو كان الوجه ما ذكر, لفقد معظم القرآن 
صفة الإعجاز؛ لأن التحدى وقع بأقصر سورة منه, وهى لا تحوى من التنبؤ 
والقصص شيئًاء ورد بعضهم قبول هذا الوجه من وجوه الإعجان. بأن القرآن 
حين تحدى العربء قالوا لرسول الله: إنك تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف» 
فلذلك يمكنك ما لا يمكنناء ونسبوه إلى أنه يوّلف الكتابء ثم ينسيه إلى الله. 
افتراء عليه. فتحداهم أن يأتوا بمثله مفترى» «أم يَُولُون افتاه قل فأثوا مشر سُوَرٍ مثلد 
ُفَْرَيَات وَلاعُوا من اسْعَطَعكمْ بن ذون الل إن كم صّادقية 15 فَإن لم يَحِبوا كم 
فاعلمُوا نّم أل بعلم الل أن لا إلة إلا هَرَقَهَل أنكُم مُسْلِمُونَه؛ ١)4(مود‏ ؟1. 16). فظن أن 
القرآن عندما تحداهم أن يأتوا بسور مفتريات, سمح لهم أن يأتوا بالقصص 
الكاذب فى معارضة القرآنء وذلك. عندى, ما لا أرى الآية مشيرة إليه. فكيف 
تكون السور مثله. وفى الوقت نفسه مفترياتء ولكنه يجاريهم فى دعواهم أنه 
(1) راجع إعجاز القرآن ص 0١‏ وتاريخ الأدب العريى قى صدر الإسلام والعصر الأموى ص 58 
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افترى الكذب على الله. فنسب إليه كلامّاء لم ينزل به وحى عليه. فقال فى الرد 
عليهم, هاتوا كلاما كاذبا كهذا الذى أتيت به, فهو لم يتحداهم بالأساليب اللفظية 
فحسب, ولكن تحداهم بما فى القرآن من معان وخواطر, فلو أن المعانى والخواطر 
التى يجيئون بها كانت خاطئة أو كاذبة. ما صح أن تكون سورًا مثل سور القرآن. 

وذهب بعضهم إلى أن وجه الإعجاز هى خلو القرآن من التناقض", وذلك غير 
مقبول أيضًا؛ لأن الإجماع منعقد على أن التحدى واقع بكل سورة من سور القرآن» 
وقد يوجد فى كثير من الخطب والشعر وغيرها ما يكون فى مقدار السورة خاليًا 
من التناقض. 

أما الوجه الذى نرتضيه لإعجاز القرآن, فهو ما يتحقق فى كل قدر من القرآن» 
تحدى به «وهو أنه بديع النظم. عجيب التأليف, متناه فى البلاغة إلى الحد الذى 
يعلم عجز الخلق عنه"» وقد شعر العرب أنفسهم بما فى القرآن من سمو عن قول 
البشرء فنسبوه إلى السحرء فكأنهم يقولون إن القرآن لا يستطيع أن يقوله إلا من 
أوتى قوة خارقة. وليست من جنس قوى البشرء وقد وازن الباقلانى'" بين القرآن 
وكلام العرب فى وجوهء نجمل بعضها فيما يلى: 

فمن ذلك أن نظم القرآن خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم, فليس من 
الشعرء ولا من النثر المرسلء ولا المسجوع, وإذا كنت أخالف الباقلانى فى نفى 
السجع عن القرآن وأرى فى بعض آية سَجّعاء فإنى أرى سجع القرآن يتخذ منهجًا 
خاصًا به لا يشركه فيه سواهء كما سنبينه عند دراسة أسلوب القرآن. 

ومن ذلك أنه ليس للعرب كلام ممشتمل على هذه الفصاحة والغرابةء والتصرف 
البديع والحكم الكثيرة, والتناسب فى البلاغة. والتشابه فى البراعة. على هذا 
القدر من الطولء وإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة, وإلى شاعرهم قصائد 
قعصؤزة: 

ومن ذلك أن عجيب نظمه لا يتفاوت على ما يتصرف فيه من الوجوه: من 
قصصء ووعظء واحتجاج» وحكم, وأحكامء ووعدء ووعيد. ووصفء وتعليم أخلاق 
كريمة. وغير ذلك مما حواه القرآن. بينما نجد كلام البليغ الكامل: والشاعر 
المفلق, والخطيب المصقع يختلف باختلاف الأغراض» فمنهم من يجيد فى 
الوصف دون الغزل؛ ومن يدسن إذا رغبء والآخر إذا طربء وغيرهما إذا ركب أما 
)١(‏ الطراز ج؟ ص 747 ونهاية الإيجاز صرة. (9) إعجاز القرآن ص4". 
(؟) المرجع السابق ص78 وما يليها. 
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نظم القرآن فِلا انحطاط فى جميع ما يتصرف فيه عن المنزلة العلياء ولا إسفاف 
فيه إلى المرتبة الدنيا. 

ومن ذلك أن المعانى التى جاء بها القرآن, وتعالج أحكام الشريعة, والاحتجاج 
فى الدين والرد على المتحدّينء قد اتسقت فى أسلوب بديع يتعذر على البشر؛ لأنه 
قد علم أن تخير الألفاظ للمعانى المتداولة المألوفة أسهل وأقرب من تخير الألفاظ 
لمعا ن مبتكرة, فإذا برع اللفظ فى المعنى البارع كان ألطف وأعجب من أن يوجد 
اللفظ البارع فى المعنى المتداول. 

ومن ذلك أن الكلام يبين فضله. ورجحان فصاحته؛ بأن يذكر فى تضاعيف 
كلام؛ فتأخذه الأسماع, وتتشوق إليه النفوس, ويرى وجه رونقه باديًاء غامرًا 
سائر ما يقرن به كالدرة التى ترى فى سلك من خرزء وكالياقوتة فى وسط العقد, 
وأنت ترى الآية من القرآن, يتمثل بها فى تضاعيف كلام كثير. وهى غرة جميعه. 
وواسطة عقده, والمنادى على نفسه. يتميزه وتخصصه برونقه وجماله. 

وجه الإعجاز الحق إِذَّا هو ما اتسم به القرآن من بلاغة, تحير فيها أهل 
الفصاحة من العربء وأعيان البلاغة من بينهم. فسلمواء ولم يشفلوا أنفسهم 
بمعارضته؛ لعلمهم بالعجز عن بلوغ مداه وقوله تعالى حكاية عنهم: «ترتهء لقنا 
فل هَذَا4(الأننال ١؟).‏ يجمل دليل عجزهم, » فلى كانوا على ما وصفوا به أنفسهم: من 
القدرة على المجىء بمثل القرآن. لتجاوزوا الوعد إلى الوفاء يما ادعواء فلما لم 
ينجزوا ما وعدواء علم عجزهم وقصور باعهم". 

ولما كانت البلاغة سر هذا الإعجانء وجب أن نلتمس أسبايهاء وندرك 
مظاهرهاء ونضع اليد على الخصائص التى تعرض فى نظم الكلم؛ حتى لا نكون 
مقلدين فيما نعلم» وحتى تكون معرفتنا معرفة الصانع الحاذقء الذى يعلم كل 
خيط من الإبريسم الذى فى الديباج» وكل قطعة من القطع المنجورة فى الباب 
المقطع» وكل آجر: ة من الآجر الذى فى البناء البديع". 


مجه 


)١(‏ راجع من !دعي معارضة القرآن وما عورض به فى كتاب إعجاز القرآن للرافعى من 758 وما يليها. 
)١(‏ دلائل الإعجاز ص١8.‏ 
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الفصل الأول 


الفاظ القسرآن 


البلاغة والنظم: 

لا تفضل الكلمة صاحبتها منفردة فى قاموس اللغة, من حيث دلالة كل على 
معناهء فكلمة قال, لا تفضل تكلمء وكلمة رجلء لا ميزة لها على أسد, اللهم إلا من 
ناحية أن بعض الكلمات أسهل جريًا على اللسان من بعضء وأخف نطقاء فتجد 
مثلاً كلمة النفس أسلس من كلمة الجرشىء وكلمة مرتفعات أسلس من كلمة 
مستشزرات؛ وإلا من ناحية كثرة استعمال بعضها وغراية البعض الآخر, فإذا 
ما نظمت الكلمة فى جملة» صارت دالة على نصيبها من المعنى. وصار من حقنا 
أن نسأل: لِمّ اختيرت هذه الكلمة دون تلكء ولِمَ آثرنا صيغة على أخرى؟ 

وإن الأسلوب قد يروعك ويبهركء فإذا أخذت مفرداته كل مفرد على حدة: فقد 
لا تجد فيه كبير روعة, ولا قوة أسر, ولكن عندما انتظمت هذه المفردات فى سلك 
فلاءمت ما قبلهاء وارتبطت بما بعدهاء واكتسبت جمالا وجلالا» وإن شئت فانظر 
قوله تعالى: طوَقِيلَ يا أزضن ابْلّعِي مَادكوَيَا سَمَاُ أإلعي وَغْيْضَ الْمَاهُ وَقْضِيّ الأمرُ وَاسْتوت 
عَلَى الجودي وَقِيلَبعدا للْقَوم الطَالِمِين4(مرد +؛). فإنك إذا أخذت كل كلمة على حدتهاء 
من غير نظر إلى ما قامت به من أداء حظها المقسوم لها فى معنى الجملة كلهاء 
فقد لا تجد لها من التأثير ما تجده لهاء وهى بين أخواتها تؤدى معناها. 

وهنا يحق لنا أن نسأل عن فضل الكلمة فى موضعهاء ونتبين جمال 
اختيارهاء وندرك ما لها من الميزة على صاحبتهاء وإذا سلكنا هذا المسلك فى 
الآية الكريمة رأينا الآية تصور ما حدث يعد الطوفان, من ابتلاع الأرض ماءهاء 
ونقاء السماء بعد أن كانت تغطى بسحبهاء واستواء السفينة على الجودى. وقد 
طهرت الأرض من رجس المشركين, قصور الله ذلك تصويرًا حسيّاء يركد فى 
نفسك استجابة هذه الطبيعة العظيمة وخضوعها لأمر الله. فهذا المطر المدرار 
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ينهمل من السماءء وهذا الماء الطاغى يجتاح نواحى الأرضء وهذا الاضطراب 
فى أرجاء الكون, لم يلبث أن سكن واستقرء وعادت الطبيعة إلى هدوثهاء عندما 
تلقت أمر الله لها أن تسكن وتهدأ. ولكن لما كان هذا الأمر قد صدر إلى الكون 
من غير أن يسمعه من فى الكون. أو يروا قائله. بنى الفعل للمجهول كما ترى, 
وأوثر فى نداء الأرض 9إيا» دون الهمزة, لما يدعو اجتماعها مع همزة أرض 
إلى ثقل على اللسان فى النطق بهماء وفضلت كذلك على «أيا» لما فى هذه من 
زيادة تنبيه ليست الأرضء وهى رهن أمر الله. فى حاجة إليه, وأوش تنكير 
الأرض لء لما فى ذلك من تصغير أمرهاء فالمقام هنا يستدعى ذلك التصغيره 
ويستدعى الإسراع بتلبية الأمر. وذلك لا يكون مع التعريف المقتضى لإطالة 
الكلام بأيتهاء وجاءت كلمة لإابلعي» هنا مصورة لما يراد أن تصنعه الأرض 
بمائهاء وهو أن تبتلعه فى سرعة, فهى هنا أفضل من امتصى مثلاً؛ لأنها لا تدل 
على الإسراع فى التشرب. وفى إضافة الماء إليها ما يوحى بأنها جديرة بأن 
تمتص ماء هو ماؤهاء فكأنها لم تكلف شططًا من الأمرء وقل مثل ذلك فى قوله: 
وَيَاسَمَاءُ أفلعي4, ولاحظ هذا التناسق الموسيقى بين ابلعى وأقلعى؛ وبنى 
غِيضَ للمجهولء مصورًا بذلك إحساس من شاهدوا هذا المنظر الطبيعى, فهم 
قد رأوا الماء يغيض والأمر يتم؛ وكأنما قد حدث ذلك من تلقاء نفسه؛ من غير أن 
يكون ثمة فاعل قد فعلء واختيرت كلمة استوت دون رست مثلاً لما فى كلمة 
استوى من الدلالة على الثبات المستقرء وبنى الفعل #قِيل» للمجهول إشارة إلى 
أن هذا القول قد صدر ممن لا يعد كثرة. حتى لكأن أرجاء الكون تردد هذا الدعاء. 
وجاءت كلمة لإبْغدَا دون (هلاهًا) مثلاء إشارة إلى أن هلاك هؤلاء القوم 
الظالمين إنما قصد به إبعادهم عن القساد فى الأرضء والسخرية بمن آمن وعمل 
صالحاء وأوثر المجىء بالموصوف هنا؛ لأنه لا يراد الدعاء على الظالمين 
لاتصافهم بالظلم, وإنما يراذ الدعاء على هؤلاء القوم بالبعد؛ لاتصافهم بالظلم, 
فالمقام هناء مقام حديث عن قوم ظلموا أنفسهم, فاستحقوا لذلك أن يتخلص 
منهمء وأحس فى كلمة بعدًاء دلالة على الراحة النفسية التى شعر بها من فى 
الكون بعد أن تخلصوا من هؤلاء القوم الظالمين» ولعل لاستخدام المصدر الذى 
يؤكد أن الفعل قد تم, أثرًا فى ذلك. أو لا ترى الآية قد صورت لك ما حدث بعد 
الطوفان أدق تصويرء فى عبارة موجزة, فهاهى ذى الأرض تبتلع ماءهاء وها 
هى ذى السحب فى السماء تنقشع مقلعة. وها هو ذا الماء قد غاضء وعادت 
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الطبيعة كما كانت: فاستقرت سفينة نوح ومن معه على الجودىء وتنقس الكون 
الصعداءء فقد طهر من القوم الظالمين. 

وقد يتجمع الحسن حول حرف واحد فى الآية؛ يثير فى نفسك ألوانًا من المعانى» 
لا تجدها إذا استبدلت به حرفا آخر, واستمع إلى قوله تعالى: لوَيَومَتقُومُ السَاعَةُ يَسِمْ 
المجرطود ماو ير اذيك حاو نكو «٠ه»‏ وَل اين أوثوا هلم والإان لق لم في 
كتاب الله إلى توم البغث فهَدَا يوم البغث وَلكِتَكُمْ كتكم لا تَْلمُون (4)05لالمدم ألا تشعر 
بما حول هذه الفاءء, من استفهامات تثيرهاء فكأن ن الذين أوتوا العلم والإيمان يقولون 
لمنكرى البعث: ألا تزالون مصرين على إنكاره؟ وماذا أنتم فاعلون؟ وكيف تلقون ربا 
أنكرتم لقاءه؟ وشبيه بهذا قول الشاعر, وقد تمثل به أبوبكر. حين أتاه كتاب خالد 


بالفتح وهزيمة الأعاجم: 
تمناناء ليلقانا بفلوم تخال بياض لأمهم السرابا 
فق لاقيتنا فرأيت حريًا عوانًا. تمنع الشيخ الشرابا 


فتأمل موضع الفاء فى قوله: فقد لاقيتناء أو لا ترى فيها معنى الاستخبار عما 
شاهده الأعداء منهم» عندما لا قوهم, ومعنى الإخبار بأنهم أبلوا خير البلاء. وكانوا 
فى الحرب أبطالاً مغاوير, وكذلك تأمل موضع الفاء فى قول العباس بن الأحنف: 

قالوا: خراسان أقصى ما يراد بنا ‏ ثم القفول. فقد جئنا خرااس انا 

أى لا ترى فيها معنى اللهفة على استنجاز الأمل؛ والشوق القاتل إلى العود إلى 
الوطن المفارق, والمطالبة بتنفيذ ما وعد به قبل أن يبدأ رحلته. 

تغيراللفظ 

يتأنق أسلوب القرآن فى اختيار ألفاظه. ولما بين الألفاظ من فروق دقيقة فى 
دلالتها» يستخدم كلا حيث يوّدى معناه فى دقة فائقة, تكاد بها تؤمن بأن هذا 
المكان كأنما خلقت له تلك الكلمة بعينهاء وأن كلمة أخرى لا تستطيع توفية 
المعنى الذى وفت به أختهاء فكل لفظة وضعت لتؤدى نصيبها من المعنى أقوى 
أداء. ولذلك لا تجد فى القرآن ترادفاء بل فيه كل كلمة تحمل إليك معنى جديدًا. 
ولما بين الكلمات من فروقء ولما يبعثه بعضها فى النقس من إيحاءات خاصة, 
دعا القرآن ألا يستخدم لفظ مكان آخرء فقال: طقَالَتِ الأغرّاب آمَنا قُل لَمْ تُؤْصُوا وَلَكِنْ 
قُولوا أسْلَمْا وَلمايَدحْل الإمَان في قُلويكُم(الحجرات 14). فهو لا يرى التهاون فى 
استعمال اللفظ ولكنه يرى التدقيق فيه ليدل على الحقيقة من غير لبس ولا تمويه,ء 

لكا 


ولما كانت كلمة #رَاعَِابُه لها معنى فى العبرية مذموم, نهى الموّمنين عن 
مخاطية الرسول بها فقال: يا أي الّذِينَ آمئوا لا ب ولا را وقولوا ارق (فيترة .- 0 
فالقرآن شديد الدقة فيما يختار من لفظء يوّدى به المعنى. 

استمع إليه فى قوله: طوَإِذْ تَجيتاكُم من آل فزعون يَسْرمْوتَكُم سُوء العَذَابِ يُدَبْحُونَ 
أنناء كم وَيَسَْْيونَ تسا كم كم وفي ذَلِكُم بَلآه من رَبْكُمْ عَظِيم4(البقرة 5) ). ما تجده قد اختار 
الفعل ذبح؛ مصورًا به ما حدث وضعّف عينه للدلالة على كثرة ما حدث من القتل 
فى أبناء إسرائيل يومئذء ولا تجد ذلك مستفادًا إذا وضعنا مكانها كلمة يقتلون. 

وتنكير كلمة حياة, فى قوله تعالى: طوََجِدَتْهُم خرص الئاس عَلَى حياةٍ #(البقرة 67). 
يعبر تعبيرًا دقيقًا عن حرص هؤلاء الناس على مطلق حياة يعيشونهاء مهما كانت 
حقيرة القدر. ضئيلة القيمة. وعندما أضيفت هذه الكلمة إلى ياء المتكلم فى قوله 
تعالى: طإوجي: يَوْصذ بجَهُم يَْمذريََدَكَر الإنسَان وَأنَى لَهُ الذكْرَى 0 يفول يا بتي قَدفت 
لِحيَاتِي4الفجر 77, 14). عبرت بأدق تعبير عن شعور الإنسان يومئذ, وقد أدرك فى 
جلاء ووضوح أن تلك الحياة الدنيا لم تكن إلا وهمًا باطلاً. وسرايًا خادعاء أما 
الحياة الحقة الباقية, فهى تلك التى بعد البعث؛ لأنها دائمة لا انقطاع لهاء فلا 
جرم أن ن سماها حياتهء وندم على أنه لم يقدم عملاً صالحاء ينفعه فى تلك الحياة. 

واستمع إلى قوله تعالى: ظإنَا تَخان” من رَبَْايَمَا عَبُوسًا َمطَرِيرًا )١ ١١‏ فَوقَاهم اللهشَرٌ 
ذَلِك السَْمِوَلَقَاهمْ تَرَة وَسْرُورًا 4/١ ١:‏ الإنسان .)٠ ٠١‏ تجد كلمة العبوس قد 
استعملت أدق استعمال؛ لبيان نظرة الكافرين إلى ذلك اليومء فإنهم يجدونه 
عابسًا مكفهرًاء وما أأش اسوداد اليوم؛ يفقد فيه المرء الأمل والرجاء . وكلمة 
«قنطريرًا» بثقل طائها مشعرة بثقل هذا اليوم. وفى كلمتى النضرة والسرور 
تعبير دقيق عن المظهر الحسى لهؤلاء المؤمنين» وما يبدى على وجوههم من 
الإشراقء وعما يملأ قلوبهم من البهجة. 

ومن دقة التمييز بين معانى الكلمات, ما تجده من التفرقة فى الاستعمال بين: 
يعلمون» ويشعرونء ففى الأمور التى يرجع إلى العقل وحده أمر الفصل فيهاء تجد 
كلمة «إنفلئون» صاحبة الحق فى التعبير عنهاء أما الأمور التى يكون للحواس 
مدخل فى .شأنهاء فكلمة لإيشعرون» أولى بهاء وتأمل لذلك قوله تعالى: أله 
نهم هم اسُقَهَهوَلكنْ ن4(البقرة ؟1). فالسفاهة أمرٌ مرجعه إلى العقل: وقوله 
تعالى: ما اين آمئوا فَعْلَمُونَ أنّهُ الحقّ من رَبّهم)(البقرة ). وقوله تعالى: ظأُوَلةً 
يَعْلَمُونَ أن الله بعلم مَا يُسِرُونَ وَمَا يعلئُون)(البقرة 9/). وقوله تعالى: طِوَالْذِينَ اتام 
يك 


: رَبك بالحق4(الأنمام .)١١4‏ وقوله تعالى: طإألآ إن وَعْدَ الله حَقّ 
وَلكِنّ أكترَهمْ لا يَغلَمُون4(يونس 50) وقوله تعالى: ظبَل أكُترْهُمْ لآ يَعَْمُونَ الح فهم 
مُعْرضُونلالأنبياء 14). وقوله تعالى: ظوَيَعْلَمونَ أن الله هرٌ الح الْسّين»(النور 5؟). إلى غير 
ذلك مما يطول بى أمر تعداده. إذا مضيت فى إيراد كل ما استخدمت فيه كلمة يعلمون. 

وتأمل قوله تعالى: ولا نَمُولُوا لِمَنْ يُفْمَلْ في سَبيل الله أمرَات بَل أحياء وَلكِنَ لآ 
تَشْعْرُونَ4(البقرة 104). فمن الممكن أن يرى الأحياء وأن يحس بهمء وقوله تعالى: 
إوائبغوا أخسَن ما أنزد إنَِككم من رَنُمْ بن قبل أن بكم العذاب بغ انم ح 
تَشعْرُون4(الزمر .)٠0‏ فالعذاب مما يشعر به ويحسء وقوله تعالى: ظوَإِذَا قبل لَهُمْ لآ 
تُفْسِدُوا فِي الأزْض قَالواإِنُمَا نَحْنْ مُصْلِحْونَ 1١١‏ ألا إنْهُمْ هم الْمفْسِدُون وَلكِن لا 

يَشْعْرُون(1١))(البقرة .)٠١ ١١‏ وقوله تعالى: ظقَالَتْ تَملة ب يها التَمْلٌ اذخلوا مَسَاكِتَكُم لأ 
يَحطِمَئْكُمْ سُلَِمَانَ وَجَنُوهُ وَهمْ لآ يَشْغْرُونَ#/النمل 18). وقوله تعالى: (وَقَالت لأخبه قْصّيه 
فَبَصْرَسَ به عن جب ٍوَهْمْ لأيَشْعْرُونَ)(القصص .)١١‏ وغير ذلك كثير. 

واستخدم القرآن كلمة التراب ولكنه حين أراد هذا التراب الدقيق الذى لا يقوى 
على عصف الريح استخدم الكلمة الدقيقة وهى الرماد, فقال: ظالّْذِينَ كَفَرُوا برهم 
عْمَالهُم كَرَمَادٍ اشْتَدت به الرّيحُ في يَوْمِ عَاصِضْرٍ #(ابراميم .)١6‏ كما أنه آثر عليها كلمة 
الثرى: عندما قال: إتتزيلاً مم خُلَقَ الأزض وَالسْموَاتٍ الْعُلَى 4١‏ الرَحْمَنْ عَلَى الَْرزشٍ 
اشتوى ٠0١‏ لَه ما في السْموَات وا في الأزض وَمابُمَاوََافَنتا تخت التّرَى (6)3(له -6). لأنهً 
يريد على ما يبدى من سياق الآيات الكريمة ‏ الأرض المكونة من التراب؛ وهى 
من معانى الثرىء فضلاً عما فى اختيار الكلمة من المحافظة على الموسيقى 
اللفظية فى فواصل الآيات. 

وعبر القرآن عن القوة العاقلة فى الإنسان بألفاظ, منها الفؤّاد واللب والقلب» 
واستخدم كلا فى مكانه المقسوم له فالفؤاد فى الاستخدام القرآنى يراد به تلك 
الآلة التى منحها الله الإنسانء ليفكر بهاء ولذا كانت مما سوف يسأل المرء عن 
مدى انتفاعه بها يوم القيامة. كالسمع؛ واليصرء قال تعالى: لإإِنْ السّمْعَ وَالبِصْرَ 
وَالفْرَادَ كل أولِكَ كان عَنْهُ مَئولا4(الإسراء 1؟). وتجد هذا واضحًا فيما وردت فيه تلك 
الكلمة من الآيات. واستمع إلى قوله تعالى: ظفل هر الّْذِي أَنْشأكُم وَجَعَل لكُمْ الشنع 
وَالأَبْصَارَ وَالأَفبِدَةَ قليلاًمَا تَشكرُون)(لملك 20). وقوله تعالى: دما كدب القؤاد ما 
رَأَى(لنجم .)١١‏ وقوله تعالى: طوَلِعَصْعَى إِلَْهِ أفيدة الْذِينَ لا يُؤمئ 
وَلِيَمتَرفُوا مَا هم ممْترِفُون4( (الأنعام .)1١+‏ وقوله تعالى: نار الل المُوقَدة <١‏ التي تلع على 


بن 


الأفيدَة)4(انممزة . .)١‏ وقوله تعالى: طمُفْطِينَ مفيعي رُوسِهمْ لآ يرنَدُ إلتهم طرفهم 
وَأقْعدَنُّهُمْ هوَاء© (براميم ؟]). 

أما اللب ولم يستخدم فى القرآن إلا مجموعًاء فيراد به التفكير الذى هو من عمل 
تلك الآلة. تجد هذا المعنى فى قوله تعالى: طوَلككْمْ في الْقِصّاص حَيَاة يا أولي الألبابٍ 
َعَلَكُمْ إن البقرة 175). وقوله تعالى: لإإِنَ في خلق السَمَرَات وَالأَرْض واختلآق الأِل 
وَالتْهَارِلآيَاتَ لأولي الألٍاب4(ل عمران .)1٠١‏ وقوله تعالى: لوَمَاَيَدُكْرْلاً أولو 
الأثباب»( (البقرة 255). 

أما القلب. وهو أكثر هذه الكلمات دورانًا فى الاستخدام القرآنى: فهى بمعنى 
أداة التفكير, فى قوله تعالى: ْنَهُم لوبلا يَفْفَهُون بهَاوَلَهُمْ أي لا ينْصِرون 
0 وقوله تغالى: لقم يَسيُوا في الأزض تكو لهم فار 


0 وقوله تعالى: مرو هد ما ور 
الصّدُور)(الحج .)4١‏ وهو أداة الوجدان, كما تشعر بذلك فى قوله تعالى: (إِنْمَا 

مئون الّذِينَ إذَا ذكر الله وَِلَتَ فُلُوبْهُم4(الأنفال "). وقوله تعالى: طوَإِذْ رَاعْتِالأنْصَارٌ 
وَبَلَعْتِ الْقُلُوبُ الحتاجر»«الأحزاب١٠).‏ وقوله تعالى: ظِيَوم تَرْجْفْ الرَّاحِفَةُ 01 تَتَعهَا الرَادٍقَُ 
07 قُلُوب يَومئِذْ وَاحِقََده)4(النازعات -4). وقوله تعالى: طهر الذي أئْرَل السَكِينةٌ في قُُوبٍ 
الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَاذُوا إِمَان4(ادفتح ؛). وقوله تعالى: طوَجَعَلْمَا في لوب الّذِينَ ابوه رَأقدٌ 
وَرَحْمّة4(القيامة 77). وقوله تعالى: «( أل بذٍكر الله نَظمَينْ القُلُوب) (الرعد 24). 

وهو أداة الإرادة. كما يبدو ذلك فى قوله تعالى: إن كَادَتَ لَنَبدِي به تولا أن رطا 
عَلَى قَلهَا ليَكُون من الْمُؤْصِين4 (القصص .)٠١‏ وقوله تعالى: بكم 
الأقدَام)الأنفال .١‏ وقوله تعالى: طوَلَيِسَ عَلِكُمْ جنا اح فيما أَخطائم به ولك ما تَعمُّدَتَا 
قلوبكم» (الأحزاب 6). 

فالقرآن يستخدم القلب فيما نطلق عليه اليوم كلمة العقل. وجعله فى الجوف 
حيمًا فى قوله تعالى: ظمَاجَعل الل لِرَجُل من قبن في جتوفه) (الأحزاب 6). 

وفى الصدر حيئًاء فى قوله: ظوَلَكِن تم القلُوب الي في الصّدور»(المج 1؛). تعبير 
عما يشعر به الإنسان عندما يلم به وجدان؛ أى تملوّه همة وإرادة. 

ومن الدقة القرآنية فى استخدام الألفاظ أنه لا يكاد يذكر المشركين. إلا بأنهم 
أصحاب النار, ولكنا نجده قال قى سورة (ص): طوَقَالوا مالالا نرَى رجالا كا تدهم 
مِنَ الأشرَار 57١‏ أَّحدْنَاهمْ سِخريًا أ رَاغَتَ عَنهم الأنِصَارٌ د07 إن ذَلَِ لَحَقّ تَخَاصُمْ أفلٍ 

اق 


الثارذةت4. فنراه قد استخدم كلمة «#أفل 4 وهى هنا أولى بهذا المكان من كلمة 
(أصحاب). لما تدل عليه تلك من الإقامة فى النار والسكنى بها. وكلمة لإميرات» 
فى قوله تعالى: ولا يَحْسَبّنَ ال ين يَخلُون بم آاهم الله من له هو خيرًا هم بل طو شر 
لَهُمْ سَيْطَوَقُونَ ما بَخِلُوا به يوم الْقَِامَة وله مِيِرَات السّمَوَاتٍ وَالأزض وَالله بم َعملُونَ خبير» 
(آل عمران .)18١‏ واقعة موقعهاء وهى أدق من كلمة (ملك) فى هذا الموضع, لما أن 
المال يرى فى أيدى مالكيه من الناس؛ ولكنه سوف يصبح ميراثًا لله. 

وقد يحتاج المرء إلى التريث والتدبر, ليدرك السر فى إيثار كلمة على أخرى, 
ولكنه لا يلبث أن يجد سمو التعبير القرآنى: فمن ذلك قوله تعالى: طقَالُوا إن هَذَّانٍ 
لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانٍ أ رجاحم من فيكم بيسخرجنا ذا ويم الى 0١‏ نوالا 
كيْدَكُم د م نوا صما ود فلح اليم من استغلى 54 قالوايا موسى ما أن ثلقِي وما أن تكو أوْل 
مَنَ ألقّي1ه4)7(طه 019). فقد يبدو للنظرة العاجلة أن الوجه أن يقال: إما أن تلقى 

وإما أن نلقى. وريما توهم أن سر العدول يرجع إلى مراعاة النغم الموسيقى 

فحسبء حتى تتفق الفواصل فى هذا النغم, وذلك ما يبدو بادئ الرأى» أما النظرة 
الفاحصة فإنها تكشف رغبة القرآن فى تصوير نفسية هؤلاء السحرة, وأنهم لم 
يكونوا يوم تحدوا موسى بسحرهمء خائفين؛ أو شاكين فى نجاحهم؛ وإنما كان 
الأمل يملأ قلوبهم؛ فى نصر مؤزر عاجل. فهم لا ينتظرون ما عسى أن تسفر عنه 
مقدرة موسى عندما ألقى عصاه. بل كانوا مؤمنين بالنصر سواء أألقى موسى 
أولاء أم كانوا هم أول من ألقى. 

ومن ذلك قوله تعالى: طوَِنْ الّْذِينَ الوا في الكتاب لَفِي شِقَاق بَعٍ #البقرة 172 
فقد يتراءى أن وصف الشقاقء وهو الخلافء بالقوة أولى من وصفه بالبعدء ولكن 
التأمل يدل على أن المراد هنا وصف خلافهم بأنه خلاف تتباعد فيه وجهات 
النظر إلى درجة يعسر فيها الالتقاء. ولا يدل على ذلك لفظ غير هذا اللفظ الذى 
اختاره القرآن. ومن ذلك قوله تعالى: طوَأذْنَ في الئاس بالحج توك رجالا وَعْلَى كل 
ضَامِرٍ أت من كُل فيج سق » (الحج 57). فربما كانت الموسيقى؛ والفاصلة فى الآية 
السابقة دالية ‏ تجعل من المناسب أن يوصف الفج بالبعدء فيقال: فج بعيدء ولكن 
إيثار الوصف بالعمق» تصوير لما يشعر به المرء أمام طريق حصر بين جيلين, 
فصار كأن له طولاء وعرضاء وعمقا. 

وإيثار كلمة «مَسكُوب» فى قوله تعالى: ظوَأْضْحَاب الْيَنْهَا أضْحَاب الَمينِ 1071 
في سذ ر مَحْضصُودٍ 180 وَطَلْحِ متَضُودٍ 14 وَظِل مَمْدُودٍ .١‏ ) وََلصَسْكُوب4011(الواقعة 58 51). 

زعنا 


مكان كلمة (غزيرة). أدق فى بيان غزارته, فهو ماء لا يقتصد فى استعماله, كما 
يقتصد أهل الصحراءء بل هى ماء يستخدمونه استخدام من لا يخشى نفادهء بل 
ريما أو. حت تلك الكلمة بمعنى الإسراف فى هذا الاستخدام. 
واستخدام كلمة طيَظنُون4 فى الآية الكريمة: ظوَاسْتَِئوا بالصبْرِ وَاصّلاةوَإِنّهَا لَكَبيرةٌ 
إلأعَلَى الْخَاشِعِينَ ده 4) الذرين يَظُون أنّهُم ملأو بهم ونه ليد رَاجعُون4)471(البقرة 4 م 
قوية فى دلالتها على مدح هؤلاء الناس» الذين يكفى لبعث الخشوع فى نفوسهم, وأداء 
الصلاة, والاتصاف بالصبر - أن يظنوا لقاء ربهم, » فكيف يكون حالهم إذا اعتقدوا؟. 
ومن دقة أسلوب القرآن فى اختيار ألفاظه ما أشار إليه الجاحظ حين قال" 
(وقد يستخف الناس ألفاظًا ويستعملونها. وغيرها أحق بذلك منها. ألا ترى أن 
الله تبارك وتعائى لم يذكر فى القرآن الجوعء إلا فى موضع العفاب, أو فى موضع 
الفقر المدقع. والعجز الظاهر. والناس لا يذكرون السغب, ويذكرون الجوع فى 
حالة القدرة والسلامة, وكذلك ذكر المطر. لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا فى 
موضع الانتقام. والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر ال مطر, وذكر الغيث). 
لاختيار القرآن للكلمة الدقيقة المعبرة. يفضل الكلمة المصورة للمعنى أكمل 
تصوير, ليشعرك به أتم شعور وأقواهء وخذ لذلك مثلاً كلمة «إيسكن» فى قوله 
تعالى: وإإن يَشَأْ سكن الريح فظن رَوَاكِدَ على ظهرهالشورى2). وكلمة طتَسَوُرُوا4 فى 
قوله تعالى: طوَهل أنَاك َب الخضم إذ تَسَوْرُوا الخرّاب4(القصص .)2١‏ وكلمة ليُطَرفُرن» 
فى الآية الكريمة: لإوَلِا ب الَِّينَيَبَحلُون بم آنَاهمْ الله مِن قَضْلِه هو حرا لهم بَلْ هوسرٌ 
َهُمْ سَيْطوقُونَ ما بَخِلُوا به يوم القَامَ(آل عمران .)1٠‏ وكلمة «إيَسفِك فى آية: (وإذ قن 
رَبك لْمَلآبكة ني جَاعِلٌ في الأزض حَلِيقَة قالوا أتَجِمَل فِها من يفْسِد فِيها وَيَسْفِكُ الم وَنَحْنْ 
نُسَبْحْ بحَندِك وَنْقَدَسُ لك)(البقرة0). وكلمة ظانْفَجَرِ) فى قوله تعالى: لإوَإِذِ استنقى 
مُوسَى لِقَوْمهِ فقُلْنا اضرب بعصَالة الْحجرَ فجرت مئة تنا عشْرَة عَينك(البقرة50). وكلمة 
طِيَخْرُونَ) فى الآية: ذَا يْثَى عَلَيِهِم يَخِرُونَ للأذكَان سُجُدٌ سُجُدا 
0 وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ إن كان وَغْدُ رَبَنَا لَمفْغُولاده. ١)6(الإسراء8.007١0).‏ وكلمة 
مك4 فى قوله تعالى: قن يني مكيا على ونه أهدى أ من نئي سوبا على صرّاط 
مُسْعْقِيم#(النمل ؟؟). وكلمة لاتَفِيضَ) فى قوله تعالى: طوَإِذًا سَيعُوا ما أل إلى الرُسُولٍ 
ترَى أيهم تَفِيضْ من الدّمع مما عَرَهُوا من الحقالماندة *4). وكلمة «يْصّب» فى قوله 
تعالى: طِيْصَبُ من قوق رُءُوسِهمْ اْحَميم4(المج .)1١‏ وكلمة طيَدُس» فى قوله تعالى: 
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لين 


طوَإدًا بُشْرَ أحَدَهمَ بالأنتّى ظَلّ وَجَهْه مُسْوَدًا وَهوَ كَظِيمْ 0ه يَتوارَى من الْقَوم من سُوء ما بُشرٌ 
به أَيْنْسِكُه عَلَى شون اَم يَدْسُهُ فِي الثرَاب أَلآسَاءَ ما يَحْكُمُونَ4(النحل 01.08). وكلمة 
طفَاصِرّات» فى. قوله تعالى: طوَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتَْ ات الطز عِينُ4(الصافات 48). وكلمة 
«مُْْعَسْلِمُونَ4. فى قوله تعالى: «إما كم لأتَاصَرُو (0 5 بل هم اليم مُستسلمون 05 
(الصانات 040 48). لإومتشاكِسُون» فى قوله تعالى: ظضَرَب الله ملا رَجْلاً فيه شر 
متَشَاكِسُونَ وَرَجلاًسَلَما لِرَجُل #(الزُمر 4 ويطول بى القولء إذ أنا مضيت فى عرض 
هذه الكلمات التى توضع فى مكانها المقسوم من الجملة, فتجعل المعنى مصورًا 
تكاد تراه بعينك, وتلمسه بيدكء ولا أريد أن أمضى فى تفسير الكلمات التى 
استشهدت بها؛ لأنها من وضوح الدلالة بمكان. 

ولهذا الميل القرآنى إلى ناحية التصوير, نراه يعبر عن المعنى المعقول بألفاظ 
تدل على محسوسات. مما أقرد له البيانيون علمًا خاصًا به دعوه علم البيان, 
وأوثر أن أرجئ الحديث عن ذلك إلى حينء؛ وحسبى الآن أن أبين ما يوحيه هذا 
النوع من الألفاظ فى النفسء ذلك أن تصوير الأمر المعنوى فى صورة الشىء 
المحسوس يزيده تمكنًا من النفس, وتأثيرًا فيهاء ويكفى أن تقرأ قوله تعالى: ِخْتَمٌ 
الله على لوبهم وَعَلَى سَنْعِهم وعَلَى أْصَارِهمْ غِشَاوَة4البقرة 0. وقوله تعالى: أقرَأيْتَ من 
اند إِلَهَهُ رَاهُوَأضَلْهُ الله على عِلم وَحْتمْ عَلَى سَمْعهِ وََلب4(الجائية ؟2). لترى قدرة ف 
«آختم4, فى تصوير امتناع دخول الحق قلوب هؤلاء الناس؛ وقوله تعالى: ظاللّه 
وَلِي اين آمثوا يخرجهم من الطلمَات إلى الثوروَالذِنَ موا أؤلياؤهم الطاعغوت مخ رجوتهم 
من مِنّ الثورٍ إلى الظُلْمَات4(البقرة 400). لترى قيمة كلمتى الظلمات والنورء فى إثارة 
العاطفة وتصوير الحق والباطل. وقوله تعالى: صم بكم غني فَهُمْ لأ يرجِعُون» 
(البقرة .)١4‏ لترى. كيده هذه الصفات: التى تكاد تخرجهم عن دائرة البشرء وقوله 
سبحانه: «بَنْقَضُو يَنقُضُونَ عَهَدَ الله مِن بد مَِِاقِهِ وَيَقْطْعُونَ ما مر اللّهُ ب أنْ يُوصّل(البقرة 57). 
فكلمات ينقضون ويقطعون ويوصلء تصور الأمور المعنوية فى صور المحس 
الملموس» وفى القرآن من أمثال ذلك عدد ضخم» سوف نعرض له فى حيثه. 

وفى القرآن كثير من الألفاظء تشع منها قوى توحى إلى النفس بالمعنى 
وحياء فتشعر به شعورًا عميقاء وتحس نحو الفكرة إحساسًا قويًا. خذ مثلاً قوله 
تعالى: وَاشل ذَا عَسْعَنَ 017 وَالصُّبْح إِذَا تنفس ُ تَتفس(6)18(التكوير 117 8 فتأمل ما 
توحى به كلمة مسي من تصوير هذه اليقظة الشاملة للكون بعد هدأة الليلء 
فكأنما كانت الطبيعة هاجعة هادئة, لا تحس فيها حركة ولا حياة, وكأنما 

ام 


الأنفاس قد خفتت حتى لا يكاد يحس بها ولا يشعرء فلما أقبل الصبح صحا 
الكونء ودبت الحياة فى أرجائه. 

أوخذٍ قوله تعالى: طِلقَدَ نب الله على النيْ وَالمْهاجِرِينَ وَالأنصار الذِينَ اَْعْوهُ في سا 

كَ يي فُوب' قريق منهم ماب عَلَيهمْ إن بهم رون" رَحِيمَ100١١)‏ وَعلَى لَه 

ذَاضًا لهم لضن بدا رحبت وَضافت لهم لهم وَظوا أن لا ملآ من 
الله 00 إن الله هو الاب الرّحيم 181 ١))التوبة .)1١8,111/‏ وقف عذد 
كلمة للإضاق» فى للإضاقت لهم أنشسهم, فإنها توحى إليك بما ألم بهرّلاء الثلاثة 
من الألم والندم» حتى شعروا بأن نفوسهم قد امتلأت من الندم امتلاء. فأصبحوا لا 
يجدون فى أنفسهم مكانًاء يلتمسون فيه الراحة والهدوء. فأصبح القلق يرق جفنهم, 
والحيرة تستبد بهم؛ وكأنما أصبحوا يريدون الفرار من أنفسهم. 

واقرأ قوله تعالى: طتتَجَانَى جِنُوبهمْ عن الْمَضَاحِع يَذُغون رَبّهُمْ خوقًا وَطَمَعا)(السبدة 0). 
وتبين ما تثيره فى نفسك كلمة #إتَتَجَائَى4, من هذه الرغبة الملحة التى تملك على 
المتقين نفوسهم, فيتألمون إذا مست جنوبهم مضاجعهم: ولا يجدون فيها الراحة 
والطمأنينة. وكأنما هذه المضاجع قد فرشت بالشوك فلا تكاد جنويهم تستقر 
عليها حتى تجفوهاء وتنبى عنها. وقف كذلك عند كلمة لإيَعْمَهُونَ) فى قوله 
سَيْحاثة: «الله يَسَْهَزَئ بهم وَيَمُدُهُمْ في طُغْيَانهمْ يَغمَهُون)(البقرة .0٠١‏ فإن اشتراك هذه 
الكلمة مع العمى فى الحروف كفيل بالإيحاء إلى النفسء بما فيه هؤلاء القوم من 
حيرة واضطراب نقسى, لا يكادون به يستقرون على حال من القلق. 

واقرأ الآية الكريمة: كُلُ تقل ذَابقَةُ اموت وَإِنْمَا يُوَفونَ أجو ركم يوم القيَامّة فُمَن 
ُخْرح عن الما وَأْدخِلَ الجثة ققد فَارَوَمًالحياة الانا إلا متاح الْغْرُوٍ)(النساء .)1١45‏ أفلا تجد 
فى كلمة #ز: خْرِح» ما يوحى إليك بهذا القلق, الذى يملا صدور الناس فى ذلك 
اليوم. لشدة اقترابهم من جهنمء وكأنما هم يبعدون أنفسهم عنها فى ممشقة 
وخوف وذعر. وفى كلمة طمس فى قوله تعالى: «وَلَقَد رَاوَدُوهُ عن ضَيْفِهِ فَطْمَسْنا 
أغيتهم قَدُوقُوا عَذَابِي وَنُذّر4(القمر 57). ما يوحى إليك بانمحاء معالم هذه العيون, 
حتى كأن لم يكن لها من قبل فى هذا الوجه وجود. ويوحى إليك الراسخون فى 
قوله سبحانه: نما الذي في لوهم َي يعون ماقت بََ منة انعا الفئتة وَاتِغء يله وَمَا 
َعَم يله إلا اللّهُ وَالرَاسِحُون في الْعلم يَقُوُونَ آنا به كل مِن عِند رَبنا وما يَذْكْرُ إلا أولو 
الأياب)(نناء *). بهذا الثبات المطمئن. الذى يملا قلب هؤّلاء العلماء. لما ظفروا 
به من معرفة الحق والإيمان به 


ليك 


وتوحى كلمة #شتآن فى قوله سبحانه: ولا يَجْرِسُكُم تان قوم أن صَدُوكُم ني 
المّمْجِدٍ الحرّام أَنْ تَعْتَدُوا4(المائدة ؟) توحى بهذا الجوى. الذى يملأ الصدرء حتى 
لا يطيق المرء رؤية من يبغضه. ولا تستسيغ نفسه الاقتراب منه. 

ولما سمعنا قوله تعالى لعيسى بن مريم: ظإني متك وَرَافِمَكَ لي وَمطْهْرك من 
ذِين كَقَوُوا4(النساء 0ه). أوحى إلينا التعبير بالتطهير؛ يما يشعر به المؤمن بالله 
نحو قوم مشركين؛ اضطر إلى أن يعيش بينهم فكأنهم يمسونه برجسهم. وكأنه 
يصاب بشىء من هذا الرجسء فيطهر منه إذا أنقذ من بينهم. وكلمة «سْكرتْ» فى 
قوله سبحائه: ظوَلو تخا علَيهم باب بن السْماءِ فََلُوا فيه يَْرْجْونَ 0١4١‏ لَقَاُوا إنْمَا كرت 
أَبْصَارْنَا َل نَحْنْ قوم مَسْحُورُون)(الحجر .)٠5 ٠4‏ قد عبر بها الكافرون عما يريدون أن 
يوهموا به عما حدث لأبصارهم من الزيغ, فكانت كلمة (اإسْكرَت4, وهى مأخوذة 
من السكر دالة أش دلالة على هذا الاضطراب فى الرؤية, ولاسيما أن هذا السكر قد 
أصاب العين واستقل بهاء ومعلوم أن الخلط من خصائص السكر. فلا يتبين 
السكران ما أمامه. ولا يميزه على الوجه الحق. واختار القرآن عند عد المحرمات 
كلمة م أمهَات4: إن قال: حرمت عَلَيْكُمْ أمْهَانَكُمْ وَبتانَكُمْوَأحَوَائُكُم)(انساء ؟). وآثر 
كلمة «الْوَالِدَات4» فى قوله سبحانه: ظوَالوَالِدَاتَيُرْضِعْنَ أوْلاةهن حَوليْن كَامِلِين لِمَن 
أرَاد أن يُقِمٌ الرُضَاعَة#(البقرة ؟50). لما أن كلمة (الأم) تبعث فى النقس إحساسًا 
بالقداسة, وتصور .شخصًا محاطا بهالة من الإجلال؛ حتى لتشمئز النفس وتنفر 
أن يمس بما يشين هذه القداسة, وذلك الإجلال: وتنفر من ذلك أشد النقورء فكانت 
أنسب كلمة تذكر عند ذكر المحرمات: وكذلك تجد كل كلمة فى هذه المحرمات 
مثيرة معنى يؤيد التحريم, ويدفع إليه, أما كلمة الوالدات فتوحى إلى النقس بأن 
من الظلم أن ينزع من الوالدة ما ولدته. وأن يصبح فؤادها قارغاء ومن هنا كانت 
كل كلمة منهما موحية فى موضعهاء آخذة خير مكان تستطيع أن تحتله. 

وقد تكون الكلمة فى موضعها مثيرة معنى لا يراد إثارته, فيعدل عنها إلى 
غيرهاء تجد ذلك فى قوله سبحانه: ظوَأنَهُتعَالَى جَدُ رَبَْامَا انَخَذَ صَاحِبَةَوَلاوََد(الجن»). 
فقد آثر كلمة #إصَاجَِة) على زوج وامرأة, لما تثيره كلاهما من معانء لا تثيرهما 
فى عنف مثلهما ‏ كلمة صاحبة. 

وقد يكون الجمع بين كلمتين هو سر الإيحاء ومصدره, كالجمع بين «والثاسن 
وَالْحِجَارَة© فى قوله تعالى: طفإن لَمْ تَفْعَُوا وَل 


وَلَن تَفعَلُوا فَاتُوا لتر التي وَقُوذْهَا الئاس 
وَالْحِجَارَةٌ أعِدْت للْكَافِيين»(البقرة 14). فهذا الجمع يوحى إلى النفس بالمشاكلة 
لجنا 


بينهما والتشابه. وقد تكون العبارة بجمئتها هى الموحية كما تجد ذلك فى قوله 
تعالى: اين كَقرُوا قطْعت لَهُمْ نياب مِن نَارِالمزمنون 11). أى لا تجد هذه إلكياب شن 
ألنار. موحية لك بما يقاسيه هؤلاء القوم من عذاب أليم, فقد خلقت الثياب يتقى 
يها اللابس الحر والقرء فماذا يكون الحال إذا قدت الثياب من النيران. 

لو بغير الماء صدرى شرق كنت كالغصان. بالماء اعتصارى 

ومن هذا الياب قوله تعالى: طِلَهُمْ من قَوِقِهِمْ ظُلل من الثار وَمِنْ تَحبهم ظَُل ذَلِكَ 
يُخَْقَْ ' الل به عِبَادهُ يا عِبَادٍ د فَاتَقُونِ)(الزمر <0. فإن الظلة إنما تكون ليتقى بها وهج 
الشمسء فكيف إذا كان الظلة نفسها من النيران. 

هذه أمثلة قليلة لما فى القرآن من كلمات شديدة الإيحاء. قوية البعث لما 
تتضمنه من المعانى. وهناك عدد كبير من ألفاظء تصور بحروفهاء فهذه «الظاء 
والشين» فى قوله تعالى: ليْرْسَل عَلَيَكُمَا شوَّاظ من نَارِوَنْحَاسنَ فلا تقصِرَان4(الرحمن 0©). 
و«الشين والهاء» فى قوله تعالى: وَلِلدينَ كقروا برهم عذَاب جَهثم ون القصيذد”» 
إذَا ألقُوا فيهَابَ سَمِعُوا لها شَهِيقًا وَهي َفُورُ)الملك 0). و«الظاء» فى قوله تعالى: «( 
ثَارَا تَلقَى»(الليل .)١6‏ و«الفاء» فى قوله سبحانه: «بل كَدْبُوا بالسّاعة وَأغْقذنالِمَن كَدْب 
بالسّاعَة سَعِيرًا ١١‏ إِذَا َأَنهُحْ بن مَكانٍ بعر سَمِعُوا لَهَا نيط وَرَفِيرا4(الفرقان1١ .)٠‏ حروف 
تنقل إليك صوت النار مغتاظة غاضبة. وحرف «الصاد» فى قوله تعالى: طن 
سنا عليْهِمْ حا صَرْصرًا في يوم نخس مُسْقَورُ(القمر .)1١‏ يحمل إلى سمعك صوت الريع 
العاصفة, كما تحمل «الخاء» فى قوله سبحانه: طوَترَى القلك فيه مَواخر لِتَنتعغوا من م 
قَضْلِه وََعَلَّكُمْ تَشْكرُون4(فاطر .)13١‏ إلى أذنك صوت الفلك, تشق عباب الماء. 

وألفاظ القرآن مما يجرى على اللسان فى سهولة ويسر, ويعذب وقعه على 
الأذن, فى اتساق وانسجام. 

قال البارزى فى أول كتابه: (أنوار التحصيل فى أسرار التنزيل): اعلم أن 
المعنى الواحد قد يخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعضء وكذلك كل واحد من 
جزأى الجملة قد يعبر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخر, ولابد من استحضار 
معانى الجمل» واستحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ, ثم استعمال أنسبها 
وأفصحهاء واستحضار هذا متعذر على البشرء فى أكثر الأحوال. وذلك عتيد 
حاصل فى علم الله فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه. وإن كان مشتملاً 
على الفصيح والأفصح. والمليح والأملح. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: «وَجَتَى 
الْجَتتيْن دنر (الرحمن 04. لو قال مكانه: «وثمر الجنتين قريب». لم يقم مقامه من 
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جهة الجناس بين الجنى والجنتين, ومن جهة أن الثمر لا يشعر بمصيره إلى حال 
يجنى فيهاء ومن جهة مؤاخاة الفواصل. ومنها قوله تعالى: وَمَا كنت تلو مِن كيل 
ِنَ كتاب»(العنكبوت 8غ). أحسن من التعبير بتقرأ لثقله بالهمزة. ومنها: الآ رَئْبِ 
فيه)البقرة ؟). أحسن من (لا شك فيه) لثقل الإدغامء ولهذا كثر ذكر الريب. ومنها: 
طول تَهنُو4(ل عمران 0195 أحسن من (ولا تضعفوا) لخفته. وَظوَقن العظم مني » 
(مريم ؛). أحسن من (ضعف)؛ لأن القتحة أخف من الضمة, ومنها «آمن» أخف من 
«صدق», ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق. وَظآثَرَك اللّه(يوسف .)4١‏ أخف من 
(فضّلك) و(أتى) أخف من (أعطى) ولأنذر) أخف من (خوؤّف) و(خير لكم) أخف من 
(أفضل لكم) والمصدر فى تحو: ظهَذًا حَلق اللّه(لقمان .)١١‏ (يؤمنون بالغيب) أخف 
من (مخلوق) و(الغائب) و(نكح) أخف من (تزوج)؛ لأن فعل أخف من تفعّلء ولهذا 
كان ذكر النكاح فيه أكثر. ولأجل التخفيف والاختصار استعمل لفظ الرحمة, 
والغضبء والرضاء والحبء والمقت. فى أوصاف الله تعالى مع أنه لا يوصف بها 
حقيقة؛ لأنه لى عبر عن ذلك بألفاظ الحقيقة لطال الكلام. كأن يقال: يعامله 

معاملة المحبء والماقت, فالمجاز فى مثل هذا أفضل من الحقيقة, لخفته. 
واختصاره. وابتنائه على التشبيه البليغ, فإن قوله: «قَلَّمًا آسَفُونا الْتقَمْنا 
مهم الزحرف هه). أحسن من (فلما عاملونا معاملة المغضب) أو (فلما أتوا إلينا بما 
يأتيه المغضب) أه". 

وهناك لفظتان أبى القرآن أن ينطق بهماء ولعله وجد فيهما ثقلاء وهما كلمتا 
«الآجر» و«الأرضين». أما الأولى فقد أعرض عنها فى سورة القصصء فبدل أن 
يقول: (وقال فرعون: يأيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى؛ فهيئ لى يا هامان 
آجراء فاجعل لى صرحاء تعلى أطلع إلى إله موسى). قال: طوَقَال فرْعَونَ يا أيّهَا الملا ما 
لمت لَكُمْ مِن إِلَهِ غيرِي فأوقذ لي يا هاما عَلَى الطبن فاجقل لي صرح لَعَلي أظلع إلى إل 
مُوْسَى#(القصص 58). 

وأما الثانية فقد تركها فى الآية الكريمة: «اللَُّ الّذِي حَلَقَسَبْعسَمَوَاتٍوَصِنْ الأزضٍ 
مِفْلَهُنْيَعَنَرْ الأمْرْبَيْتَه نَلِتَعْلَمُوا أن اللّه على كُل شَيْءٍ قَدِيرُ وأ الله قد أحاط بككل شَيْءٍ 
عِلْمًاالطّلاق ا 

هذا ومما ينبغى الإشارة إليه أن القرآن قد أقل من استخدام بعض الألفاظ فكان 
يستخدم الكلمة مرة أ مرتين؛ وليس مرجع ذلك لشىء سوى المقام الذى يستدعى 
)١(‏ الإتقان ج؟ ص .١59‏ 
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ورود هذه الكلمة. وللقرآن استعمالات يؤثرهاء فمن ذلك وصفه الحلال بالطيبء 
وذكر السَّجّيل مع حجارةء وإضافة الأساطير إلى الأولين» وجعل مسنون وصفًا 
للحماً. ويقرن التأثيم باللغوء وإلا بمّة» ومختالا بفخورء ويصف الكذاب بأش. 

ووازن ابن الأثير بين كلمات استخدمها القرآن وجاءت فى الشعر, فمن ذلك أنه 
جاءت لفظة واحدة فى آية من القرآن وبيت من الشعرء فجاءت فى القرآن جزلة 
متينة, وفى الشعر ركيكة ضعيفة. أما الآية قهى قوله تعالى: طقَإِذًا طَعِنْكم فَانَشِرُوا 
وَل معني خويش إن ذَلِكُمْ كان يؤذي الي في 3 فيستخي مِنكُم وَاللَهُ لا يَسْتَحبِي مِن الحق» 
(الأحزاب 017). وأما بيت الشعرء فهو قول أبى الطيب المتنبى: 

تلذ له المروءة. وهى تؤذى ومن يعشق يلذ له الغرام 

وهذا البيت من أبيات المعانى الشريفة: إلا أن لفظة تؤذى قد جاءت فيه وفى 
أية القرآن» فحطت من قدر البيت لضعف تركيبهاء وحسن موقعها فى تركيب 
الآية... وهذه اللفظة التى هى توّذى إذا جاءت فى الكلام. فينبغى أن تكون 
مندرجة مع ما يأتى بعدهاء متعلقة به, كقوله تعالى: (إنَ ذَلِكُمْ كَانَ يُزذي النِْي» 
وقد جاءت فى قول المتنبى مذقطعة, ألا ترى أنه قال: تلذ له المروءة وهى تؤّذى» 
ثم قال: ومن يعشق يلذ له الغرام. فجاء بكلام مستأنفء وقد جاءت هذه اللفظة 
بعينها فى الحديث النبوى: وأضيف إليها كاف الخطابء فأزال ما بها من الضعف 
والركة. قال: «باسم اللَّه أرقيك. من كل داء يؤذيك»”. وكذلك ورد فى القرآن 
الكريم. طإنْ هذا أخي لَهْتِسْعُ وتِسْعونَ تََجة وي نَجةٌ وَاجِدة4, فلفظة (لى) أيضًا مثل 
لفظة يؤّذىء وقد جاءت فى الآية مندرجة متعلقة بما بعدهاء وإذا جاءت منقطعة 
لا تجىء لائقة, كقول أبى الطيب أيضًا: 

تمسى الأمانى صرعى دون مبلغه فمايقول لشىء: ليت ذلك لى" 

وهنا من هذا النوع لفظة أخرىء قد وردت فى القرآن الكريم» وفى بيت من .شعر 
الفرزدق» فجاءت فى القرآن حسنة؛ وفى بيت الشعر غير حسنة, وتلك اللفظة هى 
لفظة القملء أما الآية فقوله تعالى: ظقَأرْسَلْنَا عَلَيْهِمٌ الطوفانَ وَالْجرَاد وَالْقُملَ وَاصُفَاوَ 
وَالدُمَ آيَات مُفَصّلتِ)(الأعراف +1). وأما بيت الشعر فقول الفرزدق: 

من عزه احتجرت كليب عنده ‏ زرياء كأنهم لديهالقمّل 

وإنما حسنت هذه اللفظة فى الآية دون هذا البيت من الشعر؛ لأنها جاءت فى 
الآية مندرجة فى ضمن كلامء ولم ينقطع الكلام عندهاء وجاءت فى الشعر قافية 
(1) المثل السائن ص 000.07 (؟) المرجع السايق: ص 58. 
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أى آخرًا انقطع الكلام عندهاء وإذا نظرنا إلى حكمة أسرار الفصاحة فى القرآن 
الكريم, غصنا فى بحر عميق لا قرار له. فمن ذلك هذه الآية المشار إليهاء فإنها 
قد تضمنت خمسة ألفاظء هى: الطوفان. والجراد. والقمل: والضفادعء والدم. 
وأحسن هذه الألفاظ الخمسة هى: الطوفانء والجرادء والدم, فلما وردت هذه 
الألفاظ الخمسة بجملتها قدم منها لفظتا الطوفان, والجراد. وأخرت لفظة الدم 
آخراء وجعلت لفظة القمل والضفادع فى الوسط؛ ليطرق السمع أولا الحسن من 
الألفاظ الخمسة, وينتهى إليه آخرًاء ثم إن لفظة الدم أحسن من لفظتى الطوفان» 
والجراد. وأخف فى الاستعمالء ومن أجل ذلك جىء بها آخرّاء ومراعاة مثل هذه 
الأسرار وا الدقائق فى استحمال الألفاظ ليس من القدرة البشرية". 

وقال ابن سنان الخفاجىء معلقًا على قول الشريف الرضى: 

أعزز على بأن أراك وقد خلت عن جانبيك مقاعد العواد 

إيراد مقاعد فى هذا البيت صحيع. إلا أنه موافق لما يكره فى هذا الشأن» 
الاسيما وقد أضافه إلى من يحتمل إضافته إليهم, » وهم العوادء ولو انفرد, كان الأمر 
فيه سهلاء فأما إضافته إلى ما ذكره ففيها قبح لا خفاء به". وابن سنان يشترط 
لفصاحة الكلمة ألا يكون قد عبر بها عن أمر آخر يكره ذكره”". قال ابن الأثير: وقد 
جاءت هذه اللفظة المعيبة فى الشعر فى القرآن الكريم فجاءت حسنة مرضيه, 
وهى قوله تعالى: ظوَإِذْ عَدَوْتَ من أفلك تبَوَئُ الْمُؤمنين مَقَاعِد للْقتَال4(ل عمران 07١‏ 
وكذلك قوله تعالى: وإوأنَ لَسَمْنا السُمَء فرَجَدْنَاها متت حَرَسا شَدِيدًا وَسهبًا دم وَأَنَا كنا تقد 
منها مَقَاعِدَ لمع فَمَنْ يَسْتَمِع الآن يَجِدْ لَهُ شِهابا رَصّدَاده)#(الجن ه. 4). ألا ترى أنها فى 
هاتين الآيتين غير مضافة إلى من تقبح إضافته إليه. كما جاءت فى الشعرء ولو 
قال الشاعر بدلا من مقاعد العوادء مقاعد الزيادة» أى ما جرى مجراهء لذهب ذلك 
القبح, وزالت تلك الهجنة. ولذا جاءت هذه اللفظة فى الآيتين على ما تراه من 
الحسنء وجاءت على ما تراه من القبح؛ فى قول الشريف الرضى". 

ومن ذلك استخدأم كلمة شىء» ترجع إليها فى القرآن الكريم؛ فترى جمالها فى : 
مكانها المقسوم لها. واستمع إلى قوله تعالى: طوَكَانَ الله عَلَى كُل شير 
مُْمَدِرَا(الكيفه ؛). وقوله تعالى: طم خَلقُوا من غير سَيْء أم هم الْخَالِقُون 4( (الطور 5؟). وقوله 
(1) المرجع السابق نفسه. (1) سر الفصاحة: ص 9/95. 
(؟) المرجع السابق: ص8ل. (8) المثل السائر: ص ال. 
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تعالى: ظإِنَ الله لا يَظلِم التَامسَ سينا وَلكِنْ التاسن أَنْفْسَهُم يَظْلِمُون)(يونس 46). إلى غير ذلك 
من عشرات الآيات التى وردت فيها تلك اللفظة. وكانت متمكنة فى مكانها أفضل 
تمكن وأقواه, ووازن بينها فى تلك. ويينها فى قول المتنبى يمدح كافورا: 

لو الفلك الدوار أبغضت سعيه لعوقنه شىء عن الدوران 

فإنك تحس بقلقها فى بيت المتنبىء ذلك أنها لم توح إلى الذهن بفكرة 
واضحة: تستقر النفس عندها وتطمئن, فلا يزال المرء بعد البيت يسائل نفسه عن 
هذا الشىء؛ الذى يعوق الفلك عن الدوران, فكأن هذه اللفظة لم ت تقم بنصيبها فى 

منح النفس الهدوء الذى يغمرهاء عندما تدرك المعنى وتطمئن إليه. 

ولم يزد مرور الزمن بألفاظ القرآن إلا حفظًا لإشراقهاء وا 0 
تهن لفظة ولم تتخل عن نصيبهاء فى مكانها من الحسن. وقد يقال: إن كلمة 
الغائط من قوله سبحانه: طوَإِن كم مرضَى أو عَلَى سَفَرِ أوجاء أحَدَ مِنكُم من اقبط 
أوْلآمَسكُم النْسَاءً فلم تَحِدُوا ما قيَمُمُوا صَعِيدًا طَيباك(المائدة ؟5) ). قد أصابها الزمن, 
فجعلها مما تنفر النفس من استعمالهاء ولكنا إذا تأملنا الموقف, وأنه موقتف 
تشريع وترتيب أحكام, وجدنا أن القرآن عبر أكرم تعبير عن المعنى» وصاغه فى 
كناية بارعة, فمعنى الغائط فى اللغة المكان المنخفضء وكانوا يمضون إليه فى 
تلك الحالة؛ فتأمل أى كناية تستطيع استخدامها مكان هذه الكناية القرآنية 
البارعة» وإن شئت أن تتبين ذلك, فضع مكانها كلمة تبرزتم, أى تبولتم؛ لترى ما 
يثور فى النفس من صور ترسمها هاتان الكلمتان» ومن ذلك كله ترى كيف كان 
موقع هذه الكناية يوم نزل القرآن: وأنها لا تزال إلى اليوم أسمى ما يمكن أن 
يستخدم فى هذا الموضع التشريعى الصريح. 


الفاصلة”*) 
نعنى بها تلك الكلمة التى تختم بها الآية من القرآنء ولعلها مأخوذة من قوله 
سبحانه: «كتاب قصلت آيانه 9 آنا عرَييًا ْم يعلمُون#(قصلت ؟). وريما سميت بذلك؛ لأن 
بها يتم بيان المعنى» ويزداد وضوحه جلاء وقوة؛ وهذا لأن التفصيل فيه توضيح 
وجلاء وبيان» قال تعالى: طوَّلَو جِعَلْناهُ قُرْآنَا أغجيا لقَانُوا تَولا قصلت آيَانهُ6(فصلت 66). 
فمكانة الفاصلة من الآية مكانة القافية من البيت, إن تصبح الآية لبنة متميزة 
فى بناء هيكل السورة. 
(*) رجعت فى كثير من هذا الفصل إلى كتاب الإتقان. 
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وتنزل الفاصلة من آيتهاء تكمل من معناهاء ويتم بها النغم الموسيقى للآية, 
فنراها أكثر ما تنتهى بالنون والميم وحروف المد. وتلك هى الحروف الطبيعية 
فى الموسيقى نفسهاء قال سيبويه: إن العرب إذا ترنموا يلحقون الألف والياء 
والنون, لأنهم أرادوا مد الصوتء ويتركون ذلك إذا لم يترنموا. 

وتأتى الفاصلة فى القرآن مستقرة فى قرارهاء مطمئنة فى موضعهاء غير 
نافرة ولا قلقة, يتعلق معناها بمعنى الآية كلهاء تعلقا تاماء بحيث لى طرحت 
لاختل المعني واضطرب الفهم, ؛ فهى تؤدى في مكانها ها جز من معنى الآية, 


0 الذين ؤي بلقب قيثوت الصّلاة مم رتاه 
إل وَمَا أله من فيلك وبالآخرَة هم نوقنون »4١‏ أوآيك على هذى من رهم وك هم 
الْمُفلِحون «ه) إن الذي كََرُوا سَوَاء عليه أأندَرْتَهُم أم َم َُذِرْهَم لا يؤمِئُونَ 7) ختم الله على 
قُلربهم وَعَلَى سَنْعِهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ وََ وَلَهُمْ عَذَّاب عَظِيم 407 (البقرة  "‏ 1). ترى الآية 
قد كمل معناها بالفاصلة: وأن الفاصلة قامت بأداء نصيبها منه. 


وقد يشتد تمكن الفاصلة فى مكانهاء حتى لتوحي الآيات بهاء قبل نطقهاء كما 


روى عن زيد بن ثابت أنه قال: أملى على رسول الله يك هذه الآية: 9وَلَقَدْ 
نْسَانَ من سلألَةَ من طين «17) د ثم جَعلاه نُطَفهٌ في قَرَارٍ مك نٍ 01١١‏ ثم لقنا التطفة علق فخلفنا 
لعل ةقخ المنغة عن فسن ليقام لَخم(فمزمنون ٠١‏ 4 وهنا قال معاذ بن 
جبل: : طفْتبارَك الله خسن الخالقين»» فضحك رسول الله َلك فقال له معاذ: مم ضحكت 

يا رسول الله قال: بها ختمت” - وحتى ليأبى قبولهاء والاطمئنان إليهاء من له 
ذوق سليمء إذا غيرت وأبدل بها سواهاء كما حكى أن أعرابيًا سمع قارئًا يقرأ: «فإن 
زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم»» ولم يكن يقرأ القرآن» 
فقال :إن كان هذا كلام اللّه فلاء الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه", 
والآية إنما ختمت بقوله تعالى: طفَاعلَمُوا أن الله عير حكيم». وسواء أصح ذلك أم لم 
يصحع. فإنا نشعر هنا بما بين الفاصلة والآية, من ارتباط لا ينقصم. 

خذ مثلا تلك الآيات التى تنتهى بوصفه سبحانه بالحكمة؛ تجد فيها 
ما يناسب تلك الحكمة ويرتبط بهاء واقرأ قوله تعالى: لوَيَسْأَلُونَكَ عن الْيتَاتى قل 
إِضلاح لَهُمْ خَيْرُوَإنَ تُخَالِطْرهُم فر خَاتكُمْ وَالَه يلم المفسة من املح وَوشاء الله 
لأغتاكه إن لله عيذ حكيم) (لبقرة ٠‏ ألا ترى المقام. وهى مقام تشريع وتحذير 
(الإتقان ص31 00000 (1) المرجع السابق: صن ١١١‏ 
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يستدعى عزة المحذرء وحكمة المشرع. وقوله تعالى: طوَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاء كُلهَانُمّ 
عَرَضَهُمْ عَلَى الْملآكة قال أنبئوني بأسْمَاءِ هَؤْلاء إن كُنكم صَادِقِين "21١‏ قَالُوا سُبْحَانَكَ لآعِلَمّ 
نا إلأ ما لمن !نك أنْت الْعَلِيمٌ الحَكِيم؟4)7(البقرة ١5.؟7).‏ فالمقام هنا مقام للتعليم, 
ووضع هذا التعليم فى موضع دون سواهء فناسب ذلك وصفه تعالى بالعلم 
والحكمة. وقوله تعالى: ظهْرَ الذي يُصَوْرَكُمْ في الأزحام كيف يَشَاء لا إِلَه إل هو القزيز 
الحكيم»(اآل عمران .)١‏ فالتفرد بالألوهية, والتصرف المطلق فى اختيار ما يشاءء 
ثم تصوير الجنين على صورة خاصة. كل ذلك يناسب وصفه تعالى بالعزة 
والحكمة. وقوله تعالى: طبَلَى إن تَصبرُوا وَتَتَهُوا وَيأثركُم كَررِهِم هذا يُندِد كم رَيُكُم 
بخَمْسَة آلأى من الْمَلآبكَةِ مُسَوْمِينَ (ه )1١‏ وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشرَى لكُم وَلَِطمَينَ فلوئكم به 
وَمَا النَضْرٌ إلا من عند الله الْعَيز الحكيم:4)177(لن عمران: 151.07). فإمداد المؤمنين 
بالملائكة لتطمئن قلويهم من نعم حكيم؛ يمهد للمسببات بأسبابهاء والنصر لا 
يكون إلا من عزيز يهبه لمن ييشاء. وقوله تعالى: ايا يا ايقل لمن في أندريكم من 
الأسرّى إن يفلم الله في ُلوبكم حيرا يؤتكُم حيرا مما أذ منكم وَيعفِرِ كم وَاللَه فور رَجِيمٌ 
"٠١‏ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَد خائوا الله من قَبْل فَأَنْكَن مِنهم وَاللّه علِيم حَكيمّا 4001١‏ 
(الأنقال: .)٠١‏ فهى عليم بخيانتهم؛ حكيم فى التمكين منهم. 

وربما احتاج الأمر إلى إمعان وتدير, لمعرفة سر اختتام الآية بهذا الوصف, 
ويبدو أن ختمها بسواه أولى. ومن ذلك قوله تعالى: «إإن تعَدْبِهُمْ َإنّهُمْ اله ون تَْفِزٍ 
لَهُمْ َك أت العزِيرٌ الحكيم»(المائدة فقد يبدى بادئ ذى بدء أن قوله: وإن تغفر 
لهم, يحتم أن تكون الفاصلة الغفور الرحيم: ولكن تأملا هادنًا يهدى إلى أنه 
لا يغفر لمن استحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد, يرد عليه حكمه؛ فهو عزين 
غالب. وحكيم يضع الشىء فى موضعه؛ وقد يخفى وجه الحكمة على الناس فيما 
يفعلء فيتوهم أنه خارج عن الحكمة: وليس كذلك, فكان الوصف بالحكيم 
احتراسًا حسناء أى ؤإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذابء فلا اعتراض لأحد عليك 
فى ذلكء والحكمة فيما فعلته, ونظير ذلك قوله تعالى فى سورة التوبة: طأولَبك 
سَيرْحَمْهُمْ الله إن الله عَزيرٌ حَكِمْ 4(التوية .)١١‏ وفى سورة الممتحنة: (وَاعْفِرْلَنَارَبنا ِلك 
نت العزيزٌ الحكيم»(الممتحنة 0). وفى سورة غافر: لَب وَأخِلْهمْ جات عد الني وَعَدتَهُمْ 
وَمَنَ صَلَّحَ من آباتهم وَأَزوَاجِهِم وَدْرَيتِهم إِنْكَ أنت الْعَزِيرٌ الحكيم)(غافر )1 وفى سورة 
النور: طوَتَولا فَضْل الله عليِكُمْ وَرَحْمَمُهُ وَأنَ اللّه تاب حكيم)(النور .)٠١‏ فقد يكون من 
المناسب فى بادئ الرأى أن يوصف سيحانه هنا بتواب رحيم؛ لأن الرحمة 
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مناسبة للتوية, لكن التعبير بالحكمة هناء إشارة إلى حكمته سبحانه فى 
مشروعية اللعان؛ الذى سن أحكامه. فى هذه السورة". 

وخذ الآيات التى تنتهى بوصفه تعالى بالعلم, أو بالقدرة, أو بالحلم, 
أى بالغفران تجد المناسبة فى ذلك الختم واضحة جلية؛ واقرأ قوله تعالى: (وَللِ 
الصشرق وَالْمَعْرِب' فأتما مُوُا فم وَجَه الله إن الله وَامبعٌ عَلِيم(البقرة .)1١5‏ فهو يعلم بما 
يجرى فى المشرق والمغرب. وقوله تعالى: طوَإِذْ يَرقَعْإِنْرَاهِم الْقَوَاعِدَ من الت 
وَإِسْماعِيلُ نانبل ما نك أنْتَ السّمِيع الْعلِيم»(البقرة 7؟1). السميع لنجواناء والعليم بما 
تضمره أفتدتنا من الإخلاص لكء وقوله تعالى: «كُبب عَلَيِكُمْ إذَا حَضرَ أْحَدكُم المؤتة 
إن نَل خَيْرًا الَصية لِلْوَالِدَيْن وَالفرَيَ بالمَغْرُوى حَقا على المكقي 16.١‏ فَمَنْ بَْله بَْدمَا سَمعَهُ 
وصية وعليم بمن يبدلها. وقوله تعالى: وَل يِب السَمَوَات وَالأرض وَمَا مر الساعة إل 
كتنح البصرٍ أ هْوَأْفْرب إن الله على كل شيء قَدِيرُ)النمل 77). فالمجىء بالساعة فى مثل 
لمح البصر أو أقربء يستدعى القدرة الفائقة وقوله تعالى: ظذَلِك بن الله هوَ الحقّ 
وَنهُ حي الى أنه علَى كل شيء قَدِير)(الحع .)١‏ فإحياء الموتى يحتاج كذلك إلى قدرة 
خارقة, وقوله تعالى: طوَلِلْهِ ملك الْمَوَاتِ وَالأزْض »4 - لا ريب - يقدر على كل شىء. 

وربما خفى الأمر فى الختم بأحد هذين الوصفينء كما فى قوله تعالى فى 
سورة البقرة: طهر الذي لق لَكُمْ ما في الأزض جَمِيعًا ثم استوى إلى السّمَاءِ قَسَوَانَ سَْعَ 
سَمَوَات وَهْوَبِكْلٌ شئء عليم) (البقرة 4؟). وفى آل عمران: لفل إن تُحفُوا ما في صدُوركُم 
أزتبدُوة يَعْلَّمَه الله وَيَعْلَممَافِي السْمَوَاتٍوَمَافِي الأزض وَاللَهُ على كُل شيم فُبير» 
(آل عمرانة). فإن المتبادر إلى الذهن فى آية البقرة الختم بالقدرةء وفى أية 
آل عمران الختم بالعلم, ولكن لما كانت آية البقرة عن خلق الأرض وما فيهاء على 
حسب مصلحة أهلها ومنافعهم. وخلق السموات خلقا مستويا محكما من غير 
تفاوت: والخالق على هذا الدمق يجب أن يكون عالمًا بما فعله. كلا وجزئيًاء 
مجملا ومفصلاء ناسب ذلك ختمها بصفة العلم» ولما كانت آية آل عمران مسوقة 
للوعيدء وكان التعبير بالعلم فيهاء يراد به الجزاء بالعقاب والثواب: ناسب ختمها 
بصفة القدرة القادرة على هذا الجزاء”. 

واقراً قوله تعالى: طلا يُوَاخِدْكُمْ اللَّهُ بالل في أَيْمَاتَكُمْ وَلكن يُرَاخِدْ كم بمَا كَسَبَتَْ 
قُلُونكُمْ وَاللهُ عَفُور حلِيم)(البقرة0؟5). تجد مناسبة الغفران والحلم لعدم المؤاخذة على 
(الإتقانج؟ ص32 0000 (1) المرجع السابق نفسه. 
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اللفى فى الإيمان. وأضحة قوية. وقوله تعالى: طقل مَعْرُوق وَمَغْفِرَةٌ خيرٌ مِن صَدَكَةْ 
تعهَا أذ وَاللَهُ عن حَلِيم)لالبقرة ؟+2). فاللّه غنى عن هذه الصدقة المتبوعة بالأذى, 
وحليم لا يعجل العقوبة, فربما ارتدع هذا المتصدق المؤذى. وقوله تعالى: «إنّ 
الّذِينَ تَونُوَا منكم يوم الكتّى الْجَمْعَا نما استَرلّهُمْ الشيطَان يتغض مَا كَسَبُوا ولق عَفَا اله عنهُمْ 
إن الله عَفُورٌ حلِيم)(البقرة 190). فالعفى عن هؤلاء الذين استزلهم الشيطانء يناسيه 
وصف الله بالغفور الحليم أتم مناسبة, وقد يخفى وجه الوصف بذلك فى بعض 
الآيات, كما فى قوله سبحانه: لتب لَه السَمَوَات الغ وَالأَرْض وَمَنَ فِهنٌ وَِنَ مِن 
شيإ إل يُسَبْحْ بحَمْدِه وَلَكِن لا ب إن تَسِْيحَهُم إن كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا)(الإسراء 44). فختم 
الآية بالحلم والمغفرة عقب تسبيح الأشياء غير ظاهر فى بادئ الرأى. ولكن لما 
كان كل .شىء فى السموات والأرض يسبح بحمد اللّه. ويشير إليه. ويدل عليه. كان 
من الغفلة التى تستحق العقوبة ألا نفقه دلالة هذه المخلوقات على الخالق» 
فناسب ذلك وصفه بالحلم والغفران: حين لم يعاجل هؤلاء الغافلين بالعقاب. 

واقرأ قوله سبحانه: لقَانُوا يا شُعيِب أصلائك تَمْرْلك أن تك ما يَعْيْدُ عبد آبَاؤنا أو أن تَفْعل في 
أمْوَاَِامَا د شناء نك لأنت الحليم الرّبيد4(مود 40). وصفوه بالحام أى العقل, الذى لا 
يتناسب فى زعمهم مع دعوته إياهم إلى ترك عبادة ما كان آبارّهم يعيدون, 
ووصفوه بالرشد الذى يتنافى فى زعمهم كذلك؛ مع دعوته إياهم إلى ترك تصرفهم 
فى أموالهم, »كما كانوا يتصرفون, فقد ناسبت الفاصلة معنى الآية كما رأيت. 

وقوله تعالى: ١‏ ْمَل تفده كم أخكا بن كلهم بن الأرزود منشون في ماكو إن في 
ذَلِكَ لآيات أقَلاَ يَسْمَعُونَ 200 أولمْ يرا أن تَسْوق الم إلى الأزض الجر" فلخرج ,بد زعا 
تَأكُل نه أنقائهم وَأنْفْسهمْ قل ْصِرُون:4)7(السيدة ©. ١‏ ختمت الآية الأولى 
5 ##يسمعون 4, لأن الموعظة فيها مسموعة, وهى أخبار من قبلهم من القرون, 
وختمت الثانية ب لإيبْصِرُونَ4: لأن الموعظة فيها مرئية من سوق الماء إلى 
الأرض الجرن 0 ع الذدع وأكل النبات". 


ختمت الآية باللطيق, وهى يتائي ما ف دز بانس وكين 0 


ما يدرك الأبصار". 
وقد تجتمع فواصل متنوعة: بعدما يكاد يتشابه, لحكمة فى هذا التنوع: ومن 
)١(‏ الأرض التى لا تنبت أو أكل نباتها. (؟) الإتقان جا ص١ .١١‏ 


(؟) المرجع السابق نفسه. 
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ذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل من السّمَاء ماء لم مئه راب ونه جر 
وَالرُِونَ وَالْخيلوَالأغتاب وَمنن كل لمات إن في ذَلِك لآ قوم 
رُون ١11١‏ وَسَخْرَ كم اليل وَالنَهَارَوَالشْمْسَ وَالقَمَرَوَالُجُوم مُسَخْرَات بأمرِ إِنْ في ذَلِك 
لآيَاتٍلِقَرم يَْقِأُون1 42١‏ (النحل لمل). 

ختمت أية ب لإيتفكرون4, لما أن الاستدلال بإنيات الزرع: والثمرء على وجود 
الله وقدرته, يحتاج إلى فضل تأملء يرشد إلى أن حدوث هذه الأنواع؛ يحتاج إلى 
إله قادرء يحدثه. فناسب ذلك ختم الآية بما ختمت به, . وانتهت الثانية 
ب #إيعقلون#, لما أن تسخير الليل والنهار لخدمة الإنسان. فيرتاح ليلا ويعمل 
نهارًاء وتسخير الشمسء والقمرء والنجوم: فتشرق وتغرب فى دقة ونظام تامين» 
يحتاج إلى عقل يهدى إلى أن ذلك لابد أن يكون بيد خالق مدبر. فختمت الآية 
ب «إيعقلن4, وختمت الآية الأخيرة ب #يذكرون#؛ لأن الموقف فيها يستدعى 
تذكر ألوان مختلفة بثها الله فى الأرضء للموازنة بين أنواعهاء بل الموازنة بين 
أصناف نوع منهاء قلا يلهيهم صنف عن سواه .ولا يشغلهم نوع عن غيرهء وهذه 
الموازنة تفضى إلى الإيمان بقدرة اللّه خالق هذه الأنواع المختلفة المتباينة. 

ومن ذلك قوله تعالى: «فل تَعَالَوا أل ما حرم ربكم عَليكُمْ ألأتُشركُوا به شيا وَبالوَالدَيْنٍ 
إِحسَانًاوَلاتفئلوا أولأة كم من إطلآقي تحن فَررْفكُمْ وِياهم ولا ربوا لاحش ما َهرَ اوم 
م ا ا رد عو به لَعلَكُمْ تَغقلُون 1١1١‏ وَلآ تَقرَبُوا 
مال اليتيم إلأ باعي هي أ حتى يلع أشذة وأوفوا اومان بالقسط لا تكلف تَفساإلا 
وُسْمَهَا وَإِذَا م لشبلرا و و ذا فُزتى وَبعَهْدٍ الله أوفوا ذَِكُمْ وَضَّاكُمْ به لََلَكُم تَدَكْرُونَ 
كه وَأَنْ هذا صِرَاطِي سُنْكقيم فَابُوة وَلاُوا السبل فتفَرْق بكم عن سبل ذَلِكُمْ وَضاكُمْ 
به لَعَلَكُمْ تَقُونَ د8٠‏ 4)1 (الأنعام .)19515١‏ 

قال صاحب الإتقان": فإن الأولى ختمت بقوله «لعلكم تعقلون4, والثانية 
بقوله «إلعلكم تذكرون», والثالثة بقوله «#لعلكم تتقون4, لأن الوصايا التى فى 
الآية الأولى: إنما يحمل على تركها عدم العقل, الغالب على الهوى؛ لأن الإبشراك 
لعدم استكمال العقلء الدال على توحيده؛ وعظمته, وكذلك عقوق الوالدين لا 
يقتضيه العقل, لسبق إحسانهماء إلى الولد بكل طريقء وكذلك قتل الأولاد يالوأد 
من الإملاق» مع وجود الرازق الحى الكريمء وكذلك إتيان الفواحش لا يقتضيه 
عقل, وكذا قتل النفس لغيظ أو غضب فى القاتل» فحسن بعد ذلك يعقلون. 


1١5 ج؟ صفحة‎ )١( 


59 


وأما الثانية فتعلقها بالحقوق المالية, والقولية, فإن من علم أن له أيتاماء قد 
يخلفه عليهم غيره من بعده, لا يليق به أن يعامل أيتام غيره, إلا بما يحب أن 
يعامل به أيتامه, ومن يكيلء أو يزن» أو يشهد لغيره, لو كان ذلك الأمر له. لم يحب 
أن يكون فيه خيانة, وكذا من وعد لو وعدء لم يحب أن يخلف, ومن أحب ذلك عامل 
الناس به ليعاملوه بمثله. فترك ذلك إنما يكون لغفلة عن تدبره وتأمله, فلذلك 
ناسب الختم بقوله: طِلَعَلَكُم تَدَكْرُونَ4: وأما الفالثة فلأن ترك اتباع شرائع اللّه 
الايني كز إلى عشي وإلى عقابه, فحسن: 0 


نالفل من عله انوا 2 
مر 0 ينهد إن في ذَلِكُم لات لقم 
يُؤْمُون4)49(الأتعام 0ه سكة). ختمت الآية الأولى بالعلم, لأن الاهتداء جَالتَجوم قن" 
. ظلمات البر والبحر مما يختص به العلماءء فكان إدراك هذا الفضل آية يستدلون 
بها على وجود اللّه وقدرته, وختمت الآية الثانية بالفقه؛ لأن إدراك إنشاء 
الخلائق من نفس واحدة: وتنقلهم فى الأصلاب والأرحام, مما يحتاج إلى تدبر 
وتفكرء ناسبه ختم الآية بيفقهونء إذ الفقه فهم الأشياء الدقيقة, وتحدثت الآية 
الثالكة عن النعم التى أنعم اللّه بها على عباده: من إخراج النبات والثمارء وألوان 
الفواكه. فناسب ختمها بالإيمان, الداعى إلى شكره تعالى على نعمه. 

اومن ذلك قوله تعالى: ظوَمَا هو بقل شاعر قليلاً مام 3 4 ولا بول كَاهِن قَليلاً ما 
تَذَكُرُون(؟4)4(الحاقة 4١‏ 42). فختم الأولى ب مإُزْمئون4؛ لأن مخالفة القرآن لنظم 
الشعر ظاهرة واضحة: فمن قال إنه شعر كان كافرًا ومعاندًا عنادًا محضاء فكان 
من المناسب ختمه بقوله: ظقَليلاًمَانؤْمِنُونَ4, أما مخالفة القرآن لنظم الكهان فمما 
يحتاج إلى تدبر وروية, لأن كلا منها نثر. فليست مخالفته له فى وضوحها لكل 
أحد كمخالفة الشعرء ولكنها تظهر بتدبر ما فى القرآن من بلاغة رائعة ومعان 
أنيقة. فحسن لذلك ختمه بقوله: طقَليلاً ما نَذَكرُونَ”. 

ومما يجمل إيراده هنا أن تختلف الفاصلتان فى موضعينء والمتحدث عنه واحد 
فيهماء وذلك كقوله تعالى فى سورة إبراهيم:وَآنَاكُم من كُل ما سكسو وإ تَعْدُوا تمه اللو له 


.2١؟ الإتقان جا ص‎ )١( 


ا 


تُخْصُوها إن الإنْان لوم كار (براميم 4؟). وقوله تعالى فى سورة النحل:ظأفَس يَحَلقَ كس لآ 
يَخق أقلا كرون 010١‏ ون تدا نغمة الل لا نُخْصُوها إن الله لََفُوررَحِيمٌ (4)18(التط 19 14). 
والمتأمل يجد سر هذا الاختلاف. أن القرآن راعى مرة موقف الإنسان من نعم اللهء فهو 
ظلوم كفار. وأخرى مقابلة الله سبحانه نكران الجميل والظلم والكفر بالنعم؛ بالغفران 
والرحمة, وكان ختام الآية الأولى بما ختمت به لأنها كانت فى معرض صلة الإنسان 
بالله. وكانت الثانية فى معرض الحديث عن اللّه. فناسب ختم الآية بذكر صفاته. 

ونظير ذلك قوله سبحانه فى سورة الجاثية: ظفل لل آمَئوا يَغَفِرُوا 0 
يام الل ل ي قَوما بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 14) مَن عَمِلَ صَالِا فلِفسِه وَمَْ سه 
رَبَكّمْ تُرْجَعُون(ه١)4(الجاثية .)1١١.14‏ كررت هذه الآية فى سورة فصلتء وختمت 
ا أخرى. إن قال تعالى: طمن عَمِلَ صَالِحًا فَلَفْسِهِ وَمَنْ ن أَسَاء ََليََا وما رَبك بظلأم, 
للْعبيدِ»(فصلت *6). ولعل سر ذلك أن الآية الأولى جاء قبلها حديث عن منكرى البعث» 
فناسب ختم الآية بالحديث عنه. أما الآية الثانية فناسب ختمها معناها: من جزاء 
كل بما يستحق يستحق؛ ونظير هذا أيضا قوله تعالى: ظ إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشرّل به وَيَغفِرُ ما ذون 
لِك لِمَْ يَشَاهُ ومن يُشرله بالله ققد افتَرَى نما عظِيمُ)(النساء 8:). وقال مرة أخرى فى 
السورة نفسها: إن الله لأيَعْفَِنْ يشر له به وَيعفِرُمَا ذو ذَلِكَلِمَن يَشَاءُوَمّْ ُشرله باللهِ ققد 
ضَلّ ضَلاَلا بَعِيدَا4(النساء .)1١7‏ ونستطيع أن تلتمس سر هذا الاختلاف فى أن الآية 
الأولى وردت فى حديث عن اليهود الذين افتروا على الله الكذب. مما ناسب أن تختم 
الآية بالافتراءء, الذى اعتاده اليهودء وهم أهل الكتاب. أما الآية الثانية فقد وردت فى 
حديث عن المشركين: وهم فى إشراكهم لا يفترون: ولكنهم ضالون ضلالاً بعيدا. 

وقد تكون المخالقة لتعديد الأوصاف وإثباتهاء حتى تستقر فى النفس, كما 
فى قوله سبحانه: ظِوَمَنَ لَمْ يَحْكُمْ با ْو الله وليك هم الكَافِرُونَ4(المائدة 44). فقد 
كررها قائلا: ومن لم يَحْكُم با نل الل وك هم الظَالِمُون)(المائدة 40). وقال مرة 
ثالثة: ومن لَمْ يَحْكُم بمَا أثْرلَ الله ُوكَكَ هم الْقَاسقُون)(المائدة 89). يريد أن يبين أن 
من لم يحكم بما أنزل اللَّه ساتر لما أنزله الله :ظالم لنقسيهم » فاسق بهذا الستر. 

وقد يتشابه المقامان فى الهدف والغاية فتتحد الفاصلة فيهما كما فى قوله 


تعالى: يا أ الّذِينَ آمُوا يستاوتك الزين ملكتا أيتائكم وَالينَلم ثرا الحلم مك 


عورات لهل لم ولا متاح + تغط طافُون عَليِكُمبَعْضَكُم على فض َ ىكذ بين 
اللَُّ لَكُمْ الآياتٍ ت وَالله ليم كم مه وَإذَ بم الأطفال مْكُم الحلم فووا كما ان 


لفا 


الَّذِينَ من قَيلهمْ كَدَِكَ بن الله لَكُم آياتِه وَاللّهُ عَلِيمٌ حكيم4)041(النور ده. 05). فالآيتان 
فى الاستئذان» وقد ختمتا بفاصلة متحدة. واتحدت الفاصلة فى قوله سبحانه: 
#بلى من كَسَبسَِكَةٌ َيه حاط بو خطيئث ويك أضحَاب الثار هم فيه خالِدُونَ 1١١‏ وَالذِينَ 
آمئوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات أُولَئِكَ أضحاب الجن همْ فِيها دون 851))(البقرة لمكم 
للموازنة بين خلودين. أحدهما فى الجنة, والآخر فى السعير. 

وقد تحدث العلماء عما يكون فى الآية مما يشير إلى الفاصبلة. ويسمون ذلك 
تصديرًا وتوبشيحاء أما التصدير فأن تكون اللفظة قد تقدمت مادتها فى الآية, 
ودعوه رد العجز على الصدرء ومثلوا له بقوله تعالى: ٍأثْر ملم والعلآيكة يدون 
وَكَفَى بالل شَهيد41(النساء17). وقوله تعالى : «هبا لنامن نك رَحمَة نلك نت 
الْوَاب4(ل عمران 8). وقوله تعالى: طوَلَقَدٍ اسثفزئ يِرْسْل 
مِنهُم مَا كَانُوا به يَسَْهنُون4(الأنعام .)٠١‏ وقوله تعالى: «إانظر كيف قه بَعْضَهُم عَلَى بتغضٍ 
وَلآخرَة أي رجات وَأ رتل4 الإسرام 00١‏ وقوله تعالى: طقال لَّهُمْ مُر, سَى وَيْلَكُمْ له 

روا على الله كَذيا بسكم بداب وذ خاب من افترَى)(مه .)١‏ وقوله تعالى: «ققلت 
اسْتَغفِرُوا رَبْكُم إِنهُ كان عفرا (نوح 10 

وفى ذلك وشبهه ما يدل على التحام الفاصلة بالآية التحامًا تامّاء يستقر فى 
النفس وتتقبله أعظم قبول. وحيئًا يظن أن الآية تهيئ لفاصلة بعينهاء ولكن 
القرآن يأتى بغيرهاء إيثارًا لما هو ألصق بالمعنىء وأشد وفاء بالمراد. 

ومن ذلك قوله سبحانه: ظوَإِذْ قال مُوسَى لقو إن الله يَأمْرْكُم أن تَذبَحُوا بَقَرَة قالوا 
أتَحِدْنَا هزوًا قال أغودً بالله أن أكون مِنّ الجاهلين)(البقرة 07). فربما وقع فى النفس أن 
الفاصلة ترتبط بالاستهزاءء وتتصل به ولكنها جاءت تبروًا من الجهل. وفى ذلك 
إشارة إلى أن الاستهزاء بالناس جهل وسفه. لا يليق أن يصدر من عاقل ذى خلق. 

أما ما سموه توشيحاء فهو أن يكون معنى الآية مشيرًا إلى هذه الفاصلة. 
ومثلواله بقوله تعالى: إن الله اضْطفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآل إِنِرَاهِم وَآل عِمْرَانَ عَلَى 
الْعَالَمين(ل عمران ). فإن الاصطفاء يكون من الجنس, وجنس هؤُلاء المصطفين, 
هو العالمونء ويقوله تعالى: ظوَآيَةٌ يد لَهُم اليل تسح منه اله ذا هُم مُظلِمُون»(يس 607). 

هذه الفواصل لها قيمتها فى إتمام المعنى؛ وهى مرتبطة ‏ كما رأينا ‏ بآياتها 
تمام الارتباط, ولها أثرها الموسيقى فى نظم الكلام, ولهذه الموسيقية أثرها فى 
النفس؛ وأسلوب القرآن فيه هذه الموسيقى المؤثرة, ومن أجلها حدث فى نظم الآى 

فا 


ما يجعل هذه المناسبة أمرًا مرعياء وتجد بعض ذلك فى كتاب الإتقان", ومن 
ذلك إيثار أغرب اللفظين نحو طقِسْمَةٌ ضِيرَى» وقد أحسن ابن الأثير توجيه هذه 
اللفظة إن قال: «إنها فى موضعها لا يسد قيرها مسدها؛ ألا ترى أن السورة 
كلها التى هى سورة النجم ‏ مجموعة على حرف الياء فقال تعالى: طوَالنِم إِذَا 
هَوَى )١١‏ مَاضَلَ صَاحِبكُمْ وَمَا غَرَى 4)1(النجم ١‏ ؟). وكذلك إلى آخر السورة. فلما ذكر 
الأضنام وقسمة الأولادء وما كان يزعمه الكفار, قال: ظأَلكُم الذَّكَرُوَلهُ الأنتّى 01١‏ 
تلك إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرّى4)177(النجم 37.71). فجاءت اللفظة على الحرف المسجوع الذى 
جاءت السورة جميعها عليه وغيرها لا يس مسدها فى مكاتها. 

وإذا نزلنا معك أيها المعاند على ما تريد قلنا: إن غير هذه اللفظة أحسن منهاء 
ولكنها فى هذا الموضع لا ترد ملائمة لأخواتهاء ولا مناسبة؛ لأنها تكون خارجة 
عن حروف السورة. وسأبين ذلك فأقول: إذا جتنا بلفظة فى معنى هذه اللفظة, 
قلنا: (قسمة جائرة أو ظالمة) ولاشك أن (جائرة؛ أو ظالمة) أحسن من «إضيزى 4, 
إلا أنا إذا نظمنا الكلام, فق فقلنا: «ألكم الذكر وله الأنثى» .تلك إِذا قسمة جاترة, لم يكن 
النظم كالنظم الأولء وصار الكلام كالشىء المعوزء الذى يحتاج إلى تمام وهذا 
لا يخفى على من له ذوق ومعرفة بنظم الكلام»» هذا وإن غرابة هذه اللفظة من 
أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة. 

وقد يشتد التقارب الموسيقى فى الفواصل, حتى تتحد الفاصلتان فى الوزن 
والقافية, كما فى قوله تعالى: لفِمِهَا سْرْرْمرْفُوعَة 05 وكاب مَرَضُوغَةر؛ 4)١‏ 
(الغاشية ؟1, 15). وقوله: إن َ َابَّهُمْ ١ه‏ 1) ثم إن عَلَيْنَا حِسَابَهُم4)171(الغاشية ملم 
وقوله: ظإِنَ الأبْرَار تفي تَعِيم 01 وَإِنْ الْفُجَارَلَفِي جحيم #الانفطار ١ ٠١‏ وقد تختلفان 
فى الوزن, ولكنهما تتقاريان فى حروف السجع, ٠‏ كقوله تعالى: طمَالكُم لأتَرجون لله 
وَقَارَا 0 وَقَد خْلَقَكُمْ أظْوَارَاا؛ِ ١)4(نوح‏ ؟1. 12). وقد تتساوى الفاصلتان فى الوزن 
دون التقفية, كقوله تعالى: «وَتَمَارِقَ مَصْفُوا )١6‏ وَرَرَابِيَ مبعُولّةر 4)1(الغاشية ٠١‏ 0 
هما الكتابة الْمُسْتِينَ )١1١77١‏ وَهَدَياهمَا الصّرَاط الْمُمْكقِيم4)1181. (الصافات 


لاللوال). 


وقد تختلفان وزنا وقافية. ولكنهما تتقاربان: كقوله تعالى: ظالرّحْمَّن الرّحِمٍ 
0 مَالِك يوم الدّين41) 4(الفاتحة * 4). وقوله: إق وَالقُرْآنِ الْمَحِيِدٍ١١)‏ بَلْ عَجِبُوا أن جَاءَهُم 
منذِرٌ منهم قَقَالَ الْكافِرُونَ هذا شئْء عجيب4)52 (ق 001 


ويسمى العلماء الفواصل المتفقة فى الحرف الأخير متماثلة, وما عداها 
()جاص فى (؟) المثل السائر ص37. 


يفا 


5 ولا تخرج الفواصل عن هذين النوعين أيدًاء وقد تنتهى السورة بفاصلة 
دة تكون كالمقطع الأخير ؛ كقوله تعالى فى ختام سورة الضحى: (َأمًا الهم 
هزه وأ الال ا زه )١‏ وَأَما بيْمَة رَبك فَحَدتُ 11 4)1 (الضحى » ا 
وقد تتفق الفاصلتان لا فى الحرف الأخير فحسبء. ولكن فى حرف قبله. 
أو أكثرء من غير أن يكون فى ذلك كلفة ولا قلقء بل سلاسة ولين وجمالء مثال 
التزام حرف قوله تعالى: <ألم ترح لك صَدرَلة )1١‏ وَوَضَغنا علك وزرّله 05١‏ الذي | نْقَصَ 
طَهْرَكَ م وَرَفَغَْا َك ذِكرَلة؛)4(الشرح ١‏ ؛). وقوله تعالى: اي ل 
السَّائِلَ فَلاتنهَزغ(الضحى .. .0٠١‏ وقوله تعالى: لإقَلاً أقسِم بالخئس 10١‏ الجوار 
الكّس" 21" 4[التكوير ٠5‏ وقوله تعالى: ظوَاللُيل وما وَسّقا سق" 010 وَالْقَمَرِإِدًا 
د تسق 4)140 (الانشقاق 014317 
ومثال ما اتفقا فى حرفين» قوله تعالى:طوَالطرٍ )١١‏ وَكتاب مَنطُور1))(الطور 00 2). 
وقوله تعالىطما أذ بمج إنره؟) وَإِن لَك لأَجرًا غير مَستُون)4(القلم + .)٠‏ وقوله 
ذا بَلَعَتٍِ / أنه الفراق4)18. (! (القيامة 55 -584). 
.ومثال التزا ام ثلاثة أحرف قوله تعالى: «إن الْذِينَ اتَقَا إِذَا مَسْهُمْ طَائِْ من الشيْطانٍ 
تَذَكْرُوا قَإِذَا هم مُبْصِرُونَ ٠ ١‏ وَإِْوَانْهم يَمُدُوتَهُمْ في الْعي ثم لا يِفُصِرُونَ:؟ 0 (الأعراف 
الم 
وأنت ترى فى كل ما التزم فيه حرف أو أكثر أنه طبيعى لا تكلف فيه. 
هذا وإذا كانت الفاصلة فى الآية كالقافية فى الشعر, فقد رأينا فيما سبق بعض 
ما تختلف فيه الفاصلة عن القافية, حينما تتقارب الفواصل ولا تتماثل. كما أنه 
من المعيب فى الشعر أن تتكرر القافية, قبل سبعة أبيات. وليس ذلك بعيب فى 
الفاصلة. قال تعالى: طوَقَاُوا انُحَذَ الرُحْسٌَوَلَدَا م6 لَقَد جلكم شيك إذا :09 تَكَاد السَمَرَاتهُ 
يتفْطرنَ منه وَتَنْشَقْ الأرض وَتَخِرُ الجبال هذا ا ٠‏ أن دعا رحس وار 4) (مريم هم له 
الفريب 
نقصد بالغريب ما قل دورأنه على الألسنة, فلم يستعمله الخطباء ولا الشعراء 
استعمال غيره من الألفاظ: ويحوى القرآن الكريم عددًا منه, فكان العرب فى عصر 
نزول القرآن. يمضون إلى كبار الصحابة؛ يسألونهم عن معانى هذه الألفاظ 
الغريبة. فيجيبونهم ويقربون لهم هذه المعانى, مستشهدين بأبيات الشعر, 
والواقع أن قدرة الصحابة على فهم نصوص القرآن لم تكن فى درجة واحدة: 


)١(‏ الكواكب السيارة. () جمع 
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فكان منهم المثقف ثقافة أدبية ممتازة, ولم يكن ما نسميه الآن غريبّاء بغريب 
عند هؤلاء الذين تحداهم القرآن: فلم يكن استخدامه حينئذ معيبًا ولا مستكرهاء 
ومثال ذلك استعمال عباقرة الشعراء ألفاظا يعرفها جمهور المتأدبين» ويتذوقون 
جمالهاء وإن كانت غير دائرة على ألسنة العامة, فلا يعاب الشاعر على هذا 
الاستخدامء ولا ينقص ذلك من قدر كلامه, بل يضع أدبه فى مستوى الأدب 
الرفيع: الذى هدره وتدرك قيمته الصفوة الممتازة من الأدباء. 

ومما يدل على أن القرآن يؤّثر رفعة الأسلوب أنه يفضل أحيانا كلمة أدبية, على 
أخرى شائعة عامية, فتراه يستخدم طإِلحافً)4 فى قوله تعالى: (إيحسبهم َسَبْهُمُ الجاه ل أَغْتاءٌ 
مِنّ اللعقفٍ تَغرفهم ببيماهم لأ يَسْأَلُونَ اناس إِلْحَاقا4(البقرة +57). مكان «إلحاحا» وريما 
كان لتكرير الحاءين فى الكلمة أثر فى الإعراض عنهاء وليس ذلك بعجيب على 
كتاب نزلء ليتحدى أبلغ البلغاء. مستخدما أجمل وأرقى ما يعرفونه من الألفاظ. 

وينبغى أن نقرر أن ما نسميه اليوم غريب القرآن» قد برئ من الثقل على 
اللسان, والكراهة على السمع» والقرآن الكريم لا يستخدم هذا النوع من الألفاظ إلا 
قليلاء وليس كل ما ذكره المؤلفون فى القرآن مما يندرج فى هذا النوع؛ بل 
يضعون فيه كل ما يرتفع قليلا عن مستوى العام الشائع» فتجد السجستانى مثلا 
يعد منه كلمات «انقصام.ء وإسراقاء وادرءواء وإعصار»”", وليس ذلك بغريب. 

أما ما نعده اليوم غريبًا فعدد محدود من الكلمات, مثل «لَضبا4 و أب فى 
قوله تعالى: ( أن صَببنا الما با ه01 م قفتا الا رض شَفًا 7 فَأنْبنا فِيهًا حب (30) وَعِنبًا 
وَلَضيًا د10 وَرَبْكُوناوَتَخلاً:ه؟ وَحَدَابقَ غلبا ."3 وَفَاكهَة وبا 607(عبس 50 .)5١‏ 
والقضب: القثء والأب ما ترعاه الأنعام, ويقال: الأب للبهائم كالفاكهة للناس”", 
وقد جاءت الكلمتان فاصلتين محافظتين أقوى محافظة على النغم الموسيقى 
كما أن الكلمة الثانية استخدمت فى معناها الدقيق. 

وعلى هذا الوجه جاءت (إإدَّا فى قوله تعالى: ظلَقَذ حاكم شيا إذا)(مريم 05). 
بمعنى الأمر العظيم. 

وقد يكون ما يحيط بالكلمة دالا على معناهاء كما نجد ذلك فى «أزكس» فى 
قوله تعالى: طكُلْمَا روا إلى الففة أْكسئوا فيها(النساء .)8١‏ وفى لأكئة» فى قوله تعالى: 
طوَجَعَلنا عَلَى فُلُوبهم أكّة أن يَفقهر: هر وَفي آذَانْهم وَفر4(الأنعام 0؟) 4. وأ بمعنى ارتفاعا 
وهبوطا" من قوله تعالى: طِوَيَسالوتك عن الحيال قل يفا ري نَسْها ١ه ١١‏ فَيَدَرها قاعَا 


)١(‏ غريب القرآن ص75 و1؟. (1) المرجع السابق ص78 و*18 
(*) المرجع السابق ص9 .١‏ 


؟ 


صفْصفا ده ٠‏ لأَتَرَى فيا عوج وَلا أفتاالا 1 (طه 6ك لاحر ). وأأَلَتَاكُ بمعنى نقصناء 
من قوله تعالى: وَمَا لَاهمْ من مهم من تيم كل افرئخ بما كسب رَعيئ#(الطور١؟).‏ 
ويكاد يكون هذا الأمر مبداً عاما فى معظم ما نسميه اليوم بالغريب» فهو مع قلته 
يحاط بما يشير إلى معناهء وقد يتولى القرآن نفسه تفسير ما يرد من تلك الألفاظ, 
ويكون ذلك فى موضع الترهيب والزجر, أو الوعد بالخيرء فيكون النطق بهذه الكلمة 
الغريبة؛ مثيرًا فى نفس سامعها السؤال عنهاء والتنبه القوى لمعناهاء حتى إذا جاء 
هذا المعنى استقر فى النفس, , فملأها خوفاء أوغمرها بالبهجة والحبورء ومن أمثلة 
ذلك قوله تعالى: لسَأْصلِيهِ سَقَرّدة ؟) وَمَاأَذرَاك مَاسَفَك :0/10 لأ 
19 عَلَيْهَا تَسْعةَ عَشمَرَا. "٠‏ ونا تا أنحاب الث ل ايك زاج دهم إلا ف لذي 
كفرُوا(! 601 (المدثر 75 .)2١-‏ وقوله تعالى: «إكلاً إن كتابة الْفُجارٍ في سجيير :00 وَمَاأَذرَالك 
تاجيا :0 كتاب مرقوم 11 وبل يَوَِْْلْسْكَدْيينْ بِمَوْم 

الدذين1١١42(المطففين .)١١- ١‏ ومثله قوله سيحانه: كلا إن كتاب الأنرار لفي علي 018١‏ 
وَمَا أَذْرَالة ما عليُونَ )١9«‏ كِتاب مَرْقُوم 3٠٠ ١‏ يده الْمُقَربُون١١‏ 4)7 (المطففين 14 م 

ولعل من وجوه بلاغة استخدام هذه الألفاظ الأدبية التى لم ت تشع على الألسنة إلا قليلاء 
ماثراه من اختهار ما حمن وقعه على الأّنء وجرية على اسان منها. »ثم فى وضعه حيث 
لا يغنى غيره من الألفاظ غناءه لتناسب موسيقاه, أو لأنه يؤدى المعنى الدقيق دون سواه. 
وفى ذلك من براعة الاستعمال ما لا نجده فى الألفاظ المستعملة الشائعة. 

وإذا أردت أن تعرف ما عده العلماء من غريب القرآن, فارجع إلى مؤّلف 
السجستانى؛ وإلى كتاب الإتقان (ج١‏ ص5١١)‏ وفيهما تفسير هذا الغريب. وفى 
الإتقان أبيات الشعر, التى استشهد بها على معانى ما ورد فى القرآن من هذه الألفاظ. 

المعرب 

واستخدم القرآن ألفاظا تكلمت بها العرب, وأدخلتها فى لغتهاء وإن كانت فى 
أصلها ليست من اللغة العربية. وقد صقلتها العرب بألسنتهاء وشذبتهاء وريما 
تكون قد غيرت بعض حروفهاء أو أسقطت بعضهاء وإذا أدخلت العرب هذه الألفاظ, 
استغنت بها غاليًا عن أن تضع ألفاظًا فى معناها. 

ومن هذه الكلمات المعربة التى استخدمها القرآن, وهى فى جملتها طائفة 
قليلة؛ كلمة «إإبريق14" فى قوله تعالى: «إيطون' عَلَيْهِمْ ولدَان مُحَلَدُونَ 10) بأكواببر 
وَأبَا كس من معي 6)181(الواقعة 83 ). وكلمات 3 رق و رنجبيلاً4, 
و2 سم وطْسَْسبيل504, فى قوله سيحانه: (وَيُسْقَوْن فيهًا كسا كان مِرَّاجْهَا 


)١(‏ المعرب للجواليقى ص؟"؟. (1) المرجع السابق ص8١‏ و74١1‏ و717١‏ وة14 على التوالى. 
و 


زَنْجَبيلاً:11 عَنِنَافسهَانُسئي سلسيلا:14) وَيَطُوى لهم ولدان مخلذونإذا رَ 
حَمهم لؤلوا موا ١*١‏ وَإَِا َتاَم نت َعِيمًا وَملْكَا كبِيرًا .١‏ 1) عَالِيَهُم ثاب سُندُس 
حْمْرٌ وَإِسْكَبْرقْ ' وَحْلُوا أَسَاورَ من فِفضّةَ وَسَ م رَبْهُمْ شَرَابًا طَهُورًاد! 6)7(الإنسان 1١39‏ 51). 
وآ كافور4”", فى قوله تعالى: طن الأبرارَيَشرَُون من كأس كان مرَاجهَا كَافُورً)(الإنسان 
.)٠‏ وطالْفِْزدؤس)' " قى قوله سبحانة: ظإن الَذِ آمنُوا وَعَمِلُوا الصلِحَاتٍ كان لَّهمْ 
3 قات الفزدؤس نزْلاً4(الكيف .)٠١ ٠١١‏ و التتور”" فى الآية: طحتى إِذَا جَاء أَمْرْنَا وَهَا َالو 
9 تين وَأهلك إلا من سب عليه لفون آم وما آمنَ مه إل 
قُليل)(مود +٠‏ )» و«إديتار!", فى قوله تعالى: وين آمل الكاب: من إذا نان بقار 
يُوَدْهِ إلَنِك وَمِنِهُمْ مَنْ إن َأمنْهُ بديتارٍ لا يَُدْ 
وطذَرَاهِم4: فى قوله: وش برح قاو وكا دين 
الزّاهِدِين)(يوسف .)١‏ ولإسٍجيل4” ' فى الآية الكريمة: طوَأرْسَل عَليهم طيرًا أباييل 0 
تَرَسِهم بحِجَارَةٍ مِن سجيل(4)4(الفيل ؟. ؟). وظسْرَادٍق06, فى قوله سبحانه: ظإنَا أغتذنًا 
لِلِشَالِمِين را أخاط بهم سُرَادِنه(الكيف 54). وظالقِسطاس 4" فى قوله تعالى: طوَأَوْفُوا 
الكَبْل! إِذَا كلثم ور | بالقسطاس الْمُسْتَقيم»الإسراء .)7٠‏ «وَالْمَجُوسَ4". فى قوله 
تعالى: ظإن الّذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَاذوا وَالصّا وَلتصارَى وَالْمَجوسَ وَالِْين أشرَكوا إن 
الله يَْصِل بَْنَهُمْ يوم القيَامة)(الحج 1). وغير ذلك وقد أحصى كتاب الإتقان!؟ هذه 
الكلمات المعرية. ولكنه عد فيها ما ليس منهاء متبعًا فى ذلك بعض الآراءء مثل 
كلمة سيدء وابلعى؛ وأوابء وتحتء وغير ذلكء وربما اتفقت العربية وغيرها من 
اللغات السامية, فى بعض الكلمات؛ لأنها جميعها من أصل واحد وحينئد لا 
يقال إن اللغة العربية قد أخذتها عن غيرها من اللغات السامية. 
وليس استخدام هذه الألفاظ المعرية بمخرج القرآن عن أن يكون بلسان 
عربى مبينء فقد ارتضى العرب هذه الألفاظ, واستخدموها فى لغتهم, 
وارتضوها بين كلماتهم, وقد نزل القرآن بما ألف العرب استعماله, ليدركوا 
معناه. فليس غريبًا أن يتخذ من تلك الأدوات المعرية, أدوات له يؤدى بها 
أغراضه؛ ومعانيه. 
ووجه البلاغة فى إيثارهاء أنها تودى معانيها الدقيقة فى عبارة موجزة, فإن 


)١(‏ المرجع السابق ص 780 (1) المرجع السايق ص .77١‏ (؟) المرجع السابق ص44. 
(5) المرجع السايق ص55١.‏ (5) المرجع السابق ض )١( 2.١41‏ المرجع السابق ص٠7‏ 
() المرجع السايق 591١‏ 

(4) المرجع السابق ص ١15+‏ والقاموس مادة مجوس. (ة) جا ص 17384 


يفا 


العرب لم تضع لفظا تدل به على معنى ما عريته. فلم تعد ثمة وسيلة للتعبير عنه, 
سوى اختيار اللفظ المعربء أو الإتيان بأكثر من كلمة لأداء معناه, فإذا أريد مثلا 
الاستغناء عن كلمة استبرق, احتيج إلى كلمتين أو أكثر, فقيل الديباج الثخين, 
ومادامت الكلمة المعرية خفيفة على اللسانء فهى أولى من الكلمتين. وهى 
متعينة حين لم يضع العرب بدلاً منها. 


كك 


الزائسد 

أحصى النحاة ما ورد فى القرآن الكريم من كلمات زائدة حصروها فى خمسة 
عشر لفظلًا: هى «إإذ4, فى قوله تعالى: (ِوَإِذْ قَال رَبك ل 
خيذا قل أ ها من ب هتفلك الاة ون سنح رلا قن قل قل إني 
علَم ما لأ تََلَمُون)(البقرة *). وإذا فى قوله تعالى: طإإذًا السّمَاهُ اْشَقّت4(الانفقاق )١‏ أى 
انشقت السماء كما قال: طاقْترَبَتِ السّاعّة)(القمر .)١‏ وإلى؛ فى قوله تعالى: رَبنا إني 
أسكنت من دري ادر ذي وم عنة بيتك الفحرم ويا ليقسئوا الصَّلاةَ فَاجِمَلَ أفيدَة من 
ال تفي إِلَِهم وَازرْفهُمْ من التمَرَات لهم يتشكرُون) (براميم 7). فى رواية من قرأ 
ى. بفتح الواوى. وأم ٠»‏ فى قوله تعالى: طإوَنَادَى فِرْعَون في قَومِهِ قال يا قم ليس لي ملك 

وفزه لاز توي باتع الا لعبر :1 أو رد عذال حي 
يَكَادِ يُبي7 6)6(الزخرف .)0١ 0١‏ والتقدير: «أفلا تبصرون؟! أنا خير» وإن فى قوله 
تعالى: طوَلَقَد مَكنَاهُم يما إِنَ مَكْاكُمْ في جتلنا لهم مما وَأْنصارًا فد ما أغتى عنهم 


نهم و1 أعتازهم ولا أيهم بن شيو »الأحقاف :40 وأنه فى قوله تعالى: (ولئاأن 


على وه قز ب ونا كال ألم أفن لك إلى طوس اللا رو ري وقوله 
سبحاته: : طوَمَا لا ألا نال في سَبيل الوق أخرجتا من دار البقرة :41) ). وقوله تعالى: 
ظوَمالَنا ألا َكل عَلَى الل وق هَدَانا سُبْل)4(براميم .)1١‏ و(الباء) فى قوله تعالى: «إوَلة 
تُلْقُوا بأندِيكم إلى التفلكة4(البقترة50). طوَهرْي لَنِك بجذ ءا لَه نُسَاقِط عَلَيكٍ رُطَبًا 
جني (مريم 0:0 لإفليَدد بسب إلى السّمَاءِ ثم ليفط فَيَنظز قل يُذْهِينَ كيده ما يفيظ)(الحم١1).‏ 


طوس برذ فيد يالحادٍ بظلم نذقُهُ من عَذَاب أليم #(لمج 20) طَستبِصِرٌ وَينِصِرُونَ 0١‏ بأيكم 
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الْمَفدُون")4(القلم 6.0) ). طوَالّْذِينَ كَسَبوا اكات جَرَاء سيك بِمِظْلهَ4(يونس 907). <وَالْمْطَلْقَاتَْ 
يتَرَيْصْن بأنْفْسِهِنْ ثَلَنَةَ فرُوءِ)البقرة 4؟5). و(الفاء)ء فى قوله سبحانه: طهَذًا وَإنَ لِلِطَاغِينَ 
ارو حيلم رتياف المودد اخ كرو حب و4 
(صهه/ه). وفىء من قوله تعالى: طوََال ارْكبُوا فيا باشم الله مَجْرَاهَا ومَرْسَاها(مود .)2١‏ 
و(الكاف). فى الآية الكريمة: طِلَيْسنَ كَمِغْلِهِ شَيْء وَهْرَ السّمِيعٌ الْبتصير»(الشورى .)1١‏ 
و(اللام)» فى قوله تعالى: ظفل عَسَى أن يَكُونَ ردق لَكْمْ بَغض الّْذِي تَسْتعْجِلُون4( (النمل997). 
إمَيهَاتَ هَيِهَات لِماتُوعَدُون) (المؤمنون +6). ولاء فى قوله تعالى: «ما مَتقك ألا جد إِذْ 
أَمَرْئّك4(الأعراف .)1١‏ طقَالَيَاهَارُونُ مَامَتَعَكَإِذْ يُكَهُوْضَنُوا ؟؟) ألأكبعن أقْعَصَيْتً 
أي )4ه ل وقوله سبحاته: :أيه الذي موا انهُوا الله وآمِئوا برسْولِه يُتَكُمْ 
١‏ لَك وَاللَهُ مورحم 0 لكلا يفلم هل 
الكتاب ألا يفدرُونَ َل لَه ون الفَضْل بيد الل يِه م ياه وَاللَُ ذو الْفَضْل 
الْعَظِيم 91 401( (الحديد 78 ا وقوله تعالي: 01 أَقسِم بوم الْقيَامّة4(القيامة١).‏ وما على 
شاكلته من الآيات, وقوله سبحانه: إلا رَبك لا يؤمئونَ حَنى يُحَكْمُوله فيمَا سجر ينهم 
نم لا يَجِدُوا في أنْفسِهمْ حرجا مما قَصَْس وَيسلُْو تيم (النساء 09). . وقوله تعالى: ول 
تر نه حزم ركم يكم ألا شرا ب ني ادن إخسان ولا تا أؤلاد كم بن 
إفلآق تخن تَرْرْفُكُم وَإَِاهُمْ وَل تَقْرئُوا الفََاحِشْنَ ما طهر نا وَمَا بن وَلا توا الَفْس التي حرم 
الله إلأ بالحق ذَلِككُمْ وَضّاكُم به َمَلَكُمْ تَعْقِلُون)(الأنعام .010١‏ وقوله تعالى: طوَأقْسَمُوا بالل 
هد أيمانهم لين جَاءنّهُم آي بها قل ْم الآيات عند الله وَمَا يُشعركُم أنه إذَا جَاءتَ له 
يُمِئرن)(الأنمام .)٠١‏ وقوله سبحاته: لوَحَرَامٌ على كي أهلكتاقا نهمل يَرْجِعُون» 
(الأنبياء0؟). وقوله سيحانه: (ما كان لِيَشرٍ أن يُتِيَُ اللّهُ الكتاب وَالحكم وَالبْبْوة ثم يَقُول 
لئاس كُوُوا عِبَادًا لي من ذون اللِّ وَلكن كُوثوا رَبَانينَ بمَا كُنكم تُعَلْمُونَ الْكِدَابة وَبِمَا كُنثم 
تَدرْسُونَ «4/ وَلايَأمرَكُم أن كُخِدُوا المَلآِكَةوَا بَابَااه 6)4(آل عمران 4لا .)4٠‏ وصاء »فى 
قوله سبحاتة: : «فبمَارَْمَة من الله لِنحلَهُمْ وك قفا غليظة القلب لِآْقصُوا بن 
حولٍك4(آل عمران 2١55‏ وطقْيمًا َقْصِهِم مِنقَهُم وَكْفْرِهِم با بآيات ٠‏ اللّه4 النساء 160). وقوله 
سبحاته: مما خطيكاتهم أَغرُوا فَاُدخِلُوا ثَارَا4(نوح 0؟). ومنء فى قوله تعالى: ظوَلَقَد 
جَادَلك من نا الْمُرْسَلِينْ4(الأنعام +). و(الواو) فى قوله تعالى: ظوَسِيق الذي الوا رَبْهُمْ إلى 
الْجَة رُمَدَا حَتّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْحِحَتَ أَبْوَابّهَا وَكَال لَهُم حرَئَئهَاسَلامْ عَلِكُم طم الوا 
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خَالدين4(الزمر 7). وقوله سبحانه وتعالى: ظفلَمًا سلما وَتَلَهُ لْجين 0 ١‏ وَنَادِاه أنيا 
ِيْرَاهمْ 47 . ١ ٠‏ قَد صَدْفت الرْؤْياإِنَّ لِك نَجِْي المُضسنين01 (40١ ١‏ (الصاقات .)٠١ 6-1١١5‏ 

ذلك ما أحصاه النحويون من حروفء قالوا: إنها زائدة وردت فى القرآن» 

يعنون بزيادتها أنهم لا يستطيعون لها توجيهًا إعرابيًا وإن ن كانوا يجدونها قد 

واكم اعرد و ار ب ا 
ما زيد وسر زيادته. 

أما زيادة إن فى الآية الأولى فمما لم يرتضه ابن هشام فى مغنيه". وقال 
صاحب الكشاف”: إن منصوية بإضمار اذكرء ويجوز أن ينتصب بقالواء وعليه, 
فليست إذ بزائدة. 

وكذلك لم يرتض" زبادة إذا فى الآية السابقة بل رآها شرطية حذف جوابهاء 
لتذهب النفس فى تقديره كل مذهبء أو اكتفاء بما علم فى مثلها من سورتى 
التكوير والانفطار, ففى كلتا السورتين قد ذكر جواب إذاء » فقيل فى سورة التكوير 

فى الجواب: ظِعَلِمَت تَفْنُ ما أخضَّرّت4(التكوير 14). وقيل فى سورة الانفطار: لعَلمَتَ 
نَفَنْ ما قُدْمَتَْ وَأَخْرّت) (الانفطار 5). 

وقيل فى توجيه آية (إلى): إن تهوى بفتح الواو قد ضمنت معنى تميل". وهى 
يتعدى بإلى فليست على ذلك بزائدة. وأم فى آيتها ليست زائدة كذلك. بل هى 
منقطعة بمعنى بلء وتفيد الإضراب الانتقالى» وليست إن فى آيتها زائدة» بل نافية 
والمعنى ولقد مكناهم؛ فى أمور لم نمكنكم فيهاء والمجىء بإن هنا أفضل من 
المجىء يماء حذرا من التكرير اللفظى. 

أما أن فى الآيتين الأوليين فزائدة. جىء بها مؤذنة بتراخى حدوث الفعلين 
بعدها فى الزمنء تراخيا عبّر عنه القرآن بهذه اللفظة, ولوأن الفعل كان على الفور 
لاتصل الفعل بلما من غير فاصل بينهما. وأما فى الآيتين الأخيرتين» فأن غير 
زائدة فيهماء والمعنى أى داع لنا فى ترك القتال فى سبيل الله وفى ألا نتوكل 
على اللهء وقد هدانا سبلنا. 

والباء ليست زائدة فى الآية الأولى. فمعناها: ولا تَلَُوا بأَنِدِيكُم إلى التهلكة 4, 
أى: لا تكونوا سببًا فى هلاك أنفسكم يأفعالكم. أما فى الآية الثائية فقد ضحت 
#هرَّى» معنى أمسكى هازةء قجىء بالباء مصورة لمريم» ممسكة بجذع النخلة, 
جاح ل )جاص ؟ه. 
)جاص عره. (4) مغنى اللياب ج١‏ ص 7؟١.‏ 
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تهزهاء مبعدة هذا الجذع حيئًاء ومقربة له إليها حينًا آخر. وأما الباء فى (بسبب) 
فعلى تضمين يمدد معنى يتصلء إن ليس المراد مطلق مد سيب إلى السماءء بل 
الهدف أن يعلق المغيظ نفسه بهذا السببء فساغ لذلك هذا التضمين ودلت الباء 
عليه. 

وليست الباء فى (بإلحاد) داخلة على المفعول به بل هو محذوفء والجار 
والمجرور حال من فاعل يردء كشأن الجار والمجرور بعده, والمعنى ومن يرد فيه 
مرادًا ماء عادلا عن القصد. ظالماء والإلحاد العدول عن القصد'" فالباء للمصاحبة 
لا زائدة. 

وليس من الضرورى جعل الباء زائدة فى #بأيكم المفتون#. بل من الممكن 
أن تكون بمعنى فىء والتقدير فى أيكم المفتون, أى سنرى ويرون فى أى الفريقين 
منكم يكون المجنونء أفى فريق المسلمين أم فى فريق الكافرين. 

ولم يرتض ابن هشام أن تكون الباء فى (بمثلها) زائدة, بل قال: والأولى تعليق 
بمثلهاء باستقرار محذوفء هو الخبر”؛ كما لم يرتض زيادة الباء فى بأنفسهن فى 
الآية الكريمة: بل قال: «فيه نظرء إذ حق الضمير المرفوع المتصلء المؤكد بالنفس» 
أو العين, أن يؤكد أولا بالمنفصل, نحو قمتم أنتم أنفسكمء ولأن التوكيد هنا ضائع» 
إذ المأمورات بالتربصء لا يذهب الوهم إلى أن المأمور غيرهن. بخلاف قولك 
زارنى الخليفة نفسه”» وعلل صاحب الكشاف ذكر الأنفس هناء فقال: «فى ذكر 
الأنفس تهييج لهن على التربصء وزيادة بعثء لأن فيه ما يستنكفن منه, فيحملهن 
على أن يتريصن, وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجال؛ فأمرن أن يقمعن 
أنفسهن, ويغلبنها على الطموح» ويجبرنها على التريص». 

وليست (الفاء) فى قوله سبحانه: طهَذًا فَلْيَدُوقُوهُ حَيِيم وَعْسّاقَ6 (ص 07). - 
بزائدة» بل هى آية ضمت ثلاث جمل قصيرة: يوحى قصرها الخاطف بالرهبة 
فى النفس. والخوف؛ فالجملة الأولى مبتدؤها مذكور حذف خبره. فكأنه قال: 


هذا حق ثابت لا مراء فيه, وكأنه يشير إلى ما تقدم من قوله: «جَهَئم يَصْلَوِبَّهَا قِدْسَ 
الْمهَاد4(ص .)0١‏ ثم فرع على ذلك العذاب الذى أعد لهم. قائلاً: لأَليدُوقُوة» ذاكرًا 
ضميرًا يبعث فى النفس ترقب تفسيرهء فقسره بأن ما سيذوقونه حميم يحرق 
بحرّه. وغساق يقتل بيرده, ولم يذكر المبتدأ هنا إسراعًا إلى ذكر العذاب المعد 
لهم. وخرجه ابن هشام” على أن خبر هذا هو حميم وغساق» لا الجملة الطلبية, 
)١(‏ مدارك التنزيل ج* ص 975 7 (1) مغنى اللييب ج١‏ ص ١195‏ 


() المرجع السابق نقسه. (2) جا ص5١‏ (5) المرجع السايق صا4؟ 
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وعليه فتأويل الآية: «هذا حميم وغساقء فليذوقوه» وإنما أسرع بالجملة 
الطلبية, تهديدًا لهم, وتشفيًا منهم. 

ولا وجه لزيادة «فى» من قوله سبحانه: ظوَقَالَ ازكَبُوا فِيهَا4(مود .)4١‏ لأن ركويهم 
كان فى السفينة. ولم ير صاحب الكشاف الكاف زائدة بل وجه الآية الكريمة 
بقوله: «قالوا مثلك لا يبخل, فنفوا البخل عن مثله. وهم يريدون نفيه عن ذاته. 
قصدوا المبالغة فى ذلك, فسلكوا به طريق الكناية؛ لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسدهء 
وعمن هو على أخص أوصافه. فقد نفوه عنه. ونظيره قولك للعربى: العرب لا 
تخفر الذمم, كان أبلغ من قولك: أنت لا تخفر. ومنه قولهم قد أيفعت لداته؛ وبلغت 
أترابه, يريدون إيفاعه ويلوغه. فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين 
قوله: «ليس كاللّه شىء», وبين قوله: «الَبْسَ كمئله شيء0. 

وإذا ضمنت (إرَدِق» معنى دناء فى قوله سبحانه: طوَيَقُولُونَ متى هذا الوغد إن 
كنم صَادِقِنَ 20/1١‏ كل عَسَى أن يكُونَ رد لك بَغضنْ الّذِي تَسْتجلُون١40/6(النمل 0/007١‏ 
لم تعد اللام زائدة, كما لا تصير اللام زائدة فى الآية التالية إذا جعلناها وما 
بعدها متعلقة بالفاعل المحذوف, وكان تأويل الجملة: هيهات هيهات الوقوع لما 
توعدون, وكان حذف الفاعل لوضوح دلالة الجملة عليه. 

أما لا الواقعة بعد منع فى الآيتين فزائدة, أ أريد بها تصوير فعل المتتتع: 
فإبليس فى الآية الأولى لم يسجدء حين أمرة الله وهارون فى الثانية لم يتبع 
موسىء وعصى أمره. وأريد بها كذلك تصوير ما يكون من هؤلاء الكفرة» إذا 
استجيب لهم, ونزلت الآية التى اقترحوهاء فقال تعالى: «وَمَا يْشْعِرَكُم أَنْهَاإِذًا جات 
لآ يُؤْئُون) الأنمام .)٠١4‏ - وتصوير أمر القرية التى أهلكت. وأن من المحال عودتها 
فقال سبحانه: لوَحرَام على يلاها أنّهُمْلأيجغُون)(الأنياء .)0٠‏ - وبيان ما يكون 
من هذا البشر الذى يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة» فهو لا يأمر باتخاذ 
الملائكة والنبيين ا . وتشعر فى لا وهى زائدة فى قوله تعالى: «إلئلاً بعلم أل 
الْكتَاب»(الحديد 5؟). بأن أهل الكتاب هؤلاء. لن يتدبروا الأمر تديرًا يؤّدى بهم إلى 
الويمان, وأن علمهم حينئذ سيكون كلا علمء» فكأنهم لم يعلموا. 

وأما لا الواردة فى القسم القرآنى, فإنها مزيدة توطئة للنفى بعدهء وتوكيدًا له, 
كما فى قوله سبحانه: قلا وَرَبْكَ لا يُؤْمُِونَ حنَّى يُحَكُمُوك فِِمَا تجرٌ َرَبيْنَهُم4(النساء 65). 
وذلك مستفيض فى أشعارهم, كقول امرئ القيس: 
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فلا وأبيك ابنة العامرى لا يدعى القوم أنى أفر 

ومنها ما كان للنفى تعظيما للمقسم به. كما فى قوله تعالى: «قلاً أَقيِم بموَاق 
النُجُوم «ه/20» وَإِنهلَقَسَمٌ َوتَعلَمُونَ عَظِيم771)#لالواقعة وليس ذلك بمانع من أن 
تكون هذه الصيغة مؤكدة لما يذكر بعدها. 

أما الآية الكريمة: طقل تَعَالَوَا أثل ما حرّمَ رَبْكُم عَلَيِكُم4الأنعام .)١١١‏ فنظرة إليها 
تريك أنه لم يذكر فيها المحرمء وإنما ذكر فيها ما أمروا به. من عدم الشرك يالله. 
والإحسان إلى الوالدين إلى غير ذلك: فكان المحرم عليهم ضد هذا الذى ذكره, 
فليست لا زائدة بل هى للنفىء والجملة متسقة مع ما تلاها. 

وما ليست زائدة فى الآيات الثلاث الواردة: بل هى نكرة تامة بمعنى شىء, 
وما بعدها بدل كل منهاء والمجىء بهذه النكرة متصلة بحرف الجرء وهى تبعث 
فى النفس معنى مبهمّاء ليزداد الشوق إلى معرفة معناهاء حتى إذا ورد استقر فى 
النفس واطمأنت إليه. ولا يكون ذلك إلا حيث يكون الكلام مرتبطا بأمر عظيم, 
كالرحمة التى ألانت قلب الرسول, والخطيئات التى أغرقتهم فأدخلوا بها النيران» 
ونقض المواثيق التى كانت سيب ما يعانونه من اللعنة وسوء المصير. 

أما من فى الآية الكريمة فاسم بمعنى بعض. والواو فى الآيتين ليست بزائدة, 
وجواب إذا ولما محذوف ترك إلى النفس إدراكه. حتى كأن العبارة لا تفى 
بالدلالة عليه. 

ومن كل ذلك يبدو أن ما يمكن عده زائدًاء إنما هو حروف نادرةء جىء بها 
لأغراض بلاغية, وفت بها هذه الحروف الزائدة» ويظهر أن تسميتها زائدة معناه 
أنها لا يرتبط بها حكم إعرابى, لا أنها لم تؤّد فى الجملة معنى. 

وورد فى القرآن ما يبدو للنظرة السريعة أنه يمكن الاستغناء عنه, ولكن التأمل 
يبين عن دقة بارعة, فى اختيار هذا التعبير, وبلاغة مؤثرة فى المجىء به. وهاك 
قوله تعالى: طفَونل لني يبون الكتاب بأندِيهح م يقُولُونَ هذا من عند الله ليشترُوا به نَمَئا 
قَِاة)(البقرة 0/5 فتأمل قوله بأيديهم يصور بها جريمة الاقتراءء ويرسم بها مقدار 
اجترائهم على الله ويؤكد ارتكابهم الجريمة بأنفسهمء وإن شئت فأسقط تلك 
الكلمة. وانظر أى فراغ تتركه إذا سقطت. 

وقوله تعالى: «قَذ مَك الذِينَ قَيِْهم كأنَى الله بياتَهُمْ من الْقوَاعِدٍ فخرٌعَلَهمُ اسقط 
من قوقِهم وَََاهمْ العدَاب من حَيْْ لآ يَشْْرُون)النمل 51). فمن فوقهم صورت هذه 
الكارثة, التى نزلت بيهم أكمل تصويرء. ومن هذا الباب قوله سبحانه: «أؤ كَصَيْبِرٍ 
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من السّمَاِ فيه ظُلْمَات وَرَعْدَ وَبْقَ#البقرة 14). فالمطر لا يكون إلا من السماءء ولكن 
التعبير عن المطر يالصيبء ووصفه بأنه من السماء. يصوره لك كأنما هو حجارة 
مضوئة: تهبط من هذا العلو الشاهقء فتصيب بأذاها هذا السائر الضال. 
إ َه بستكم و تَفُولون بأفراجكم مالس لم به عم تَحْسَبويه هين 

فوح لخي اديه وقوله تعالى: طوَمَا جل أدعِياءكُم أنتلدكم : يكم كوكم 
بأكوَامِكُمْ وَاللهُ يول الحو وَهْوْيَهدِي السّبيلَ#(الأحزاب :). فأفواهكم تدل فى الآية الأولى 
على أن الحديث الذى يجرى على ألسنتهم حديث لم يشترك فيه العقل» ٠ولم‏ يصدر 
عنه, وفى الآية الثانية» تدل على أن النطق اللسانىء لا يفير من الحقيقة شينًاء فهى 
لا يتعدى اللسانء إلى ما فى الأفتدة من حقائق 

وقوله تعالى: دما جَعَل الله لجل لين في جتفه) (الأحزاب 6). ففى ذكر الجوف 
تأكيد لإنكار وجود قلبين لرجل, فإذا تصور القارئ جومًاء بادر بإنكار أن يكون 
فيه قلبان 

وذكر واحدة قى قوله تعالى: قدا فح في الصُور تَفْحْدٌ وَاحِدَة :0 وَحْمِلت الأزض 
وَالجبَال فد كتَادَكْة وَاحِدةَ ١4١‏ فَيَوَئِذٍ وَقَعْتِ الوَاقعةده ١))(الحانة .)٠5- ١+‏ - فضلا عما 
فيه من صيانة النغم الموسيقى. » يوحى بقصر النفخة. وسرعة الدكة؛ وفى ذلك من 
إثارة الرعب؛ وتصوير .شدة الهول ما فيه. وقوله تعالى: طأقرأيْثُمْ الت وَالْعرْى 0151 
وَمناة الله الأخرّى1.؟)4«النجمه. .)٠١‏ تجد فيه وصف مناة بالثالثة, زيادة عما 
فيه من الحفاظ على الاتساق القرآنى, والموسيقى المتناسبة؛ إشارة إلى ما منى 
به هؤلاء القوم من ضعف فى العقول وفساد فى التفكير. حتى إنهم لم يقفوا 
بإشراكهم عند حد إلهين, بل زادوا عليهما ثالثاء وإنى أشعر بالتهكم المر فى قوله: 
«الأخرى 4. 

وقد كفانى الأدباء أمر البحث فى توجيه قوله سبحاته: : (إفَمَن لَمْ يَجِذ قَصِيَام نان 
يام في احج وَسَبْعَةٍ ًا َجَعْكمْ َك عَشْرَةٌ كاولة4 (البقرة 157). فقوله: لتَلك عَشرَّة4 مع أن 
الثلاثة والسبعة معلوم أنها عشرة» رفع لتوهم أنها ثلاثة فى الحج أو سبعة فى 
الرجوع لاحتمال الترديد. وقوله: «إكامِلة4 مع أن العشرة ة لو نقصت لم تكن عشرة» 
فائدته أن التفريق ما نقص أجرهاء بل أجرها كامل. كما لو كانت متوالية فنسب 
الكمال إليهاء لكمال أجرها". 
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الفصل الثانه 


الآيي ةالقآنية 


جاب أخكفت آنه لم فلت لَتَ مِن لَدنْ حكيم خبير4(مود .)١‏ ذلك خير ما توصف به 
الجملة القرآنية, فهى بناء قد أحكمت لبناته. ونسقت أدق تنسيق؛ لا تحس فيها 
بكلمة تضيق بمكانهاء أو تنبو عن موضعهاء أو لا تعيش مع أخواتهاء حتى صار 
من العسير بل من المستحيلء أن تغير فى الجملة كلمة بكلمة: أو أن تستغنى فيها 
عن لفظء أو أن تزيد فيها شيئاء وصار قصارى أمرك إذا أردت معارضة جملة فى 
القرآن, أن ترجع بعد طول المطاف إليهاء كأنما لم يخلق الله لأداء تلك المعاني: 
غير هذه الألفاظ, وكأنما ضاقت اللغة, فلم تجد فيهاء وهى بحر خضم, ما تؤدى 
به تلك المعانى غير ما اختاره القرآن لهذا الأداء. 

والجملة القرآنية تتبع المعنى النفسى, فتصوره بألفاظهاء لتلقيه فى النفس, 
حتى إذا استكملت الجملة أركانهاء برز المعنى. ظاهرا فيه المهم والأهم. فليس 
تقديم كلمة على أخرى صناعة لفظية فحسبء ولكن المعنى هو الذى جعل ترتيب 
الآية ضرورة لا معدى عنه. وإلا اختل وانهار. خذ مثلا قوله تعالى: «وَإِذْ يَْفُحْ 
ِبْرَاهِيمْ القََاعِدَ مِنَ اْببَتِ وَإِسْمَاعِيل رَبنا تعب نا !نك أَنْسَ السَمِيعْ الْعلِيم © (البقرة 17). 

تجد إسماعيل معطوفا على إبراهيمء فهو كأبيه يرفع القواعد من البيتء ولكن 
تأخره فى الذكر, يوحى بأن دوره فى رفع القواعد دور ثانوىء أما الدور الأساسى فقد 
قام به إبراهيم» «قيل كان إبراهيم يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة”» فنزلت الآية, 
وكأنما كانت ستنسى دور إسماعيل لثانويته, ثم ذكرته بعد أن انتهت من تكونها. 
وخذ قوله تعالى: ©إِياك تَعْبْدُ وَِيَاَ نَسْتَعينْ4(الفاتحة 5). فإنك ترى تقديم المفعول هناء 
لأنه موضع عناية العابد ورجاء المستعينء فلا جرم وهو مناط الاهتمام أن يتقدم 
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إيلد 


كما يتقدم كل ما يهتم به ويعنى. وخذ قوله تعالى: ظوَاسْتَعِيُوا بابر وَالصّلاً 

بير إلأ على الخاشعين»(البقرة ه6). تجد المستعان عليه فى الآية غير مذكور, لا تخففًا 

من ذكره. ولكن ليوحى هذا الحذف إلى النقس أن كل ما يقوم أمام المرء من مشقة, 
وما يعترضه من صعوبات» يستعان على التغلب عليه, بالصبر والصلاة. 

تمضى الجملة القرآنية. وقد كونت من كلمات قد اختيرت, ثم نسقت فى سلك من 

النظام, فلا ضعف فى تأليف. ولا تعقيد فى نظمء ولكن حسن تنسيق. ودقة ترتيب” 

وإحكام فى تلام 0 دك الكتاب لأ ريب" فيد هدى لمتقين "١‏ الّذِينَ 


منقتبك زبال جر هم وقئود 0) أوأبك على شي من رهن وأويت هر اليخن ده 4 
(البقرة ؟ ‏ 0). ترى آيات قد التحم نسجهاء وارتبط بناء بعضها يبعضء تسلم الجملة 
إلى أختهاء فى التئام واتساق» فالجملة الأولى قد وصفت القرآن بالكمال؛ ووصفته 
الجملة الثانية, بأنه لا يعلق به الريب. لا فى أخباره؛ ولا فى نسبته إلى الله وفى 
الجملة التالية جعله هاديا لأولئك الذين يخشون اللّه ويتقونه. ومضت الآية الثانية 
تصف هؤلاء الذين ينتفعون بالقرآن, فهم الذين يوقنون بما أنبأهم به من أمور 
غائبة لا يرونهاء ويقومون بواجبهم لله. فيؤدون الصلاة كما يجب أن تؤدى: 
وواجبهم للمجتمعء فيقدمون من أموالهم ما يساعدون به البائس والمعتر, ولا 
يتعصبون لرسول دون رسولء بل يؤمنون بما أنزل على محمد. وما أنزل من قبله, 
ورأس الإيمان وأساسه هو إيمانهم باليوم الآخر. لأن ذلك الإيمان يدقع إلى العمل 
الصالح؛ وينهى عن المنكر والبغى» فلا جرم أن كان أولئك على هدى من ريهم 
وكانوا هم المفلحين. 

ذلك مثل من أمثلة الارتباط القوى بين جمل الآية القرآنية. وكثير من الجمل 
ا بمعان لا يستطيع لفظ أن يحدهاء بل يترك للنفس 
أمر إدراكهاء وحسبى أن أشير من ذلك إلى قوله سيحانه: دوذ أخذن مِمَقَكُمْ لآ 
تسفكون دماءكُم ولا تُخرجون أنفْسَكُم من ديا ركم ثم رتم َنم تَشهذون ده كم | كم 
هَؤْلاءِ ل يي يع ا 0 
وَالعْذْوَان)(البقرة 40.46 ) أولا توحى إليك جملة ثم أنُمْ قزلأء» بالفرق يين ما كان 
نجي أن يكؤدرا علئه. وما هم حقية :5 علوته: قنأى خرية آمل تملا النذن متهم 
أى لا تدل هذه الجملة القصيرة على سخط شديد. وتعجب لأمور ما كان ينتظر 
حدوثهاء ونتائج كانت المقدمات تمهد لغيرها. 
لالد 


وقوله تعالى: «وَقَالُوالَن يَدحْلَ الجئة إلا مَن كَانَ هودًا أو تَصَارَى تلك أَمَانِبْهُمْ قل هَائوا 
برْهَائَكُمْ إن كلثم صَادِقِينَ)(البقرة .)1١١‏ أولا تحس فى قوله سبحانه: 9تِلك أمَائيُهُم4»؛ 
بالتهكم اللاذع بهم وأن تلك الأمانى التى تجول فى صدورهم. لن تجد لها سبيلا 
إلى التحقق فى غير أحلامهم. 

وتستخدم الجملة الفعلية فى القرآن للدلالة على التجدد والحدوث, والاسمية 
للثبوت والاستمرارء والمراد بالتجدد فى الماضى حصوله. وفى المضارع تكراره: 
تأمل ذلك فى قوله تعالى على لسان إبراهيم: ظالّذِي خلَقَي فَهُوَيَفوِين 08 وَالْذِي فز 
يُظعِمُبِي وَيَسْقِين 090 وَإِذَا مضت فَهُوَ قَهْرَ يَشْفِينٍْ4(الشعراء 4/- .)4١‏ فأتى فى الخلق 
بالماضى لحصوله مرة واحدة؛ وفيما عداه بالمضارع لتكرره طول الحياة, 
وتأمل قوله تعالى: طقل اللَّهُم مَالِك الْمُلكِ ثز ي املك من نش وَتَِع املك مِمْن تا 
وَُِْ من شاه َنِم نَل بي الخير عَلَى كل شيم قير 13١‏ تَلِجٍ اليل في الْهارٍ 
وَتوِج التّهَارَ في اليل وَتْخرج الحَيّ مِنَ المي وَنخْرِيٌ اميت من الح وَترزْق" من مَل بغر 
حِسَابٍ #(آل عمران 70 .)2١‏ تجد المضارع هنا دالا على ما يتجدد من فعل الله 
سبحانه فى كل حين, ومن الجملة الاسمية قوله تعالى: أُولَيِك جِرَاؤْهُمْ مَففِرَة من 
رَبْهِمْ وَجنَاتأ نجي من تَخيهاالأنهَار خالادين في (آل عمران 153). 

وقد يتغير اتجاه الجملة تبعًا لتغيّر الاتجاه النقسى ففاتحة الكتاب قد تلون 
فيها الحديث, وتغير اتجاه الجملة, فكان حديثا عن الله المستحق للحمد, وكان 
التصريح باسمه وصفاته موٌدَنًا بأنه أهل للحمد والثناء, فإذا كان المقام مقام 
العبادة والاستعانة, تحولت الجملة إلى الخطاب إيذانا بقريك ممن تحمد قريًا 
قلبيًاء ويسمح لك الشعور بهذا القرب أن تطلب منه العون والمساعدة» ويستمر 
الخطاب فى الجمل إلى طااهدنَا الصّرّاط الْمُسْتَقِيم. صِرَاط الّذِينَأنْنت عَلنهِمُ4 حتى إذا 
جاء دور المغضوب عليهمء تحول الأسلوب مرة أخرىء. فمن تعظيم الله ترك 
مخاطبته بإسناد الغضب إليه والإضلال. 

وقوله تعالى: ظوَقَالُوا انَحذَ الرْحْصْ وَلَدَا دمه) لَقَذ جلثم شهًا إذارة4)1(مريم هد هم). 
فالانتقال من الحديث عنهم, إلى الحديث إليهم زيادة فى تهديد من قالواء 
ومواجهة لهم بالسخط عليهمء والتأنيب تهم. ومن ذلك قوله تعالى: سبحا الْذِي 
أسْرّى بِعَبْدِه ليلا مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرّام إلى المَسْحِدٍ الأقصى الْذِي بَارَكْتا حَوله لب : 0 
هرو السّمِيعْ البتصير»(الإسراء )١‏ . فقد يكون ظاهر السياق أن يقال: «سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلاء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء الذى بارك حولهء ليريه من 

ذا 


آياته, إنه هو السميع البصير»؛ ولكنه عدل عن الغيبة إلى الحضور فى وسط الآية, 
تعظيما من .شأن المسجد الأقصى»: ومن شأن ما يرى اللّه من آياته. وقوله 
سيحانة: وَما لي لا عبد الذي فَطَرني وَإِلَ 4 تُرَجَعُون4(يس ؟)). فقد يتراءى أن اتجاه 
الآية يقضى بأن تنتهى بقوله: وإليه أرجع: ولكنه عدل عن ذلك؛ لأن المقام مقام 
نقابش بين من آمن ومن كفروا؛ فهو ينتهزكل فرصة ليقنعهم فيها بوجود الإيمان 
بالله واليوم الآخر. أولا تدلنا هذه الخاتمة على أن كمال الأدب هو الذى صاغ 
العبارة هذا الصوغ. . وأنه يخفى وراءها قوله: وما لكم لا تعبدون الذى فطركم؛ وقد 
يكون فى تعبيره هذا موحيًا لهم بأنه لا يريد لهم غير ما يريد لنفسه؛ وذلك أسرع 
إلى قبول النصح., وأش إظهارًا للإخلاص. 

ومن ذلك قوله سبحانه: (هر التي مسيم في الي م 


0 ا مم ولي طُ 
هم إِذًا هم يَبِغُونَ في الأزض بعَيْرِ الحق4(يونس؟, *") فقد كان السياق يقضي أن 
0 ولكنه انتقل ليقص قصة هؤلاء الذين لا يذكرون اللّه إلا 
عند شدة تنزل بهم, » حتى إذا انقضت المحنة بغوا فى الأرضء وفى ذلك تعجيب من 
أمر هؤلاء القوم, وإنكار عليهم كفرهم بأنعم اللّهء ونسيانهم التخلص من المآزق 
متى ابتعدوا عنهاء وفى الحديث عن غائبين إيحاء للمخاطبين بألا يفعلوا هذا 
الفعل المستنكر. وعلى منوال هذه الآية يجرى قوله تعالى: إن هذ أَمَْكُمْ أ 
وَاحِدةوَأنَا ركم قاد ون 45 وََقَطعُوا رهم ب م كل إِلَيْنَارَاجِعُون(4)41(الأنبياء 49 98). 
وقوله سبحانه: يا أيّهَا الثامن ني وَسُول الله يكم جما الي لَه ملك السّموَاتٍ وَالأزضٍ 
لا إله إلا هر يحي وَيُمِيِسَ مثو بالل وَوَْولِ الي الأمي الذي ؤم باللهوكلماتِ َوه للك 
تَهكَدُون)(الأعراف 0108. فقد يكون ظاهر السياق يقضى أن يقول: «فآمنوا بالله وبى» 
ولكنه عدل عن ذلك ليبين الدوافع التى تدعو إلى الإيمان به واتباعه». 

وقوه تعالى: نم اشتوى إلى السماءوَهِي ذخان قل ا وض انها مع أو كا ها قَالََا 
1 2 لذنيًا 


بمصَابيح وَحِفهَا ذلك تير لعزي القليم:؟ 42١‏ (فصلت لمكم قعئدما 18 الحديث عن 
زينة السماء الدنيا. نسب ذلك إلى نقسه صراحة, لما فيها من الجمال الذى يبهر 
نفس رائيه. والنفع الملموس لهمء فذكرهم اللّه بأنه خالق هذا الجمالء ومبدع 
هذه الزينة. 

هم 


وقوله سبحاته: <وَأْوْحينا إلى موى وَأخيه أن تب كما مر وا نا وَاجْعلوا بوتكم 

قله وَأقِمُوا الصّلاَةَ وَبَشْرِ الْمُؤْجِع4(يونس 87). فربما ظن أن وجه العبارة أن تسند 
0 كلها إلى ضمير الاثنين: «موسى وهرون» ولكنه أسند الفعل مرتين إلى 
واو الجماعة إشارة إلى أن هذا التكليف لا يخصهما فحسبء بل هما وقومهما 
جميعاء ثم أفرد الفعل فى آخر الآية يشير بذلك إلى أن المخاطب أولا وبالذات إنما 
هو أحدهماء وهو الرسول موبى. 

ومن ذلك قوله تعالى: ظقَالُوا يا هود ما جئتنا بيه وَمَا نَحْنْ با ركي آلهتَِا عن فَوْلِكَ وَمَا نَحْنْ 
للك بمؤمية 0ه إن ُو إل اغترّال بخص آنا سوم قال ني أهد الله وَاشْهدُوا أني بَرِيء مما 

تش رٍكُون!؟ 0))(مود ؟. 00 فلم يقل: وأشهدكم. لما يشعر به هذا التعبير من العناية 
بأمرهم, لجعلهم قرناء لله. فى الشهادة عليه؛ أما التعبير بفعل الأمر ففيه تنبيه 
لهمء وإيقاظء حتى يتلقوا ما سيلقيه عليهمء مؤذنا إياهم بمباينتهم فيما يعبدون. 
وتأمل سر تلوين الأسلوب فى قوله تعالى: إفل أُمرَرَئّي باققسط وَأْقِيِمُوا وُجوهكم عند 
كُل مَسْجِد وَاذْعُوهُ مُخَلِصِنْلَهُ الدّين كَمَا بَدَأْكُمْ تَعودُون4(الأعراف 8؟). فقد أبرز هذا 
التلوين العناية بكل واحد مما أمروا به على حدةء فاتجه أمر الرب إلى القسط 
وحدهء ثم أمروا أمرا جديداء بأن يقيموا وجوههم عند كل مسجدء وأمرا جديدا آخر 
بأن يدعوه مخلصين له الدين» وفى ذلك من العناية بتوكيد كل أمر ما فيه, ولم 
يجعل أحد هذه الأمور ملحقا بصاحبه ‏ وانظر تفخيم أمر النبى صلوات الله عليه 
من تغيير نهج الأسلوبء فى قوله تعالى: (وَلَوْأْنْهُمْ إِذ ظَلَمُوا أنقْسَهُمْ جَاءُوك فَاسْتففَرُوا 
الله وَاسْغْفَرَ هم الرسُول لَوَجَدُوا الله وبا رَحِيم4(النساء 56). إذ لم يقل: واستغفرت لهم. 

ومن ذلك استعمال أحد الفعلين الماضى والمضارع. موضع صاحبه. فيأتى 
بالمضارع مكان الماضى؛ لإحضار صورة الفعل أمام السامع؛ حتى لكأنه 
يشاهده؛ وليس ذلك مما يثيره الفعل الماضىء لأن سامعه قد يكتفى بأن يتخيل 
فعلا قد مضىء » وريما لا يستحضر صورته أو تكررة. داقر قولم تعالى مكنا 


نشل المشتااع وسور جريمتهم كأتهم برتعنوتهاة وفى ذلك من التشنيع عليهم 

ما فيه. وقوله تعالى:وَاللّهُ الذي أزسَل الرياح قتي سَحَابًا فاه إلى ميت يبنا بو 

الأزض بغد متها حَذلِكالشون» (ناطر . ففى «2ا تير ما يحضر تلك الصورة الطبيعية, 

الدالة على القدرة الباهرة. وقوله تعالى: و ُ 

الطَيرُ توي به الريْ في مكار سَحِيق »المج .)١‏ فى ذكر المضارع اسكحط ان صوزة 
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خطف الطير له, وَمُوِىّ الريح به. ويستخدم الماضى مكان المضارع إشارة إلى 
تأكيد وقوع الفعلء عه كود قي ع 0 
في السموَات ون في الأزض إلا من 


بَارِرَ وجرنف قم 1 و تعالى: (أتى أمر الله قله 
تَستعْجِلُوه سُبْحَانَهُ وتََالَى عَمًا يُشركون»(التحل .)١‏ وقوله تعالى: «وَبَرَرُوا لِلَِّ جَمِيمًا قَقَال 
الضعَقَاء لِلِنَ استكْبُوا إن كنا كم تا هل أنكم مه مُغْتُون عَنَا مِنْ عَذَّاب الله مِن شَيْءٍ قالوا لو 
هَدَانَا الله َهَدينَاكُمْ سوا عَلَيْنَا أجَزِغتا أم صبَنا م لَنَا من مَجيص »(براهيم .)١‏ وفى الإتيان 
بالماضى هنا من إيقاع الرهبة فى النفوس ما فيه لأن الفعل كأنه قد تم» والقرآن 
يتحدث عنهء وفى استخدام الماضى فى قوله تعالى: ظالّْذِينَ يَكْكُمُونَ ما أَنْرَنَا مِنَ 
الات وَالْهُدَى من بغدٍمَا باه لئاس في الكتاب أُولبِت يَلَهُماللَهوَيَعهُمْ اللأعئُون1047) إلا 
الّذِين تَابُوا وَأصْلَحُوا وَبَوا وليك أَتُوب عَلَيهِمْ ونا الاب الرّحِيم)(البقرة 154, لكل 
إشارة إلى ما اتسم به هؤلاء التائبون من مبادرة» وإسراع إلى التوبة. وفى قوله 
تعالى: وََوَرَى الْذين ظَلَمُوا إذْ يرون العدّاب أن القوة للد َمِيعًاوَأنَ الله ديد العَذَابٍ 
016 إِذْ توا اين اد وا من الذي انبغوا وأا الْعذّاب وَتَقطْمَتا بهم الأسبَابة 177 وَقالَ 
الّْذِينَ اتبعُوا لو أن لَنا كرَهَ ة أ منهم كَمَا تبروا نا كذلِكَ يرهم الله مالم حَسرَاتٍ علوم 
وَمَا هُمْ بخَارِحِينٌ مِنّ الثاره4)170(البقرة 177-170). تأكيد لما سيحدث فى المستقبل 
حتى كأنه حدث. 


التقديم والتاخير 

إذا كانت الواو لمطلق الجمعء ولا تقتضى ترتيبًاء ولا تعقيباء فليس معنى 
ذلك أن الآية القرآنية. تجمع بها معطوفات على غير ترتيب ولا نظام وإذا كان 
من الجائز أن يتقدم بعض أجزاء الجملة على بعضء فقد حرصت الجملة فى 
القرآن» على أن يكون هذا التقديم. مشيرًا إلى مغزىء دالا على هدفء, حتى 
تصبح الآية بتكوينهاء تابعة لمنهج نفسىء يتقدم عندها فيها ما تجد النفس 
تقديمه أفضل من التأخير, فيتقدم مثلا بعض أجزاء الجملة حين يكون المحور 
الذى يدور عليه الحديث وحدهء فيكون هو المقصود والمعنىء والنفس يتقدم 
عندها من يكون هذا شأنه؛ فلا جرم أن يتقدم فى الجملة؛ كما تقدم فى النفس, 
ويدعى البلاغيون هذا التقديم بالاختصاصء ومن أمثلته قوله تعالى: 

و 


إياك تَبْدُ وَِيّالكَ نَسَتَعِينْ)(الفاتحة 0). قاللّه هنا وحده أهل العبادة, ومثه وحده 
نستمد المعونة. وقوله: «خذوة قَعْلُوهُ. *) ثُمْ الْجَحِيم صَلُوُ 821١‏ ثم في سِلْمِلَة ذَرْعْهَا 
سَبْعُونَ ؤِرَاعًا فَاسْلْكُوه(4)077(الحاقة .)©1-*٠‏ أولا ترى أن الجحيم وهذه السلسلة. لن 
يفلت منهما أبرًا هذا العاصى الأثيم, وقوله تعالى: ظاْترَب الْوَغد الح فَإِذَا هي 
شاخِصّة أنْصَار الَّذِينَ كَفَرُوا4 فتقديم شاخصة'" على أبصار. يصورها لك كأن كل 
صفة أخرى لها قد انمحت, ولم يبق لها سوى الانفتاح الذى يؤذن بالخوف. 
والذهول ممًا. ولذلك كان نفى الغول!" مقصورًا على خمر الآخرة؛ دون خمر هذه 
الحياة الدنياء دل على ذلك قوله تعالى: ظيْطان عَلَيهِمْ بكأس مِن مَعينده 4 بَتِضَاءَ 
َم إلشاريي: 477) لآ فيها عو وَلاَ هم عنها يُرَُونه4)417(الصافاته 4 -7؛). وكان الإنكار 
منصبًا على عبادة غير اللّه فى قوله تعالى: طكل أأَعيرَ الله تأمرُوئي أَعبد أيهَا 
الْجَاهِنُونَ)(الزمر 04). قال عبد القاهر"' «ومن أجل ذلك قدم 4 فى قوله 
تعالى: طِأْغَيْرَ الله تَذْعون4(الأنعام .)٠‏ وكان له من الحسن والمزية والفخامة 
ما تعلم أنه لا يكون لو أخر فقيل: قل أأدخذ غير الله ولمّاه وأتدعون غير اللّهه 
وذلك لأنه قد حصل بالتقديم معنى قولك أيكون غير الله بمثابة أن يتخذ وليّاء 
وأيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك أو يكون جهل أجهلء وعمى أعمى من 
ذلك؟! ولا يكون شىء من ذلك إذا قيل: أأتخذ غير اللّه ولياء وذلك لأنه حينئذ 
يتناول الفعل أن يكون فقطء ولا يزيد على ذلك فاعرفه. وكذلك الحكم فى قوله 
تعالى: ظأَبَشْرًا ما وَاحِدًا تَتَبعُُ(القمر 6؟). وذلك لأنهم بنوا كفرهم على أن من كان 
مثلهم بشرًاء لم يكن بمثابة أن يتبع ويطاع, » وينتهى إلى أن يأمر ويصدق أنه 
ميعوث من اللَّه تعالى, وأنهم مأمورون بطاعته». 

وقل فى القرآن أن يأتى التقديم للاحتفاظ بالموسيقى فى الآية القرانية, 
ولزيادة التناسق اللفظى فحسبء ومن ذلك قوله تعالى: طلَأَوْجَنَ في نَْسِهِ خِمفَةٌ 
مُوسَى قُلنَا لا تَحَفْ إِنْكَ أَنْت الأغلى«4)18(طه 77. 08). فالتقديم والتأخير لهذه 
الصياغة التى يعنى بها القرآن» وهى إحدى وسائل تأثيره فى النفس. وأصل 
الجملة «فأوجس موسى فى نفسه خيفة» وإذا أنت قرنت هذا التعبير بالآية 
السابقة واللاحقة, وجدت خروجا على النسقء ونفرة لا تلتئم. وللمحافظة على 
هذه الموسيقى كذلك ورد قوله تعالى: طفَأمَا اليَعِيِم فَلآَتَفهَرده وَأما السَائِلَ 
)١(‏ شخص بصره فتح عينيه وجبل لا يطرف. (1) غاله يغوله غولا إذا أهلكة وأفسده. 
() دلائل الإعجاز ص 50. 
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٠‏ (الضحى .)٠١:4‏ وعد ابن الأثير منها قوله تعالى: وَآيةَهُم اليل تَسْلّح من 
هم مُظلِمُون4 207 وَالِشْمنْ تَخِري لِمْنْتَفَوٌلَهَا ذَِكَتَفدِ تَفُدِيرٌ العزيز اليم 80" وَالْقَمَرَ 
كدر هُ مَازِل حَتّى غَادَ كَلْعْرَْجُون الْقَدِبم1؟ 407(يس 57 -5). قال7": فقوله: وَالْقَمَرَكَدُوْنَمُ 
مَازِك4» ليس تقديم المفعول به على الفعل من باب الاختصاص,ء وإنما هو من 
باب مراعاة نظم الكلام. فإنه قال: طالَيِلُ تَسْلَحْ من النّهَارَّ, ثم قال: طوَالشمْسُ 
تَجْري4»هاقتضى حسن النظم أن يقول: 9وَالقَمَرَقَدَرْناهُ مَتَازِك4, ليكون الجميع على 
نسق واحد فى النظم أى أن تبدأ الجمل كلها بالأسماء المتناسبة. 

وبتقديم بعض المعطوفات والصفات على بعضء كما يتقدم السبب على 
المسببء فى قوله سبحانه: ظإِيّالك تَعبْدُ وَإَِّالكَ نَسْتعِين)(الفاتحة 0). فتقديمهم العبادة 
على الاستعانة, تقديم للوسيلة, قبل طلب الحاجة, وذلك أنجح فى توقع حصولهاء 
وقوله سبحانه: لوَأنْرَلنَا من السَمَاءِمَءطَهُورًا «44) لتحي به بده من وَنْسْقِيه ما حلفت أنْقاما 
وَأَنبِيْ يراه 4) 4(الفرقان 64 ). فتقدم ذكر البلدة الميتة؛ لأن فى حياتها حياة 
الأنعام, فمن نباتها تأكل وتنم وتقدم الأنعام على الأناسء لأن فى حياة تلك 
حياة هؤلاء؛ ولهذا قدمت التوبة. على الطهارةء فى قوله تعالى: إن الله يُجبُ 
الاين وَيْحِبُ المُتظْهُرِينَ4(البقرة ؟؟؟). وقدم الإفك على الإثم فى قوله سبحانه: «ونله 
ِكل أفاك أثيم #(الجادية ؛). والاعتداء عليه, فى قوله تعالى: طوّلا تيع كُلَ حلأ مَهينر 
)1١‏ هَمّازِ مَشْامٍ تيم )1١‏ منّاع لِلْخْرِ م مقر أثيم51١)‏ 6(القلم .)1١-٠‏ ويرد الحكيم بعد 
العليم؛ فى معظم الآيات التى ورد فيها الوصفانء فإن ورد الوصف بالحكمة أولا 
كان ذلك لاتجاهات أخرىء اقتضاها سياق الآية. 

وتتقدم الكلمة لتقدمها فى الزمنء أو العمل, كما فى الآيات التى ورد فيها ذكر 
الأنبياء وكتبهم, فإن بعضهم يتقدم على بعضء يسبق زمنه؛ كقوله تعالى: 
«وَأفرَك الورَاة وَالإِنْجِيل ١‏ من قَبْلْ هذى للئاس وز ن#لآل عمران ؟. 4). وقوله 
تعالى: <ن أيه اين آمثوا افوا واسجذوا) المع 00 وقوله تعالى: «يَا أيّهَا الْذِين آمنُوا 
إِذَا قمُْمْ إلى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا وجو توهكم وَأَيدِيكُمْ إلى الْمَرَافِق وَافْسَحوا روسكم وَأرَجلكُم إلى 
الْكعْبَين © (المائدة 3). 

وللترقى من العدد القليل إلى الكثير. كما فى قوله سبحانه: لمَانكِموا مَاطاب 
لككْمْ من النسَاءِ مَنتى وََلاَثْ وود باع (النساء ؟). وقوله تعالى: هَأَلَمْ تَرَأنْ الي 
السْمَوَات وَمَافِي الأزض ما يَكُونَ مِن تَجوى تَلَاَنَّة إلا هوَرَابِعُهُمْ وَلآَخَنْسَة إِلأ هوَسَادِسُهُمْ وَل 
)١(‏ المثل السائر ص 919/5. 


ين 


أذتى من ذَلِكَ ولا أكتر إلا هوَمَمَهم يتما كاثوا تم متهم بمَا عمِلُوا يوم القَامَة إن الله بل تيم 
عَلِِم)لالمجادلة /). وأما قوله سبحانه: طقل ِنَم أعِظُكُمْ بوَاجِدَةٍ أن تَقُومُوا لل مقتى وَفرَادَى 
ثم تتفَكْرُوا ما بصَاحِبِكُمْ من جِتّة إن هو إلا نَذِيرٌ كم ب بَْنَ يَدَيْ عَذََّابٍ شدِيدٍ 4(سبا 47). فقد 
سيقت فى مقام دعوتهم إلى التفكير فى شأن محمد ورسالته. وريما كان 
اجتماعهم مثنىء أسرع فى وصولهم إلى الحقء فقد تعترض أحدهم شبهة, 
فيبددها صاحبه؛ ولهذا قدم مثنى على فرادى. 

ولتقديم الكثير على ما دونه. ولهذا قدم السارق على السارقة فى قوله تعالى: 
طوَالسَارِق وَالسَارِقَةُ فَاقطعُوا أَنْدِيَهُمَا + جر بمًا كسا نكالا من اللهوَالله َي حكيم» 
(المائدة 4). لأن السرقة فى الذكور أكثر. والأزواج على الأولاد. فى قوله تعالى: يا 
يها اين آمثوا إن من أزوَ احم وَألاٍكُم عدوا لككم فَاحذَرُوهم وَِن تَعَُوا وَتَصْفَحُوا وََْفرُوا 
قن الله غَفُورٌ رَحِيم)التفابن 5١)؛‏ لأن العداوة فى الأزواج أكثر منها فى الأولاد. 
وقدمت الأموال على الأولادء فى قوله سبحانه: ظَإِنَمَا أمْوَالَكُم وَأولاذكم فِنتة وَاللّه 
عِندَة أَجرٌ عَظِيم)(التفابن .)1١‏ لأن الأموال أكثر فتنة من الأولادء كما قدمت فى الآية 
الكريمة: طالْمَال وَالْبَُونَ زيتة الْحاٍالدن4(لعيف .)4١‏ ولكنه عند ذكر الشهوات؛ قدم 
النساء والبنين عليهاء فقال: «إزْينَ لئاس حب الشهَوات من النْساء وَالبي وَالْقَنَاطِيرِ 
المُقَنطرَةٍ من الدب وَالْفِضّة وَالْخيل المْسَوْمةوَالنعام وَالحَرث ذَلِلكَ متاع الحياقٍ ادا وَاللَُ 
عِنْدَهُ حْسْن الْمَابٍ 4 (آل عمران ن 04). 

ولشرف المقدم وعلى رتبته. ولهذا قدم اسمه تعالى فى قوله سبحانه: يا أَيْها 
الّذِينَآمَمُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الزسولة وَأولي الأضر نم4 النساء 5 وقوله تعالى: 
0 وَجَعَلْتا ابن مَرْيَمَ وم آية4المؤستون 6 أماقوله تعالى: ظِوَجَعَلْنَاهَا وَابئهَا آيةَ 
ِلْعَالَمِينَ)(الأنبياء 41). فلأن الكلام السابق كان حديقًا عنها. 

ولأنه أدل على القدرة. كما فى قوله تعالى: ظوَاللّهُ حَلَّقَ كل ذَابْةٍ مِن مَاءِ فُِنهم مَنْ 
مني على بطب وَمِنهم من يشي عَلَى جين ونم من يَمشِي على أزتع 4 (النور 40). ومما 
يحتاج إلى تدبر لإدراك سر تقدمه قوله سبحانه: طلأَتَأَحْدُةسِتَةٌ ولا توم 
(البقرة 06؟). فقد يبدو أن نفى النوم بعد السنة لا محل له. فنفى السنة يدل من باب 
أولى على نفى النوم؛ ولكن نسق الآية يريد أن ينفى الشبه بين اللّه والإنسان, 
فهو قيوم؛ مدبر لشئون السموات والأرضء لا يدركه ما يدرك الناس, من سنة, 
يعقبها نوم, فيترك شئون العالمء ولا يديرهاء فالترتيب هنا ترتيب زمنى؛ لا 
ترتيب يتجه إلى نفى الأدنى فالأكثر. 

د 


وتقدم ضمير المخاطبين على الضمير العائد على الأولاد فى قوله سبحانه: 
ولا تَفئلُوا أؤلآةكُم مِن إملاق تحن تَرْزْقُكُم وَإِيَاهُم4الأنعام .)16١‏ وفى موضع آخر, 
تقدّم الضمير العائد على الأولاد. وتأخر ضمير المخاطبين فى قوله: إوَلآ تَفئلُوا 
أؤلآدكُم خشيّة إفلآق تحن تَرْزْقُهُمْ وَإِياكُم4(الإسراء .)١‏ ولعل السّر فى ذلك أنه فى 
الآية الأولى يخاطب آباء مملقين؛ بدليل قوله من إملاق» فكان من البلاغة أن 
يسرع فيعد هؤلاء الآباء بما يغنيهم من الرّزق» وأن يكمل ذلك بِعِدَتِهم برزق 
أبنائهم, حتى تسكن نفوسهم, ولا يجد القلق سبيلا إليها. أما فى الآية الثانية 
فالخطاب للأغنياءء. بدليل قوله خشية إملاق. فإنه لا يخشى الفقر إلا من كان 
غنيّاء إن الفقير منغمس فى الفقرء فكان من البلاغة أن يقدم وعد الأبناء 
بالرزق. حتى يسرع بإزالة ما يتوهمون من أنهم بإنفاقهم على أبنائهم, 
صائرون إلى الفقر بعد الغنى, ثم مضى يكمل طمأنينتهم فوعدهم بالرزق بعد 
عدة أبنائهم به 

وهكذا نرى القرآن الكريم؛ لا ينهج فى ترتيب كلماته سوى هذا المنهج الفثى 
الذى يقدم ما يقدم. لمعنى نفهمه وراء رصف الألفاظء وحكمة ندركها من هذا 


النسج المحكم المتين. 
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الذكروالحذف 


يذكر القرآن ما يذكرهء مما يبدو أن السياق يجيز حذفه. عندما يكون فى هذا 
الذكر تثبيت للمعنىء وتوطيد له فى النفسء ويكون فى ذكره فضلا عن ذلك معان 
لا تستفاد إذا حذف فمما ذكر فيه المسند إليه قوله تعالى: طقل هر الله أَحَدّ 0١‏ اللّهُ 
الصّمّده؟)4(الإخلاص .)2.١‏ ذكر اسم الجلالة فى الجملة الثانية ليستقر فى النفس 
مرتبطا بخبره. وليفيد يتعريفه وتعريف الخبر أنه وحده السيد الذى يقصد إليه, 
عند اشتداد الخطوب. وفضلا عن ذلك نرى فى الأسلوب هذا التناسق الموسيقى» 
الذى يفقد إذا حذفنا لفظ اللّهه برغم ما فى الكلام مما يدل عليه. ومن ذلك قوله 
تعالى: هوَيسألوتكَ عن الرُوح قل الرُوح من أمررَئي وَمَا أُوتيكم مِنّ الهلم إلا قبيلاً)(الإسراء ٠م).‏ 
ألا ترى فى ذكر الروح وارتباطها بخبرهاء ما يثبت معنى الجملة فى نفسكء, 
ولا يشتت أركانها فى فؤادكء فيذكر لك ما يتحدث عنه صراحة, ولا يدعك تلتمسه 
من الكلام. وإن شئت فاحذف كلمة الروح من الجملة, وانظر أتجد المعنى فى 
الجلاء والاستقرار مثله عندما تذكر. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: و مَاتَلْك بِيَمِينِكَ يا مُوسّى 10 قال هي عَصَّاي 4 
2-0 وذكر البلاغيون أن ذكر المسند إليه هنا للرغبة فى إطالة الكلام؛ وتلذذًا 
بهذه الإطالة, هذا التلذذ الذى دفع موسى إلى أن يتحدث بما لم يسأل عنه. فقال: 
تا ليها ون بهاعلى عتبِي وَل فيا مآ خرّى» (طه .)١١‏ 

ويذكر المسند إليه أيضًا صراحة, تأكيدًا لوقوع المسند, إذا كان ذكر اسمه مما 
يطمئن السامع إليه. واقرأ قوله تعالى: طلا يَسْترِي القَاعِدُونَ من الْمزه 1 غَيْرُ أولي 
الضَرَرِوَالمُجَاهِدُونَ في سَبيل الله ماهم وَأنفْسِهمْ صل اللّهُ المُجاهدين بأمَالهم وَأنفسِهمٍ 
عَلَى الْقَاعِدِينَدَرَجَةَ وَكُلاوَعَدَ اللّهُ الخنتى وَفْصّل الله الْمجَاهِدِينَ على القَاعِدِينَ أجرًا 
عَظِيما(الماتدة 50). أى لا ترى فى ذكر اسم الله بعد الوعد ضمانا لتنفيذه؛ كما يذكر 
للتصوير الباعث على الرهبة, كما فى قوله تعالى: ظإِذَا زُلزلت الأْض زَلْرَالهَا 11 
وَأخْرَجَتٍ الأرْضن أَبْقَالََاا؟)(الزلزئة .٠‏ ؟). فذكر الأرض إلى جانب إخراج الأثقال» 
يصور هذا الجرم الهائل» وقد انشق عن فجوات تقذف بما ضمت الأرض من أثقال» 
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وذكرها وهى المكان المستقر الثابت الذى نجد على سطحه الاستقرارء يصورها 
مائدة مضطربة تحت أقدامناء فأى فزع يلم بنا عند هذا التصور. كما يذكر تأكيدًا 
لنعمة أداهاء فيكون ذكره مثيرًا لشكره. كما فى قوله تعالى: ظوَرَد الله الّذِينَ كَفَرُوا 
بِعَِظِهم لم يتالُوا خيرًا وَكَقَى الله اْمُؤمنيَ الْقِتَال4(الأحزاب 0؟). ألا ترى هذه النعمة الكبرى 
نعمة حقن دماء المسلمين جديرة بذكر المنعم, ليشكر. 
وفى ذكر المسند كذلك تثبيت لمعنى الجملة فى النفسء وقد يثير حذفه برغم 
ما قد يدل عليه. معنى لا يرادء وتأمل قوله تعالى: «أولَنِك الذِينَلَمْ يرد الله أن يُطَهْرَ 
قُلَربَهُم لَهُمْ في الدنيًا خِزي وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَاب عَظِيم4(لمائدة .)4١‏ ففى تكرير لهم 
ما يشعر بكمال قوة الجزاءين» ويؤكد أن العذاب العظيم قد أعد لهم فى الآخرة. 
ويحذف الفاعل من الجملة عندما تدل عليه قرينة واضحة. فيصبع كالمتعين 
الذى تنصرف إليه النفس أول وهلة, كما تجد ذلك فى قوله تعالى: 9كَلاً إِذَا بَلَمَتٍِ 
المْرَاقِيَ 0577 وَقِيلَ مَنْ راق 587 وَطَن أنّهُ الفِرّاق4)187(القيامة 51 58). فالحديث فى ذكر 
الموت, ولا يبلغ التراقى عند الموت إلا النفسء وإذا نظرنا إلى الآيتين الكريمتين 
اللتين حذف الفاعل منهماء وهما قوله تعالى: طوَلَقَد حِلتمُونا قُرادَى كما خلَفتاكُم أل 
موتكم ما واكم ورَاء هو كم وا نرى متك شفعاءكُم اين زعم لهم فيكم رك 
تفط يكم وَضل نكم ما نكم مون لالأنعام .)١+‏ وقوله تعالى: لام بذ لَُّمْ من بم 
وا الآيات لَيَسْجْئه حنْى حيزر4(يوسف 0). وجدنا ذكر الفعل فى الجملة الأولى مغنيًا عن 
ذكر فاعله, فالمراد أن التقطع حل بينهم مكان التواصلء فكأنه قيل: لقد تم التقاطع 
بينكمء وفى الجملة الثانية أغنى ذكر ليسجننه, يما فيه من أدوات التوكيد عن ذكره, 
وكان المجىء بتلك الجملة مصورًا لما حدث من هؤلاء القوم؛ ومعبرًا عما كان من 
أمرهم, وهم يتشاورون فى أمر يوسف, فقد قلبوا وجوه الرأى بينهم ثم بدا لهم فى 
عقولهم أمر, عبروا عنه بقولهم: ليسجننه. فكانت الآية حاكية لما حدث, مصورة له. 
ويحذف المبتدأ عندما يكون ذكر الخبر المتصف بصفة: كأنه يشير إلى هذا 
المبتدأء وكأنما بلغ من الشهرة بهذا الوصف ميلقا يغنى عن ذكره, كما تجد ذلك 
فى قوله سبحانه: «كتاب أحكِمّت انه ثم َصّلَتْ من لَدْنْ حكيم خبير» (هود .)١‏ 
ويحذف لأن ذكره يبعث فى النفس السأم, لشدة وضوحه. لقرب الحديث عنه, كما 
تحس بذلك فى قوله تعالى: ظذَلِكَ الكتا بلا رَيب فيه هُدى للْصّقِين4(البقرة ؟). أو لا ترى أن 
فى ذكر الضمير العائد على الكتاب قلقاء لشدة قرب الكتاب الماثل أمام النفسء ومن 
ذلك قوله سبحانه: ظوَما أَذرَاك مَاهِيَه(. ١‏ تَرّْحَامِةر١‏ 1 رالقارعة .)1١٠١‏ وتأمل الفرق بين 
4 


هذا الأسلوب الموجز ويين أن يقال. «وما أدراك ماهيه. هى نار حامية» من الإسراع 
إلى ذكر النارء بعد أن أثار الشوق بالسؤال عنهاء وعلى ذلك قوله تعالى: ظوَما أَذْرّاك مَا 
الْحْطَمَة . نَارْاللّهِ المُوقَدَة4, وقوله تعالى: صْم بَكْمْ غني فَهُمْ لايَرْجِعُونَ)(البقرة 18). فصادام 
فى معرض الحديث عنهم, ليس فى حاجة إلى إعادة ذكرهم. 

ؤيحذف الخزر عندما يقوم دليل فى الكلام عليه. فيكون ذكره كاللغوء واقرأ قوله 


يَحضْن وأولآت الأخمّال أَجِلْهُرٌ أن يَضَعْنَحَملَهُنَ وَمَن يَكق الله يَجْعَللَ مِن أ قرو 
يُسْرَاك(الطلاق؛). فالصمت عن الخبرء وعطف اللائى لم يحضن على اللائى يئسنء 
مؤّذن باتحادهما فى الخبر. وتأمل حذف الخبر فى قوله سبحانه: ظأْفَمَن شرح الله 
صَدرَهُ إلإمثلآم فهْرَعلَى ثُورٍ من رَبْهِ فرَيِل لِقَابية قُلُوبهمْ من ذكر الل أولتِك في ضلال مين» 
(الزمر7؟). أولا ترى فى حذف الخبر ما يشير إلى أن عقد الموازنة بين من هى على نور 
من ربه؛ ومن هو قاسى القلب مظلمة, لا تستسيغه النفس, حتى فى معرض الإنكار. 

ويحذف الفعل إذا وقعت جملته جواب سؤالء فيكون فى ذكر الفاعل إسراع 
بذكر المسئول عنه؛ بعد أن فهمت النفس الفعل المسئول عنه. واستقر أمره فى 
الفؤاد. ومن ذلك قوله سبحانه: طقل كُونُوا حجَارَةٌ أو حَدِيدًا 2.١‏ أو خلْقا مما يكْبْرُ في 
صُذو ركم فَسَيَقُولونَ من يُعِيدنَا فل الَّذِي فَطْرَكُم أوْل مَرةٍ فَسينْفِضون إليك رمُوسَهُم وَيفُولُونَ 
مَتى هرَكُل عَسَى أن يكو قري ١‏ )4 (الإسراء ٠٠‏ ومثله قوله سيحانه: هون سألتهم 
من خلق لمات وَالأْضَ وَسَحْرَ الشمس وَالْقَمَرَ ين الله قنَى يُفكون)(المنكبرك .00١‏ 
وحذف الفعل فى باب التحذير. مثل قوله تعالى: ظثَفَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله نَقهَ الله 
وَسْفياه)4(الشس .)١١‏ يشير إلى أن هذا المفعول المذكور منهى عن المساس به بأى 
نوع من أنواع الأذى, ففى حذف الفعل تعميم, لا يتأتى إذا ذكر فعل بعينه. 

وحذف فعل القول فى الجمل القرآنية الآتية: طوَغرضوا عَلى َك صَفًا لَقَد جلثمو' م 
كما خلفتاكم أوْل هر (الكيف 42). أى فقيل لهم: لقد جئتمون ؛ وقوله تعالى: 0 
ُعْرَضُ الَِينَ كَفَرُوا علَى الثارِأذْهبِكُم طيَْاكُمْ في حيَاتِكُم الدني4(الأحقاف ٠١‏ أى فيقال لهم: 
«أَذْهَبثم طَيبَاتِكْمْ4» وقوله تعالى: طوَوَضيْنَا الإِنْسَان بوَالِدَيْهِ حسْنا وَإِنْ جَاهَدَاله إُشرلة بي 
اليس لك به عَم فلآ هم (العنكيرت ). أى وقلنا له إن جاهداك. : قدا الحدف يصنور: 
ذا وام كا ماخر أنه برجا على ال روا 1 

ان القول مضمرًا فى الواقع. فأضمر فى الجملة المعبرة عنه. وعلى هذا النسق 

0 ظِوَيَوْم يُغْرَض الّذِينَ كَفَرُواعَلَى الثَارِ أذهبكم طَيباتكُم»(الأحقاف .)١‏ 
إيا 


فإنهم عرضواء فسمعواء فالقول مضمر كذلك ومن السائغ لدىّ فى الآية الثالثة, أن 
تكون من باب تلوين الأسلوبء فقد كان الحديث عن غائب فلما كان أمر الوصية 
بالتوحيد معنيًا به العناية كلهاء اتجه إلى المأمور يخاطبه, موجهًا له الحديث 
زيادة فى التأكيد. ولن يكون ذلك إذا كان الحديث عن غائب. 

ويحذف المفعول, عندما يكون المراد الاقتصار على إثبات المعانى, التى اشتقت 
منها الأفعال لفاعليهاء من غير تعرض لذكر المفعولين, فيصبح الفعل المتعدى كغير 
المتعدى: ومن أمثلة هذا الحذف, قوله تعالى: قل هل يَسْعوي الذي يَعلَمُرن)(الزمره). إن 
المعنى أيستوى من له علم ومن لا علم عنده. من غير أن يقصد النص على معلوم. 
وقوله تعالى: ظوَأَنّهُ هَْأْضْحَك وَأَنَكَى 41 وَأنْهُ هوَأمَات وَأَخْياا؛ 4)4(النجم +5. 46). وقوله 
تعالى: «وَأَنهُ هو أغتى وَأَفتّى''4(النجم 8؛). فالمعنى هو الذى منه الإضحاك والإبكاء. 
والإماتة. والإحياءء. والإغناءء والإقناء. فالغرض هنا إثبات الفعل للفاعل. قال عبد 
القاهر": وإن أردت أن تزداد تبينا لهذا الأصل.. فانظر إلى قوله تعالى: (وَلَما وَرَد ماه 
مع ا ولاس 1 م 
حَنّى يُصْدرَ الرْعاهُ بون شح كي 56١‏ قسقى لمكم تَؤلى إلى الظّل(القصص 5. 4؟). ففيها 
حذف مفعول فى أريعة مواضع إذ المعنى: وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم, 
أ مواشيهم, وامرأتين تذودان غنمهماء وقالتا لا نسقى غنمناء فسقى لهما غنمهماء 
ثم إنه لا يخفى على ذى بصر أنه ليس فى ذلك كله إلا أن يترك ذكره» ويؤتى بالفعل 
مطلقاء وماذاك إلا أن الغرض فى أن يعلم أنه كان من الناس فى تلك الحال سقى 
ومن المرأتين ذودء وأنهما قالتا لا يكون منا سقىء حتى يصدر الرعاءء. وأنه كان من 
موسى عليه السلام من بعد ذلك سقىء فأما ما كان المسقىء أغنما أم إبلا أم غير ذلك, 
فخارج عن الغرض وموهم خلافه. وذلك أنه لو قيل: وجد من دونهم امرأتين تذودان 
غنمهماء جا زأن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذودء بل من حيث هو ذود غنم؛ حتى 
لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذود... فاعرفه, تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول فى 
هذا النحى من الروعة والحسن ما وجدت, إلا لأن فى حذفه وترك ذكره فائدة جليلة. 
وأن الغرض لا يصح إلا على تركه». 

ويحذف المفعول بعد فعل المشيئة يعد لوء ويعد حروف الجزاء. حذرًا من 
التكرير كما فى قوله سبحانه: طوَلَوسَاء اللَّهْلجِمَعَهُحْ عَلَى الْهُدَى#(الأتعام 0؟). ولا يكاد 
يأتى مفعول المشيئة إلا فى الأمور الغريبة المتعجب منهاء كقوله تعالى: (لَوأرَنا 
)١(‏ أقنى: أعطى ما يقتنى. 0 (9) دلائل الإعجاز ص 156 

مه 


أن تتَخِد لها لأّحَدْنَاهُ من لَدْنَا ِنْ كنا فَاعِلين»(لأنبياء .)١١‏ وقوله تعالى: طلوأرَادَ الله أن 
يَكَخِدَ وَلَدَا لأَصْطْفَى مِمًا يَخْلقَ ما يشاء) (الزم 4). 

ويحذف المضاف كثيرًا فى القرآن؛ لأغراض شتى, تفهم من هذا الحذف» وقد 
أحصى عن الدين بن عبد السلام فى كتابه: الإشارة إلى الإيجازء ما حذف من مضافات 
فى القرآن الكريم؛ ويطول بى المقام إذا أنا حاولت ذكر السبب فى كل حذفء وحسبى 
أن أورد هنا بعض الأمثلة, مشيرًا إلى ما يحدثه الحذف فيها من جمال وروعة: 

قال تعالى: مل الذي ينِقُون أموالهُم في سيمل الله كَل حبق نكت سَبْعَ سَتابل» 
(البقرة 531). قالوا: أى كمثل باذر حبة أو زارعها. ولعل السر فى هذا الحذف هو 
اتجاه القرآن إلى الصدقة نفسهاء والجزاء عليها هذا الجزاء المضاعف. 

وقال تعالى: مط : ذلك فَلَِسنَ من الل في شَيْء4(آل عمران 54). أى فليس من 
موالاة الله فى شىء, يعنى أنه منسلع من ولاية اللّه؛ ؛ أو لا ترى أن حذف المضاف 
في هذه الآة قد أوحى إلى أنفسنا معنى براءة اله منهء وانقطاء الصلة يذه ودين 
الله تمام الانقطاع. ومثل ذلك قوله تعالى: إن الْذِينَ كَفَرُوا آن تفي عَنهُم أمَوَالهُم وَل 
أؤلاذهم مِنّ الله شَي)(آل عمران ٠‏ ومن أجمل ما حذف فيه المضاف قوله تعالى: 
<وََل الذين عََرُوا كَمكل الذي يني بمَا لا يسْمَعْ إل عه وَندَاء صم بكُمْ غني فقَهُم لا 
يَعْقِلُونَ)(البقرة .)17١‏ فأصل الجملة ومثل داعى الذين' كفروا كمثل الذى ينعق بما 
لا يسمع» ثم حذف المضاف وهو داعىء رفعا لشأنه, فى اللفظء عن أن يقرن بهذا الذى 
ينعق بما لا يسمع, ويقى المراد وهو أن هؤلاء الكفار صم بكم عمى فهم لا يعقلون. 

وحذف الصفة فى قوله سيحانه: طأمًا السّفِيتهُ َكَانَتَ لِمَسَاكنْ يَعْمَلُونَ في الْبَخرٍ 
َرَت أن أعِيبَها وَكَانَ وَرَاءَهُمْ ملك يَأُحْدُ كل سَفِية عَضبَا4(الكيف 5/). فقد حذفت الصفة 
بعد سفينة, إذ المراد بها السفينة الصالحة:؛ لدلالة الآية على هذه الصفة, فإن 
عيب السفينة لا يخرجها عن أن تكون سفينة, وقد أوحى إلينا هذا الحذفء بأن 
الملك ينظر إلى السفينة المعيبة, كأنها فقدت حقيقتها. 

وكثيرًا ما يحذف جواب القسم فى القرآن كقوله تعالى: دوَالْفَجرِ ١‏ وَليالِعَشْرٍ 
زفق وَالشْفع وَالَثرد» وَاليِل إِذَا يَسْرِ4) هل في ذَلِك قَسَمْ لذي حجر (0» ألم تر كيف فَقل 
رَبك بعَادٍ 30 إِرَمَ ذَاتٍ الْعِمَادٍ /0) 00 ل (الفجر .)4-١‏ 
َال الْكَافِرُونَ هذا 


2 سبجاتته وتعالى: طوَافزعَاتِ عرق 1١‏ وَالاشِطَات نَشطًاد” وَالسابِحَاتٍ 
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سَبْحًا 200 قَالسَابقَات سَبْا 4) قَالْمُدَبَرَات أْرًا ده) يوم ترجف الرّاحِقَةُ <١‏ تَنبَعُها اراد قهُ408 
(النازعات )7-١‏ 

فجواب القسم فى ذلك كله محذوف يفهم من السورة التى .رد فيها هذا القسم, 
وإن فى هذا الحذف بعث النفس على التفكيرء لتهتدى إلى الجواب, وتظل النفس 
تتبع هذه الآياتء يتلو بيعضها بعضاء تستوحى منها هذا الجوابء الذى لايد أن 
يكون شيئًا عظيما يقسم عليه اللّه. وإذا أنت تتبعت آيات السورة رأيتها حديثا عن 
البعث. وتعجبا من منكريه, مما يوّذن بأن هذا القسم وارد لتأكيده, وأنه سيكون 
لا محالة: أو لا ترى فى حذف هذا الجواب دلالة على مثوله فى الذهن لشدة 
ما شغل النفس؛ واستأثر بعميق تفكيرهاء يوم نزل القرآن مؤكدا مجىء اليوم الآخر. 

وكذلك يحذف فى القرآن جواب - لوء ولولاء ولماء وأماء وإذا - ويورث هذا 
الحذف الكلام قوة ورشدة أسر: 

فمن أمثلة لتو قوله تعالى: (وَلَوْتَرَى إِذ فَرِعُوا فلا فوت وَأُخِدُوا من مَكان 
قُريب)(سبأ .)0١‏ أولا ترى فى هذا الحذف إشارة إلى أنْ الجواب أمر عظيم, يترك إلى 
الخيال إدراكه, أما اللفظ فلا يستطيع الإحاطة به. 

وقوله سبحانه:ؤوَيَفُولُونَ متى هذا الؤغد إن كُنم صَادِقِينَ 280 لَويغلم الْذِينَ كَفَرُوا جين 
لأ يَكْقُونَ عن وَجْوهِهم الارَوَلا عن ظَهُورهِم ولا هم ينْصَرُو 405 (الأنبياء 4 وحداف 
الجواب هنا كأنه يشير إلى تعينه. فإن من يعلم أنه سيعرض للنار. فيشوى بها 
وجهه وظهره؛ ولا يجد ناصرا ينصرهء إن لم يؤُمنء يعمل بكل قواه على أن يتقى 
هذه النار, فكأن تقدير الآية لى يعلم الذين كفروا.. لما أنكروا البعثء وما لجوا فى 
كفرهم. وقوله تعالى: طقَالُوا قد عَلِمْتمَالنا في بَناتِك من حَقوَِنكَ للم ما تيد 0790 قال لو 
أن لي بكم قو أو آوي إلى رُكن شلديدر:.4)8(مود 4/. .)4٠‏ وفى حذف الجواب هنا إخفاء 
لأمنية تجول فى نفس لوطء كأنما لا يستطيع أن يبديها أمام قومه. 

وقوله سبحانه: ظوَلَوْأَنفَرَآنَاسْيْرَتَ به الجبَال أؤقطعت بو الأزض أو كُلْمَ بد 
الْمَوتَى)(الرعد ١؟).‏ وحذف الجواب هنا يشير إلى أنه من الوضوح بمكانء فلو أن قرآنًا 
أوتى تلك القوة الخارقة. لكان هذا القرآن جديرا أن تكون له هذه القوة. فإذا لم 
يتضح جواب (لو) ولم يشر إليه سياق الآيات ذكرء كقوله تعالى: طوََوْفتحناعَلَيهمْبَابَا 
مِنَالسْمَاء فَظَنُوا فِيِدِيَعْرْجُونَ :014 لَقَالُواإِنْمَاسُكْرَت أَبْصَارْتَابَلٌ نَحْنْقَرْمٌ 
مَسْحُورُون4)161(الحجر 10.14): لأنه إذا حذف احتمل وجوهاء منها أن يقال لما آمنواء 
أو لطليوا ما وراء ذلك. 
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ومن حذف جواب ظإلّولا4 قوله تعالى: ظإنَّ الِّينَ يُحُونَ أن تَِي الفَاحِشَهُ في الّذِينَ 
آمرا لهم عدب ليم في الذنيا وَالآخرَةِ الله يَعَلم َم لأمَلَمُونَ 19١‏ وَلولضل الله عليِكمْ 
و1 427 (النور ,١5‏ ١؟).‏ وترك جواب ب «إلولا4 هنا يثير فى نفس 
هؤّلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الرهبة من عذاب الله. الذى يشير إليه ما بعد 
لولا. ومن حذف جواب لما قوله سبحانه: طإفلمًا أسْلَما وَتَلهُ لِْجبين ٠١١‏ وََادَينَاه أن يا 
إِبْرَاهم 4 . )١٠١‏ قد دَق الرُوْي إن ذلك نَِْي الْمُخسبين1 )1١0-١7 تافاصلا/4)١ ١‏ وفى 
هذا الحذف إشارة كذلك إلى أن اللفظ لا يستطيع أن يصف ما أصاب إبراهيم وابنه 

من المسرة والابتهاج. ومن حذف جواب أما قوله تعالى: َم الّذِينَ اسْرَدْت وَجوههم 
أَكَفَرْئُمْ بَغد إِمَانِكُمْ فُدُوقُوا الْعَدَاب بمَا ككم تَكْفْرُونَ4, واستغنى هنا عن الجواب وهو 
القولء إذ التقدير فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم استغناء بالمقول عنه. ومن حذف 
بكوات: ب إذا قوله سبحانه:ظوَإدًا قبلَلَهُم انُوا ما ين أيديكم وما حَلفكم لمكم ترحَمُون ده 4) 
ماهم من آي من بات وهم إلا حَانُوا عله مفرضين) (يس 40 )2 وكأن فى حذف جواب 
إذا إشارة إلى أنه معروف واضح عند المخاطبين, لا يكاد يحتاج إلى أن يذكره 
فضلا عما فى الآية الثانية من دلالة عليه فكأنه قيل: وإذا قيل لهم اد تقوا ما بين 
أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون, أعرضواء ويينت الآية التالية أن هذا الإعراض 
سجية لهمء فلا تكاد الآية تأتى إليهم حتى يعرضوا عنها. 

ويعتمد القرآن على ذكاء قارئه فيحذف من الجمل ما يستطيع القارئ أن يدركه. 
لأن السياق يستلزمه ويستدعيه؛ فمن ذلك قوله تعالى» فى قصة سليمان عليه السلام: 
طقال ستنظر أصّدفت أ كنت من الاين 09 اذهب بكتابي هذا َه نهم ثم وَل عتم لالز 
مَاذًا يَرْجِعُونَ 10 فالس يا أَيُهَا الملا ني ألقي إيّ كتاب كَرية74)(النمل 7 -55). فحذف ما 
حذف هنا من تفصيلات جزئية تدرك من السياق, وفى تخطيها وصول إلى العناصر 
الجوهرية فى القصة, وقل مثل ذلك فى قوله تعالى: (إيا رَكَرما إن بغرا تعر 2 غلم امه يَخَى 
ن يسمي 00 قالة زب ألى يرن لي غلم كانت اغرأني ماقرا وق امن الكر 
عِيًا 1م قال لك قال ربك هوَ َي هين وق من بل وَلَمْ تكسي *) قارب اجعل لي آية 
قال ينك ألأ تكلم الثاس ثلاث لَيالِسَويًا د. ٠‏ فَخَرَب رج على قوْمِِ من اليخرابٍ فأؤحى هم أن سبوا 
بكر وَعيا :11 الى خذ الكتاب فون كم !اسم ». -؟0). فأغفل القرآن 
الحديث عن مجىء الغلام: ونشاته. وترعرعه. مما ليس يعنصر أساسى فى القصة. 
مادامت مخاطبته بأخذ الكتاب مغنية عنه. ونهج القرآن ذلك النهج فى كثير من 
قصصه. ويدخل البلفاء كل ما ذكرناه من الحذف فى باب الإيجاز. 


وَرَحْمَمْهُ وَأنَ الله دوف" 


ممع 


نا 


الشكيروالتعريف 


وقفت طويلاً عند الاسم النكرة, أتبين ما قد يدل عليه التنكير من معنى؛ ودرست 
ما ذكر العلماء من معانء قالوا إن هذا التنكير يفيدهاء وبدا لى من هذا التأمل الطويل 
أن النكرة يراد بهاء واحد من أفراد الجنسء ويوّتى بهاء عندما لا يراد تعيين هذا الفرد. 
كقوله سبحانه: لوَجَاءً رَجْلُ من أقصى المريئة ينع قال يا مُوسى إن المَلا يَتَمرُونَ بك ليَقلولة 
فَاخرْج إثي لك من لاير6 (القصص .٠٠‏ فليس المراد هنا تعيين الرجلء ولكن يراد هنا 
أن يصل إلى موسى نبأ الائتمار عليه بالقتل. 

والنكرة بعدئذ تفيد معناها مطلقا من كل قيد, أما ما يذكره علماء البلاغة من 
معان استفيدت من النكرة, فإنها لم تفدها بطبيعتهاء وإنما استفادتها من المقام 
الذى وردت فيه. فكأنما المقام هو الذى يصف النكرة؛ ويحدد معناهاء فكلمة 
حياة مثلا تدل على معناها المجردء والمقام يهيها معنى التحقير حينا, والتعظيم 
حينًا آخر, والنوعية من موضع ثالث, ولنقف قليلا عند بعض الآيات التى ورد 
فيها الاسم نكرة» نتبين مدى الجمال فى وروده. 

قال تعالى: وَلتَحدنهُمْ أخرص الئاس على حبق ومن اين أشركوا يَوَدُ أحَدهم لو يعَمْرُ 
لف ست وما هو بمرَحْرْحِه من العَذّاب أن يُعمَر)ك(البقرة <5). أولا ترى أن المراد هنا بيان 
حرص هؤلاء الناس على مطلق حياة» وأنها غالية عندهم كل الغلىء لا يعنيهم أن 
تكون تلك الحياة رفيعة أو وضيعة؛ ولهذا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة, ومن هنا 
جاء التنديد بهم لأن الإنسان المثالىء لا يريد الحياة, إلا إذا كانت رفيعة صالحة. 

وقال تعالى: طوَلَكُمْ في القِصّاص حياةٌ يا أوني الألباب لَمَلْكُم تَكوُن4لالبقرة *17). وهنا تجد 
المراد كذلك مطلق حياة يستفيدها المجتمع من حكم القصاصء هى تلك التى يظفر 
بها من يرتدع عن القتلء ولا يقدم عليه خوفاء أن تناله يد القانون فيقتلء فهذا الحكم 
العادل» استزاد به المجتمع حياة بعض الأفراد الذين كانوا عرضة للقتل قصاصا. 

وقال تعالى: 3 كم وسُل من قبل بالبينات وَبالْذِي ف ِم فَكمُوهُم إن كنثم صادقين 
18 فَإِنَ كَدْبُوك فَقَد كدب رُسْل من قبِْكَ جَاءُوا باليئَّات وَالريْر وَالكتَاب الْمُبيره4)184©(آل عمران 
+1864.14). فالرسل منكرة لا تدل على أكثر من معنى المرسلين والكثرة إنما استفيدت 
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من هذه الصيفة من جموع التكثير, الدالة على هذه الكثرة, أما التعظيم فلا يستفاد من 
التنكير. وإنما يستفاد من وصف هؤلاء الرسل, بأنهم جاءوا بالبينات, فالمقام هو 
الذى عظم هؤّلاء الرسل, وقد تأتى الكلمة نفسها فى مقام آخر, ويكون ما يحيط بها دالا 
على حقارتها وضعتهاء مما يدل على أن التنكير فى ذاته لا يؤذن بتعظيم ولا تحقير. 

وقال تعالى: طَإن لَم تَْعَلوا قَأَدَتُوا بحر بٍ من الله وَرَسُولِه وَنَ نكم لَكُم رموس أمَوالكُم 
لأ تَظلِمُون وَلا تظلَمُونَ)(البقرة 576). فكلمة حرب منكرة: لا تدل على أكثر من حقيقتهاء 
وإذا كان ثمة تعظيم لهذه الحرب فمنشؤه وصفها بأنها من الله ورسوله؛ وإن 
حربًا يثيرها الله. جديرة أن تبعث فى النفس أشد ألوان الفزع والرعب. 

وقال تعالى: طوَعد الله الُؤمين وَالمُؤْمَاتٍ تَجري من تَحْتهًا الأنْهَارُ خالدرين فيهًا 
وَمَسَايِنَ طَيَةُ في جناتٍ عَذن وَرِضْوَانَ مِنَ الله أَكْبرَ ذَلِكَ هرّ القوز الْعَظِيم4(التربة */). فلا 
تحمل كلمة رضوان فى الآية معنى أكثر من العطف, أما أن يدل التنكير هنا على 
التقليل لا تفيده النكرة وحدهاء وإن كان معنى الآية يحتمل, أن قليل رضوان الله 
أكبر من الجنات والمساكن الطيبة, لأن النكرة تطلق على القليل والكثير فما يطلق 
عليه رضوان قل أو كثرء أكبر مما أثيبوا به. 

ودل المقام على تعظيم الاسم المنكرء فى قوله تعالى: ظِوَجَاءَ السّحرَةُ فرعن قَانُوا 
إن لَنا لأجرًا إن كنا تَخن الَْلِيين4(الأعراف .)1١‏ ذلك أنهم يطلبون مكافأة على عمل 
ضخم يقومون به هو إبطال دعوة موسىء والإبقاء على دين فرعونء أو لا يكون 
ثواب ذلك عظيما يناسبه. 

كما دل المقام على تعظيم الذكرء فى كل آية وردت فيها تلك الكلمة منكرة, كقوله 
تعالى: ِأْوَعَحِكم أن جادكُم كُمْ ذ كر من رَبْكُم على رَجل مِنْكُم لِينذ ركم وَلُِو(الأعراف 2). وقوله 

9 ا ا عا 

الله وحينا بأنه ذكر للعالمين؛ وحينًا بأنه مبارك, يؤذن بعظمة هذا الذكر وجلال قدره. 

كما دل المقام على التقليل فى قوله تعالى: طوَإِذًا قل إن وَعْدَ الله حَقّوَالساعَةُ ل 
رَيْس يها قم مَا نري ما السّاعَة | : تن إلا ظَناوَمَا نَحْنْ بِمُسْسَقن4(الجائية ؟5). ألا ترى أن 
جحدهم للساعة: لا يؤذن إلا بظن ضئيل فى وجودها يتردد فى رءوسهم. وقد 
تكون الكلمة الذكرة موحية بمعنى حقير إلى النفس, كما فى قوله تعالى: «(أكَفَرْتَ 
الذي حلقَك من تراب ثُمْ من نظقَة ثم سَوَاكَ رَجلاالكيف 7). وقوله سبحانه: طقُيلَ 
الإنْسَان ما فر 10 من أي سَيْءٍ خلقه 010 من نظقَة حلَقَه فقَدرَوده »١‏ (عبس 05-197). 

ولأن النكرة لا تدل على شىء معين. كان استخدامها فى بعض المقام مثيرًا 

ردنا 


للشوق والرغبة فى المعرقة. كما فى قوله تعالى: يا أيَّا انين آمئوا هل أذلكُم على 
َجَارَةٍ تنْحِيكُمْ من عَذَابٍ ألم 4(الصف )٠١‏ ولأنها تدل على القليل والكثير كانت بعد 
النفى لقصد العموم وعلى ذلك قوله تعالى: ظذَلِكَ الككتاب لآ رَيْبّ فيه» (البقرة ؟). 

وتحدث العلماء عن تذكير السلام الصادر من الله فى قوله سبحانه: (سَلاَمتوْلا 
مِن رب" رَحِوم #(يس 08). وقوله: : طسَلامْعَلَى نُوح في الْعَالَبين)(السافات 4/). وقوله: 
طسَلام على إلا يَاسِينَ 4(الصافات ٠‏ وقوله: طوَسَلامٌ عله نوم ولد وَيَومَ يموت ويم ينعت 
حَبَا4(مريم .)٠١‏ وقوله: إفِيل يا نو إح افبط بِسَلآم من وَبَرَكَات عَليِك)(مرد م:) ). والذى أحسه 
فى هذا التعبير أن المقام فا يدل على تعظيم هذا السلام الصادر منه سبحانه, 
والمقام ينبئ بهذا التعظيم ويشير إليه. 

وتستخدم ألوان المعارف فى القرآن الكريم فى مواضعها الدقيقة الجديرة بها: 
فيستخدم الضمير الذى يجمع بين الاختصار الشديد, والارتباط المتين؛ بين جمل 
الآية بعضها ويعضء ومن روائع استخدام ضمير المخاطبء أن يأتى به مخاطبًا 
كل من يستطاع الخطاب معه, عندما يكون الأمر من الوضوح بمكانء. ومن ذلك 
قوله تعالى: طوَلتَرَى إِذ الْمُجْرِمُونَ تَاكِسُو رُمُوسِهِم عند رَبّهمْ رين أَنِصَرْنَاوَسَمِغْنا فَازْحِغا 
تَعَمَل صَالِحًا إن ملكُون» (السيدة ؟١).‏ 

وقوله تعالى: (وَترَى إذ قَُِوا قلا قوت وَأَخِدُوا من مكار قريب 4(سبا .)0١‏ فكأن 
سوء حالهم من الوضوح لدرجة ظهوره لكل أحد. 

وعادة القرآن فى ضمائر الغيبة أنها تتفق إذا كان مرجعها واحدًا حتى لا يتظتت 
الذهن ولا يغمض المعنى, ولذا كانت الضمائر كلها تعود إلى موسى, فى قوله 
سبحانه:طإذ أَوْحَيْنا إلى أْمَكّ ا يُوحَى (078 أن افذفيه في الثابوت افيه في اليم ليله اليم 
بالشاجل بأخذة عَدوْ بي وَعَدوْ له ولت عَلك مَحبةٌ مني وَلِفضتع على عنني) (لد +؟. 4 وما 
بعدها. وليس من قوة النظم فى .شىء أن يعود بعض هذه الضمائر على موسى 
ويعضها الآخر على التابوت. كما تعود الضمائر كلها إلى الله فى قوله تعالى: 
«لمؤمئوا الله وَرَسْوله وَتعَرُوه وتوْفرُوهوَتسبْْوه بكر وَأصرلا) (الفتح 4). 

فإِنَ اتحد الضميران: وكانا يعودان إلى مختلفينء كان المقام يحددهما 
تحديدًا واضحًا؛ ومن ذلك قوله سيحانه: «سَيفولون تَلاةَابِعهم كلهم وَيَفُولُونَ خمسة 
سَادِسْهمْ كَلُْمرَجما بلعب وَيَُوو ار ا 0 
ليل قلا تار فهم إلأ مرا ارا وَل نت فيهم منهخ أَحَدَا)4(لحيف ؟6). قضمير فيهم 
يرجع إلى أهل الكهف, وضمير منهم يرجع إلى ما رجع إليه ضمير سيقولون. 

لا 


ولكن الكثير فى الاستعمال القرآنى أن يخالف بين الضمائر إذا تعدد مرجعها 
لسهولة التمييز" كما فى قوله تعالى: ظإنْعِدَة الشهُور عند الله انا شر شهرًا في كاب الله 
يَوْمََق السْمَوَات وَالأرض منها أزبَعة حرم لِك الذين اقيم َلاتَظْلِمُوا فيهن أنفْسَكُم4(التويةة). 
فضمير منها وهو لاثنى عشر شهراء أتى به مفردًا. وضمير منهن وهو للأربعة» أتى 
به جمعًاء وكلا الأمرين جائز فى كليهماء ولكن سنة القرآن إذا أعاد الضمير على جمع 
مالا يعقلء أعاده مفردًا إذا كان لأكثر من عشرةء وجمعًا إذا كان لأقل منها". 

وإذا كان مرجع الضمير مفرد اللفظ جمع المعنى, راعى الأسلوب القرآنى اللفظ 
أولاً. والمعنى ثانيًا عند تعدد الضمير, وذلك أجمل فى السياق من العكس, وتأمل 
ذلك فى قوله سبحانه: طوَمِنَ الئاس من يَقُول آمَئا الله وَبالْمَوْمٍ الآخر وَمَاهمٍ 
بمؤيون)البقرق. وقوله سبحانه: وَمِنهُمْ من ينتيع إلك وَجِعَلنَا عَلَى فُلوبهم أكِنة أن 
نهم وَقر04 (الأنعام 0؟). فإن هذا الأسلوب حديثا عن كل فرد من أفراد 
هذا المجموع أولاء ثم حديثا عنه فى جماعة ثانيًا. 

وقد لا تجد فى الآية مرجعًا للضمير, ولكنك تحس بوضوح معناه أيما وضوح, 
لدلالة المقام على هذا المرجع: ومن ذلك قوله سبحانه: ظكُل من عَلَيْهَا فان» 
(الرحمن 1؟). فالضمير فى عليها يعود إلى الأرضء من غير أن يجرى لها ذكر, 
ولكنك لا تجد حرجا ولا مشقة فى إدراك معناه. 

وقد يضع القرآن الاسم الظاهر موضع الضميرء , لأمور تلمسها فى كل مكان حدث 
فيه هذا الوضع, وتأمل قوله تعالى: لأْوَلَمْ يَرَوْا كيف ىأ اله الخلق ثم بعيدة إن للك 
على اله يَسِيرٌ:9١)‏ فل سيرُوا في الأْض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم م الله يُنشِئُ التأةَ الآخرة إن 
الله على كل شيء قَدِيرد ٠‏ 4)7(العتكبوت 15 .)2١‏ فوضع الله مكان ضميره لأن هذا الاسم 
يوحى بالجلالء الموّذن بيسر بدء الخلق عليه, وقدرته على إنشاء النشأة الآخرة. 

إذ أغجتكم َرََكُمْ لم تفن عنكُم ينا وَضَافت عَلَكُمْ 

الأزغن بمارَحبانموَلْمْ طديرين101 مزل له سكيتة على رَُوله على المؤميه وأ 
جَنُودًا لم تَرَوْهَا (التوية 55). ففى إظهار المؤمنين بدل أن يقول ثم أنزل الله 
سكينته عليكم, إظهار لمن ثبت منهم فى مظهر من يستحق اسم المؤمن الحقيقى. 

وقوله تعالى: طوَاِدًاتلى عَلَنهِم آيانًا ينات قَاُوا ما هذا إلأ وجل يريد أن يَصْد كم عَم 
كَانَ يَعبّدُ آبَاوْكُم وَقَانُوا ما هذا إلا فك مفْرَى وَقَال الَّذِينَ كَقرُوا لْح لما جَادَهُم إن هذا إلأ 

سخرٌ مير (مبا ؟4). فأظهر الذين كفروا بدل الإتيان بضمير يعود عليهمء لما فى 
خلس لأس قيب لأسا الام موس عن 16 (1) المرجع السابق تفسه. 

1 


ذلك من إبرازهم متعنتين جاحدينء لا يرعون ما يجب أن يكون للحقء من حسن 
القبول والرضا به. والاطمتنان إليه. وفى ذلك تشنيع عليهم, وتصوير لمدى 
ضلالهم ومكابرتهم» » وعلى هذا المنهج جاء قوله تعالى: «ص وَالقْْآن ذِي الدّكْرد1) 
بل الّذِين كم : شِقَاق )5١‏ كَمْ أهلكتا من 5 نر قَنَادَوْا وَلآت جين متاص 00 
وَعَجِبُوا أن جام م نهم َال الكافِرُونَ هذا سَاحرٌ كذّاب:؛ ©(ص .)4-١‏ وهى بذلك 
يشير إلى أن هذا القول لا يكون إلا من كافر يخفى الحق ولا يقر به. 

ومما استخدمه القرآن ضمير الشأن أو القصة, وهو ضمير لا مرجع له, تسمعه النفس 
فتتهيأ لسماع ما يأتى بعده, لأن الأسلوب العربى لا يأتى بهذا الضمير إلا فى المواطن 
التى يكون فيها أمر مهم, تراد العناية به فيكون هذا الضمير أداة للتنبيه, يدفع المرء 
إلى الإصفاءء فإذا وردت الجملة بعده استقرت فى النفس واطمأن إليها الفؤاد. 

واستمع إلى قوله تعالى: ظفل هر اللَّهُ أحَدٌالإحلاص .)١‏ أى لا ترى الشوق يحفن 
السامع عندما يصغى إلى هذا الضمير - إلى أن يدرك ما يراد به. فإذا وردت 
الجملة ثبتت فى النفسء وقرت فى القلب. 

وقوله تعالى: طقإهَالاَمتى الأنْصَاروَلكِن تَعمى القُلُوب التي في الصّدور)(الحع <4). 
تجد للضمير هنا من الإثارة وتثبيت المعنىء ما يبين عن فضل هذا الضميسر, 
وما يمنحه الأسلوب من قوة وحسن بيان. 

ويستخدم القرآن ن العلم ولم يستخدم الكنية" إلا فى قوله تعالى: طبس يَدَا أبي لهب 
وَتَب)(المسد )١‏ وفى اختيار هذه الكنية من الذم؛ ما ليس فى الاسمء وهذا هو السر فى 
اختيارهاء وقل استخدامه كذلك للقب. ومنه استخدام إسرائيل» لقب يعقوب, ومعناه عبد 
الله. وقيل صفوة الله ولم تخاطب اليهود فى القرآن إلا ب «يا بنى إسرائيل»'". ومنه 
المسيح:؛ لقب لعيسى» قيل معناه الصديقء وقيل الذى لا يمسح ذا عاهة إلا برئ”. 

ويأتى اسم الإشارة للقرب فى القرآن» مؤذنا بقربه, قربا لا يحول دون الانتفاع 
به ومن هنا أوثر هذا النوع من أسماء الإبشارة, فى قوله سبحانه: ظإِنْ هذا الَرَآنَ 
يَهدِي للتي هي أفرم ويبَرُ المُؤميين اين يَعْمَلُونَ الصَالِحات أن لَهُمْ أجرًا كبيرا)الإسراء 5)» 
أولا ترى أن المقام هنا مقام حديث عن هاد. يقود إلى أقوم الطرق» ولأن يكون هذا 
الهادى قريبًا أنجح لرسالته, وأقطع لعذر من ينصرف عن الاستر,شاد بهديه, بينما 
استخدم اسم الإشارة للبعيد. مشيرًا إلى القرآن نفسه عندما تحدث عن بعده عن 
الريب: فكان الحديث عنه باسم الإشارة البعيد, أنسب فى الدلالة على ذلك. 
)١(‏ الإتقانج؟ ص 0١١.156‏ (9) المرجع السايق نفسه. (؟) المرجع السايق تقسه. 

نمدا 


ويستخدم اسم الإشارة للقريب تنبيها على ضعة المشار إليه, كما فى قوله 
تعالى: طوَإِذًا رآله الَذِ كَفَرُوا إن يَخِدُو نك إلأ هزوًا أهذا الذِي يَذْكْرٌآليهتكم»(الأنبياء 1). 
وقوله سبحانه:ظطوَإذَا َوه إن يتخِذُوتَكَ إلا هرُوًا هذا الَذِي بَعَثّ الل رسُولا)(الفرقان ,)4١‏ 
وكأن فى اسم الإشارة للقريب. ما يشير إلى أن هذا الشخص القريب مناء والذى تعلم 

من أموره ما نعلم, لا تقبل منه دعوى الرسالة, ولا يليق به أن يذكر آلهتنا بسوء. 

ويستخدم اسم الإشارة للبعيد أحيانا ليدل على ارتفاع مكانته, وبعده عن أن يكون 
موضع الأمل والرجاءء كما فى قوله سبحانه؛ على لسان ن امرأة العزيز: (إقالت فَذَِكن الذي 
لنغئبي فِه وَلَهَدْرَاوَدنُه عن نَفْسِهِ فاستغ صم وَلَِنْلَمْ يَفْعَلَ ما مره جتن وليكُونا من 
الصاغرِين(يوسف 59) )» أو ليدل على ما يجب أن يكون عليه من بعد فى المكان والمنزلة, 
ولعل من ذلك قوله تعالى: طِإنَمَا ذلِكُمْ الشيطان يُحَوق أزا قلا تَحافُوهم وَخَاقُون إن كلكم 


مُرْمِين) (آل عمران 100). 
وفى اسم الإشارة لون من الإيجاز والتنبيه معّاء عندما يشير إلى موصوف 
بصفات عدةء فينبنى الحكم على هذه الصفات, كما فى قوله سيحانه: (إِنّمًا 


المُؤْمئون الَّذِينَ إِدَا ذكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَْ قُلُونهُم وإ وَإِذَا علَيِهم آيَاثه ؛ رَادنهُم إِهَانا وَعَلَوٍ رَبْهِمْ 
يَتَوَكلُون 7١‏ الَّذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاةَ وَمِمًا ف يُنْفِفُونَ «") أوليك هم المُزمِئُونَ حقًا لَهُمْ 
دَرّجَات' عند رَبْهِم وَمَْفِرَة وق كَرِمٌ4)41 (الأنفال 7- 6). 

ويأتى القرآن بالاسم الموصولء عندما تكون صلته هى التى عليها مدار 
الحكم؛ , كما فى قوله سبحانه: ظوَالَذِينَ آمئُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ سَنْدخِلْهُمْ جنات تَجرِي 

: نَخْتها الأدْهَارُ خَاليدين فيه أبَدَا وَعْدَ الله حَفًاوَمَنْ أُصْدَقْ مِنّْ اللو قيلأ#(النساء .)1١*‏ وقوله 
تعالى: لإ الِّينَ كَمَرُوا وَمَاُوا وَهمْ كُفَارٌ قن يقب من أَحَدِهِم مِلْء الأزض ذهب وَلَوافتدَى 
به أوليك لَهُم عَدَابْ ألم وَمَالَّهُمْ من نَاصِرِين» (آل عمران 1ه). 

والمجىء باسم الموصول؛ فضلا عما ذكرناه؛ يثير فى النفس الشوق إلى معرفة 
الخبرء وقد تكون الصلة نفسها ممهدة لهذا الخبر ودالة عليه, واقرأ قوله تعالى: 
طالّذِينَ آمئوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله مالم أن نَْسِهم أَغظمٌ ورَجةَ عند الل وَأُوليكَ هم 
هم رَيْهُمْبِرَحْمَةٍ "رقت انروجا نوها م يم :71 خلدين أن 
ءِ عَظِيمٌ4)171(القوبة .)57-5١‏ أو لا ترى فى الصلة ما يوحى إليك بأنه قد 
أعد لهم خير عظيمء يناسب إيمانهم وهجرتهم» وجهادهم بأموالهم وأنفسهم. 

ومن خصائص اسم الموصول استطاعته أن يخفى تحته اسم المذنب؛ وفى ذلك 
من الرجاء فى هدايته, ما ليس فى إفشاء اسمه وفضيحته. وتأمل قوله تعالى: 

لإ 


طوس الئاس مَْ يُجَادِلُ في الله شي رِعِلم وَلآَهْدَى وَلاَ ء مير (الحج 4 وقول تعالى: 
طوَمِنَ الئاس مَن يول آعكابا ذا وي في الله عل فت الس داب اللَد)(امتكيوى 0 
وقوله تعالى: : ومن لاس من يشتري لَه الحديث ليل عن سَبيل الله يرجم » (لقسان .)١‏ 
ففى هذا وغيره ذم لمن يتصف بذلك» ودعوة له فى صمت إلى الإقلاع والكفء 
ومن ذلك قوله سبحانه: وص الئاس مَن يُْحِبك قَولَهُ في الحيّاةٍ الدُنيًا وَيشْهدُ الله علَى مَا 
في كلب وَهوَ لد الخصام »(لبقرة ء .)٠١‏ وجاء قوله تعالى بعده: طِوَمِنَ الئاس من يتشري 
ا مرْضَاة الله وَاللّهُ دون بالجباد»(البقرة /- .)٠‏ ليكون فى مقابلته» حتى تكون 
الموازنة قوية جلية» تدفع إلى العمل الصالح ابتغاء مرضاة الله. 

وقد يعدل القرآن عن العلم إلى الاسم الموصول ٠إذا‏ كان فيه زيادة تقرير لأمريريده 
القرآن» كما فى قوله تعالى: طوَرَاوَدنه الي هرّفِي َِهاعَن تَفسبه وَعَلفَتٍالأبَاب)(يرسف 60). 
ألا ترى فى ذكر اسم الموصول زيادة تقرير لعفته. فهى فى بيتهاء ووسائل إغرائه 
موفورة عندهاء وهو تحت سلطانهاء ولن تفهم هذه المعانى إذا جاء باسمها. 

ويستخدم اسم الموصول كذلك, لإظهار أن الأمرلا يستطاع تحديده بوصفء مهما 
بولغ فيه. تلمس ذلك فى قوله تعالى: لقال ألم تربك فين وَليدا وَل 
ك1 فتك التي فعس وَأنْس من الْكافِين)(الشعراء ١+‏ وقوله تعالى: (تسهم 
من اليم ما ع6 (طه م0) ). وفى ذلك ترك للخيال يسبح. ليكمل الصورة ويرسمها. 

ويستخدم القرآن التعريف بأل, فتكون للعهد حيناء وللجنس حينا آخر. ومن 
أجمل مواقعها فيه أن تستخدم لاستغراق خصائص الجنس, »كما فى قوله تعالى: 
«ذَلِك الكتاب لأرَيْب فيه هذى لِْمتقين4البقرة ؟). فكأنه قال ذلك هو الكتاب المستكمل 
لخصائص جنسه. فهو الكتاب الكامل. 

وتأتى الإضافة فى القرآن أحيانا لتعظيم المضاف كقوله تعالى: «ضُئْعَ الله 
الي أنقّنَ كل شي إنه حبر بمَا تلو (النل +0). أى تحقيره كما فى قوله سبحاته: 
طأُوليِكَ جزب الشيْطَان ألا إن جزب الشَيْطَان هم الْخَاسِرُونَ» ( المجادلة 15). 

وقد يعدل عن الإضافة؛ حيث يبدو فى ظاهر الأمر أن المقام لهاء كما فى قوله 
سبحانه على لسان إبراهيم لأبيه: يا أبَت إِنِي أخاى' أن يَمَسْك عَذَاب مِنَ الرّحْمَنٍ 
فَتَكُونَ لِلشيْطان وَليا)(مريم 45). فالعدول عن إضافة العذاب إلى الرحمن لعدم 
التجانس بينهماء فالمناسب للعداب أ أن يضاف إلى الجبارء أو المنتقم مثلاء لاإلى 
مصدر النعم, أما السر فى وصف العذاب بأنه من الرحمن, فالإشارة إلى أن العذاب 
إنما كان, لأنه كفر بمن كان مصدرا للنعمة, ولم يقم بواجب شكره. 

55 
لملا 


الإفسراد والتذكير وفروعهما 


قال أبو منصور الثعالبى: لم يأت لفظ الريح فى القرآن إلا فى الشرء والرياح إلا 
فى الخيرء قال الله عز وجل: طوّفي عاد إذ أزْسَلنا علَيهم الريحَ الْمَقِيم ١١‏ 4 مَاتَدَرُ من تيم 
نت علَيِْ إلا عله كالرّمِيم؟ 4) 4(الذاريات .4١‏ 4 وقال سيحاثة: ظإِنَ أَزْسَلْنا عَلَيهِمْ ريحا 

9 9 مُتقعرا. 405 (القمر 5( .)5١‏ 
ير اح ته (الأعراف 019). 

وقال: وص آَاتِه أن يُرْسِلَ الاح م مُبَشْرَات وَليذِيقَكُمْ من رَحَمَيهِ وَلتَجْرِي القُلك بأمرٍِ 
ترا م فيد وفك كرون" ددم 6 

ولعل السبب فى ذلك أن ريح الشرء تهب مدمرة عاصفة:. لا تهدأ. ولا تدع الناس 
يهدءون؛ فهى لاستمرارها ريح واحدة, لا يشعر الناس فيها بتحول ولا تغير» 
ولا يحسون بهدوء يلم بهاء فهى متصلة فى عصفها وبشدة تحطيمهاء وذلك مصدر 
الرهبة منها والفزع: أما الرياح التى تحمل الخير فتهب حيناء وتهدأ حيناء لتسمح 
للسحب أن تمطرء فهى متقطعة تهب فى هدوءء ويشعر المرء قيها بفترات سكون» 
وأنها رياح متتابعة» ففى تعبير القرآن تصوير للاإحساس النفسي. 

ووصفت الريح مفردة بالطيبة فى قوله تعالى: «هوالذي يُسَيْرْكُمْ في الْبرُ وَالبَخرٍ 
حى ذا كنم في الفلك وَجَرَن بهم بريح طب طَبَةِوَقْرِحوا بها جاءنهَا ريح عَاصِف وَجَاءَهُمٌ الموج بن 
كُل مَكَانٍ وَطَنُوا أنهُمْ أجيط بهم دعَوا الله مُخلصي لَه الاين لين لحتنا من هذه لََكُونٌْ من 
الشاكرين 51" قَُم أنْجاهم إذَا هم يِعُوَ في الأزض بغي الحق 4 (يونس 9" ؟؟)؛ لتقابل ريح 
الشرء ولأن إفراد الريح مع السفن هو الرحمة بهاء ولو أنها جمعتء فقد يدل الجمع 
على مجىء الريح من مهاب متعددة» وفى ذلك دمار لها. 

وأبى القرآن - كما سبق أن ذكرنا - أن يجمع الأرض على أرضينء ولعله وجد 
فيها ثقلا على اللسان فتركها. 

قال الأستان السباعى”": «ومن دقائق القرآن فى هذا الباب اختياره إفراد 
السبيل مع الحقء وجمعه مع الباطلء لأن سبيل الحق واحدةء وسبل الباطل 
)١(‏ فقه اللغص *50. 000000 (1) تاريخ الأدب العريى ص 546 

1 


متعددة, قال تعالى: ظوَلاً تبعُوا السْبْل فَفَرّقَ بكُمْ عَنْ سَبيلو)(الأنعام ؟١1).‏ ومن هذه 
الجهة بعينهاء مجىء النور مفردًا للهدى. والظلمات جمعًا للضلالء وكلمة ولى 
بالإفراد مضافة إلى المؤمنين» وبالجمع مضافة إلى الكفار. قال تعالى: طاللَهُوَليُ 
الَّذِ أو فخرجهم من للق إلى ثور والبمن فووا اولاؤهم الططرتا جر 
الثور إلى الظُلْمَات) (البقرة 509). 

واستخدام القرآن السماء مفردة ومجموعة. يدلنا على الفرق بين المعنيين فى 
الاستخدام القرآنى قوله تعالى: هو الذي لق لَكُمْ ما في الأزض يعانم اشتوى إلى 
السْمَاءِ ء فُسَوَاهْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍٍ وَهرَ بل شَيْءٍ عَلِيم6(البقرة 5 فهو يعنى بالسماء هذه 
الجهة المرتفعة التى نشاهدها فوق رءوسناء ويعنى بالسموات هذه الكواكب 
السبعة, التى تدور فى أفلاكهاء وتأمل قوله تعالى: دوَالسْمَهٍ ذَات بروج ج)(البروج 0١‏ 
وقوله تعالى : الي جل لكُمْ الأزضض فِرَاًا وَالسْمَ + باه وَأْرّلة من السّمَاءٍ لخر بدمن 
الفْمرَات رِزكًا لكُم و الله ادا ونم تَعَمُون) (البقرة :5 
ضَاضن سَبْع سَمَوَاتٍ في يَوْمِن وَأؤحى في كل سَمَاءٍ أرَها وَرَينا السّمََ 
الدنيا بِمَصَابيحَ وَحِفْطَا َلك تدر الْعزيز القليم» (فصلت .)١١‏ 

وقوله تعالى: طن الله يمك السّموَات وَالأوْض أن ترُولا لين الا إن أمْسكَهُمَا من 
أحَلرٍ بن بعلو إِنهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُور4 (ناطر .)4١‏ 

واستخدام القرآن جموعا لم يستخدم مفرداتهاء كالأصواف والأوبارء فى قوله 
تعالى: : الله قل لكُمْ من نوكم سكا وَجقل لم من جلو الأنغام يونا فوته يوم 
طَعيكُم ويم إقَامَتِكُم وَمِنْ أضْرًا وَأَوْبَاهَا وَأْْعَارِهَا أنَنَاوَضَاعًا إِلَى جين)(النحل ). وليس 
فى مفرد هذين الجمعين من ثقلء بل هى مفردًا ومجموعًا حسن رائقء وإنما 
استخدم الجمع هناء لأ أن المقام له فهى أصواف وأويار عدة متنوعة. 

واستخدم الأرجاء فى قوله سيحانه: «وَالملك عَلَى أَرْجَاتهَا وَيَمل عَرْشَ ربك فَرقهُمْ 
يَوْمئلمَِمَانِة4(الحاقة ,)١١/‏ والألباب فى قوله تعالى: إن فِي َلك لَذِكْرَى لأولي 
الألباب»(الزمر ١؟)‏ )» ولم يستخدم مفرد هذين الجمعين, وهما رجا ولبء والمفرد الأول 
قل استعماله, والمفرد الثانى قل استعماله بالنسبة لجمعه. وجمع الكلمتين أرق 
على اللسان من مفرديهماء والمقام يستدعيه فيما ورد فيه كما استدعى المجىء 
بالجمع فى قوله تعالى: ظوَقَانُوا مَالَنا لا َرَى رجالة ا تَعْدهُمْ من الأشرار4(ص؟). ولم 
يستخدم «الشرير». وقوله تعالى: قَهَل يَنَظْرُونَ إلأ السّاغة أن تَأَتِيهُم بَفئة ققد جاءَ 
أُشرَاطها4(محمد64١).‏ فللساعة أشراط عدةء واستدعى المجىء بالمقرد دون الجمع: فى 
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كلمة البقعة, فى قوله تعالى فى قصة موسى: طفلمًاأنَاها نُودِي من شاط الْوَادِ الأنصنٍ 
في البقعة المبارَكة من الشجرة أن يا ُوسى إِنْي أن الله4(القصص 7١‏ وليس فى الجمع وهو 
البقاع ثقل ولا نفور. ولم ترد الكلمة فى غير هذا الموضع وورد المشرق والمغرب 
مفردين بمعنى جهة الشروق والغروب, كما فى قوله تعالى: ليس ال أن تُولوا 
وُجْوهَكُم قِبَلّ اشرق وَالْمَغْربِ)البقرة 177). وورد المشرق مثنى فى آيتين» هما قوله 
تعالى: هحَنَى إِذَا جَاءَدَ قَاليَالَيْسَ بَنِي وَيتكَ بُغْد المشر قَفْسَ القَرِين)(الزحرف 8). 
وواضح أن المراد بالمشرقين هنا المشرق والمغرب, وقوله تعالى: ظرَب الْمَشرقينٍ 
وَرَبُ المفرتن 017 قبأي آلآ ربُكُمَا تُكَدْبَانِ4)11(الرحمن 07, 04). وعلى النسق القرآنى 
يكون المراد بالمشرقين المشرق والمغربء وبالمغريين المغرب والمشرق» فيكون 
فى ذلك تكريرء لتعظيم أمر المشرق والمغرب. 

وقال بعض المفسرين: المشرقان هما مشرق الشمس فى الصيف ومشرقها فى 
الشتاء, والمغربان مغربها فى الصيف ومقربها فى اللشتاء". 

فإذا جمعت كان المراد الجهات التى تتشرق منها الشمس أو تغربء والشمس 
ترى من الأرض تشرق فى كل يوم من مشرقء غير الذى أشرقت منه بالأمس. 

وللقرآن بعض لفتات فى التذكير والتأنيث: يعتمد فيها على ما تثيره الكلمة 
فى النفس من معنى, فيعيد الضمير على المعنى الذى أثارته الكلمة, ورأيت من 
ذلك ثلاثة مواضع: 

أولها قوله تعالى: بل كَدْبُوا بالسَاعَة وَأَعْدَْالِمَنْ كَذّب بالسّاغة سَهِيرًا ١ ١١‏ إِذَا رَأنهُمْ 
من مَكَان بعد سَمِعُوا لَهاتَعيَا وَرَفِيرٌاا١١)4(الفرقان .)17.1١‏ فلما كانت كلمة السعير تدل 
على النار المستعرة وتوحى بهاء أعاد الضمير عليها مؤنثا. 

وثانيها وصفه البلدة بالميت فى قوله سبحانه: ظ.... وَأَنْرَلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَا طَهُورًا 


48 لتحي به بَأ 


نبي به ب د ميا وَْسْقِيهُ مما حلفا أنْهَامَاوَأنَاسِيّ كِيرانة ؟)4 (الفرقان 48 45). 
وقوله تعالى: طوَائّذِي نر مِنَالسْمَاءِ مَاءبِقَدرٍفأَنشِرْنا به بَلْدَةَ مَيْئا كَذلِكَ 
تُخرَجُونَ)(الزحرف .)١١‏ وسر ذلك أن الذى أحياه المطر؛ إنما هو المكان الذى تقام 
عليه البلدة, فهو فى الحقيقة الذى جرى المطر فى عروقه. فحيى, فلما كان المراد 
بالبلدة المكان صح وصفها بالمذكر. 
وثالثها قوله سبحانه: «فكيف كفُونَ إن كَفَرْئُمْ وما يَجْعَلُ الوَِدَانَ شيا 21١‏ السَّمَاءُ 
منفَطِر به كَانَ وَعْدُهُ مفعُولاً4)11 (نوح 037 18). 
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ذكر السماء وهى مؤنثة. لأنها بالنسبة إلى الأرض سقف لهاء وتنبه الذهن إلى 
أن السماء سقفء يصور لك تشققها تصويرًا قريبًا إليك. دانيًا منك. وإن فى انتتهاج 
القرآن ذلك النهج من المخالفة الصورية لما يلفت الذهن إلى ما وراء الألفاظ, من 
معان مقصودة, وصور ملحوظة. 


التوكيد والتكرير 


التوكيد من أهم العوامل لبث الفكرة فى نفوس الجماعات وإقرارها فى قلوبهم 
إقرارًاء ينتهى إلى الإيمان بهاء وقيمة التوكيد بدوام تكراره بالألفاظ عينهاء 
ما أمكن ذلك« فإذا تكرر الشىء رسخ فى الأذهان رسومًاء تنتهى بقبوله حقيقة 
ناصعة»" وللتكرار تأثير فى عقول المستنيرين؛ وتأثيره أكبر فى عقول 
الجماعات من باب أولى. والسبب فى ذلك كون المكرر ينطبع فى تجاويف 
الملكات اللاشعورية, التى تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان؛ فإذا انقضى شطر 

من الزمن نسى الواحد منا صاحب التكرار, وانتهى بتصديق المكررا". 

واستخدم القرآن التوكيد وسيلة لتثبيت المعنى فى نفوس قارئيه وإقراره فى 
أفئدتهم, حتى يصبح عقيدة من عقائدهم. 

وقد يكرر القرآن الجملة المؤكدة عدة مرات بألفاظها نفسهاء علمًا منه بما لذلك. 

من أثر فى النفس, فتراه مثلا فى سورة الشعراء يكرر الجملتين الآتيتين خمس 
مرات؛ من غير أن يغير من ألفاظهما حرفًا »فقال على لسان بعض رسله: إإني لكُم 
رَسُول أمين (/ا. ٠‏ فَائَقُوا الله وَأْطِيعُونِ دم 03٠١‏ [الشعراء /ا* ل ا 000 

وهى وإن كانت مقولة على ألسنة عدة رسلء, توحى لتكررها بعبارة واحدة, 
بصدق هؤلاء الرسل وتثبيت التصديق بهم. 

ويؤكد القرآن صفات الله. حتى يستقر الإيمان بها فى النفوسء وذلك هى 
الأساس الذى ينبنى عليه الدين» فتسمعه يقول مكررًا ومؤكدًا فى كثير مما يكرره: 
طن الله على كُل' ئ مي قير (البقرة .)©١‏ «إن اللّه بما تَعْملُونَ : عير (البقرة ,)1١٠١‏ إن الله 
وَاببع عَلِيمُ)(البقرة 015, ٠)‏ ظطإنّ الله مَعَ الصّابرِينَ74 (البيقرة ؟5١1‏ ). إن الله ماكر 
عَلِيمِ04 (البقرة8 ١5‏ ).إن الله قورحم (البقرة *00), ظإن الهلا يحب المعتارين)(البقرة ٠‏ م 
«إن الله يجبا الْمُحْسِين4( (البقرة ,)1١58‏ «أن الله ديك الْعقاب #(البقرة 133 )» أن الله عرزي 
حكيم)(البقرة .)٠04‏ ظإِن الله يُحِبُ الاين وَيْحِبُ المتَطَهرين4(البقرة "9 إن الله مَمِيع 
)١(‏ روح الاجتماع ص 9؟١.‏ (؟) المرجع السايق نفسه. 
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عَلِيم4( البقرة 141) )» أن اللّه ِكل شيء عَلِيم(البقرة مم أن الله عي حَمِيد4( (البقرة لها 
طإن اليه يَخْقَى علي شي في الأزض وَلافي السّمَاء4(آل عمران 5). هنك جابع الئاس لوم لأ 
رَيْب فيد لآل عمران 5 )» «إن الله لآ يُخَلِفُ الْمِيعَاد؛(الرعد 25١‏ دإن الله سَريع ؛ الجناب» 
(آل عمران 159) )» ظإِن الله يَْزْقَ من يَشَ بير جسّاب4لآل عمران م ). إن الله لمي عن 
الْعَالَمينَ)(العنكبوت 6). إن اللّه عَلِيم بذّات الصُدُور»(آل عمران 4115 «إن الل بما يَْملُونَ 
مُحيط)(الأنقال 4/6 ظإِن الله لا يُخْلِفُ الْميعاد)» لال عمران 8). 

فهذا التأكيد يقرر معانى هذه الصفات فى النفسء وإذا تكررت هذه المعانى 
فى النفس انبثق منها العمل الصالح, المبنى على أساس من الإيمان المكين. وفى 
أحيان كثيرة يستغنى القرآن عن التوكيد بتكريرها فى مواضع شتىء وهذا التكرير 
للصفات فى المناسبات المختلفة مصدر توطيدها فى النفس. 

ويؤكد القرآن وعده ووعيدهء فيكرر مؤكدًا قوله: إن الله يحب المتقين» وإن الله 
مع المتقين» وفى مواضع شتى؛ وقوله: إن الله لا يحب الكافرين» وإن الله لا يهدى 
القوم الكافرين» وحينًا يكتفى بالتكرير ‏ كما قلنا ‏ عن توكيد الجملة. 

ويؤكد كل خبر هو مجال للشك أو الإنكار. وكلما توغل الخبر فى ميدان الشك 
زادت ألوان المؤكدات. وتأمل لذلك قوله تعالى: طوَإَا قل لهم لاتْفسِدوا في الأْضٍ 
قائوا إْما نَحن مُصلخون ١١١‏ ألا إنُمْ هم الْمُفْسِدُونَ ولكن لا يَشغرُون 1١‏ وَإذَا قبل لهم 
آمئوا كُمَا آمَن الثامن قَانُوا أنُْمن كَمَا آم السْفَهَاء ألا إنْهُمْ هم هم السُفهَاءُ وَلكين لا يَعْلّمُون 216 
و تكلا لنوج الى قر اعت ررد حقن ز ملي كالول معطم اناو 
مُسْمهزِنُون4 4)1(البقرة .)11-1١‏ أولا تراهم عندما أنكروا الإفساد فى الأرض 
والسفاهة, أكد اتصافهم بها بألاء وإن, وتعريف ركنى الجملة المؤذن بالقصر, 
وضمير الفصل. ولما كان إقرارهم للمؤمنين بالإيمان بألسنتهم مبعثًا للشك فى 
نفوس شياطينهم دفعهم ذلك إلى تأكيدهم لهم الثبات على مبادثهم؛ وأنهم لا 
يبفون عنها حولا. 

واقرأ قوله تعالي: طإوَاضْرب لَهمْ ملا أضحاب الَْيَة | جاءَها المرْسلُون 050 ! 3 
كَكَدْبُوهُمَا فَعَرْر ا لقالا إن َم مْسَلُونَ 0١4١‏ قَالوا ما أنكم إلا مِْلنا وَمَا 
نل الرّحَمَن من شيم إن نشم إلأْتَكُذبُونَ ٠٠١‏ كوا بعلم يكم مْسلون4,1<1 
(يس 0١-١‏ ألا ترى المرسلين قد أكدوا رسالتهم بإنء عندما كذبهم أصحاب 
القرية. فلما لج هؤلاء فى التكذيب, زادوا فى تأكيد رسالتهم مؤكدًا جديدًاء هو 
اللامء وأشهدوا ريهم على صدق دعواهم. 
اسل سال 1119 


وللتوكيد أساليب كثيرة فى القرآن الكريم, فمنها التوكيد المعنوى بكل وأجمع. 
كما فى قوله تعالى: ظفَسَجَد الْملأبكَةُ كلهم أَجمَعُون»(الحجر ٠؟).‏ وفائدة هذا اللون من 
التوكيد رفع ما يتوهم من عدم الشمولء وإنى أرى هنا ما رآه الفراء" من أن كلهم 
أفادت ذلكء وأجمعون أفادت اجتماعهم على السجودء وأنهم لم يسجدوا متفرقين. 

ومنها التوكيد اللفظىء بأن يكرر السابق لفظه. اسما كان» أو فعلاء أو اسم فعل, 
أى حرقاء أو جملة, كما ترى ذلك فى قوله تعالى: كلا إِذَا دكت الأرْض وا 
55 الفجر ١‏ وقوله: طقَمَهْل الْكَافِرِينَ أَمْهلَهُم رُوَنْدَاكُ( الطارق 17). وقوله سبحانه: 
هئات مَيْهَات لِمَا تُوعَدُون4المؤمنون 1؟). وقوله: ظأْيَعِدكُمْ أَنَكُم إذَا مم وَكُلكم ثرَابا 
وَعِظَاما أكُم مُخْرَجُونالمزمنون 50). وقوله:إقَإِنَ مَعَ الْعَسْر يُسْرًاده) إن مَعَ اشر 
يُسْرَا4(الشح 6.0). وكثيرًا ما تقترن الجملة الثانية بثم, كما فى قوله تعالى: لوَمَا 
أذْرّاك ما يوم الذين 010٠‏ ثم ما أَذْرَاله ما يوم الدّين 4)180 (الانقطار/1811). 

ومنه تأكيد الضمير المنفصل بمثله. كما قال تعالى: ظاالّذِينَ يُقِِمُونَ الصّلاَةَ 
وَيُؤتونَ الرْكَاةَ وَهُمْ بالآخِرّةٍ هم يُوقُِونَالنمل ؟). وتأكيد الضمير المتصل بالمنفصل, 
فى قوله سبحانه:طقَالُوا يا مُوسَى إِما أن لقي وَإِمَا أن نَكُونَ نحن المُلْقِين)(الأعراف .)0١١‏ 


وفى تأكيدهم ما يشعر بثقتهم بأنفسهم, وقوله تعالى: طقُلنا لآ نَحَما إِنلكَ أنْت 
الأغلّى)(طه 38). وفى ذلك تثبيت قلب موسى وبعث الطمأنينة إليه. 

ومنه تأكيد الفعل بمصدره. ويكون ذلك فى الأمور التى يتوهم فيها المجانء فيأتى 
الفعل لرفع هذا التوهم, وتأمل ذلك فى قوله تعالى: ظوَكَلُمَ الل مُوسى تَكلِيم)(النساء ,)٠١6‏ 
فقد يطلق الكلام على الإيحاء. وينصرف الذهن إليه. فجاء المصدر لإزالة هذا التوهم. 
وقوله تعالى: لإإن عَذَابَ ربك لََاقع :+" مَالَهُ من ذافع 01) يَوْمَ تَمُورٌالسّمَاءُ مَورًا (5) وَتَسِيرٌالْجبَالُ 
سَيرَااء ١)4الطوى‏ 7 - .)٠١‏ أى لا ترى أن اضطراب السماءء. وسير الجبال؛ مما قد تتردد 
النفس فى قبوله, فجىء بالمصدر تأكيدًا لوقوعه. وقد يوْكد الفعل بمصدر فعل آخر 
نيابة عن المصدر, كما فى قوله تعالى: ظوَاذْ كْر اشم رَبك وَتثلْ ليه تتا 4(الجن 4). وفى 
ذلك دلالة على ما للتبتيل من أثر فى استجلاب رضوان الله. فأمر به مؤكدًاء ولعل السسر 
فى العدول إلى هذا المصدرء هو المحافظة على النغمة الموسيقية للآية. 

ومن ألوان التوكيد أن يكون فى الجملة أداة من أدوات التوكيد. وهى إنء وأن؛ ولام 
الابتداء. والقسم, وألا الاستفتاحية, وهاء التنبيه, وكأن فى تأكيد التشبيه. وضمير 
الشأن؛ وضمير الفصلء وقد. والسين وسوفء والنونان فى تأكيد الفعل, ودخول الأحرف 
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الزائدة فى الجملة, وتؤكد الجملة بذلك لتثبيت معناها وتوطيده فى النفسء وكلما كان 
هذا المعنى مجالا للشك أو الإنكار. كان موضع التوكيد أنسب وأقوى , كما ذكرنا. 

وقد يؤكد القرآن أمرًا هو من البداهة بمكان: لأنه يرمى من وراء ذلك إلى هدف 
هامء تتبينه النفس عندما تتدبر أمر هذا التوكيد. لترى ما موقعهء ولم كان وتأمل 
قوله تعالى: لاد نم إِنْكُمْ بَعْد ذَلِك لَمَبْعُونَ ١6١‏ ثم نكم يَوْمَ الْقِيَامة عو تبْعَتُون رد 421 
(المؤمنون .)١١015‏ فلما كان تماديهم فى الضلال يصرفهم عن التفكير المستقيم, 
المؤّدى إلى الإيمان, بالله ورسلهء واليوم الآخر. وكانت هذه الغفلة تلفتهم عن 
التفكير فى مصيرهم, فكأنهم مخلدون لا يصيبهم موت ولا فناء ‏ أكد نزول الموت 
بهم تأكيدين ليفكروا فيه, وفيما يتطلبه نزوله بهم من عمل صالح ينفعهم بعد هذا 
الموت. 

وقد يكون تقوية التوكيد لقصد الترغيب, كما ترى ذلك فى قوله تعالى: لذَلِكُمْ 
حَيْرٌ لكم عِنْد بَارِيِكُم تاب عَلَيكُم إنّهُ هو اتاب الرّحِيم»(البقرة :0 فتأكيد هذه الصفة 
بأربعة تأكيدات لترغيب العباد فى التوبة, والرجوع إلى الله سبحانه. 

تدخل إن فى الكلام. ففضلا عن تأكيدها لمعنى الجملة» تربط ما بعدها بما 
قبلها. قال عبد القاهر:«دهل شىء أبين فى الفائدة. وأدل على أن ليس سواء 
دخولها وألا تدخل!" من أنك ترى الجملة إذا هى دخلت, ترتبط بما قبلها وتأتلف 
معه, وتتحد ببه. حتى كأن الكلامين قد أفرًا إفراغا واحدًا وكأن أحدهم قد سبك 
فى الآخر, هذه هى الصورة, حتى إذا جئت إلى إن فأسقطتهاء رأيت الثانى مبهما 
قد نبا عن الأول وتجافى معناه عن معناهء ورأيته لا يتصل به, ولا يكون منه 
يسبيل» حتى تجىء بالفاء.. ثم لا ترى الفاء تعيد الجملتين إلى ما كانتا عليه من 
الألفة, وترد عليك الذى كنت تجد بإن من المعنى, . وهذا الضرب كثير من التنزيل 
جداء من ذلك قوله تعالى:ليا يها الام اَقُوا ربكم َل شاع شَيء عظِيم)(الحع 0١‏ 
وقوله عز اسمه: يا ب بي م الصّلآة وَأمر الغو وان حن الْمْدْكَر وَاضْز على ا أصَابِكَ 
إِنَ ذَلِك من عزم الأمري»إلتمان 0 وقوله سبحانه: «(خذ ين أَمرَالهم صَدَكة هرهم 

ركهم بها وَصَل عَلهِمْ إن صَلاتَككَ 0 لهم (التوبة ؟٠ .٠‏ ومن أبين ذلك قوله تعالى: 
طولا تَخاطيِي في اَذ م مُعْرَقُونَ)(هود 7). وقد يتكرى فى الآية الواحدة, 
كقوله عز اسمه: ظِوَما أبَرَئْ تَفسِي إن النْفْسَ لأمار: بالسُوء إل ما رَحِمَ رَئي إن ري عَفُورٌ 
رَحِيم4(يوسف +0). وهى على الجملة من الكثرة, بحيث لا يدركها الإحصاء». 


إدلنا 


وإنما تقع إن موضع الفاءء إذا كانت جملتها توضح ما قبلهاء وتبين وجه الفائدة 
فيه. كتلك الآيات التى أوردها عبد القاهر. فقوله تعالى: إن رَلْرلَة : 
عَظِيم(المج .)١‏ يبين سبب أمرهم بالتقوى فى قوله تعالى: ظيَاأَبُهَا الئاس اتتُوا 
بكم (الحج .)١‏ وكذلك طإإِنّ صَلاتَكَ سكن لهج (التوية +- .٠‏ بيان للسبب فى طلب الصلاة 
لهم من النبىء ٠‏ ولكن ذلك لايطرد فى كل موضع, بل هناك ما لا يحصى من الجمل 
التى لا تقتضى الفاءء. كقوله تعالى: ظإِن المْعْقِينْ فِي مَقَام أمِين011) فِي جات 
وَعْيُرنِا؟ )4 (الدخان 0١‏ 0ه). فقبله ظإِنْ هذا ما ككم به تَمتَرُونِ)(الدحان »)6٠‏ ولو أنك قلت: 
«إن هذا ما كنتم به تمترون: إن المتقين فى جنات وعيون» لم يكن كلامًا", وقوله 
تعالى: طلَهُمْ فيها رَِير وَهمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ . ٠‏ إن الْذِينَ سَبعَت لَهُمْ ما الحنتى أولبك عنها 
مُبْعَدُون(1 ١١)©(الأنبياء‏ + ٠0١٠١‏ ). فلو أتينا مكان إن بالفاء لم تجد لها وجهاء كما أنه 
لا يجوز المجىء بالفاء مكان إن فى قوله سبحانه: إن الّْذِينَ آمثرا وَالّذِينَ هَاذوا 
وَالصابِئبَ وَالمْصَارَى وَالمَجْوس وَالِينَ أشركوا إن الله فصل بهم يم القيائة4(المع .)1١‏ 
وقوله تعالى: : إن لين آمثوا لوا الّالححات إنا لا تيع رمن أحسن ع4 (الكيف 2 
لأن جملة ! ن الثانية خبر عن الأولى فى الآيتين» والخبر لا يجوز عطفه على المبتداأً. 

قال عبد القاهر": «دومن خصائصها أنك ترى لضمير الأمر والشأن معها من 
الحسن واللطفء: » ما لا تراه إذا هى لم تدخل عليه. بل تراه لا يصلح حيث يصلع إلا 
بهاء وذلك فى مثل قوله: طإِنْهُ من و وَيَصْبرْ قن اللّه ل يْضِيعٌ أجخر امسن (التوبة 0 
وقوله اا و و 0 وقوله: أنه من 
عو لمكم شوءا بج لثم تَاب»(الأنعام 06). وقوله : ظإنهُ لأيْقْلِمْ الكَافرُونَ) (المزمنون .)10١‏ 

وقوله: هلتقت الاتضاز) الس جم 

فإن ن قلت أو ليس قد جاء ضمير الأمر مبتدأ به معرى من العوامل فى قوله 
تعالى:طقل هر الله أَحَدُ أحَدٌ4(الإخلاص .)١‏ قيل: هىء وإن جاء هنا فإنه لا يكاد يوجد مع 
الجملة مع الشرط والجزاء؛ بل تراه لا يجىء إلا بإنء على أنهم قد أجازوا فى ظثُلْ 
هْوَاللُُ أحَدُ4 ألا يكون الضمير للأمر». 

ولما كان جواب السؤال والجمل التى تلقى فى مواضيع الجدل مما يحتاج إلى 
إقراره فى نفس السائل والمجادل وتثبيته فى قلبهماء كانت الجملة التى تقع جوابا 

من المواذ اضع التى تجىء فيها إنء كما فى قوله تعالى: ظوَيسلُونك عن ذي الْقَْتين فل 
سأئْلو علَيكُمْ نه ذِكرًا :6 إن مكنا له في الأرض»(الكيف +د. 6. وقوله تعالى: طفَإنَ عصّزلة 
)١(‏ المرجع السايق ص 566 777 (1) المرجع السابق تقسه. 
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َل ني بَرِيءٌ مما تَطُون4(السراء 1؟). وقوله تعالى: طقل ني هيت أن عبد لين ُو من 
دون الله4(الأنعام 51). فإذا كان الكلام جواب مذكر حشد له أكثر من أداة واحدة للتوكيد. 

وقد تدخل إن للدلالة على أن المتكلم كان يظن أمرًا فحدث خلافه. فيأتى بهذا 
التوكيد ليرد على نفسه ظنهء وكأنه يريد لهذه النفس أن يستقر فيها هذا التبأ 
الجديد الذى لم تكن تتوقعه؛ بل 3 تتوقع سواه وكأنها تريد أن :تغلى مكانا من 
القلب قد شغل بخاطر. لتحل فيه خاطرًا جديدًا وتأمل قوله تعالى حكاية عن أم 
مريم: طقَالَتَ َب إني وَضَعْمهَا أنتى وَالَهُ غلم بمَاوَضَعَت)(ل عمران 87). فأم مريم كان 
الأمل يملأ قلبها فى أن تلد ذكرًا نذرته لله. ولطول ما شغلها هذا الأمل تجسم فى 
خيالهاء حتى صار كأنه حقيقة واقعة, فلما وضعت مريم فوجئت, فأرادت أن تقر 
هذا الأمر الجديد فى قلبها. حتى تروض نفسها عليه. وتستسلم لما كان. وكذلك 
قوله تعالى: حكاية عن نوح عليه السلام: طقال رَب إن قوم كَذُبُون)(الشعراء .)1١7‏ فلم 
يكن نوح يتوقع أن يكذبه قومه, وقد جاءهم من ربهم بالنور والهدىء فكان 
تكذيبهم صدمة له يريد أن يوطن عليها نفسه. 

والتأكيد بإن أقوى من التوكيد باللام المؤكدة» واللام المؤكدة هى لام 0 
فى قوله تعالى: «الأنقم أذ رَبة في صُدُورهم من الل (الحشر؟؟). وقوله سبحانه: (وَإِنكَ 
لَعَلَى خُلّق عظيم)(القلم ؛). وقوله تعالى: عله لج ١‏ ورذل لاي 
وَالأولى:1))(لايل 17. ؟1). ولام القسم, كما فى قوله تعالى:طقَالوا لله ََد آنْرَك الله 
عَلَْناُ. (يوسف .)6١‏ 

وهنا نقف عند قوله تعالى: لوَيَقُول الإنْسَان أبذَا مامت لَسَوى أخرّ خْرَج حي (مريم 0). 

فقديبدوأن الام لاموضع لها هنا لأن الإنسان المتحدث مذكر للبعك. . ولكن التأمل 
يبين أن هذا الإنسان المنكر إنما يحكى ما حدثه به الرسول حين أكد له هذا البعث. 

ومن أمثلة «ألا» التنبيهية التى تفيد التوكيد قوله تعالى: «ألا إنْهم هم السْفَهاُ 
وَلكِن لا يَعلَمْرن)(البقرة )1١‏ وقوله سبحانه: ألا يَوْمَ ينهم ليس مَصْرُوقً عنهُمْ)(مود +). ومن 
أمثلة «هاء» التنبيهية, ولم ترد فى القرآن إلا داخلة على ضمير المخاطبين المخبر 
عنه باسم الإشارة ‏ قوله تعالى: ظفأنكُم أولأء تُحُونَهُمْ وَلايُحُوتَكُم) (آل عمران 015 

ويبدو لى أن منشأ التوكيد فى البدء بهاتين الأداتين يعود إلى ما فيهما من 
تنبيه السامع إلى ما سيرد بعدهما من أخبارء وتهيئته لسماعهاء وذلك لا يكون 
إلا حيث يعتنى بهذه الأخبارء لتستقر فى النفس ونثبت بها 

ويفيد ضمير الشأن التوكيد من ناحية أنه يثير النفس, ويدفعها إلى معرفة 

يدن 


المراد منه. فإذا جاء تفسيره استقر هذا التفسير فى النفسء وتأكد فيهاء وليس 
بكثير استخدام هذا الضمير فى القرآنء وإنما يكون فى المواضع التى يراد بها 
تعظيم أمر وتفخيمه عن طريق إبهامه ثم إيضاحه. ومن أمثلته قوله تعالى: ظفل 
هُوَالنّهُ أَحَدُ4(الإخلاص 0). وطِفَإِنهَا لأتَغْمَى الأَنْصَّارُوَلَكِنَ تَعْمَى القُلوب الي في 
الصّدُور(الحج :4). و ظقَإِذًا هي شاخصةٌ أبْصَارٌ الّذِينَ كَقَرُواك (الأنبياء 07). 

أما ضمير الفصل فهو كثير فى القرآن» ومن أمثلته قوله تعالى: «وَأَنَهُ هو 
أضحك وَأَنْكَى 45١‏ وَأَنَهُ هو أمات وَأَحيَا «؛ 4 وَأْنّْهُ خَلَقَ الرّوْجيّن الذّكَرَ وَالأنّى ده 4) من 
نطق إِذَا تُمتى )47١‏ وَأَن عَلَِه الّشأة الأخرَى 40 وَأَنْدُ هو أغتى وَأقتى 48١‏ وَأَنَهُ هو رَبُ 
الشغرى ده 4) وَأنّهُ فلك عَادًا الأولى ١‏ ) وَتَمُود كما أنِقَى 01١‏ وََومَ وح من قَبلإنهُم كائُوا 
هم أَظْلَمَ وَأظفَى)(النجم 45 -00). 

وقد استخدم القرآن هنا ضمير الفصل فى الأفعال التى هى مظنة الاشتراك, 
كما ترى ذلك فى جملة الإضحاك والإبكاءء. والإماتة والإحياء والإغناء والإقناء, 
أما حيث لا تدعى الشركة فلا حاجة إلى هذا الضميرء كما ترى فى جمل خلق 
الزوجينء والنشأة الأخرى, وإهلاك عاد الأولى. 

ومن ذلك قوله تعالى: طقال أَرَيثمْ ها كنم تَْبْدُونَ ده/0 نكم وَآبَاوْكُمْ الأقدئون 2/5١‏ 
انهم عَدُوٌ لي إلأ رب العَالَيينَ 070 الذي حَلقَي فَهرَ يَدِين 80 وَالْذِي هر يُطيُِي وَيَسْقِين 
4 وَإِذَا مَرِضتا فَهوَيَشفين0.1) وَالْذِي يُمِيشي ثم يُنِ81) وَالّذِي أطمع | لي ختطيلني 
يَوْمَ الدّين611) #(الشعراء 7 45). وترى هنا ما رأيته فى الآية الماضية من المجىء 
بضمير الفصل حيث يتوهم فى الفعل شركة» كما فى الهداية والإطعام والشفاء, أما 
حيث لا تتوهم تلك الشركة فلا يأتى ضمير الفصل كما فى الخلق والإماتة والإحياء. 

ويقوى التوكيد فى ضمير الفصل حتى يدل على القصر والاختصاصء كما 
ترى ذلك فى الآيتين السالفتين» فإن ضمير الفصل نفى الشركة» وجعل الفعل 
خاصا بالله وحده؛ وتلمس القصر الذى أفاده ضمير الفصل فى قوله سبحانه 
على لسان عيسى: اما قلت لَهمْ لأ ما متي به أن اغبدوا الله ري وَرَبْكُمْ كنت لهم 
شهدا مَاذفت فِيهم فَلَماتَوْفيتي كنت أنت الرْقِسعَلَهِم وَأنْتَعَلَى كُل تيء شتهيذ» 
(المائدة 4)١١09‏ فبعد وفاة عيسى لم يكن الرقيب عليهم سوى الله وحده. 

هذا وقد تحدث البلاغيون طويلا فيما تفيده الباء الزائدة فى خبر ماء وليس» 
من تأكيد فى الجملة؛ منشؤه ما للباء الزائدة من معانء منها المصاحبة؛ ففى 
قوله تعالى: إوَمَا اللَّهْبعَافِل عَم يَملُون4البقرة 146). وقوله تعالى: «وَلَيِسَ بِصَارْهِم شيا 

لملذا 


إلا بإذن اللّه)4(سجادلة١٠).‏ ترى هذه ألباء قد نقت كل صلة تربط بين الله والغفلة» فى 
الآية الأولى, وبين السحر والضير فى الآية الثانية, فلا صحبة بينهما ولا تلاق. 
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وكرر القرآن فى سورة الرحمن نيفا وثلاثين مرة قوله تعالى: طفبأي آلأءِ رَبْكْما 
تَكَذََّانِ4(الرحمن 6). متسائلا عما يستطيع أن ينكره الجن والإنس مما أولاهما الله 
من تعم, ٠‏ فلعل فى هذا السؤال المتكرر ما يثير فى نقس سامعيه اليقين بأنه ليس 

من الصواب نكران نعم تكررت وآلاء توالت. 

وهنا يحسن أن أقف مشيرًا إلى ما قد يبدو حينًا من أن لا وجه لهذا التساؤل 
بعد بعض آيات السورة, كما يتراءى ذلك فى قوله سبحانه وتعالى: «كل من عَلَيْهًا 
قائن::؟ وَيَبْقَى وَجَه رَبك ذُوالجَلالوَالإِعُرَام 50 بأ آلآءِرَنَكُمَا 
ذاه "4 (الرحمن؟ -28). فأى نعمة يذكر بها الجن والإنس فى فناء هذا العالم؟ 
ولكن تأملا فى هذه الآيات وما ورد من هذا السؤال بعد وصف اليوم الآخر 
وأهواله, يدل على أن مثل هذا السوّال سيوجه بعد فناء هذا العالم, فكأن القرآن 
يقرر أن سيلقى مثل هذا السؤال» يوم تنشق السماءء ويوم يعرف المجرمون 
بسيماهم, أفلا يجدر بالمرء أن يفكر طويلاء كما أوحى القرآن بذلكء فى تلك الآلاء 
والنعم؛ فيقوم بواجب الإيمان بالنعم وشكرهاء حتى لا يقف موقف الجاحد لهذه 
النعم يوم يحاسب الله الثقلين. 

وكررت فى سورة المرسلات تلك الجملة المنذرةء وهى قوله تعالى: ظوَيْلِ يَومئلر 
للْمْكذّينْ)المرسلات .)01١‏ وإذا نظرنا إلى هذه السورة. وجدناها تتحدث عن وقوع 
اليوم الآخرء وتصفه؛ فلا جرم كرر هذا الإنذار عقب كل وصف له أو فعل يقع فيه, 
أى عمل من الله يدل على قدرة» يحيى بها الناس بعد موتهم؛ ٠‏ وفى هذا التكرير 
ما يوحى بالرهبة, ويملأ القاب رعبًا من التكذيب بهذا اليوم الواقع بلا ريب. 

وفى سورة الشعراء. كررت الآية الكريمة, وهى قوله تعالى: : إن في ذَلِك لآية وما 
كان أَكْترَهُمْ مُؤمِين (0) وَإِن ريك لَهْرَ الْعَزيرُ الرّحِيم:9) 4(الشعراء 4. ثمانى مرات وكانت 
متمكنة من موضعها فى كل مكان حلت فيهء فقد جاءت فى هذه السورة أولا؛ يعد 
أن وجه القرآن نظرهم إلى الأرضء أو ليس فيما تنبته من كل زوج بهيج ما يثير 
فى النفس التأمل لمعرفة خالق الأرض ومحييها. واستمع إليه سبحانه يقول: 
ِأْوَلَمْ راي الأزض كم أنبا فيا من كُل روج كرم 000 إن في ذَلِك لآب وَمَا كان أ توه 
مُؤْمِيين (4) إن رَبك هو الْعَِيزُ الرُجيم4)41 (المشعراءل 0 

ويكرر الآية فى موضع آخرء تحدث فيه عن انفلاق البحر لموسىء؛ ونجاته. 
وغرق فرعون. وتلك آية من أكبر دلائل قدرته سبحانه. فهى جديرة بتسجيلها 
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والإشارة إليها. قال تعالى: ظفحن إِلَى مُوسى أن اضرب بعصّالة الْبَحر قاذ 
فزق كَالطْردٍ الْعظِيم 0١‏ َأزلَفاَمٌالآخرين 14 وَأْنْجينا مُوسى ومن مه موي 16١‏ لم 
عرفا الآخرِين 05 إن فِي ذَلِك لآيةَوَمَا كَانَأكتَرهمْ مين 07 وَإن رَبك هر القريز 
الرّحِيم4)81 (الشعراء 55 -58). 

وكررت تلك الآية ست مرات أخرى عقب كل ما يجدر أن يكون عظة يعتبر يهاء 
كتصوير جند إبليس, وقد كبكبوا فى جهنم, » وأخذوا يختصمون فيما بينهم, 
ويقررون أنهم كانوا فى ضلالة وعمىء ويتمنون لو عادوا ليصلحوا ما أفسدوهء 
أو ليس فى ذلك من العظة ما ينهى عن مثل هذا المصير. 

وكررها كذلك عقب قصة صالح ولوط وشعيبء لأن مصير أقوامهم حقيق بأن 
تتلقى منه العظات والعبرء وكأن تلك الآية المكررة تشير إلى مرحلة من القول: 
يحسن الوقوف عندها والتريث لتدبرهاء وتأمل ما تحوى من دروس تستفاد مما 
مضى من حوادث التاريخ. 

وختم الآية بوصفه تعالى بالعزة والرحمة فيه كل المناسية للحديث عن 
مصير الكافر والمؤمن» فهى عزيز يعاقب الكافرء ورحيم بمن آمن. 

وتجد الآية التى كررت فى سورة القمرء وهى قوله سبحانه: لوَلقَد يَسْرْنَ القن 
للذكر قَهَل من مُذكر) (القمر ١0‏ و52 و75 و -)٠‏ منبهة فى كل موضع وردت فيه؛ إلى أن 
ما سيأتى بعدئذ مما عنى القرآن ن بالحديث عنهء, تذكرة وعظة:؛ وهو لذلك جدير 
بالتأمل الهادئ والتدبر والادكار. 

وقد يحدث التكرير فى آيتين متواليتين» كما فى قوله سبحانه: لله مَافي 
السّمرَات وَمَا في الأْض وَكَانَ الله غَيا حَهِيدً! 1١‏ وَللَِّ قا في السْمَوَات ؛ وما في الأزضٍ 
وَكَفَى بالل وكيلاد؟ 4)11(النساء 351 109). وذلك لتثبيت الإيمان بغنى الله عن عبادة 
العابد. فى قلوب الناسء ليقبلوا على العبادة مؤمنين بأنها لخيرهم وحدهمء بل 
قد يكون التكرير فى الآية الواحدة وذلك لتثبيت المكرر فى النفس, كما فى قوله: 
ديا أَيْهَا الْذِينَآمَئوا انُقُوا الله وَلعَمظرْ تَفسسٌ مَاكَدْمَت لِعَرِوَائ نقُوا الله إن الله خبيرٌ 
تَعْمَلُونَ)الحشر 08 وقوله تعالى: 9وَإِذْ قَالَتِ المَلأنِكَهُ يَا َم إن اللّه اصْطفَاك وَطَهُرَهِ 
وَاصْطَفَاكِ عَلَى نْسَاء الْعَالَيْ4 (آل عمران؟6). 

ويوحى التكرير فى سورة «الكافرون» باليأس إلى قلوب من كفر من أن ينصرف 
الرسول عن دينه إلى ما كان يعبد هؤلاء الكفرة» فليتديروا أمرهم بينهم ملياء ليروا 
سر هذا الإصرار من محمد فعساهم يدركون أن هذا السر هو أن الرسول على حقءه 
فيما يدعو إليه, فلم ينصرف عنه إلى أديان لا سند لها من الصواب والحق. 


+ع 
كنذا 


القصر 


يستخدم القرآن ألوانا من القصرء عندما يراد إثبات الحكم لمذكور ونفيه عما 
عداه. فقد يقصر صفة على موصوف قصرًا حقيقيًا. بحيث لا يتصف بهذه الصفة 
إلا ذلك الموصوف وحده, كما تجده فى قوله سبحانه:ظفَاعلَم أنه لاإلَهَإِلا الله وَاسْتففز 
لِدَنْبِكَ وَللِمُؤمِينَ وَالْمُؤْمَِات وَاللهُ َعْلَم متقلْبَكُمْ وَممَاكُم)(محمد 15)» وقوله سبحانه: (إِيّالكَ 
تَعبدد) وَإِيَالهَ نَسْتعين4)01(الفاتحة 4. ه). وقد لا يريد هذا الحصر الحقيقى بل يبغى 
إثبات الحكم لموصوفات يعتقد اتصافها بغير هذه الصفة, كما فى قوله تعالى: 
قل لا أجد فِيمَا أوحي َي مُحرّما على طَاعِم يَطعَمْه إلا أن يكُون م أو ةما مَسْفُوحَا أو لَحْمْ خنزير 
انه رجن أو فِسقًا أل ل الل به من افضطر يرا ولأعادٍ إن رك عَفُوررَجيم»(الأنعام 140)» 
فليس الطعام المحرم هو ما ذكر فى تلك الآية فحسب بدليل آية المائدة وإنما 
ذكرت تلك المحرمات هنا فى معرض الرد على من كان يعتقد حلها. 

وقد يقصر موصوفا على صفة, ولم يرد فى القرآن هذا القصر حقيقيّاء ومما 
ورد منه إضافيًا قوله تعالى: ظوَمَا مُحَمدَ إلا رَسُول قد حلت مِن قَيْلِهِ الرّسْلُ أقَإنْ مّاتة 
أؤ فيل املثم على أَعقَابِكُمْ4(ال عمران 144). فليس المراد هنا قصر محمد على الرسالة 
فحسبء بحيث لا يتعداها إلى غيرهاء بل المراد أن محمدًا مقصور على الرسالة» 
لا يتعداها إلى الخلوص من الموت الذى استعظموا أن يلم به. 

وقد تتجسم صفة من صفات الشىء, حتى تطغى على ما سواهاء وحتى كأن 
الموصوف قد خلص لها فلم يعد متصفا بغيرهاء فيصح قصره عليهاء كما فى 
قوله تعالى: ظوَمَا الحياةٌ الذثيا إلأّ لب وَلَهْرَوَلَلدُاز الآخِرَةٌ خيرٌ ِنّذِينَ يقُونَ ألا تَقلُون» 
(الأنعام ؟5). 

ويخاطب القرآن بأسلوب القصر من يعتقد الشركة فيثبت القرآن بهذا الأسلوب 
الحكم لواحد وينفيه عن غيره. كما فى قوله تعالى: ظلَقَد كَفَرَالِّينَ الوا إن الله ثلث 
َلأنّوْوَمَامِ إِلَو إلا إِلَهُ وَاحِدَ وَِنلَمْ يَنْتَهُوا عَم يَفُولُونَ لَيِمَسّنَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنِهُم عَذَابْ أليم» 
(المائدة 9/6). 

وقد يقلب به ما يعتقده المخاطبء كما ترى ذلك فى قوله سبحانه: طوَإِذًا قيل لَهُمْ 

الل 20 


آمثوا كَمَا آمَنَ لاس كَالُوا أَنْزْمنَ كَمَا آمَنَ السْفَهَاُ ألا إنْهُمْ هم السْفَهَاءْ وَلكِن لا يَغلّمون» 
(البقرة 1)» فقد كان المنافقون؛ كما ترى, يعتقدون أن المؤمنين سفهاء دوتهم. 

واستخدم القرآن من طرق القصر (ما وإلا)» وهى أقوى أدواته لما فيها من 
وضوح معنى القصر, ولذا تستخدم فى الأمور التى هى مجال الدئك والإنكاره نجد 

مِعُون تيون إِلَِك وَإِذْ هم تجوى إِذ 

يَقُول الظَالِمُونَ إن 4 تبغون يا رجلا مَسْخُورً/4(النس 060 ألا ترى أن الظالمين يخاطبون 
بذلك قومًا آمنواء وينكرون دعوى سحر الرسول. 

وَقولة سرحناتة: ظوَنْحْوْتهُمْ قَما يريدم لأ طَعْيَانا كَبيرا)4( الننل +), فالتخويف يبعث 
فى النفس الشك فى أنهم ينصرفون عن كفرهم: فكان ثمة مدعاة لتأكيد زيادة 
طغيانهم. 

وقوله تعالى: وَنَْرْك مِن الْقُرْآن مَا هْرَشِفَاء وَرَحْمَة لِلمُؤَِْْ وَلاَيَرِيدُ الطَالِمِينَ إلا 
خْسَارًا4(الإسراء 47). فهذا القرآن الذى هو شفاء ورحمة. مجال لشك النفس فى أنه 
خسار للظالمين, فكان المجال مجال تأكيد ذلك بما وإلا. 

فإذا جاء أمر من الأمور المسلم بها بالنفى والإثبات, فذلك لتقدير أمر صار به 
فى حكم المشكوك فيه؛ كقوله سبحانه: روما أن بمشيع من في القُورٍا6» إن ألت إلا 

تَذِيرم 0407 (فاطر"2.؟؟). فالمجىء هنا بالنفى والإثبات لأن النبى قد خوطب 
خطاب من يظن أنه يستطيع أن يحول قلوب المشركين عما هى عليه من الإباء 
والعناد, ولا يعلم علم اليقين أن ليس فى وسعه شىء أكثر من التحذير والإنذارء 
فجرى الأسلوب كما يجرى فى خطاب الشاكء فقيل: «إن أنت إلا نذير». 

وكقوله تعالى: «إقل لا أملك لِتفسبي تَفْعَا ولا صَرًا إلأ ما شاء الله وَلَو كنت أغلّم العَيِبة 
لأستكخترت من الْخيْرِوَمَا مَسِْيَّ السُوءْ إن أنَا إلا نَذِيرَ وَبَشِيرٌ لِقّوم يُؤْمئُون»(الأعراف 18). فهى 
ا 00 ٠‏ ويعلم الغيب» 
فكان من المناسبء وتلك حالهم, أن يأتى من أدوات القصر بالنفى والاستثناء, 
يزيل بها بذور الشك من نفوس سامعيه. 

وكقوله تعالى: قلت وُسْلَهم أفي اللو شل قار السموات والأزض مدع كم فر لك 

أ ع 


0 0 )4 
فإن هؤلاء المشركين« جعلوا الرسل كأنهم بادعائتهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم 
قفن 


عن أن يكونوا بشرًا مثلهم, وادعوا أمرًا لا يجوز أن يكون لمن هو بشرء ولما كان 
الأمر كذلك أخرج اللفظ مخرجه حيث يراد إثبات أمر يدفعه المخاطب ويدعى 
خلافه. ثم جاء الجواب من الرسل الذى هو قوله تعالى: ظقَالَت لَهُمْ رُسْلّْهُمْ إن نحن 
/ : مِتلكُم) (إبراهيم ٠١‏ كذلك بإن وإلا دون إنماء لأن من حكم من ادعى عليه 
خصمه الخلاف فى أمر هو لا يخالف فيهء أن يعيد كلام الخصم على وجهه. 
ويجىء به على هيئته. ويحكيه كما هى»". 

ويجىء النفى والاستثناء أيضا لبيان تأكيد الأمر فى نفس قائله, كما فى قوله 
سبحاتةه: يوم يَدَعْوكُم فَتَسْتَحِيُونَ بحن ده وَنَظنُونَ بكم إلا قليلا4(الإسراء ”0). فهذا 
تعبير صادق لشعور المبعوثين يوم القيامة, بأنه ما انقضى عليهم منذ وفاتهم 
سوى أمد يسير. 

كما يجىء للإجابة عن سؤال محقق أو مقدر لتأكيد لهذا الجواب. كما فى قوله 
سبحانة: لود قال اليا عِيسى بن ميم أت قلت لئاس الْحدُوني أي إن من دون الله 
قال سباك ما يَكُون لي أن أقولة مالس لي ب بح إن كنت فلثه قفد عله َعَم ما في نَفْسي وَل 
9 تفلك نك أت غلم الْغيُوبٍ ١177‏ مَا قلت لَه إلأْما مر ني به أن اغبُدوا الله ري 

ربكم ( المائدة 010111 

0 إنماء والأصل فيها أن تأتى فى الأمور التى يدعى أنها من الوضوح 
بمكان, قال تعالى: : وما على المُحْسِي من سيبل وَاللَه قورحم 41 وَل على الذِين | ذا 
ما توك لتحَمِلَهمْ فلت لآ أجِد ما ملك عَليِِ وُوا أيهم تَِيض من الذفع حزن ألا يَحِدوا ما 
41 إِنْمَا اسيل عَلَى الَذِينَ يَسَْاذِنُونَكَ وَهمِ أعْبياء رَضُوا بن يكُوثوا مع احالف وَطَبْعَ 
الله علَى قلوبهم هم لا يَعْلَّمُونَ:4)57لالتوبة 41 -+4). ألا ترى أنه من الوضوح بمكان 
مؤاخذة هؤلاء الأغنياء القادرين على المساهمة فى الجهاد. ثم يستأذثونٍ راضين 
بأن يكونوا مع الخوالف. واقرأً قوله تعالى: لإإنْمَ 
ُلوبَهُم وَإذَا يليت عَلَيْهم آيائه رَادَنْهُمْ مان وَعَلَى رَمْ : يتوكُُون»4/ (الأنفال 5 فراشم بين أن 
المؤمنين ليسوا سوى هؤلاء الذين تخاف قلوبهم إذا ذكروا الله. ويزدادون إيمانا 
إذا تليت عليهم آياته ويتوكلون على ريهم. 

ولأنها تستخدم فى الأمور الواضحة جاء قوله تعالى حكاية عن اليهود: لوَإِذًا 
قيل لَهُم لا نفْسِدُوا في الأزض قَالوا إِنَمَا نَحْنْ مُصْلِْحُونَ»البقرة .)1١‏ فقد ادعوا أن إصلاحهم 
أمر واضح لا يحتاج إلى دليل؛ ولذا احتوى الرد عليهم فنونا من التوكيد, إذ قال 


585 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


وهذا 


سبحانه: ألا إِنَّهُمْ هم المُفْسِدُون وَلكِن لا يَشغْز يَشْعْرُون4(البقرة .)١7‏ وكذلك حكى القرآن 
عنهم فى موضع آخر فقال: طوَإذً ُو ارين آمئوا الوا آمناوَإَِا نو إلى سَياطِيهم الوا 
نا مَعَككُمْ نما نَحْنْ مُسْتهْزتُونَ)(البقرة 406 فهم يدعون لشياطينهم أن استهزاءهم 
بالمؤمنين من الأمور التى لا مجال للريب فيهاء ولا تكون مبعثا لسوء ظن 

وقد تجىء إنما فى موضع هو مجال للشك أو الإنكار كما فى قوله تعالى: 
إقالوا إِنَمَا أنْت مِنَ المُسَحْرِين4(الشعراء *16). فهم يخاطبون الرسول الذى ينكر 
ولا ريب هذا الحكم, ولكتهم أتوا بتلك الصيغة, كأنهم يدعون وضوح أنه مسحور 
لا ينطق عن عقل واع مفكر. 

قال عبد القاهر'": « ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق 
ما ترى بالقلب, إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه, ولكن التعريض بأمر 
هى مقتضاه.ء نحو أنا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعالى: (إِنَمَا يَتَذَكْرُ أولو 
الألباب»(الزمر *)» أن يعلم السامعون ظاهر معناهء ولكن أن يذم الكفار. وأن يقال 
إنهم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهمء فى حكم من ليس بذى عقل وإنكم 
إذا طمعتم منهم فى أن ينظروا ويتذكرواء كنتم كمن طمع فى ذلك من غير أولى 
الألباب. وكذلك قوله: : ظإِنْمَا نت منذِرُمَن يَحْشَاها4(النازعات 40). وقوله عز اسمه: ظإنُمَا 
تُنذِرُ الذِينَ يَخْشَون و بهم بلْعيبِ4(نامر 18). المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشية 
فهى كأنه ليس له أذن تسمعء وقلب يعقلء فالإنذار معه كلا إنذار». 

وإنما فى مقام التعريض وسيلة مؤدبة مؤثرة معًا فضلا عن إيجازها. أما 
إنها مؤدبة فلأنها تصل إلى الغرض من غير أن تذكر الطرف المقايلء ومؤثرة 
من ناحية أنك توحى بأن ترك التصريح بما يخالف ما أثبته هى من الوضوح 
بمكانء كما أن الاكتفاء بالمثبت يوحى أحيانا بأنه لا يليق أن يوازن بين 
ماأثب اثبت وما نفى. 

ويغلب على إنما فى القرآن أن تكون بمثابة الجواب عن سوال يقتضيه السياق 
قبلها صريحًا أو ضمنا", يكثر فى الصريح سيقها بمادة القول. كما فى قوله 
سبحانه: 9يَسألُوتَكَ عن السّاعة أْانَمُرْسَاهَا كل إِثَمَا عِلمُهَا عند ني لا يُجليهَا وها إل وق 
تقلت في السُمَوَات وَالأض لآ تنكم إلا ب يدألوتك كَأئك حَفي لها قل إِنّمَاِلما ء الل 
وَلكِنَّ أكْثرَ الئاس لآ يعلَمُون4(الأعراف 180). ومن السؤال الضمنى قوله تعالى: ظوَمِنْهُمْ 
(1) المرجع السابق ص 878 7 (1) تاريخ الأدب العربى للأستاذ السباعى ص ٠١8‏ 

نذا 


من يمل في الصّدقا قن أغطوا منهارَضوا َنم يُغطرا مِنها ًا هم يتسخطون 080 وَلوأنَّمْ 
رَضُوا ما آنَاهم الله وَرَسُولَهُ وَقَائُوا حَسْبنا اللّهُ َيْتيَا اللَهُ من قَضلِه وَرَسُولْهُ إِنَا إلى الله رَاعِبُونَ 
9 إِنّما الصَّدَقَاتْللفَْرَاءِ وَالْمَسَاكين وَالْعَا َلَيِهَا وَالمُلقة فُُوبَهُمْ في الرّقاب وَالعَارِمِينَ 
وَفِي سَبيل الله وَابْنَ اسيل قَرِيضَة مين اللّدوَاللّه غيم حكيم1٠5)»‏ (التوبة 04 - :5) 

وقل أن تستخدم أنما مفتوحة الهمزة وسيلة للقصر فى القرآن, كقوله تعالى: 
طقل إِنْمَا يُوحَى إلى أنْمَا ِلَهُكُم إل وَاحِدٌ)4(الأنبياء .)٠١4‏ فالآية الكريمة تقصر الوحى على 
وحدانية الله. والقصر هنا إضافى لاحقيقى. 

ويفيد التقديم الحصر فى مواضع كثيرة. كما سبق أن ذكرناء ومن أظهر 
ما يبدى فيه الحصر للتقديم مواضع الاستفهامء وخذ لذلك مثلا قوله تعالى: 
«ألأنت تنيع الصّم أ هدي العُنيّ وَمَنْ كَانَ في ضَلاَل مين 4(الزحرف ,)4٠‏ فمعنى الآية 
أأنت بخاصة قد أوتيت قدرة إسماع الصم وهداية العمى, وقوله تعالى: «فل أغيرَ 
لهذ و قير الشتزات وال و تظيم ولام قل لي أمزت أذ خرن ول من 
أَمْلّم ولا تَكُونن مِنَ المُشركين»(لأنمام .)١١‏ وقوله تعالى: طقل أَرَأيتَكُمْ إن أنَاكُمْ عَذَابهُ 
لل أو أتََكُمْ الشاعة غير لل مغو إن كنم صَادقين ٠ ٠‏ بل إِيّاهُ تَذغون فَيككشِف ما تَذغون 
َيه إن شَاء وَتَدْسَون ماد تش ركُون١1‏ )4(الأنعام 2٠١‏ ففى الآية الأولى اتجه الإنكار إلى 
اتخاذ غير الله ولياء وفى الآية الثانية لا يسألون عن مطلق الدعاء. ولكن عن دعاء 
غير الله. بإفراده بالدعاء أى بإشراكه مع الله. فقد حصل بالتقديم معنى قولك 
أيكون غير الله بمثابة أن يتخذ وليا؟! ومعنى قولك أيكون غير الله بمثابة أن 
يكون موضعا لدعائكم. وكذلك الحكم فى قوله تعالى: ظقْقَالُوا أَبَْرًا ما وَاحِدًا 
07 ته (القمر 4؟). 

ومن وسائل القصر فى القرآن الكريم ضمير الفصل”", وقد سبق بيان ذلك في 
باب التوكيد. 

وتعريف طرفى الجملة وسيلة للقصر أيضّاء وكثيرًا ما يذكر بين الطرفين 
ضمير الفصل كما فى قوله تعالى :9لا يَْتَوِي أضحاب الثَارِ وَأْصْحَاب الْجنِْ أضحَاب 
اجثة هم الْفَائرُون)(الحشر .)١‏ وقوله تعالى:طأولَبِك عَلَى هدّى مِن رَبهِم وَأُولِكَ هم 
الْمُفْلِحُونَ)البقرة ه). وضمير الفصل في هذا ومثله يجعل ما بعده خالصًا لأن يكون 
خبرا. 


)١(‏ هى ضمير حر لا محل له من الإعراب يأتى بصيغة المرقوع مطابقًا لما قبله ‏ السباعى بيومى. 
١‏ 


الامتفهام 


ورد الاستفهام فى القرآن الكريم على أصل معناه, وهو طلب الفهم ومعرفة 
المجهولء. كما فى قوله تعالى: 9يَسْأَلوتَكَ عن المَّاعَة أيَانَ مُرْسَاهَا)(الأعراف 147). 
وقوله: ؤقا فرعن وما َب ليون ره ؟؟). وقوله: إذ قال الحَراريُون يا عِيسى بن 
مَرْيَم قل نا مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاء #(المائدة 4117 وقولة: طقالوا اذع لنا 
رَبك بين 2000 وقوله: «قالوا ادع 1 ارك يبن لاما هي »(البقرة 58), وذلك 
الاستعمال كثير فى القرآن, وأكثر منه أن يخرج الاستفهام عن أصل وضعه. 
لمعان أخرى تفهم من سياق الكلام. 

فمن ذلك الإنكار ومعنى الاستفهام حينئذ معنى النفى: وما بعده منفىء ولذلك 
تصحبه إلاء ويعطف عليه المنفى؛ ويكون معناه فى الماضى معنى لم يكن, وفى 
المستقبل معنى لا يكون, ومن ذلك قوله تعالى: ظقَالوا أتؤمن لَك وَاتبَعكُ 
الأزذلُون)(الشعراء 0١١‏ وظأَنؤْمِن معْلتا)(المؤمنون 67) ٠‏ وطقهَل يُهلك إناا 0 
الْقَاسِقُونَ»(الأحقاف 0©). وظألكم اذك وَلَهُ الأنتى4(ننجم ؟5). وطاأْترِمَكْمُوا وَأَنكمْ لَهَا 
كَارِهُونَ(مود 58). وطأتأضْمَاكم رَبْكُمْ بالبتين وَانّحَدٌ خَدٌَ من الْمَلأَبكَة إنَانَ4(الإسراء .)2٠‏ وظقْمَن 
يَهُدِي من أضَل الله وَمَا لَّهُمْ من تَاصرين» (آل عمران ؟5). 

ولعل السر فى جمال أسلوب الاستفهام هناء والعدول إليه عن أسلوب النفى؛ هو أن 
الاستفهام فى أصل وضعه يتطلب جوابا يحتاج إلى تفكير. يقع به هذا الجواب فى 
موضعه. ولما كان المسئول يجيب يعد تفكير ورونة عن هذه الأسئلة بالنفى» كان فى 
توجيه السؤال إليه حملا له على الإقرار بهذا النفى» وهى أفضل من النفى ابتداء. 

ومنها التوبيخ على فعل وقعء وكان الأولى ألا يقع أو على ترك فعل ما كان 
ينبغى ألا يقم. ومن ذلك قوله تعالى: هأْتَدْعْون بَغْلاً وَتَدَرُونَ أَحْسَن الْخالقين4» 
(الصانات 5؟1). وقوله تعالى: ظأَلَحْ تَكْن أَرْضُ الله وَاسِعَةَ فتْهَاجِرُوا فِيهَا)[النساء 30). 
والاستفهام هنا كذلك يثير فى النفس التفكير ويدفعها إلى تدبر الأمور حتى 
تقتنع بتفكيرها الخاصء بأنه ما كان ينبغى أن يقع ما وقع؛ أو كان الصواب أن 
يقع ما لم يقع. 


كك 


ومنها التقريره وهو حملك المخاطب على أمر قد استقر عندهء والاستفهام فى 
التقرير للنفى: فإذا دخل على النفى صار الكلام موجباء ولذا يعطف عليه الموجب 
الصريح. ويعطف هو على الموجب الصريحء ومنه قوله تعالى: طِألَمْيَجِملَ كَيْدَهُمْ 
في تضليل 21 وَأْسَلَ عَلَيْهِم طَيْرا أبَابيل»(الفيل * ؟). والعدول عن الإخبار إلى الاستفهام 
حمل للمخاطب على الاعتراف بعد التدبر والأناة. وتأمل قوله سبحانه: «ألَّشت 
2 : قَالُوا بَلَى4 (الأعراف 1079). 

0 التعجب كما فى قوله تعالى: لِأْتَمْرُونَ الئاس بالبرٌوتسَونَأنْفُسَكْمْ4. وقوله 
سبحانه: « كيف تَكَفْرُونَ بالل وَكُنكمْ أمْوَانا قَأخياكم4(البقرة 64). والعتاب كقوله تعالى: 
عقا الله عنلك لم نت لهم (التوية ؟). والاستبطاء فى قوله سبحانه: لأ حَبِيكُم أن 
تدغلوا الجئة وَلَمَا يبَكُمْ مَل الْذينَ حَلَوا 0 َيِْكُم مَسُنْهُم الْبْأسَاهُ وَالضُرّاءٌ وَزْلزِلُوا حنّى يفول 
الرسُولُ وَالَّذِي نَآمئُوا مَعَهُمتَى نَصْرْ الله ألا إن نَصْرَ الل قَريب»(البقرة 4١؟).‏ وتنبيه المخاطب 
على الضلال حين تدفعه بالاستفهام إلى التفكير وتدبر العواقبء كما ترى ذلك فى 
قوله سبحانه: (إإذًا الشمس كُوْرَتَْ 0 وَإِذَا المُْجُوم انْكَدَرت)»... «فأَئنَ 
تَدْهَبُون17)» (التكويراء 1 583). 

وتحس بالهول والخوف يثيره الاستفهام فى قوله تعالى: ظالْحَاقُهُ ١١‏ ما 
الْحَاقَةُه١)»(لحاقة 0١‏ ؟). وقوله: طالقَارِعَةُ )١١‏ ما القارِعَةُ عَهُ؟)4(القارعة ١؟).‏ وفهم التهويل 
من الاستفهام, لأنك به توحى إلى المخاطب بأن ما ذكر لا يليق أن يمر به المرء 

مر الكرام, بل من الواجب التريث والتمهل وفهم حقيقته ومدلوله. وبالتهديد 
والوعيد فى 3 ألم نك الأؤلي)(المرسلات 01١‏ وبالتشويق والترغيب فى قوله 
تُنحِكُمْ من عذاب ليم »(الصف .)٠‏ وبالتحضيض فى 
قوله: 0 موا نَهُمْ) (التوبة ؟١)‏ وبالأمر فى قوله: ِإِنَمَا يُِيدُ الشيطان 
أن ُوقع بكم العداوةَوَالبْضاءَ في الخفر وَالْمَيسِرِوَيصْدْكُمْ عن كر اللَّوَعن الصّلاة هَلْ 
نم تون المائدة 4١‏ وإيراد الأمر فى صورة الاستفهام فضلا عما فيه من تعبير 
مؤدبء لأنك تترك مخاطبك بالخيار بين أن يفعل وألا يفعل ‏ فيه إغراء بالحمل 
وخث عليه 


تستفيد التمنى من الاستفهام فى قوله تعالى: طقل يَنظرُونَ إلأ وله يومَتأتي 

3 ويه يقل لّذِينَ نَسُوهُ من قبل قد جاءت: رُسْل ربا باْحق فَهَل لَنا من شفَعَاء قيشقَُوا لنا أو تر 

قتعم غير اي نا َل قد حَسرُو أنْسَهمْ وَضَلْ عنم ما كانُا يرون »(الأعراف 0). .وتعل 

السر فى إيرادهم التمنى فى أسلوب الاستفهامء هى تصوير هذا الأمل الذى 
فنا 


ظهرانيهم 

وتكحن ا فى الاستفهام الوارد فى قوله سبحانه: ظقَالُوا يا شَعَيْبا 
أَصَلاَْكَ تمرك أن نيرك ما يبآ نأو أن تفل في أمرالناما َشَاء4 (هود 0«). 

وبالاستبعاد فى قوله: «إأنى لَهُمْ الذُكْرَى وَقَد جَءَهم رَسُولٌ مين (الدحان؟7). 

وقد يكون الاستفهام مثارًا لتنبيه المخاطب على أمر يغفل عنه؛ ولا يوليه من 
عنايته ما هو به جدير. كما فى قوله تعالى: ظألَمْ تَرَإلى رَبْلكَ كنف مَدُ الظّل وَلَوشَاءَ 
لَجَعَلَهُ سَاكِتَاُ(الفرقان 5 ). وفى إيراد هذه المعانى بأسلوب الاستفهام تشويق» وإثارة 
للتفكير للاهتداء إلى معرفة وجه الصواب. 


ليينا 


الأمروالنهى 


الأصل فى الأمر أن يكون لطلب الفعل على سبيل الإيجاب, كقوله تعالى: وقد 
رَى تقل وَجنْهلئة في السْمَاءِ فَلَيْئكَ قله ََضَاهَا قَوَل وَجْهَكَ ظْرٌ الْمَنجد الْحرّام وَحْمَا 
كُنشم فووا وَجْوهكُم شطرَة وَِنْ الَذِينَ أوتُوا الكتاب لَيعلَمُونَ أنُّ الحق من رَبْهمْ وَما الله بعَافل, 
عَما يَعُمَلُونَ) (البقرة4١).‏ 

ولكنه يجىء لغير الإيجاب كثيرًاء فيكون مثلاً للدعاء فى قوله تعالى: طاهدن 

#لالفاتحة .)١‏ وللتهديد فى قوله: طإن اين يلحِدُونَ في آي لأ يَخفون 

عَلَدْنا أقُمَن يُلْقَى فِي الئارٍخَيرٌأم مَن يَأتِي آنا يوم الْقيامة اموا مالم نه بماتَعمَلُونَ 
بصِيرٌُ)(نصلك .)4١‏ ألا ترى أن هذا الأمر يحمل معنى عدم الاكتراث بأعمالهم, لأن 
وبالها عائد عليهم لا محالة. وللتعجيز فى قوله: ظأم يَقُولونَ الْهرَاهُ قل فَأنُوا بسُورق 
مله (يرنس 68). وفى هذا الأمر معنى التحدىء ليظهر عجزهم فى وضوح وجلاء. 

ولما كان الأثيم ولا ريب فى أقصى حالات التنبه لما ينزل بغامن عذاب أليم, 
ولما يغلى فى بطنه كغلى الحميم؛ كان الأمر فى قوله سبحانه: دق نك ألْتَ 
الْعزِيرُ الكَرِيم(الدحان ه؛). للإهانة. ويأتى الأمر لأغراض أخرى تدرك من سياق 
المقام. 

والأصل فى النهى أن يكون لطلب الكف على سبيل التحريم كما فى قوله 
سبحانه: طوَلآ تَفُوا النْفْسَ التي حرم اللّهُ إل بلح (الأتعام 010١‏ 

ويأتى لغير ذلك كالدعاء فى قوله تعالى: را لأترغ ُلُوَا بَعد إِذْ هَديْعَا)(آل عمران ه). 
ويفهم من النَّهى فى قوله تعالى: طقال ادلو فيه ول يلُون) المزمنون م ٠‏ الإهانة 
ومن قوله: حزن أمها الذي كَمَرُوا لوا اليم نامرون ما نكم تَمَلُون)التحريم 1)» 
اليأس من جدوى الاعتذار. ويأتى النهى فى القرآن لغير ذلك. 


التمنى والترجى 


التمنى طلب حصول أمر محبوب مستحيل الوقوع أو بعيده. والحرف الموضوع 
له «ليت» كما فى قوله سبحانه: إياليتتي مِتُ قبل هذا وَكُنت تيا نباك (مريم؟5)» 
895858 .-لنل- ا > > 0# 


وقوله سيحانه : يا يتلنَا مغل ما أوتي كَارُون نه ْو حَظا عظِيم »القصص *0). والمتمتى 
فى الآية الأولى مستحيل الوقوع, والثانى بعيده. 

وقد يتمنى بهل كما أشرنا إلى سر ذلك فى فصل الاستفهامء وبلو: كما فى قوله 
تعالى: لوقا اين ابو لون لنا ره تر نهم كم وا من4(لبقره <1) ]روسن الشكنل 
بلو للتمنى» وهى تدل على الامتناعء إشعار السامع من أول الأمر بامتناع هذا 
المتمنى واستحالة وقوعه. 

أما الترجى ففى أمر محبوب قريب الوقوع, والحرف الموضوع له لعلء كقوله 
تعالى: «وَلَمَاتَوجُه َه مَيّنَ َال عَسَى رَبِي أن يَهَدِيي سََاءَ السٌبيل ©(القصص؟؟). وقد ترد 

لعل دالة على توقع أمر محذورء كما فى قوله تعالى: «الله الَذِي أنْرَك الكتاب باحق 
وَالْميزَانَ وما يُذرِيك لَعَلّ السّاعَةَ قَرِيب© (الشورى 10). 


الثللاء 

لم يستخدم القرآن من أدوات النداء سوى ياء ويكون النداء لطلب إقبال المدعى 
ليصغى إلى أمر ذى بال» ولذا غلب أن يلى النداء أمر أو نهى. كقوله تعالى: يا يها 
المُدُثْرُا١)‏ قم قَأنَذِزه4)5(لمدثر ١‏ ؟). وقوله سبجانه: طياأيُهَا اين آمئُوا لا تُحرٌمُوا طَيّباتٍ 
ما أل الل َكُم)المائدة 41). وقد يتقدم عليه الأمرء كما فى قوله سبحانه: هوَامتازوا 
اليم أيْهَا المُجْرِمُون4(يس 54): وقد يعقب النداء جملة خبرية تليها جملة الأمر, كقوله 
تعالى: «(قالوا يا أيّهَا ايز إن لَه أب تبحا كبا فخذ أحَدَنَا مكَاتّ14 (يوسف 428 وقد لا تأتى 
جملة الأمر كما فى قوله: قات أيه الملا إثى ألقى إلئ كتاب كريم» ( (النمل 78). 

وحيًا يأتى الاستفهام بعد النداء. كقوله سبحانه: لي أيَا الْذِين 1 عثوامالكُم إذّا 
قِيل كم انفُِوا في سبل الله اقلم إتى الأزض »(التوية م؟). أى قبله كقوله: طقل أفَعيْرَ الله 
تَأمرُوني عبد أيْهَا الجاهلون) (الزمر 4. 

وكثيرًا ما يحذف لفظ النداء فى القرآن ن كما فى قوله سبحانه: قال ما خطيكم 
أيْهَا الْمُرْسَلُونَ)(الحجر 0ه). وقوله: ثم نكن : أَيهَا الصاُونَ الْحُكَدْبُون17م» لآكلون من شجر 
هبن رَقُوم072) 4 (الواقعة ١ه‏ 060 0 

ولا يكاد يستخدم حرف النداء مع الرب. بل ينادى مجردًا من حرف 
النداء. ولعل فى ذلك تعبيرًا عن شعور الداعى بقربه من ربه, كقوله تعالى: 
طآمَن الرَسُولا بِمَا أنزل إِلَيْهِ من رَبْهِ وَالء بالل وَمَلايْكبهِ وَكتيهِ وَرْسْلِه ل 
رق بين أحلر مِن رُسْلِهِ وكَالُوا سمِغتا وَأَطَعنا غفْرَانْكَ ربا وَلَيِكَ الْمَصِيرْ 6١‏ لأ ِكَلْفَ الله 

كنذا 


فسإلأوْسْعهالهَاا تسب وهاه ست وا لاخ 
عَلَيْنَا إضرًا كُمَا حَمَلتَهُ عَلَى الَِّينَ مِنْ 1 
وَارْحَمْنَا4ُ (البقرة 81-146؟). وقوله تعالى: لسار ا 
(البقرة .)50١‏ 

وعلى كثرة ما نودى الرب فى القرآن لم أعثر عليه مسبوقا بحرف النداء إلا فى 
تلك الآية الكريمة: ظِوَقِلِهِ يا رَبْ إن هَزْلاءِ قوم لا يؤْمِنُونَ 40 فَاصْفَح عَنْهُمْ وَل سام 
قَسَوق يَعْلَمُون(4)45(الخرف 48, 44). وألمح فى المجىء بحرف النداء هنا خاصة, 
تعبيرًا عن حالة نفسية ألمت بالرسولء وقد أفرغ جهده فى دعوة قومه وإنذارهم, 
فلم يزدهم ذلك إلا تماديا فى كفرهم فأطبق الهم على فؤادهء وكأنما شعر بتخلى 
الرب عن نصرته, ويعده عن أن يمد إليه يد المساعدة فأتى بحرف النداء. كأنما 
يريد أن يرفع صوته؛ زيادة فى الضراعة إلى الله واستجلاب رضاه. 

ولم يناد لفظ الجلالة فى القرآن, واستغنى عنه حينتذ بكلمة اللهم, قال 
سبحاثة: «إقل الهم مالك الملك ثؤتي الملل من مَشاءوََِ للك مِمْن تشَاء4(آل عمران 53 
وأحس فى كلمة طاللّْهُمُ6 فخامة وروعة لا أحس بهما فى «يالله». 


عمعه 


لغذا 


التسسسسم 


لجأ القرآن إلى القسم متبعا النهج العربى فى توكيد الأخبار به, لتستقر فى 
النّفسء ويتزعزع فيها ما يخالفهاء وإذا كان القسم لا ينجح أحيانا فى حمل 
المخاطب على التصديقء فإنه كثيرًا ما يوهن فى النفس الفكرة المخالفة؛ ويدفع 
إلى الشك فيهاء ويبعث المرء على التفكير القوى فيما ورد القسم من أجله. 

أقسم القرآن بربء ولكنه ذكره حينا مضافا إلى السماء والأرضء فقال: «قَوَرَب" 
السّمَاءِ وَالأزض إِنْهُ لَحَقّ»(الذاريات ؟؟). لما فى هذه الإضافة من الإشارة إلى خضوع 
السماء والأرض لأمره. وفى ذلك تعظيم لشأنه. وإيحاء بأن من كان هذا أمره 
لاايزج باسمه إلا فيما هو حق لا مرية فيه. وحينا مضافا إلى المشارق والمغارب» 
فقال: لإقلا قم برب الْمَشَارِق وَالْمَغاربالمعارج )لما توحى به هذه الإضافة من 
القدرة البالغة التى تسخر هذا الجرم الهائل وهو الشمسء فيشرق ويغرب فى دقة 
وإحكام. وحيئًا مضافا إلى الرسول؛ فقال: طقَورَبك لَتَحْشْرَنّْهُم وَالشَيَاطين)(مريم 04). 
وكأنه بذلك يوحى بأن أرياب المشركين ليست جديرة بأن يقسم بهاء أو تكون 
محل الإجلال والتقدير. 

واستخدم ما كان العرب يستخدمونه من الحلف بحياة المخاطبء فأقسم 
بحياة رسوله عندما قال: «لعنزلة إِنْهُمْ في سكرتهم يَعْمَهُونَ4(الحجر 1/). وفى ذلك 
تشروف لحياة الرسول, وتعظيم لأمره فى أعين السامعين. 

فإذا أقسم القرآن بمصنوعات الله كان فى ذلك تنبيه إلى ما فيها من روعة. 
تدفع إلى التفكير فى خالقهاء وتأمل جمال القسم فى قوله تعالى: «وَالشْمْسٍ 
وَضْحَاهًا١)‏ وَالْقَمَرإِذَا تَلآهَاد؟ وَالئَهَارِذَا جَلأها د" وَالئَّيل إذَا يَعْسَاهَا :4 وَالسَمَاءِ وَمَابََامَ 
١ه‏ وَالأوْض وَمَاطْحَاهَا ده وَنَفْسِوَعَاسوَاهَا ٠‏ فَالَهَمَهَا فُجَورَها وَتَفَْاهَا ه) كذ لح من رَكَاهَا 
١‏ وَقَذ خاب من دَسَاهَاا. ١)#(الشس .)٠١ ١‏ أو لا ترى هذا القسم مثيرًا فى النفس 
أقوى إحساسات الإعجاب يمدبر هذا الكون» ومنظم شئونه هذا التنظيم المحكم 
الدقيق» أو ليست هذه الشمس التى تبلغ أوج مجدها وجمالها عند الضحى؛ وهذا 
القمر يتلوها إذا غابتء وكأنه يقوم مقامها فى حراسة الكون وإبهاجه. وهذا 

رفن 


النهار يبرز هذا الكوكب الوهاج. ثم لا يليث الليل أن يمحو سناهء وهذه السماء وقد 
أحكم خلقهاء واتسقت فى عين راتيها كالبناء المحكم الدقيق: وهذه الأرض وقد 
انبسطت فى سعة. وهذه النفس الإنسانية العجيبة الخلقة التى يتسرب إليها الهدى 
والضلال فى دقة وخفاءء أليس فى ذلك كله ما يبعث النفس إلى التفكير العميق 
فى خالقهاء وأن هذا الخالق لا يذكر هى وما خلق محاطا بهذا الإجلال؛ إلا فى 
مقام الحق والصدق. : 

وتأمل جلال القسم فى قوله تعالى: طقلا أَقسِم بمَوَاقِع النُجوم :20" وَإِنَه لقَسَم لو 
تَْلَمُونَ عَظِيم 0150 )(الواقعة1./0/). وقوله سبحانه: طِوَالنّجِم إِذَا هَرَى ١١‏ مَاضَلَصَاحِكُمْ 
وَمَا غزى(6)75(النجم ,١‏ 7). وأنظر كيف وجه النظر إلى ما فى حفظ النجوم فى 
مواقعها فلا تسقط ولا تضطربء من قدرة قديرة على هذه الصيانة والضبط؛ وما 
يبعثه مُوئُ النجوم من رهبة فى النفسء وكلا الأمرين مثار إعجاب بخالقه, يبعث 
ع ام وو 

أقسم القرآن فى مواضع أخرى بالليل والنهار والنجوم, لما أنها مظاهر 

0 كما أقسم بالرياح تحمل السحب مليئة بالمياهء فتجرى بها فى 
رفق ويسر, ثم تدعها توزع مياهها هنا وهناكءإذ قال: لوَالذَاريّات ذَرْوًا 011 
َالحَامِلآت وشُرًاه؟ فَالجَارِيَات يُسْرًاام فَالْمْفَسْمَات أْرًاد؛ إِنْمَانُوعَدُونَ 
لصَّادِق07))(الناريات ١‏ ©). وفى قدرة الريح على حمل السحب الموقرة بالماء. 
وجريها بها فى الفضاءء ثم فى نزول المطر ما يدل على قدرة الخالق الباهرة. 

وهكذا فى كل ما أقسم به الله مظهر من مظاهر قدرته وعظمته. وحينًا يثير العاطفة 
الوطنية, التى تدفع إلى تقديس الوطن وإعزازه. وتحمل النفس على قبول ما يقسم عليه 
به. تجد ذلك فى قوله تعالى: ظوَالئينَ وَالرْكُون 2١١‏ وَطور مبينين (؟) وَهَدَا ابد الأمين 0" لَقَد 
خَلَفْنا الإنْسَانَ في أحسّن تَقومم!4)4[التين .)4-١‏ وفى قوله سبحانه: (لا أفسم بهذا الْبَلَدِ 011 
وَأَنْتَ حل بهذا الْبَلَدِ:؟) وَوَالِدٍوَمَا وَلَد د لَقَد خَلفْنا الإنْسَانَ في كبر «4)»(البلد ١‏ 4). 

ويقسم القرآن غالبا على صدق ما جاء به هذا الدين الذى نزل القرآن لتثبيت 
أسسه وقواعدهء فيقول: «إن إِلَهَكُمْ لَرَاحِدُ»الصاقات 6). وَظِإِنَمَاتُوِعَدُون لَصّادِق» 
(الذارياته ) إن لقُن كر (الواقعة 99). ومَاضَل صَاحِبكُمْ وَمَا غرى(لنجم ؟). وأحيانا 
يؤكد أحوال الإنسان فيقول: ظإن الإنْسَان لِرَبْهِ كنود «< وَإِنَهُعَلَى ذَلِكَ لَسَهِيدٌ 7 وَإِنَه 
لحب الخير لَشَدِيدّده)4(العاديات 5 - 4). إلى غير ذلك من آيات تتحدث عن طبائع 
الإنسان, وأخلاقه. وصلته بهذا الدين. 

يفنا 


وقد تحدثنا فيما مضى عن حذف جواب القسمء وسر هذا الحذف. ونضيف إلى 
ما أسلفثاه أن «أكثر ما يحذف الجواب إذا كان فى نفس القسم به دلالة على 
المقسم عليه. فإن المقصود يحصل بذكرهء فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجزء 
كقوله: فص وَالقَرْآنِ ذِي الذّكْر»(ص )١‏ فإن فى المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه 
بأنه ذى الذكر.. ما يدل على المقسمء وهو كونه حقا من عند الله غير مفترى.. 

ولهذا قال كثيرون: إن تقدير الجواب, إن القرآن لحق. وهذا يطرد فى كل ما 
شابه ذلك. كقوله: إق وَالقَرْآنِ المَجيدِ4(ق .)١‏ وقوله: طإلآ أقِم بيوم القيامة)(القيامة .)١‏ 
فإنه يتضمن إثبات المعاد»", وقد تحدثنا كذلك عن لا وموقعها فى القسم. 

«ومن لطائف القسم فى القرآن قوله تعالى: ظإوَالضُحَى ١١‏ وَاللَيْل إذَا سّجَى 5١‏ ما 
وَدعَلكَ رَبك وَمَا قَلَىا)4(الضحى ١‏ ؟). وتأمل مطابقة هذا القسم وهى نور الضحى 
الذى يواقى بعد ظلام الليل ‏ المقسم عليه. وهو نور الوحى الذى واقاه بعد 
احتباسه عنه. حتى قال أعداؤه: ودع محمدا ربه, فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة 
الليل» على ضوء الوحى ونوره:؛ بعد ظلمة احتباسه واحتجابه,”. 


الفصل والوصل 


عنى البلاغيون بالحديث عن الواوء التى تذكر فتصل الجملة بأختهاء أو تترك 
فتدع الجملتين منفصلتينء وغالوا فى تقدير معرفة الموضع الذى تصلح فيه 
الوار. والموضع الذى لا تصلح فيه, حتى قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة 
الفصل والوصلء وقد قصروا حديثهم فى ذلك الموضع على الجمل التى لا محل 
لها من الإعراب» وهذا لأن الجمل التى لها موقع من الإعراب. ويكون موضع 
الواى فيها من الوضوح بمكان؛ لأنها تشرك الجملة الثانية فى حكم الأولى؛ 
فتكون مثلها خبراء أو صفة, أو حالاء أو مفعولاء أو غير ذلك والأمر فيه سهل 
يَيّن. أما الذى يشكل, فأن تعطف على الجملة التى لا موضع لها من الإعراب 
جملة أخرىء فهنا نقف لنرى لِمّ لم يستى الحال بين أن تعطف, وبين أن تدع 
العطف. وخصت الواو بالحديث؛ لأن غيرها من حروف العطف تفيد مع الإشراك 
معانى, كأن تدل الفاء على الترتيب من غير تراخ, وثم على الترتيب مع التراخى» 
وأو للتردد بين شيئينء فإذا عطفت جملة على جملة بواحد منهاء ظهرت فائدة 
هذا الحرف واضحة جلية. أما الواو فإنها لما كانت لمطلق الجمع: لا تصل جملة 
)١(‏ الإتقان ج7 ص 176. (1) المرجع السابق ثنقسه. 

نذا 


بأخرى. إلا إذا كان المعنى فى إحدى الجملتين متصلا بمعنى الجملة الأخرى» 
ومرتيطا به. كما ترى ذلك فى قوله سبحاتة: جِإنمَا يسنك لين لا يؤمئون بالل 
وَاليَوم الآخِرِوَاْتَبت لوهم قهمْ في رَنبِهمْ دون ١ه‏ 4) وَلَوأرَاذوا الخزويج لأَعَدُوا لَهُ عُدَةٌ 
لُّ ال اهم قطهمْ وَقِيل افوا مم الفَعِدِينَ 47 ترجو فيكم مارَاذُوكُم إلا 
وَلأَوْضَعُوا جَلالكُم ُوتكُم الفئتة وَفكُم ماعو لَهُموَاللَهُ عَلِيم بلظالِيية 41 لَقَدِ 
بتعا فته من قبل كاك الأمور حتى جاء + الح وَظهََ أ الله وَهمْ كرون 440 وَمِنُم من 
يول افد لي وَلا تي ألآفي الفدة سقطو إن هئم أمجيطة َكَافِرِينَ457) إن تُصِبِكَ حَسَتَةٌ 
تَسْزهم وَإِنْ تُصِبِْك مُصِيبَةٌ يَقُونُوا قد أخذنا أْمْرَنَامِن اوَهُمْ فَرحُون1. 4)0 
(التوية 40 -50). فالواى فى هذه الآيات قد وصلت الجمل بعضها ببعض لمكان 
الصلة بينها والتناسبء فعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر يناسبه ارتياب قلوبهم 
ارتيابا ينغمسون فيه. وخذ الآية الثانية تر التناسب واضحًا بين تقاعسهم عن 
الخروجء وعدم الإعداد له, وبين كره الله لانبعاثهم, وهكذا تجد الصلة جامعة 
بين الجملة وأختها جمعًا يهيئ للواو مكانها بينهما. 
وتأمل جمال الوصل فى قوله تعالى: لأفلا يرون إِلَى الإبل كيف خلقت 1 
وَإلَى السّمَاٍ كَيْف رُفِعَس08 وَإِلَى الجِبَالكَيْفْ نُصِبّت150) وَإلَى الأزض كيف 
سُطِحَت1. ؟))(الفاشية 17 - 60). فالمطلوب فى الآية التأمل فيما خلق الله. ليصلوا 
بهذا التأمل إلى الإيمان بالبعث الذى ينبنى عليه أساس الدين, والتناسب هنا بين 
الجمل واضح. فقد بدأ حديثه بالإيل التى هى عنصر أساسى فى حياة البدوى فى 
صحرائه؛ وانتقل من الإبل إلى ما يرونه أمامهم فى كل حين من سماء رفعت بلا 
عمدء وللسماء عند البدوى مكانة خاصة: يتجه إليها ببيصرهء يستنزل منها الغيث 
ويهتدى ينجومها فى سراه بالليلء فإذا هبط ببصره قليلا رأى هذه الجبال 
الشامخة؛ منصوية تناطح السماء بقممهاء وترسو فى ثبات واطمئنان على أرض 
مهدت له, وسطحت أمامه. أو لا ترى أن تنقل البصر بين هذه: المخلوقات تنقل 
هادئ طبيعى لا قفز فيه. وأن ارتباط بعضها ببعض فى طبيعة البدوى مهد للريط 
واتصلت الجمل فى قوله سبحانه: 8إِذًا السَّمُ الْقَطْرَتَْ ١١‏ وَإِذَا الكواكب انكرت 
© وَإِذًا البحارٌ فُجر بت 0 وَإِذَا الْقبُورُ بُغيَرت(4)4(الانفطار ١‏ 6). لما كانت تلك المظاهر 
من أمارات القيامة, وما أقوى الصلة بين السماء تنشق, والكواكب تنتش, لا نظام 
يجمعهاء ولا جاذبية تحفظها فى مكانهاء وما أقوى الصلة أيضًا بين تفجر البحار 
نذا 


فتطغى مياههاء ويعثرة القيور تخرج ما دفن فيها من الموتى: فكأنها تتفجر 
كذلك. ومثل هذا قوله تعالى: 8إِذَا السّمَاهُ : اْشقّت 0١‏ وَأوْنت ليها وَحقّت 5١‏ وَإذًا 
الأزْض مدت م وَأَلقَت ما فِيهَا وَتَحَلَّتا (4) وَأَذِنَت لِرَبَْا وَحْقّتده)4 ( (الانشقاق ١‏ -6). 

واقرأ قوله تعالى: ظوَاذْ كُرُوا إِذ أنْكم قليل مُسْتَضْعَفُونَ في الأزض تَخَافون أن يَتَحَطفَكُم 
لثمن قآوَاكُم وَأَيْدكُم بتضرهوَرَرَكَكُمْ من الات لعَلكُمَْشَكْرُون)لالأنفال .)5١‏ إن فى هذه 
النعم لرابطا يصل بعضها ببعضء ويسمح للواو أن تجمع بينهاء فهؤلاء قوم كانوا 
قليلين مستضعفين, يخشون أن يغير عليهم مغير, يسلبهم الحريّة, فلا جرم كانت 
نعمة الأمن, لها المكان الأول بين نعم الله عليهم, ولم يقف الأمر عند حدٌ الأمن» 
بل زاد عليه أن أيدهم بنصره. ولم تنته نعمه عند حد الطمأنينة والغلب, بل رزقهم 
خفض العيشء وطيبات الحياة. 

وتأمل الواو الواصلة فى قوله تعالى: طوَمِنَ الئاس من يُجَادِل في الله بير عم وَيَعْ 
كُلّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ4(المج ؟). فالمجادلة فى الله واتباع الشيطان ينشئان من عدم 
الاحتكام إلى العقل. وقوله سبحانه: باس ع ووو 
وَاصْب عَلَى ما أَصَابَك إنَ ذَلِكَ من عَزْم الأمرر 17 وَلا نُصَعْرُ 0 
حال جب "مخ نر ٠٠‏ واد في تشب وات من مزق | أَنْكْرَ 
الأضرّاتٍ لَصَوْت الْحَمِير4إلقمان .)14-١7‏ فإنه إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر, فالمقيم لها جدير أن يأخذ على عاتقه الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. وإن من يعرّض نفسه لذلك, جدير أن يلم به بعض الأذى. فوصى من 
ينهض بهذا العبء أن يحتمل ويصبرء وإذا كان قد أمره بالصلاة وهى خضوع 
للرّبء فجدير به ألا يمتلئ بالتيه ولا الخيلاء. وأن يسير على الأرض فى تؤدة, 
ويتحدّث إن تحدث فى وداعة وهدوءء, ومن ذلك ترى هذه الصلات القوية التى 
تريط بين هذه الجمل ربطا محكما. وخذ قوله تعالى: (يا يها الا أنقم الفَُرَاء إلى 
الله وَاللّهُ هو الْعنَيُ الحَمِيد)(فاطره١).‏ لترى الرباط القوى بين فقر الناس وغنى الله. 

وتأمل جمال الوصل فى قوله تعالى: ظإِن الأبْرَارٌ أفي َعم 150 وَإِنَ الفُجَارَ أفي 
جَحِيم (4)14(الانفطار ٠7‏ وقوله تعالى: «وَمَكْرُوا وَمَكْرٌ اللّهُ4(آل عمران ن 04). وقوله: 
طِيُحَادِعُونَ الله وهو خَادِعْهُم)(النساء ؟16). وقوله: ويُخرج الحي من الْمَيْتِ وَيُخْرٍ ويم اميت 
من الحي4(يونس .)١‏ وقولة: رادو اثان ولا يذ كوم الله إل قياف (اء نت وقوله: 
ظكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا ْسْرِقُوا4 (الأعراف .)5١‏ 

وقد يحتاج الأمر إلى فضل تدبر لمعرفة الصلة التى تربط بين جملتين, تلك 

لهذا 


الصلة التى تسمح بمجىء الواو بينهماء كما فى قوله تعالى: هيَسأُونكَ عن الأهلةٍ 
كل هي مَواقِيت لِلئّاس وَالْحَج وَليِسَ الْبربأنَ تَأنُوا يوت من ظهُورهَا)(الحج 185). ففى النظرة 
العاجلة يبدو كأنه لا ارتباط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت من 
ظهورهاء ولكن الربط نشأ من أن ناسًا من العرب كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحدهم 
بينًا ولا خيمة ولا خباء من بابء بل إن كان من أهل المدر نقب نقبا من ظاهر 
البيت ليدخل منه. وخرج من خلف الخيمة أو الخباء إن كان من أهل الويرا". فلما 
تحدث القرآن عن الأهلة وأنها مواقيت للحج. ناسب ذلك أن يتحدث عن عادتهم 
هذه فى الحجء ذاكرا أنها ليس من البر فى شىء. 

وتقصل الجملتان إذا كان بينهما امتزاج معنوى, كأن ترفع الجملة الثانية 
ما قد يتوهم فى الجملة الأولى من تجاوز أو سهو ونسيان, كما تجد ذلك فى قوله 
تعالى: هذَلِكَ الكتاب لآ رَيْب فيه هدى للْمتقِينْ)لالبقرة ؟). فتعريف جزأى الجملة الأولى» 
والمجىء باسم الإشارة للبعيد. مؤذن بوصف هذا الكتاب بأنه قد بلغ أسمى 
درجات الكمالء ولما كان ذلك قد يوهم أن ثمة مبالغة فى هذا الوصف, نفى هذا 
الوهم, وأتبع ذلك بقوله: ظلأرَنْبَ فِيه» أى فى بلوغه تلك الغاية من الكمال؛ تأكيدًا 
لما فهم من الجملة الأولى» وأتبعه كذلك بقوله: هذى لِلْمتْقينَ» تأكيدًا ثانيًا؛ لأن 
معنى بلوغ القرآن ن للكمال إنما هو كماله فى الهداية والإرشاد. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: إوَ! ع نال سَُكًا أن م يَسَغها دنفي 
نيه وَقْرَ(لقمان /). لم يقل: «وكأن لم يَسْمَغها كن في دنه وَقرَ4؛ لأن المقصود من 
التشبيه بمن فى أذنيه وقرء هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع؛ ولكن 
الثانى أبلغ وآكد فيما سيق له. فالمراد من التشبيهين جميعًا بيان أنه ليس لتلاوة 
الآيات عليه من فائدة: وأن يجعل حاله إذا تليت عليه كحاله إذا لم تتل, ولا ريب 
فى أن تشبيهه بمن فى أذنيه وقرء أبلغ فى دلالته على هذا المعنى. 

وعلى هذا النسق مما كانت الجملة الثانية فيه مؤكدة للجملة الأولى قوله 
تعالىٍ ار 0 


يُؤمِئُون» تأكيد لقوله: سوا ع لوز 
وَعَلَى سَنِْهم. ..» تأكيد ثان أبل من الأول. وقوله تعالى: ويا الئاس مَن يَقُول آم 
بالل وَباليَم الآخر وَمَاهْم بِمُؤْمنَ «4) يُخَادِعُونَ اللّه4(البقرة ه. 4). فليست المخادعة شيئًا 
)١(‏ الطراز ج7 ص 55. 

ينذا 


سوى قولهم آمناء من غير أن يكونوا مؤمنين وكذلك قوله سبحانه: ظوَذًا لَقُوا الَّذِينَ 
آمَنُوا قَالُوا | ١‏ خلوا إلى شياطيوم فالا نامكم إِنّمَا نحن مُسْعَزتُون»(البقرة )٠6‏ ). وقوله 
1 | إن هَذَا إلا ملك كريم6(يوسف .)١‏ وقوله سبحائه: ظإوَما عَلْمناهُ الشغر 
ونا كي إن فر ولا ذغر ورا ضين 01 04 وقوله: ظوَمَايَنطِقَعَن الْهَوَى :0" إن هر إلا 
وَحْيْ يُوحّى4)41 (النجم + 0 

وقد يكون الامتزاج المعنوى بين الجملتين منشوه أن الجملة الثانية شارحة 
وموضحة للجملة الأولى» كما ترى ذلك فى قوله سبحانه: ابَلَ قَالُوا مل ما قال 
الأوُونَ 61١‏ قَالُوا أيدَا ما وَكْنا ثاب وعِظَامَا ينا لَمِعُوئُو لَمَبعُونُونَ #(المرمنون .)87.8١‏ فالقول الثانى 
ورد شارحًا ومبِيّنًا للقول الأول» وقوله تعالى: طوَاتَُوا الَذِي أمَدُكُم بماتعْلَمُونَ1؟18) 
مد كُم عم و١5١1‏ وجنات وَغيُونٍ 1176١‏ )4(الشعراء ٠5١‏ -:؟1). فجاء الإمداد الثانى 
موضحًا للأول. وقوله تعالى: طقال يا قرم البعُوا امْرْسَلِينَ 1١‏ انوا من لا يسألكم أجرًا 
وَهْمْ مُهَتَدُون(4)71(يس ٠٠١‏ فلما كان المراد حث المخاطبين على اتباع الرسل: 
جاء الاتباع الثانى موضحًا ذلكء إذ معناه اتبعوا من لا تخسرون شيئًا من دنياكم 
فى اتباعهمء وهم مهتدون, تنالون باتباعهم سلامة دينكم, وإذا أنت تأملت هذه 
الآيات وجدت الجملة الثانية فى الآية الأولى تقع من جملتها السابقة كما يقع 
بدل الكل من الكلء ووجدتها فى الآية الثانية واقعة موقع بدل البعض من الكل» 
وفى الآية الثالثة واقعة موقع بدل الاشتمال. وقد تقع موقع عطف البيان؛ كما 
تجد ذلك فى قوله تعالى: طقَرَسْوْسَ إِليْه الشْطَان قال يا آدَمْ هل أذلك عَلَى شَجَرَةٍ الخلدٍ 
وَمُل كلا يبل 4(طه .)٠٠١‏ فجاء قوله: قال يا آدَمُ4 بدون الوا او؛ لأنه يوضح الوسوسة 
ويبين عنهاء ولو أنه جاء بالواى لأوهم المخالفة والتغاير. 

وقد يكون منشأ هذا الامتزاج أن الجملة الثانية واقعة فى موضع جواب لسؤال 
صريح فى الجملة الأولى: أى يفهم منهاء كما فى قوله تعالى: طقَال فِزَعَون وَمَا َب 
الْعَالَي" "5١‏ قالوب السْمَوَات وَالأْض وَمَا هما إن كلثم 40 1) قال لِمَنْ حتولَهُ أل 
تيون" ١ه"‏ قال ريك َب آبيكُم الأؤلين "<٠‏ فلن رسكم الي الراك كيم 
27 قال وب الممشرق وَالْمَغْربٍ وَمَابَِتهُمَا إن كنم ب 
لأجَمَلئك من الْمَسْجْونِينَ:4 قَالأْوَلو جنئك ب 
الضّادٍقين١١‏ 21 (الشعراء ؟” .)١-‏ ومنه قوله سيحانه: لوَاذًاقِلكَهمْلاتْبدُوا في الأزض 
قَانُوا إن نَحن مُصلِحْونَ ١10‏ ألآإنّْهمْ هم المُفسِدُ ون البقرة )2١‏ وقوله: ظوَإِذًا خَلّوا إلى 
شَاطيهم قَالوا إن مَعككُم إنّمَا نحن مُسْمَهِنُونَ 2١5١‏ الله يَسْتهزِئ بهم4 ( (البقرة .)١8 ١5‏ 

لبينا 


وتتجلى دقة القرآن كذلك فى وصل الجمل بباقى حروف العطف غير الواىي» 
وتأمل قوله تعالى: طقال أَقَرَانِ يم ما نكم َي دون «ه/» أنقم وآباؤكُم الأقدمون 5١‏ فَنّهُمْ 
عَدُوٌ لي إلا رب الْعَالَمِينَ 0/80 الذي لقي ف يَهْدِين 0/40 وَالَّذِي هر يُطعِمي وَيَسْقِينِ 0/9١‏ 
٠١ 2‏ وَالّذِي يُمِسْني ثم يُحيين 4(الشعراء 0 -41). فهى قد عطف السقى 
على الإطعام بالواو إرادة للجمع بينهما بلا ترتيبء ثم عطف الإحياء على الإماتة 
بثم؛ لأنه إنما يكون بمهلة وتراخ» وترى هذه الدقة فى قوله تعالى: : فيل الإنْسَان ما 
كر 10 من أي تيم لقَهُ 140) من تُطْفَةٍ لَه فقَدْرَه 19 ثم اسيل يسْرَهُ ١‏ .0 ثم أمَاته 
فَأقْبرَه 01 ثم إِذَا ناء أنْشَرَة:4)11(عبس 11-17). فجاء قوله من نطفة خلقه بلا واو؛ 
لأنها مفسرة لقوله من أى شىء خلقه. «وعطف قوله: فقدره بالفاءء تنبيهًا على أن 
التقدير مرتب على الخلق وعلى عدم التراخى بينهماء وعطف السبيل بثم, لما بين 
الخلق والهداية من التراخى والمهلة الكثيرة» ثم عطف الإماتة بثم؛ إشارة إلى 
التراخى بينهما بأزمنة طويلة» ثم عطف الإقبار بالفاءء إذ لا مهلة هناك. ثم عطف 
الإنشار بثمء لما يكون هناك من التراخى باللبث فى الأرض أزمنة متطاولة». 

وقد يبدى فى بادئ الرأى أن الموضع لحرف غير ما ذكرء ولكن التأمل الدق 
يجعل الموضع للحرف المذكورء كما تجد ذلك فى قوله تعالى: إوَلاً تطِع مَن أَعْمَا 


وَإِذَا مَرِضْحُة 


قب عن ذكْرنًا واي هَوَاة وَكَانَ أمرهُ رط (اعيف 28). فقد يبدى بادئ الرأى أن ن الموضع 
للفاء هناء فيقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه؛ لأن فعل 
المطاوعة لا يعطف إلا بالفاءء تقول أعطيته فأخذء وكسرته فانكسر, ولكن التأمل 
يدل على أن الآية تعدد صفات الشخص الذى نهى الرسول عن طاعته, ومن أغفل 
الله قلبه عن ذكره فقد غفل قلبه, فكأنه قال: ولا تطع من غفل قلبه عن ذكرناء 
واتبع هواه, ومن هنا كانت الواى فى مكانها. 

ويجمع القرآن بالواو أيضًا بين المفردات المتناسبة, كما ترى ذلك فى قوله 
سبحانه: طقل إن صّلاتي وَنُسكي وَمَحيّايَ وَمَمَاتي لل رَبْ الْعَالَمِينَ)الأنعام 107 وقوله: 
طقل نما وم وي لاحش ماهر مِنها َم بَطنوَالإمم وبي بي الح ونش روا اله ما 
َم يلا بو سُلْطَانَا وَأ تَُولُوا عَلَى اللّد ما لا تَغلَمُونَ» (الأعراف ؟5). 

وجرى الاستعمال القرآنى على ألا يعطف بعض الصفات على بعض إلا إذا 
كان بينها تضاد, تجد ذلك فى قوله تعالى: ظعَسَى رَبْهُ إن طَلقَكْْ أن يبدِلَهُ أزوَاجا خَيرًا 
مِنْكُْن مُسْلِمَاتٍمُؤمِتَات قَانَاتٍ نات عَابدَات سَائْحَات يات وَأبْكَارَ)(التحريم 0) 
مضت الصفات بعضها بجوار بعض من غير عاطفء إلا بين ثيبات وأبكانه 

نذا 


للتنويع ورفع التناقضء وفى قوله تعالى: كر الله الذي لا إل إل و امَك ادوس 
السَّلامُ الْمُؤْمِن الْمُهَنِِنَ العَزيز الجبَارُ المتَكبْر سْبْحَانَ الله عمًا عَمًا يُش ركُون 278 هر اللّهُ اْخَالِق” 
البارئ الْمُصَّوْرُ لَهُ الأسْمَاءُ الَحْسْتّى1؛ 4)1(الحشر 5 0 فلم تضادت الصفات عطفت 
كما فى قوله سيحاته: لخو الأو وَالآخِرَلظاهِروَلباطن4الحديد 6) ). وجاءت الواو فى 

قوله سبحانه: «تنزِيل الكتاب مِن الله الَزيز اليم 25١‏ غَافِرٍ الذنبٍِ وَقَابلٍ الثوب شديد 
المقاب ذي الطول. لأ إِلَه إل هْوَإِلَيْهِ المَصِيرًا”)4(غافر ؟. ؟). لأن الصفتين وهما غفران 
الذنوب وقبول التوبة تواردا على معنى واحد, هو التجاوز عن الذنب: فجاءت 
الواى بينهما مؤذنة بالتغاير, ومشيرة إليه, فالله يغفر الذنب حيئًا من تلقاء 
نفسه بفضله؛ وحيمًا يعفو عنه بسبب ندم التائب واعتذارهء فدلت الواى على هذا 


المعنى: وأنشارت إليه. 


بدائعالقرآن 

ليس البديع فى يد الفنان حلية تقتسرء ولا زينة يستغنى الكلام عنها, 
ولا زخرفة يأتى دورهاء بعد أن يكون المعنى قد استوفى تمامه. ولا يجىء مكانه 
فى المرتبة الثالثة, بعد استيفاء علمى المعانى والبيان حقهماء فإن الإنتاج 
الأدبى يبرز إلى الوجود فى نظمه الخاصء وبه الصور البيانية, والمحسنات 
البديعية, دفعة واحدة, فكأنما هذا المحسن البديعى جاء فى مكانه ليقوم بنصيبه 
من أداء المعنى أولاء أما ما فيه من جمال لفظى فقد جاء من أن تلك الكلمة بالذات 
يتطلبها المعنى, ويقتضى المجىء بها. 

وليس كل ما ذكره علماء البديع بألوان جمال تستحق أن تذكر بين المحسنات, 
وذلك يتطلب معاودة النظرء فى دراسة هذه الألوان: لاستبقاء الجميل. وحذف ما 
لا غناء فيه. 

ولست أريد الحديث الآن عن جناية البديع على الأدب العربى عندما يراد لذاته, 
فيستغلق المعنى, ويضؤل. أما ما ورد فى القرآن مما نعده محسنات بديعية فقد 
وردت الألفاظ التى كان بها هذا المحسن البديعى فى مكانهاء يتطلبها المعني: 
ولا يغنى غيرها غناءها. 

خذ ما ورد فى القرآن الكريم من الجناس التام؛ كقوله تعالى: ظِيَكَادُ سنا بَرْقِهِ 
يَدْمَبْبِالأنْصَّارد؟4 يُقَلْبِ اللّهُ اللِّلَ وَالتْهَارَِنَ في ذَلِك لعِرَة لأولي الأبْصّارد؟ :)4 
(النور *6, 54). تجد كلمة «الأبصّار» الأولى مستقرة فى مكانها فهى جمع بصر, 

كنا 


ويراد به نور العين الذى تمين بين الأشياء وكلمة طالأَبْصَارِ4 الثانية جمع يصر 
بمعنى العين, ولكن كلمة لِالْأَْصَارِ4 هنا أدل على المعنى المراد من كلمة 
(العيون). لما أنها تدل على ما منحته العين من وظيفة الإبصار, وهى التى بها 
العظة.والاعتبار, فأنت ذا ترى أن أداء المعنى كاملاء تطلب إيراد هذه الكلمة, حتى 
إذا وردت رأينا هذا التناسق اللفظى. 

واقرأ قوله تعالى: ظوَيَْمَ تقوم الساعة يُقْسِمْ الْمُرِمُونَ مَالَهُوا عير سَاعة4(الروم 0). فكلمة 
طالماعة» الأولى جىء بها دالة على يوم القيامة, واختير لذلك اليوم هذا الاسم هنا؛ 
للدلالة على معنى المفاجأة والسرعة, وكلمة ظساغة4 الثانية تعبر أدق تعبير عن 
شعور هوّلاء المجرمين, فهم لا يحسون أنهم قضوا فى حياتهم الدنيا برهة قصيرة 
الأمد جدًاء حتى يعبروا عنها ببرهة أى دقيقة مثلاء ولا بفترة طويلة» يعبرون عنها 
بيوم مثلاء فكانت كلمة (إساعة» خير معبر عن شعورهم بهذا الوقت الوجيز. 

وما ورد فى القرآن من جناس ناقصء فسبيله سبيل الجناس التام, وانظر إلى 
قوله تعالى: «وهم يَنْهَنَ عنهُ وَينأْوْنَ ع وَإِنْ يلكو إلا أنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُون)(الأنعام7). 
ألا ترى أن موقف الكفار من القرآن, أنهم يبعدون الناس عنه. كما يبعدون أنفسهم 
عنه, فعبر القرآن عن ذلك بكلمتين متقاربتين ليشعر قريهما بقرب معنييهما. 

ويطول بى القول إذا أنا مضيت فى بيان كيف حلت كل كلمة فى جمل الجذاس 
محلهاء بحيث لا تغنى كلمة أخرى فى هذا الوضع غناءهاء وحسبى أن أشير إلى 
تلك الآيات؛ التى ورد فيها ما كون بعض ألوان من الجناسء مثل قوله تعالى: 
قا الم قلا فهر :4 وَأما َال قلا هر ١)4(الضمى‏ *, .)٠‏ وقوله تعالى: «إوجوة 
يَوْمكِذٍ اضر 050 إِلَى رَبَهَا نَاظِرَّة("4)71(القيامة 27.57). وقوله: (وَالئَت السَّاق بالسّاق 2597 
إِلَى رَبك يوذ الْصَسَاق . "1) #(القيامة +). وقوله سبحانة: وَلَقَذ أز ذِ رين 
7 فَانْظرْ كَيْضْ كان عَاقِبَهُ المُندّرِين 407 (الصافات 75 7/). 

فأنت ترى النهى عن القهر جاء إلى جانب اليتيم, بمعنى الغلبة عليه والاستيلاء 
على ماله. وأما السائل فقد نهى عن نهره وإذلاله, فكلتا الكلمتين جاءت فى 
موضعها الدقيقء كما وردت كلمتا (ناظرة وناضرة) أى مشرقة: وإشراقها من 
نظرها إلى ريهاء وقد توازنت الكلمتان فى جملتيهما لما بينهما من صلة السبب 
بالمسبب. واختيار كلمة ظالْمَسَاقَ» فى الآية الثانية لتصور هذه الرحلة التى ينتقل 
فيها المرء من الدنيا إلى الآخرةء فكأنه سوق مسافر ينتهى يه السفر إلى الله. وفى 
كلمة المنذرين ما يشير إلى الريط بينهم وبين المنذرين الذين أرسلوا إليهم. 
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وقل مثل ذلك فى قوله تعالى: «وَيْل لكل همَرَةِ لَمَرَقَكُ(اليّمزة .)١‏ فإن شدة التشابه 
بين الكلمتين توحى بالقرابة بينهماء مما يجعل إحداهما موّكدة للأخرى فالهمزة 
المغتاب, واللمزة العياب. فالصلة بينهما وثقى» كالصلة بين الفرح والمرح فى 
قوله تعالى: طذَلِكُم ما كنم تَْرَحُونٌ في الأض بِعَيْر الح وَبِمَا كُنكم تَمْرَحُون» (غافر ه/). 

وإيثار كلمة النبأ فى قوله سيحانه: ظ وَجِنْشْك مِن سَبَابَبَأ يقن »(النمل ؟؟). لما فيها 
من معنى القوة؛ لأن هذه المادة تدل على الارتفاع والنتوء والبرون والظهون. 
فناسب مجيئها هناء ووصف التبأ تأكيدا لقوته باليقين. 

ويعدون من أنواع البديع المشاكلة, ويعنون بها ذكر الشىء بغير لفظه لوقوعه 
فى صحبته. ويمثلون لذلك بقوله تعالى: «وَجَرَاءُ سَيكة سَيْةٌ مطْلهَا(الشورى .)4١‏ قالوا: 
فالجزاء عن السيئة فى الحقيقة غير سيئة, والأصل وجزاء سيئة عقوبة مثلها. 
وبقوله تعالى: ظوَمَكْرُوا وَمَكْر الله وَاللّه خيرُ الْمَاكرين(ال عمران 56). والأصل أخذهم 
بمكرهم. ويقوله تعالى: من اغْتَدى عَلَيككُم فَاغتدوا عه بمِْلٍمَا اغتدى عَلَيكُم» 
(البقرة 194). قالوا: والمراد فعاقبوه, فعدل عن هذا؛ لأجل المشاكلة اللفظية. ولكننى 
أرى القرآن أجل من أن يسمى الشىء بغير اسمه لمجرد وقوعه فى صحبته بل أرى 
هذا التعبير يحمل معنى, وجىء به ليوحى إلى القارئ بما لا يستطيع أن يوحى 
به ولا أن يدل عليه ما قالوا إنه الأصل المعدول عنه, فتسمية جزاء السيئة سيئة؛ 
لأن العمل فى نفسه سوءء وهو يوحى بأن مقابلة الشر بالشرء وإن كانت مباحة, 
سيئة يجدر بالإنسان الكامل أن يترفع عنهاء وكأنه بذلك يشير إلى أن العفو أفضل 
وأولى» وعلى هذا النسق تمامًا ورد قوله: قَمَن اغمَدى عَلَيكُمْ فاغتدوا عَلَيه بيفل ما 
اغتدى عَليكُم)(البقرة 0104 وأما مكر الله فأن ن يفعل بهم كما يفعل الماكرء يمدهم فى 
طغيانهم يعمهون, » ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

وعدوا من ألوان البديع الاستثناء؛ ومثلوا له بقوله تعالى: ظقَلَ فيهم ألفسَتَوٍ 
إل خَمْسِينَ غاه)[العنكبوت ؟١).‏ وفى هذا التعبير. فضلا عن إيجازه: إيحاء بطول 
المدة» وتهويل للأمر على السامعينء وفى ذلك تمهيد العذر لنوح فى الدعاء على 
قومه. وذلك لأن أول ما يطرق السمع ذكر الألفء, فتشعر بطول مدته. وتتصور 
جهاد نوح فى ذلك الزمن المديدء ولن يقلل الاستثناء من شأن هذا التصورء 
ولا يتحقق هذا الإحساس إذا بدأت بقير الألف 

ومنها اللف والنشر بذكر شيئين أو أكثر, ثم ذكر ما يقابلهاء وفيه جمع 
للمتناسبات من غير فاصل بينها. خذ قوله تعالى: لوَمِن رَحَمَيِِ عل لكُم اليل 
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وَالتهرَلتَسْكنُوا فيه وَلِتبتَعُوا من فَضْله4(القصص 75). ألا ترى بين الليل والنهار مناسبة 
تجمع بينهماء ثم يثير هذا تطلعا إلى معرفة السبب فى أنهما من رحمته. وفى ذلك 
عنصر التشويق وفى تقديم السكون على ابتغاء الفضل تقديم الاستعداد للجهاد 
فى الحياة على الجهاد. وتأمل كذلك ما يثيره الإجمال من التشويق فى قوله 
تعالى: ظيَوم َب تَْمُ وَجوة وَتَسْوَذ وجو كم اين اوت وجوههم أ كفَرد يكم لذ وُوا 
العذاب بكا حتف تكْفرُود بد ٠‏ وَأمًا الّذِينَ انْيَصّْتَ وَجْوهْهُم قفي رَحَمَة الو هم فِيهَا 
خَالِدُون4(آل عمران ن 007,0 وفى الإجمال الأول إعطاء صورة سريعة لهذا اليوم ثم 
يعود بعدئذ إلى إكمال الصورة ة فى تفصيل وإيضاح, وريما يكون قد بدأ عندما 
فصل بذكر من اسودت وجوههم, ليكون الحديث منتهيًا بذكر طريقة الخلاص من 
عاب ذلك اليوم. ومن اللف والنشر قوله تعالى: ولا مَل يَدَكمغلولة إلى غلك ولا 
َبِسْطهَا كل البَْط فَتفْعْدَ مَلُوَا مَحْسُورًاالإسراء 5؟). والسر قى الجمع أولا ذكر النهى عنه 
جملة واحدة, ثم العود بعد ذلك لبيان سر هذا النهى. 

وما ورد فى القرآن من طباق بالجمع بين المتضادين ينء كانت الكلمة فيه 

مستقرة فى مكانها تمام الاستقرار. سواء كان التضاد لفظا أى معنى» ٠‏ حقيقة 

أو مجارًاء إيجابا أوسلبًاء كقوله تعالى: ظوَمَا يَسْمَرِي الأغمى وَالْبَصِيرا )١‏ وَلاً 
الظُلْمَات وَل التُورًا » ؟)4(فاطر .)٠ ١‏ فأنت تراه يعقد الموازنة بين هذين الضدين ولا 
مفر من الجمع بينهما فى الجملة لعقد هذه الموازنة التى تبين عدم استوائهما. 
وكقوله تعالى: وَأَنَهُ هر أضحك وَأَبْكَى ١5؛)‏ وَأَنَهُ هْرَأَمَات وَأَحياا؛ 4؛)4(النجم 15 66), 
وقوله سبحانه: : ظوَتَحْسَبْهم أيْقَاظَا وَهُم رود (الكيف .)1١‏ 

ومن الطباق السلبى قوله تعالى: طقل هل يَسَْوي الْذِين يعلَمُونَ وَالَذِينَ لآ 
يَعْلّمُون»(الزمر ؟). وقوله: لقلا نَحْشَوًا الئاس وَاخْشَون(المائدة 4:). ومن الطباق المعنوى 
قوله تعالى: إن أَنْكم إلأْتَْذِبُونَ ده )١‏ قَالُوا را َعَم إن إَِيكُم َمْرْسَلُون١»4يس‏ 017.10 
أى إنا لصادقون فإن الرسول يجب أن يكون صادقا. 

ومما يرتبط بالطباق المقابلة بأن يوّتى بمعنيين أو أكثر ثم بما يقابل ذلك على 
الترتيب؛ فمن الجمع بين الاثنين قوله تعالى: طفَليِضْحَكُوا فيلا وَيبكُوا كير (التوبة '8). 
وبين الثلاثة قوله سبحانه: طلِكَيلا تسا على ما فَاتككُم وَل تَفْرَحُوا بمًا آنَاكُمْ)(الحديد م 
وبين الأربعة قوله تعالى: امام أغطى وَانّْتَى )0١‏ وَصدقبالخنتى (0 فَسَئْسُو عي 
وَأَمًا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغتّى ده وَكَذّب بِالْحْسْتى (9) فَسَئْيَرهُ لِلْعْسْرَى ١١‏ ١)4(الليل‏ ه - 
وهذه المقابلة بين المعانى تزيدها فى الفكر وضوحاء وفى النفس رسوحًا. 
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ومن ذلك ترى أن ما ورد فى القرآن من طباق ومقابلة لم يجئ اعتسافاء وإنما 
جاء المعنى مصورًا فى هذه الألفاظء التى أدت المعنى خير أداء وأوفاه. وكان 
منها هذا الطباق والمقابلة. 

ومن ألوان البديع العكس بأن يقدم فى الكلام جزء. ويؤخر آخر, ثم يقدم 
المؤخر ويؤخر المقدم. وجمال العكس فى أنه يربط بين أمرين, ويعقد بينهما 
أوثق الصلات أو أشد ألوان النفور. تجد ذلك فى قوله سبحاته: طيُولِج اليل في التّهارٍ 
ولج التهارَفي الليل4(الحع .)٠١‏ وقوله تعالى: برج الح من المت وخر الْمَئتا من 
الْحي4(يونس .)"١‏ وقوله سبحانه: هن لاسن كم وأقم ِيَامنٌ هن 4 (البقرة 187). وقوله 
تعالى: إلا هن حل لَهُمْ وَلاَ هم يَحِلُونَ لَهُن4(الستحنة )٠١‏ وقوله تعالى: لإما عَلَيِكَ مِن 
حِسَابهِمْ من شَيْءٍ وَمَا مِن حِسَابك عَلَيْهِمْ من شَيْ» (الأنعام ؟5). 

ومن أجمل أنواعه ائتلاف المعنى مع المعنى بذكر الأمور المتناسبة بعضها 
إلى جانب بعضء كقوله سبحانه: لقَالإِنَمَا أشَكو يني وَحْرْني إِلَى اللّه4(يوسف <0). وقد 
يخفى فى بعض الأحيان وجه الجمع بين المعنيين كما فى قوله سبحانه: (إنّ 
لك ألأ جوع فيهاوَلاتََرَى د4١ ١‏ وَأَنك لأ نَظما فيها ولا تَضْحَى ١ ١9‏ طه م11 15) فقد 
يبدو أن الوجه الجمع بين الجوع والظماً. والعرى والضحاءء. ولكن التأمل الهادئ 
يدل على أن الجوع والعرى يسببان الشعور بالبرد فجمعا معّاء والظمأ والضحاء 
يسببان الشعور بالحرء إذ الأول يبعث التهاب الجوف والثانى يلهب الجلد, فناسب 
ذلك الجمع بينهما. 

هذا ولست أرمى هنا إلى حصر ما عثر عليه العلماء من ألوان البديع فى القرآن, 
فقد تكفل بذلك غيرىء, وأفرد ابن أبى الإصبع لذلك كتابا عدّد فيه هذه الألوان 
ومثّل لهاء وذكر من ذلك أكثر من مائة نوع, وكل ما قصدت إليه هو بيان أن 
ما نشعر به من جمال لفظى حيئًا ومعنوى حينًا آخرء لم يأت إلا من أن اللفظة 
القرآنية قد استدعاها المعنى: ولم يكن ثمة لفظة أخرى تغنى غناءهاء فلما 
استقرت فى مكانها زاد بها الكلام إشراقًاء والمعنى وضومًا وجلاء. 


كا 


التشبيه فى القرآن 
هوه 


أرى واجبًا على قبل الحديث عن التشبيه فى القرآن الكريم, أن أتحدث قليلا عن 
بعض نظرات للأقدمين فى هذا البابء لا أوافقهم عليهاء ولا أرى لها قيمة فى 
التقدير الفنى السليم. 

فمما اعتمد عليه القدماء فى عقد التشبيه العقل, يجعلونه رابطًا بين أمرين 
أو مفرّقًا بينهماء وأغفلوا فى كثير من الأحيان وقع الشىء على النفس. وشعورها به 
سرورًا أ ألما وليس التشبيه فى واقع الأمر سوى إدراك ما بين أمرين من صلة فى 
وقعهما على النفس, أما تبطن الأمورء وإدراك الصلة التى يربطها العقل وحده فليس 
ذلك من التشبيه الفنى البليغ, وعلى الأساس الذى أقاموه استجادوا قول ابن الرومى: 

بذل الوعد للأخلاء سمحًا وأبى بعد ذاك بذل العطاء 

فغدا كالخلاف. يورق للنعي ن . ويأبى الإثمار كل الإباء 

وجعلوا الجامع بين الأمرين جمال المنظر وتفاهة المخبرء وهى جامع عقلى, 
كما نرىء لا يقوم عليه تشبيه فنى صحيع. ذلك أن من يقف أمام شجرة الخلاف 
أو غيرها من الأشجارء لا ينطبع فى نفسه عند رؤيتها سوى جمالها ونضرة ورقها 
وحسن أزهارهاء ولا يخطر بباله أن يكون لتلك الشجرة الوارفة الظلال ثمر يجنيه 
أو لا يكون, ولا يقلل من قيمتها لدى رائيهاء ولا يحط من جمالها وجلالهاء ألا 
يكون لها بعد ذلك ثمر .شهىء فإذا كانت تفاهة المخبر تقلل من شّأن الرجل ذى 
المنظر الأنيق» وتعكس صورته منتقصة فى نفس رائيه, فإن الشجرة لا يقلل من 
جمالها لدى النفس عدم إثمارهاء وبهذ! اختلف الوقع لدى النفس بين المشبّه 
والمشبه به. ولذلك لا يعد من التشبيه الفنى المقبول. 

وقبل الأقدمون من التشبيه ما عقدت الحواس الصلة بينهماء وإن لم تعقدها 
النفس, فاستجادوا مثل قول الشاعر يصف بنفسجًا: 

ولا زوردّية تزهو بزرقتهاا بين الرياض على حمر اليواقيت 

كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار فى أطراف كبريت 
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فليس ثمة ما يجمع بين البنفسج وعود الكبريتء وقد بدأت النار تشتعل فيه, 
سوى لون الزرقة التى لا تكاد تبدأً حتى تختفى فى حمرة اللهب. وفضلا عن 
التفاوت بين اللونين» فهى فى البنفسج شديد الزرقة. وفى أوائل النار ضعيفهاء 
فضلا عن هذا التفاوت نجد الوقع النفسى للطرفين مشديد التباين؛ فزهرة البنفسج 
توحى إلى النفس بالهدوء والاستسلام وفقدان المقاومة. وربما اتخذت لذلك رمرًا 
للحبء بينما أوائل النار فى أطراف الكبريت تحمل إلى النفس معنى القوة واليقظة 
والمهاجمة, ولا تكاد النفس تجد بينهما رابطًا. كما استجادوا كذلك قول ابن المعتز: 

كأنا وضوء الصبح يستعجل الدجى نطير قرابًا ذا قوادم جون 

قال صاحب الإيضاح: «شبه ظلام الليل حين يظهر فيه ضوء الصبح بأشخاص 
الغربان» ثم شرط قوادم ريشها بيضاء؛ لأن تلك الفرق من الظلمة تقع فى حواشيها. 
من حيث يلى معظم الصبح وعموده لمع نور, يتخيل منها فى العين كشكل قوادم 
بيض». وهكذا لم ير ابن المعتز من الدجى وضوء الصباح سوى لونيهماء أما هذا 
الجلال الذى يُشعر به فى الدجىء وتلك الحياة التى يوحى بها ضوء الصبح والتى 
عبر القرآن عنها بقوله: لوَالصّبْح إذَا تَتقْس)(التكوير 18). - فمما لم يحس به شاعرناء 
ولم يقدره نقادناء وأين من جلال هذا الكون الكبير, ذرة تطير؟! 

وقبلوا من التشبيه ما كان فيه المشبه به خياليًاء توجد أجزاوه فى الخارج 
دون صورته المركبة, ولا أتردد فى وضع هذا التشبيه بعيدًا عن دائرة الفن؛ لأنه 
لا يحقق الهدف الفنى للتشبيه. فكيف تلمح النفس صلة بين صورة ترى: وصورة 
يجمع العقل أجزاءها من هنا وهناء وكيف يتخذ المتخيل مثالا لمحسرس مرئى, 
وقبل الأقدمون لذلك قول الشاعر: 

وكأن محمرّ الشقيق إذا تص وي أو تصقدل 

أعلام ياقوت تنشر ن على رماح من زيرجد 

ألا ترى أن هذه الأعلام من الياقوت المنشورة على رماح الرَّبرجدء لم تزدك 
عمق شعور بمحمر الشقيقء بل لم ترسم لك صورته إذا كنت جاهله. فما قيمة 
التشبيه إِذّا وما هدفه؟! وسوف أتحدث عن الآية الكريمة التى فيها هذا اللون من 
التشبيه لندرك سره وقيمته. 

هذاء ولن نقدّر التشبيه بنفاسة عناصره. بل بقدرته على التصوير والتأثيره 


فليس تشبيه ابن المعتز للهلال حين يقول: 
انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر 


الاك 3ت .لتكت 


وتلمس شبه له بهذا الزّورق الفضى المثقل بحمولة العنبر, مما يرفع من .شأنه, 
أى ينهض بهذا التّشبيه الذى لم يزدنا شعورًا بجمال الهلال» »ولا أنسًا برؤيته. ولم 
يزد على أن وضع لنا إلى جانب الهلال الجميل صورة شوهاء متخيلة: وأين 
الزورق الضخم من الهلال النحيلء وإن شئت فوازن بين هذه الصورة التى رسمها 
ابن المعتز للهلال. وتلك الصورة التى تعبر عن الإحساس البصرى والشعور 
النفسى ممًاء حينما تحدّث القرآن عن هذا الهلال؛ فقال: «وَالْقَمَرَقَدُرَْاُ مَازِك حَتّى 
عاد كَالمرجُون القديم) (يس ."١‏ فهذا العرجون القديم أقدر على تصوير القمر كما تراه 
العين وكما تَّحِسُ به النفس أكثر من تصوير الزورق الفضى له كما سنرى. 
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التشبيه لمح صِلّة بين أمرين من حيث وقعهما النقسى, ويه يوضح الفنان 
شعوره نحو شىء ماء حتى يصبح واضمًا وضوحًا وجدانيًاء وحتى يحس السامع 
بما أحس المتكلم به, فهو ليس دلالة مجردة, ولكنه دلالة فنية؛ ذلك أنك تقول: ذاك 
رجل لا ينتفع بعلمه. وليس فيما تقول سوى خبر مجرد عن شعورك نحو قبح هذا 
الرجلء فإذا قلت إنه كالحمار يحمل أسفارًاء فقد وصفت لنا شعورك نحوه؛ ودللت 
على احتقارك له وسخريتك منه. 

والغرض من التشبيه هو الوضوح والتأثيرء ذلك أن المتفنن يدرك ما بين 
الأشياء من صلات يمكن أن يستعين بها فى توضيح شعوره؛ فهى يلمح وضاءة 
ونورًا فى شىء ماء فيضعه بجانب آخر يلقى عليه ضوءًا منه. فهو مصباح يوضح 
هذا الإحساس الوجدانى, ويستطيع أن يتقله إلى السامع. 

ليس من أغراض التشبيه إِذَا ما ذكره الأقدمون من «بيان أن وجود المشبه 
ممكن: وذلك فى كل أمر غريب يمكن أن يخالف فيه ويدعى امتناعه»”". وقد 
استشهدوا على هذا الغرض بقول المتنبى: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

وليس فى هذا البيت تشبيه فنى مقبولء فليس الأثر الذى يحدثه المسك فى النفس 
سوى الارتياح لرائحته الذكية, ولا يمر بالخاطر أنه بعض دم الغزال» بل إن هذا 
الخاطر إذا مر بالنفس قلل من قيمة المسك ومن التّلذذ به. وهذه الصورة التى جاء بها 
المتنبى ليوضح إحساسه نحو سمو فرد على الأنام, ليست قوية مضيئة, تلقى أشعتها 
)١(‏ الإيضاح ج؟ ص 56. 
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على شعورهء فتضيئه لناء فإن تحول بعض دم الغزال إلى مسك ليس بظاهرة قريبة 
مألوفة. حتى تقرب إلى النفس ظاهرة تفوق الممدوح على الأنام, كما أن ظاهرة 
تحول الممدوح غير واضحة؛ ومن ذلك كله يبدو أن الرابط هنا عقلى لا نفسى وجدانى. 

وليس من أغراضه ما ذكره الأقدمون أيضًا من الاستطرافء فليس تشبيه فحم 
فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب - تشبيهًا فنيًا على هذا المقياس 
الذى وضعناه, فإن بحر المسك ذا الموج الذهبى, ليس بهذا المصباح الوهاج الذى 
ينير الصورة ويهبها نورًا ووضوحًا. 

ولما كان هدف التشبيه الإيضاح والتأثير أرى الأقدمين قد أخطئوا حينما 
عدوا البليغ من التشبيه ما كان بعيدًا غرييًا نادرّاء ولذلك عدَّوا قوله: 

وكأنّ أجرام النجوم لوامعًا درر نثرن علسى بساط أزرق 

أفضل من قول ذى الرمة: 

كحلاء فى برج, صفراء فى نعج كأنها فضة قد مسها ذهب 

«لأن الأول مما يندر وجوده دون الثانى» فإن الناس أبدًا يرون فى الصياغات 
فضة قد موهت بذهب ولا يكاد يتفق أن يوجد درر قد نثرن على بساط أزرق»”". 
وذلك قلب للأوضاع, وبعد عن مجال التشبيه الفنى الذى توضع فيه صورة قوية 
تبعث الحياة والقوة فى صورة أخرى بجوارهاء وبرغم أن التشبيهين السالفين 
حسيان أرى التشبيه الثانى أقوى وأرفع, ولست أرمى إلى أن يكون التشبيه 
مبتذلاء فإن الابتذال لا يثير النفس» فيفقد التشبيه هدفه, ولكن أن يكون فى قرب 
التشبيه ما يجعل الصورة واضحة مؤثرة كما سنرى. 
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ليس الحس وحده هو الذى يجمع بين المشبه والمشبه به فى القرآن؛ ولكنه 
الحس والنفس معاء بل إن للنفس النصيب الأكبر والحظ الأوفى. 

والقرآن حين يشبه محسوسًا بمحسوس يرمى أحيانا إلى رسم الصورة كما تحس 
بها النفسء تجد ذلك فى قوله سبحانه يصف سفينة نوح: وه تجري بهم في مرج 
كَالْجبَال4(مود "؛) ألا ترى الجبال تصور للعين هذه الأمواج الضخمة؛ وتصور فى 
الوقت نفسه, ما كان يحس به ركاب هذه السفينة وهم يشاهدون هذه الأمواج, من 
)١(‏ البرج بالتحريك أن يكون بياض إلعين محدقا بالسواد. والنعج البياض الخالص. 
(1) الإيضاح جلا ص 30. 
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رهبة وجلال معاء كما يحس بهما من يقف أمام شامخ الجبال. وقوله تعالى يصف 
الجبال يوم القيامة: «وَتَكُونٌ الْجبال كالعهْن” الْمنفوش»(لقارمة 0). فالعهن المنفوش 
يصور أمامك منظر هذه الجبال. وقد صارت هشة لا تتماسك أجزاؤهاء ويجمل إلى 
نفسك معنى خفتها ولينها. وقوله تعالى: وَالْقَمَرَقَدُرَْاهُ متازل حثى غاد كالْعرجُون 
الْقَدِيم4(يس فهذا القمر بهجة السماء وملك الليلء لايزال يتنقل فى منازله حتى 
يصبح بعد هذه الاستدارة المبهجة, وهذا الضوء الساطع الغامر يبدد ظلمة الليلء 
ويحيل وحشته أنسا- يصبح بعد هذا كله دقيقا نحيلا محدودبًا لا تكاد العين تنتبه 
إليه, وكأنما هو فى السماء كوكب تائه؛ لا أهمية له, ولا عناية بأمره» أولا ترى فى 
كلمة العرجون ووصفهما بالقديم ما يصور لك هيئة الهلال فى آخر الشهرء ويحمل 
إلى نفسك ضآلة أمره ممًا. وقوله تعالى يصف نيران يوم القيامة: (إِنْها َي بور 
كَالْقَصْرٍ :5" كن جمالة صُفردط4)7(المرسلات ؟5. *). فالقصر وهو الشجر الضخم, 
والجمال الصفر توحى إلى النفس بالضخامة والرهبة معًاء وصور لنفسك شررًا فى 
مثل هذا الحجم من الضخامة يطير. 

ويرمى أحيانا إلى اشت اشتراك الطرفين فى صفة محسوسة. ولكن للنفس كذلك نصيبها 
فى اختيار المشبه به الذى له تلك الصفة, وحسبى أن أورد هنا آيات ثلاث تتبين فيها 
هذا الذى أشرنا إليه. فالقرآن قد .شبه نساء الجنة؛ فقال: طفن قَاصِرَاتُ الزق لم 
يَطْمِنْهْنإذ مجانم قبأي آلأربَكُمَ تكدبان :00 كانه المافوت 
وَالمَرجَان4)8(الرحمن مه). وقال: لوَعِنِدَهُمٍ قَاصِرَات الطَّز عن كَأَنْهْنْ بض 
مَككثون4( الصافات 68). وقال: ِوَحُورٌ عن 51 كأمْتال اللُؤْلُو الْمَكْون12)(الواقعة 59 59). 
فليس فى الياقوت والمرجان واللؤلو المكنون لون فحسبء وإثما هو لون صاف حى 
فيه نقاء وهدوءء وهى أحجار كريمة تصان ويحرص عليهاء وللنساء نصيبهن من 
الصيانة والحرصء وهن يتخذن من تلك الحجارة زينتهنء فقربت بذلك الصلة واشتد 
الارتباطء أما الصلة التى تريطهن بالبيض المكنون: فضلا عن نقاء اللون» فهى هذا 
الرفق والحذر الذى يجب أن يعامل به كلاهماء أو لا ترى فى هذا الكون أيضًا صلة تجمع 
بينهماء وهكذا لا تجد الحس وحده هو الرابط والجامع؛ ولكن للنفس نصيب أى نصيب. 

وحينًا يجمع بين الطرقين المحسوسين معنى من المعانى لا يدرك بإحدى 
الحواسء وقل ذلك فى القرآن الكريم الذى يعتمد فى التأثير أكثر اعتماد على 
حاسة البصر. ومن القليل قوله سبحانه: ظأُولَِكَ كَالأنْعَام بَلْ هم أضَل)4(الأعراف 01075 
وصفة ضلال الأنعام من أبرز الصفات وأوضحها لدى النفس. 
0الصيقم 000000 
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وكثر فى القرآن إيضاح الأمور المعنوية بالصور المرئية المحسوسة, تلقى 
عليها أشعة الضوء تفمرها فتصبح شديدة الأثر. وها هو ذا يمثل وهن ما اعتمد 
عليه المشركون من عبادتهم غير الله وهنا لن يفيدهم فائدة ماء فهم يعبدون 
ويبذلون جهدًا يظنونه مثمرًا وهو لا يجدىء, فوجد فى العنكبوت ذلك الحيوان الذى 
يتعب نفسه فى البناءء ويبذل جهده فى التنظيم» وهو لا يبنى سوى أوهن البيوت 
وأضعفهاء فقرن تلك الصورة المحسوسة إلى الأمر المعنوى: فزادته وضوحًا 
وتأثيرًا قال تعالى: «مَل الّذِينَ انَحَدُوا من ذون الله أوْياء كَمَئل العنكُوتٍ انَحَدََ با 
وَإِنْ أَوم لبيرت لَبيْتْ الْمَنكَبُوت لو كَانُوا يَعلَمُونَ) (العنكبوت .)4١‏ 

وها هو ذا يريد أن يحدثنا عن أعمال الكفرة» وأنها لا غناء فيهاء ولا ثمرة ترجى 
منهاء فهى كعدمها فوجد فى الرماد الدقيق, لا تبقى عليه الريح العاصفة, صورة تبين 
ذلك المعنى أتم بيان وأوفاهء فقال سبحانه: (إضَل الّذِينَ كَفرُوا بيهم أعمالهُم كَرَمَامٍ قدت 
به اريم في يو عَاصِفٍ لآ يقدٍرُونَ مِمًا كسَبُوا على شي ذلك هر الال الْبعيد» لإبراهيم .)١6‏ 

وليس فى القرآن سوى هذين اللونين من التشبيه: تشبيه المحسوس بالمحسوسء 
وتشبيه المعقول بالمحسوس, أما قوله سبحانه: إن شَجرَةتَْريٍ في أضل الجحيم 741) 
طلئها كله رموس الشيّاطين«ه") #(الصافات 14, 60). فالذى سمح بأن يكون المشبه به 
خيالياء هو ما تراكم على الخيال بمرور الزمن من أوهام رسمت فى النفس صورة 
رءوس الشياطين فى هيئة بشعة مرعبة, وأخذت هذه الصورة يشتد رسوخها بمرور 
الزمن» ويقوى فعلها فى النفس» حتى كأنها محسوسة ترى بالعين وتلمس باليده 
فلما كانت هذه الصورة من القوة إلى هذا الحد ساغ وضعها فى موضع التصوير 
والإيضاح, ولا نستطيع أن ننكر ما لهذه الصورة من تأثير بالغ فى النفس»؛ ومما 
جرى على نسق هذه الآية قوله تعالى: فراخز ناجل وى دي ول 
يقب (النمل .)٠١‏ ففى الخيال صورة قوية للجان, تمثله شديد الحركة لا يكاد يهدأ ولا 

والتشبيه فى القرآن تعود فائدته إلى المشبه تصويرًا له وتوضيحًاء ولهذا كان 
المشيه به دائمًا أقوى من المشبه وأشد وضوحًاء وهنا نقف عند قوله تعالى: «الله نور 
السَمَوَات وَالأْض مل ثور كمشكاةٍ فيها مبَاح يطب في - اج الأجاجة كه كاري" 1 


يدي الله وو م يَناء وَيَصْرِب' الله الأفتا لئاس وَاللَهُ بك شيم غليج»(النرر 40). فد نيدو 
للنظرة العجلى أن المشبه وهو تور الله أقوى من مصباح هذه المشكاة, ولكن نظرة 
.16 


إلى الآية الكريمة ترى أن النور المراد هنا هى النور الذى يغمر القلبء ويشرق على 
الضميرء فيهدى إلى سواء السبيل» أو لا ترى أن القلب ليس فى حاجة إلى أكثر من هذا 
المصباح, يلقى عليه ضوءه, فيهتدى إلى الحق وأقوم السبلء ثم ألا ترى فى اختيار 
هذا التشبيه إيحاء بحالة القلب وقد لفه ظلام الشكء فهو متردد قلق خائف ثم لا يلبث 
نور اليقين أن يشرق عليه فيجد الراحة والأمن والاستقرارء فهو كسارى الليل يخبط 
فى الظلام على غير هدىء حتى إذا أوى إلى بيته فوجد هذا المصباح فى المشكاة, 
وجد الأمن سبيله إلى قلبه. واستقرت الطمأنينة فى نفسه. وشعر بالسرور يغمر فوّاده. 

وإذا تأملت الآية الكريمة رأيتها قد مضت تصف ضوء هذا المصباح وتتأنق فى 
وصفه؛ بما يصور لك قوته وصفاءهء فهذا المصباح له زجاجة تكسب ضوءه قوة, تجعله 
يتلألاً كأنه كوكب له بريق الدر ولمعانه. أما زيت هذا المصباح فمن شجرة مباركة قد 
أخذت من الشمس بأوفى نصيبء فصفا لذلك زيتها حتى ليكاد يضىء ول لم تمسسه 
نار. ألا ترى أن هذا المصباح جدير أن يبدد ظلمة الليل» ومثله جدير أن يبدد ظلام الشك؛ 
ويمزق دجى الكفر والنفاق. وقد ظهر بما ذكرناه جمال هذا التشبيه ودقته وبراعته. 

3 

أول ما يسترعى النظر من خصائص التشبيه فى القرآن أنه يستمد عناصره من 
الطبيعة؛ وذلك هى سر خلوده؛ فهو باق ما بقيت هذه الطبيعة, وسر عمومه للناس 
جميعًاء يؤثر فيهم لأنهم يدركون عناصره؛ ويرونها قريبة منهم, وبين أيديهم, 
فلا تجد فى القرآن تشبيهًا مصنوعًا يدرك جماله فرد دون آخرء ويتأثر به إنسان 
دون إنسانء فليس فيه هذه التشبيهات المحلية الضيقة مثل تشبيه ابن المعتز: 


كأن آذريوثها والشمس فيه كاليسة 
مداهمن من ذهسب فيها بقايا غالية 


ممالا يستطيع أن يفهمه على وجههء ويعرف سر حسنه. إلا من كان يعيش فى 
مثل حياة ابن المعتزء وله من أدوات الترف مثل أدواته. 

تشبيهات القرآن تستمد عناصرها من الطبيعة؛ انظر إليه يجد فى السراب وهى 
ظاهرة طبيعية يراها الناس جميعًاء فيغرهم مرآهاء ويمضون إلى السراب يظنونه 
ماء. فيسعون إليه؛ يريدون أن يطفئوا حرارة ظمكهمء ولكنهم لا يلبثون أن تمل 
الخيبة قلويهم, حينما يصلون إليه بعد جهد جهيدء فلا يجدون شينًا مما كانوا 
يؤمّلون, إنه يجد فى هذا السراب صورة قوية توضح أعمال الكفرة, تظن مجدية 
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ة يَحْسَيْهُ الطمآن مَاءُ 


ناقعة, وما هى بشىء. فيقول: طوَالَدِينَ كَقَرُوا أعمَالهمْ كَسَرَابِ با 
حَتى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِهُ شاك (النور 9). 

ويجد فى الحجارة تنبو على الجس ولا تلين» ويشعر عندها المرء بالنبو 
والجسوةء يجد فيها المثال الملموس لبو القلوب. وبعدها عن أن تلين لجلال 
الحق» وقوة منطق الصدقء فيقول: ظثُم قَسَت فلوبِكُم مِن بَغد ذَلِكَ في كَالحِجَارَةٍ أو أَشَدُ 
قَسْرَة4البقرة 4/). أو لا ترى أن القسوة عندما تخطر بالذهن, يخطر إلى جوارها 
الحجارة الجاسية القاسية. 

ويجد فى هذا الذى يعالج سكرات الموت» فتدور عينه حول عواده فى نظرات 
شاردة تائهة, صورة تخطر بالذهن لدى رؤّية هؤلاء الخائفين الفزعين من 
المضى إلى القتال وأخذهم بنصيب من أعباء الجهاد, فيقول: طثَذ يعم الله | 3 
منكُم وَالقَائِينَ ين لإخرا نهم لم ناولا يُونَ الس إلا يلا 14١‏ أشِحة أشحة عَلَيِكُمْ قَإذَا جاه الخرق” 
َأبْتَهم يَنظر | تَدُورُأغْيتهُم كَالَذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتي) (الأحزاب ١4‏ 0 

ويجد فى الزرع وقد نبت ضئيلا ضعيفا ثم لا يلبث ساقه أن يقوى؛ بما ينبت 
حوله من البراعم؛ فيشتد بها ساعدهء ويغلظء حتى يصبح بهجة الزارع وموضع 
إعجابه؛ يجد فى ذلك صورة شديدة المجاورة لصورة أصحاب محمد؛ فقد بدءوا 


قلة ضعافًا ثم أخذوا ذ فى الكثرة والنماء حتى اشتد ساعدهم؛ وقوى عضدهم, 
وصاروا قوة تملأ قلب محمد بهجة, وقلب الكفار حقدًا وغيظًا فقال: لمُحَمُد رم سول 
الله وَالَّذِينَ مه أَشِداء عَلَى الْكْفارِرُحَمَاء ُِمْتَرَاهم رُكُما سد 5 
ماهم في جرهم من أثْر السو لِك ملم في راق و م في الإنجيل كَرَزع أخر 
شطأة قازر فاستفلط فاستوى على شوقه يغجب الزراع ل لِيغيظ بهم الْكَفّارَ)4 (الفتح 9؟). 

ويجد فى أعجاز النخل المنقعر المقتلع عن مغرسه. وفى الهشيم الضعيف 
الذاوى صورة قريبة من صورة هؤلاء الصرعىء قد أرسلت عليهم ريح صرصر 
تنزعهم عن أماكنهم » فألقوا على الأرض مصرّعين هنا وهناك. فيقول: ظإِنَا أَرْسَلْنا 
عَلَيهِمْ ريحا صَرْصّرًا في يوم نخس مُسْعَمِرٌ د01 تَزِعْ الثامن كََّْهُمْ أغجَاز تَخل مُنقَعِرِا 40 
(القمرة١, .)٠١‏ ويقول: «إناأزسلناعَلهم صَْحة وَاحدةَ فكَانُوا شيم المختظر» ( (القمر3؟). 

فأنت فى هذا تراه يتخذ الطبيعة ميدانًا يقتبس منها صور تشبيهاته, من 
نباتها وحيوانها وجمادهاء فمما اتخذ مشيهًا به من نبات الأرض العرجون. 
وأعجاز النخل والعصف المأكول, والشجرة الطيبة, والشجرة الخبيثة. والحبة 
تنبت سبع سنابل؛ وهشيم المحتظرء والزرع الذى أخرج شطأه. ومما اتخذ مشبهًا 
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به من حيوانها الإنسان فى أحوال مختلفة والعنكبوت والحمارء والكلب» والفراش» 
والجراد. والجمال. والأنعام؛ ومما اتخذ مشبهًا به من جمادها العهن المنفوش» 
والصيب, والجبالء والحجارة: والرمادء والياقوت. والمرجان» والخشبء ومن ذلك 
ترى أن القرآن لا يعنى بنفاسة المشبه به, وإنما يعنى العناية كلها باقتراب 
الصورتين فى النفسء وشدة وضوحها وتأثيرها. 

هذا ولا يعكر على ما ذكرناه من استمداد القرآن عناصر التشبيه من الطبيعة, 
ما جاء فيه من تشبيه نور الله بمصباح وصفه بأنه فى زجاجة كأنها كوكب 
درى؛ لأن هذا المصباح قد تغير وتحولء فإن المراد تشبيه نور الله بالمصباح 
القوى: والمصباح باق ما بقى الإنسان فى حاجة إلى نور يبدد به ظلام الليل. 

ومن خصائص التشبيه القرآنى, أنه ليس عنصرًا إضافيًا فى الجملة, ولكنه 
جزء أساسى لا يتم المعنى بدونه؛ وإذا سقط من الجملة انهار المعنى من أساسهء 
فعمله فى الجملة أنه يعطى الفكرة فى صورة واضحة مؤثرة, فهو لا يمضى إلى 
التشبيه كأنما هو عمل مقصود لذاته. ولكن التشبيه يأتى ضرورة فى ع 
يتطلبه المعنى ليصبح واضحًا قويّاء وتأمل قوله تعالى: «إصُم بُكُمْ ني 
يَرْجِعُون(البقرة 14). تجد فكرة عدم سماعهم الحق وأنهم لا ينطقون يه, ولا 0 
إلى الأدلة التى تهدى إليه. إنما نقلها إليك التشبيه فى صورة قوية مؤثرة, كما 
تدرك سشدة الفزع والرهبة التى ألمت بهؤلاء الذين دعوا إلى :الجهادء فلم يدفعهم 
إيمانهم إليه فى رضاء وتسليم؛ بل ملأ الخوف نفوسهم من أن يكون الموت 
مصيرهم,ء وتدرك ذلك من قوله سبحانه: «إيُجَادِلُوتَكَ في الحق بَغد ماين كأنمَا يُسَاقُونَ 
إلى المَزت وَهُمْ يَنْظَرُونَ4(الأنفال 5). وتفهم أضطراب المرأة وقلقهاء وعدم استقرارها 
على حال؛ حتى لتصبح حياتها مليئة بالتعب والعناء - من: قوله سبحانه: لإوَأن 
تعَطِيعوا أن تَغدلوا بين الْسَاءِ وََوْحَرَصْكُم فلا تَميلُوا كل اسيل قََذَرُوها كَالْمُعلّقَة)(النساء 155). 
وتفهم مدى حب المشركين لآلهتهم من قوله تعالى: طوَمِنَ الئاس م يَنْخِدُ من دون الل 
أنْدَاذًا يُحِونَهُم تحبا اللّهه(البقرة .)1٠١‏ وهكذا تجد للتشبيه مكانه فى نقل الفكرة 
وتصويرهاء وقل أن يأتى التشبيه فى القرآن بعد أن تتضح الفكرة نوع وضوح كما 
فى قوله تعالى: ظو 2 الجبل فَوقَهُمْ كأنْهُ ظلّة4(الأعراف .)١‏ وإذا أنت تأملت أسلوب 
الآية الكريمة وجدت هذا التعبير أقوى من أن يقال: وإذ صار الجيل كأنة ظلة, لما 
فى كلمة «نتق» من تصوير انتزاع الجبل من الأرض تصويرًا يوحى إلى النفس 
بالرهبة والفزعء ولما.فى كلمة «فوقهم» من زيادة هذا التضوير المفزع وتأكيده 
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فى النفسء وذلك كله يمهد للتشبيه خير تمهيدء حتى إذا جاء مكن للصورة فى 
النفسء ووطد من أركانها. ومع ذلك ليس التشبيه فى الآية عملا إضافياء بل فيه 
إتمام المعنى وإكماله؛ فهو يوحى بالإحاطة بهم. وشمولهم, والقرب منهم قرب 
الظلة من المستظل بهاء وفى ذلك ما يوحى بخوف سقوطه عليهم. 

ومن خصائص التشبيه القرآنى دقته. فهو يصف ويقيد حتى تصبح الصورة دقيقة 
واضحة أخاذة» وخذ مثلا لذلك قوله تعالى: همل الَِّينَ حملوا التوْرَاة نمل يَحمِلُوها كَل 
الما ريخم ل أسْقارًا بنسَ صل القَْم لين كَذَبُوا بيات الله وَاللَه لا يَْدِي الَْْمَ الطالمين)[الجمعة 5). 
فقد يتراءى أنه يكفى فى التشبيه أن يقال: مثلهم كمثل الحمار الذى لا يعقل» ولكن 
الصورة تزداد قوة والتصاقا والتحاماء حين يقرن بين هؤلاء وقد حملوا التوراة فلم 
ينتفعوا يما فيهاء ويين الحمار يحمل أسفار العلم ولا يدرى مما ضمته شيئًاء فتمام 
الصورتين يأتى من هذا القيد الذى جعل الصلة بينهما قوية وثيقة. 

وقوله تعالى: طقَمَالَهُمْ عن الئَدْكِرَة مُعرضِين «44) كَأَنّهمْ حَمرٌ مُستئفرَةٌ 6.١‏ قَرْسا من 
قسْوَرّة١‏ ه)4(المدئره؛ -01). فربما بدا أنه يكفى فى تصوير إعراضهم وصفهم بأثهم 
كالفمين ولكنه فى دقته لا يكتفى بذلك, فهو يريد أن-يصور نفرتهم من الدعوة, 
وإسراعهم فى إيعاد أنقسهم عنهاء إسراعا يمضون فيه على غير هدىء فوصف 
الحمر بأنها مستنفرة تحمل نفسها على الهربء وتحثها عليه؛ يزيد فى هربها 
وفرارها أسد هصور يجرى خلفهاء فهى تتفرق فى كل مكانء وتجرى غير مهتدية 
فى جريهاء أو لا ترى فى صورة هذه الحمر وهى تجد فى هربها لا تلوى على 
شىءء تبغى الفرار من أسد يجرى وراءهاء ما ينقل إليك صورة هؤلاء القوم 
معرضين عن التذكرة, فارين أمام الدعوة لا يلوون على شىء. سائرين على غير 
هدىء ثم ألا تبعث فيك هذه الضورة الهزء بهم والسخرية. 

ومن ذلك وصفه الخشب بأنها #مُسئَّدة» فى قوله تعالى: «وَإِذَا رَأَِتَهُم حبك 
َجْسَامَهُمْ وإ يَقُولُوا تمع لِقَولِهمْ كأنّهُمْ خشب مُسَنْدَة(المنانقون ؛). فهى ليست خشبًا 
قائمة فى أشجارها لما قد يكون لها من جمال فى ذلك الوضع؛ وليست موضوعة 
فى جدار؛ لأنها حينئذ تؤدى عملاء وتشعر بمدى فائدتهاء وليست متخذا منها 
أبواب ونوافذء لما قيها من الحسن والزخرف والجمالء ولكنها خشب مسندة قد 
خلت من الجمال؛ وتوحى بالغفلة والاستسلام والبلاهة. 

ولم يكتف فى تشبيه الجبال يوم القيامة بالعهن» بل وصفها بالمنفوشء إن 
قال: «وَتَكُون الْحِبَال كَالعهِن الْمَنْفُوش)(القارعة 5). للدقة فى تصوير هشاشة الجبال, 
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كما لم يكتف فى تشبيه الناس يخرجون يوم القيامة بأنهم كالجراد بل وصفه 
بالمنتشرء فقال : يخ زجون ين" الأجنةاث كأنُّمْ جراد متير(القر ). . حتى يكون دقيقا 
فى تصوير هذه الجموع الحاشدة, خارجة من أجدائها منتشرة فى كل مكان تملا 
الأفق, ولا يتم هذا التصوير إلا بهذا الوصف الكاشف. 

ومن خصائص التشبيه القرآنى المقدرة الفائقة فى اختيار ألفاظه الدقيقة المصورة 
الموحية, تجد ذلك فى تشبيه قرآنى وحسبى أن أشير هنا إلى بعض أمثلة لهذا الاختيار. 

نجد القرآن قد شبه بالجبال فى موضعين, فقال:ظوَهِي تَجْرِي بهم في مرج, 
كَالْجبالٍ4(مود 40). وقال:طوَمِن آيتِهِ الجوار في البَخرٍ كالأغلآم)(الشرى .)١‏ ولكنك تراه قد 
آثر كلمة الجبال عند الموج, لما أنها توحى بالضخامة والجلال معاء أما عند وصف 
السفن فقد أثر كلمة الأعلام, جمع علم بمعنى جبلء وسر إيثارها هو أن الكلمة 
الممشتركة بين عدة معان تتداعى هذه المعانى عند ذكر هذه الكلمة, ولما كان من 
معانى العلم الراية التى تستخدم للزينة والتجميلء كان ذكر الأعلام محضرا إلى 
النفس هذا المعنى» إلى جانب إحضارها صورة الجبالء وكان إثارة هذا الخاطر 
ملحوظًا عند ذكر السفن الجارية فوق البحرء تزين سطحه. فكأنما أريد الإشارة إلى 
جلالها وجمالها ممّاء وفى كلمة الأعلام وفاء بتأدية هذا المعنى أدق وفاء. 

وشبه القرآن الموج فى موضعينء فقال: لومي تجخري بهم في مج كالجال» 
(مود6). وقال: 9وَإِذًا عَشِيَهُمْ م بج كَالطللٍ دَعَوًا الله مُخلِصِينْ لَهُ الدذين4(لقمان 57). وسر 
هذا التنويع أن الهدف فى الآية 'الأولى يرمى إلى تصوير الموج عاليا ضخماء مما 
تستطيع كلمة الجبال أن توحى به إلى النفسء أما:الآية الثانية فتصف قوما 
يذكرون الله عند الشدة, وينسونه لدى الرخاء. ويصف موقفا من مواقفهم كانوا 
فيه خائفين مرتاعين» يركبون سفينة تتقاذفها الأمواج, ألا ترى أن الموج يكون 
أشد إرهابا وأقوى تخويفا إذا هو ارتفع حتى ظلل الرءوسء هنالك يملأ الخوف 
القلوب. وتذهل الرهبة النفوس, وتبلغ القلوب الحناجرء وفى تلك اللحظة يدعون 
الله مخلصين له الدين, فلما كان المقام مقام رهبة وخوفء كان وصف الموج 
بأنه كالظلل أدق فى تصوير هذا المقام وأصدق. 

وعلى طريقة إيثار كلمة الأعلام على الجبال التى تحدثنا عنهاء آثر كلمة القصر على 
الشجر الضخم؛ لأن الاشتراك فى هذه الكلمة بين هذا المعنى. ومعنى البيت الضخم يثير 
المعنيين فى النفس معًا فتزيد الفكرة عن ضخامة الشرر رسوهًا فى النفس. 

وآثر القرآن كلمة ظبْيَان فى قوله سبحانه: ظإِن الله بُح الذي يقَاتُونَ و 
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صَفًا كَأَنَّهمْ بان مَرْصُوضٌ)(الصف 6). لما تثيره فى النفس من معنى الالتحام 
والاتصال والاجتماع القوى. وغير ذلك من معان ترتبط بما ذكرناهء مما لا يثار 
فى النفس عند كلمة حائط أو جدار مثلا. 

واختار القرآن كلمة «لباس»», فى قوله تعالى: أجل لكْمْ ْلَه الصّيام الرَقْث إلى 
نِسَاكُمْ هن لِيامن لككم وَأ كم ليام لَهْنَ)(البقرة 147). لما توحى به تلك الكلمة من شدة 
حيو امم ب كد بر زينة معًا. 

ومن مميزات التشبيه القرآنى أيضًا أن المشبه قد يكون واحدًا ويشبه بأمرين 
ا يي او ع عر ار 
أو لمحا لها من عدة زواياء ومن ذلك مثلا تصوير حيرة المنافقين واضطراب 
أمرهم,ء فإن هذه الحيرة يشتد تصورها لدى النفس, إذا هى استحضرت صورة هذا 
السارى قد أوقد نارًا تضىء طريقه, فعرف أين يمشى ثم لم يلبث أن ذهب الضوء. 
وشمل المكان ظلام دامسء لا يدرى السائر فيه أين يضع قدمه, ولا كيف يأخذ 
سبيلهء فهى يتخبط ولا يمشى خطوة حتى يرتد خطوات. أو إذا استحضرت صورة 
هذا السائر تحت صيب من المطر قد صحبه ظلمات ورعد ويرقء أما الرعد فمتناه 


فى الشدة إلى درجة أنه يود اتقاءه بوضع أصابعه إذا استطاع فى أذنه؛ وأما 
البرق فيكاد يخطف البصرء وأما الظلمات المتراكمة فتحول بين السائر وبين 
الاهتداء إلى سواء السبيل. وتجد تعدّد هذا التشبيه فى قوله سبحانه: ظمَلُهُمْ كَمَثْلٍ 
الذي استوقد َارَا... أو كَصَيّب من السّمّاء....» (البقرة .)15-١9/‏ 

ومن النظر إلى الفكرة من عدّة زواياء أنه حينًا ينظر إلى أعمال الكافرين من 
ناحية أنها لا أثرلها ولا نتيجة, فيرد إلى الذهن حينئذ هذا الرماد الدقيق لا يقوى 
على البقاء أمام ريح شديدة لا تهدأ حتى تبداً؛ لأنها فى يوم عاصف ألا ترى هذه 
الريح كفيلة بتبديد ذرّات هذا الغبار .شذر مذرء وأنها لا تبقى عليه ولا تذرء وكذلك 
أعمال الكافرين, لا تلبث أن تهب عليها ريح الكفرء حتى تبددها ولا تبقى عليهاء 
وللتعبير عن ذلك جاء قوله سبحانه: طمكل الّذِينَ كمَرُوا برهم أعمَالّهُم كَرَمَادٍ عدت بو 
ارح في يم عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مما كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ فر الضّلاَل الْبَعيُ4(براميم 014 
وحيئًا ينظر إليها من ناحية أنها تغر أصحابها فيظنونها نافعة لهم مجدية 
عليهمء حتى إذا جاءوا يوم القيامة لم يجدوا شيئاء ألا ترى فى السراب هذا الأمل 
المطمعء ذا النهاية المؤيسة, ولأداء هذا المعنى قال تعالى: ظوَالذِينَ كَفَرُوا أعمَالَهُم 
كسَرَا ب بقيقة يَحْسَبْهُ الظَمْآن مَاه حت إِذَا جاءه لَمْيَجِذَهُ ياك (النور *6). 

للا 


وحيمًا ينظر إليها من ناحية ما يلم بصاحبها من اضطراب وفزعء عندما يجد 
آماله فى أعماله قد انهارت, ألا تظلم الدنيا أمام عينيه ويتزلزل كيانه كهذا الذى 
اكتنفه الظلام فى بحر قد تلاطمت أمواجه. وأطبقت ظلمة السحاب على ظلمة 
الأمواج, ألا يشعر هذا الرجل يمصيره اليائسء وهلاكه المحتومء ألا يصور لك ذلك 
صورة و ا سياد 0 ولا نفعاء 
ولتصوير ذلك جاء قوله سبحانه: ْءأ فى بحر 1 


ويهدف التشبيه فى القرآن إلى ما يهدف إليه كل فنٌ بلاغ فيه. من التأثير فى 
العاطفة؛ فترغب أى ترهبء ومن أجل هذا كان للمنافقين والكافرين والمشركين 
نصيب وافر من التشبيه, الذى يزيد نفسيتهم وضوحًاء ويصور وقع الدعوة على 
قلوبهمء وما كانوا يقابلون به تلك الدعوة من النفور والإعراض. 
يصور لنا حالهم وقد استمعوا إلى دعوة الداعى, فلم تثر فيهم تلك الدعوة رغبة 
فى التفكير فيهاء لمعرفة ما قد تنطوى عليه من صدقء وما قد يكون فيها من 
صوابء بل يحول بينهم ويين ذلك الكبر والأنفة, وما أشبههم حينئذ بالرجل لم 
يسمع عن الدعوة شيئّاء ولم يطرق أذنه عنها نبأء بل ما أشبههم بمن فى أذنه 
صمم., فهو لا يسمع شينًا مما يدور حوله, ويمن أصيب بالبكم؛ فهو لا ينطق 
بصواب اهتدى إليه. وبمن أصيب بالعمىء فهو لا يرى الحق الواضح. ويذلك 
شبههم القرآن, فقال: دِوَئل ِكل أفالم أثيم 0*١‏ يسمّع آيات الله نثى عله ثم َم يْصِرُ مُستكيرًا 
كرتشت لشزة يقاب يو )اماه +). وقال: َمل الّذِينَ كَفَرُوا كَمَمل الّذِي 
يق مالا يَسْمَعْ لأ عَاءوَتَداء ضُمْ يك غ غنيّ قَهُم لا يَعغقِأون» (البقرة .)١1/1‏ 
أما ما يشعرون به عندما يسمعون دعوة الحق فضيق يملأ صدورهم, ويتودهم 
حمله. كهذا الضيق الذى يشعر به المصعد فى جبلء فهو يجر نفسه ويلهث من 
التعب والعناء. وهكذا صور الله ضيق صدورهم بقوله: طمن يرد الله أن يفيه تمرح 
صَد ره الإشلآم وس رذ أن صل يل صَدرَه ضَيق حرج كاذ يَصَّعُدُ في السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلْ 
اللّهُ اوجن عَلَى الَذِ لا يُؤْمنُونَ) (الأنعام 006 
وما دام هؤلاء القوم لا يستخدمون عقولهم فيما خلقت له, ولم تصغ آذانهم 
لل 0-777 


إصفاء من يسمع ليتدبر. فقد وجد القرآن فى الأنعام شبيهًا لهم يقرنهم بهاء 
ويعقد بينهم وبينها وثيق الصلات, فقال: طوَلَقَد ذَرَأنَا لِجَهئمْ كَهرًا مِنَ الجن وَالإِنْسٍ 
لَّهُم لوب“ لا يَفَْهُونَ بها وَلَّهُم أغيْ لا يبِصِرُونَ بها وََهُمْ آذَانَ لا يَسْمَعُونَ بها وليك كالانقام بَلْ 
هم أَضَلُ أُولتِكَ هم الْعَافِلُون)الأعراف 174). وأنت ترى فى هذا التشبيه كيف مهد له 
التمهيد الصالح: فجعل لهم قلوبا لا يفقهون بهاء وأعيئًا لا يبصرون بهاء وآذانا 
لا يسمعون بهاء ألا ترى نفسك بعدئذ مسوقا إلى إنزالهم منزلة البهائم, فإذا ورد 
هذا التشبيه عليك وجد فى قلبك مكاناء ولم تجد فيه بعدًا ولا غرابة» بل ينزل بهم 
حينًا عن درجة الأنعامء فيراهم حُسّيًا مسندة. 

وحينًا يريد أن يصورهمء وقد جدوا فى الهرب والنفرة من تلك الدعوة الجديدة» 
فيقول: ظفْمَالَهُمْ عن اذ كِرَةِ مُغرضِين١49)‏ كَأَنْهُمْ حْمُرٌ مُسْسَفِرَة1. 0) قرسا من 
قَسْوْرَةا! ه)»(المدثر ة؛ .)0١-‏ وقد تحدثنا عن هذا التشبيه فيما مضى. 

أما هذا الذى آمن ثم كفرء وانسلخ عن الإيمان واتبع هواهء فقد عاش مثال الذلة 
والهوانء وقد وجد القرآن فى الكلب شبهًا يبين عن خسته وحقارته, ومما يزيد فى 
الصلة بين الاثنين أن هذا المنسلخ يظل غير مطمكئن القلبء مزعزع العقيدة, 
مضطرب الفؤاد. سواء أدعوته إلى الإيمان» أم أمملت أمره. كالكلب يظل لاهثّاء 
طردته و٠‏ وذ كه 0 تركته وأمحلتةء اقال: 4 ا 
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ولم ينس القرآن تصوير حيرتهم؛ واضطراب نفسيتهمء ولمح فى اضطرابهم 
صلة بينهم وبين من استوقد نارًاء ثم ذهب الله بنوره وبين السائر تحت صيّب 
منهمرء فيه ظلمات ورعد وبرق. 

وصور وهن ما يعتمد عليه من يتخذ من دون الله أولياء بوهن بيت 
العنكبوت, وحين أراد أن يتحدث عن أن هؤلاء الأولياء لن يستفيد منهم عابدوهم 
بشىءء رأى فى هذا الذى يبسط كفه إلى الماء؛ يريد وهو على تلك الحال أن ينقل 
الماء إلى فيه. وما هى ببالفه. شبيهًا لهم فقال: ظِلَه دََْةٌ الحق وَالَّذِينَ يَدغُون من 
ذونه لآ يَسْتَجِيبُون لَهُمْ بِشَيْءٍ إلا كباسط كَمَيْ إلى الْمَء ليلع قا وَمَا هر اله وَمَا ذعَامُ 
الْكَافِرِينَ إلا فى ضَلآل» (الرعد 8). 

وتعرضن لأعمال الكفرة كنا سبق أن ذكرنا ولمذفاتهم الدي كان جديرا بها 
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أن تثمر وتزهرء ويفيدوا منها لولا أن هبت عليها ريح الشرك فأبادتهاء كما تهب 
الريح الشديدة البرد بزرع كان ينتظر إثماره فأهلكته: ظصَل ما يُنْفِقُونَ في هَذِ الحَيَاةٍ 
الاك كداز رم رفسهام: أو عق نر انه للك رباطهم الفولين 
نَفْسَهُمْ يَظلِمُونَ» (آل عمران .)1١7‏ 

وهناك طائفة من التشبيهات ترتبط بيوم القيامة. لجأ إليها القرآن للتصوير 
والتأثير ممّاء فإذا أراد القرآن أن يبين قدرة الله على أن يأتى بذلك اليومء بأسرع 
مما يتصور المتصورون لجأ إلى أسرع ما يراه الرائى: فاتخذه مثلا يؤدى إلى 
الهدف المرادء فيقول: طوَلِلّ ب السْمَرَات وَالأَرْض وَماأمرٌ السَّاغة إلا كلنح الِصَرِأ هر 
قرب إن الله على كل شَيء قدويرُ» (النحل 99). 

ويقرب أمر البعث إلى الأذهان بتوجيه النظر إلى بدء الإنسان, وأن هذا البعث 
صورة من هذا البدء. فيقول: 8 كمبَدَأْكُم تَعُودُونَ»(الأعراف 19). ويتوجيه النظر إلى هذا 
السحاب التقال يسوقه الله لبلد ميت, حتى إذا نزل ماؤّه دبت الحياة فى أوصال 
الأرضء فخرج الثمر منها يانعّاء وهكذا يخلق الله الحياة فى الموتى, قال سبحانه: 
0 الاح شرا ينيدي رَحمي حثى إذَا قت سحابا لا فتاه للد ميت فأزلنا 
جنا به من كل التمَرَات كَذَلِكَ نُخر رج الى كم كرو (الأعراف 00). 

وإذاتجاءيوم القرامة استيقط الناس لا متعروع بأنداقد مهن علللام حامق 
الدهر طويل منذ فارقوا حياتهم, ويورد القرآن من التشبيه ما يصور هذه الحالة 
النفسية, فيقول: ا ا وه 
. له وَمَا كا نوا مُهتَِينَ4(يونس 0غ). وإذا نظرت إلى قوة التشبيه مقتر: 
بقوله: سي عاك ل ل 1 وقد 
كرر هذا المعنى فى موضع آخر يريد أن يثبته فى النفس ويؤكده فقال: يَسْألُونك 
عن السّاعة أيانَ مُرْسَاهَا 5١‏ 4) فيم أت من ذِكرَاها 4 إلى رَبك منهاها 4١‏ 4 إنَمَا أت منلوز 
مَنْ يَحْشَاهَا ١ه‏ 4) كَأنّْهُم يوم يَرَوَْهَا لم يَعُوا إلأ عَضِيةٌ أ ضُحَاهَادة 4)) (النازعات 41-9). 

هاهم أولاء قد يُعثوا. خارجين من أجداثهم فى كثرة لا تدرك العين مداهاء 
وماذا يستطيع أن يرسم لك تلك الصورة: تدل على الغزارة والحركة والانيعاث, 


أفضل من هذا ١‏ الذى أورده القرآن حين قال: ظخْمْهًا أنْصَارُهُمْ يَخْرْجُونَ مِنّ 
الأجداث كنم جراد 0 مُهْطعِينَ إلى الداع يفول الْكَافِرُونَ هَذَا يم غسيرده) #(القمر /.8). 


وحينًا يصورهم ضعافا يتهافتون الع لبا كن بحاس ققد انر 
الفراش صورتهمء فيقول: طَالْقَارِعَة ٠١‏ ما الْقَارِعَةُ 32١‏ وَمَا أَذْرَالك ما الْقَارِعَةُ 0 يوم يَكُون 
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لاس كَالفَرَاش الْمَبتْوث؛)4(القارعة ١‏ 6). ولا أخال أحدًا لم ير الفراش يسرع إلى 
الضوءء ويتهافت عليه فى ضعف وإلحاف ممًاء ولقد تناول القرآن إسراعهم مرة 
أخرىء فشبههم بهؤلاء الذين كانوا يسرعون فى خطوهم. ليعبدوا أنصابا مقامة, 
وتماثيل منحوتة, كانوا متحمسين فى عبادتهاء يقبلون عليها فى رغبة واشتياق» 
فيقول: ليم يَحْرُجُون من الأجداث سِرَاعًا كَأنّهُمْ إلى تُصُب يُوفِصُون) (المعارج 6). 

ويتناول المجرمينء فيصوٌر ما سوف يجدونه يومئذ من ذلة وخزى» ويرسم 
وجوههم, وقد علتها الكآبة: ( كَأثما أعْشِيَت وُجَوهْهم قِطََا من اليل مُظْلِمً أُوليِكَ أضْحَابُ 
التارِهُم فِِهَا خَالِدُون4(يونس27). أما طعامهم فمن شجرة الزقوم, يتناولونها 
فيحسون بنيران تحرق أمعاءهم فكأنما طعموا نحاسًا ذائيًا أى رِينًا ملتهبًاء وإذا 
ما اشتد بهم الظمأ واستغاثوا قدمت إليهم مياه كهذا النحاس والزيت تتشوى 
وجوههم, قال تعالى: «إإِنْ شَجَرَة الزقُومٍ 4 طَعَامْ الأثيم «؛ 4 كالمل يغلي في البطون. 
ده 4) كَعَلَي الحَييم04)471 (الدخان ؟41-5). وقال سبحانه: «وَإِنْ يَسْتَفِيُوا يُعَانُوا بمَاوٍ 
كَالمْهْل يَشْوي الْرجُوة)(الكيف 5 ألا ترى التشبيه يثير فى النفس خوفًا وانزعاجًا. 

ويصور أكل الريا يوم القيامة صورة منفرة منه؛ مزرية به. فهل رأيت ذلك 
الذى أصابه مس من الشيطان» فهو لا ينهض واقفًا حتى يسقط, ولا يقوم إلا ليقع» 
ذلك مثل آكل الريا: ظالّذِينَ يلون الا لا يقُومُونَ إلأ كَمَا يقُومْ م الذي يتخبْطه الشيطان مِنّ 
امن وَلِك بأنُمْ َالو نما بع مل 4 (البقرة 500). 

ولعب التشبيه دورًا فى تصوير يوم القيامة, وما فيه من الجنة والنار, ففى ذلك 
الحين؛ تفقد الجبال تماسكهاء وتكون «كلْيهْنٍ الْمتفوش)لالقارعة 5). وتفقد السماء نظام 
جاذبيتهاء فتنشقء ويصبح الجو ذا لون أحمر كالورد: لفَإذَا انْشَقَت السماء فَكَانَت وَرْدَةٌ 
كَالدهَان4(الرحمن 87). وأما جهنم فضخامتها وقوة لهبها مما لا يستطيع العقل تصوره, 
ومما لا يمكن أن تقاس إليها تلك النيران التى نشاهدها فى حياتناء وحسبك أن تعلم 
أن شررها ليس كهذا الشرر الذى يشبه الهباءة اليسيرة, وإنما هو شرر ضخم ضخامة 
غير معهودة, وهنا يسعف التشبيه. فيمد الخيال بالصورة, حين يجعل لك هذا الشرر 
كأنه أشجار ضخمة تتهاوى» أى جمال صفر تتساقط: طإِنّْهَا تي بِشرَرٍ كَالقصر 005١‏ كله 
جِمالة صفره؟427(المرسلات ".008 وأما الجنة ففى سعة لا يدرك العقل مداهاء ولا 
يستطيع التعبير أن يحدهاء أى يعرف منتهاهاء ويأتى التشبيه ممدًا فى الخيال, كى 
يسبح ما يشاء أن يسبح: فيقول: ظوَجِته عَرْضُهَا كعَرْض السُماء وَالأرْض) (الحديد .)5١‏ 

وهكذا ترى التشبيه يعمل على تمثيل الغائب حتى يصبح حاضرًاء وتقريب 
البعيد النائى حتى يصير قرييًا دانيًا. 

ا 


ولجأ القرآن إلى التشبيه يصور به فناء هذا العالم الذى نراه مزدهرًا أمامناء 
عامرًا بألوان الجمالء فيخيل إلينا استمراره وخلودهء فيجد القرآن فى الزرع 
يرتوى من الماء فيصبح بهيجًا نضراء يعجب رائيه. ولكنه لا يلبث أن يذبل ويصفر. 
ويصبح هشيمًا تذروه الرياح ‏ يجد القرآن فى ذلك شبهًا لهذه الحياة الدنياء ولقد 
أوجر القرآن مرة فى هذا التشبيه وأطنبء ليستقر معناه فى النفس» ويحدث أثره فى 
القلب. فقال مرة: طوَاضرب لَهُمْ مَل اليا الدنيًا كَمَاء أَنْرَلَاهُ من السّمَءِ فاختط به فَبَاته 
الأزض فَأضبحَ َثييما تَدرُوة الرتاح وَكَانَ الل على كل شيء مُقْعَدِرا)(الكيف 0؛). وقال مرة 
أخرى: الما أنْمَا الْحَيَاةٌ او 4 لحيي والأزلام 
كس يش شأغجب الكْاريَه 


ل 0 00 اوسن 

ولما كان للمال أثره فى الحياة الاجتماعية, لعب التشبيه دوره فى التأثير فى 
النفس» كى تسمح ببذله فى سبيل تخفيف أعباء المجتمع, فقرر مضاعفة الثواب على 
ما يبذل فى هذه الناحية, فقال فى موضع: (وَضَل الْذِينَ تا مر 
وتيا بن أنْضْبِهم كَمكَلٍ جئةٍ نو أصابها وال قات أكله عقي فإن لم نميه واب فطل وَللَه 
بما تعملُونَ بَصِير(البقرة 210). فلهذا التشبيه أثره فى دفع النفس إلى بذل المال راضية 
مغتبطة, كما يفتبط من له جنة قد استقرت على مرتفع من الأرضء ترتوى بما هى 
فى حاجة إليه من ماء المطرء وتترك ما زاد عن حاجتهاء فلا يظل بها حتى يتلفها, 
كما يستقر فى المنخفضات, فجاءت الجنة بثمرها مضاعفاء وفى مرة أخرى رأى 
مضاعفة جزاء الحسنة كمضاعفة الثمرة: لهذا الذى يبذر حبة قمح؛ فتخرج عودا 
يحمل سبع سنابل» قى كل ستبلة مائة حبة: ظّل الَذ َأعَْالهُمْ في سبل الله كَمَكلٍ 
حب أبتت ع ستابل في كل ةتحب وَالله يُضَاعِف ل يناوالل وَامع ليم (البقرة ل 
وحاط القرآن هذه المضاعفة بشرط ألا يكون الإنفاق عن رياءء وهنا نقف أمام هذا 
التشبيه القرآنى الذى سيق تصويرًا لمن يقصدق لا عن باعث نفسى» نتبين إيحاءاته. 
ونتلمس وجه اختياره إذ يقول سبحانه: ظيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا لا دب . 
وَالأذى كَالْذِي يُنفِق مَالَهُ رد الئاس ولا يؤْمِن باللَه وَاليْم الآخبر عل صَفَْا عله وراب 
فَأْصَابَهْوَابِل فَكَرَكَه صَلْدالا يَفْوِرُوَ عَلَى شَيءِ مِمًا كَسَبْوا وَاللهُلاَيَهْدِي المَوْمَ 
الكَافِِين) البقرة؛21). أرأيت هذا الحجر الصلد قد غطته قشرة رقيقة من التراب فخاله 
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الرائى صالحا للزرع والإنبات» ولكن وابل المطر لم يلبث أن أزال هذه القشرة فبدا الحجر 
على حقيقته, صلدًا لا يستطيع أحد أن يجد فيه موضع خصب. ولا تربة صالحة للزراعة, 
ألا ترى فى اختيار كلمة الصفوان هنا ما يمثل لك هذا القلب الخالى من الشعور 
الإنسانى النبيلء والعطف على أبناء جنسه عطفًا ينبع من شعور حى صادقء ولكن 
الصدقة تغطيه بثوب رقيق حتى يخاله الرائى: قلًا ينبض بحب الإنسانية: ويبنى عليه 
كبار الآمال فيما سوف يقدمه للمجتمع من خيرء ولكن الرياء والمن والأذى لا تلبث 
أن تزيل هذا الغشاء الرقيق» فيظهر القلب على حقيقته قاسيًا صلبًا لا يلين. 
١ك‏ 

وتأتى الكاف فى القرآن أحيانًا لا لهذا التشبيه الفنى الخالصء بل لإيقاع 
التساوى بين أمرينء ومن أمثلة هذا الياب قوله تعالى: ظوَعَدَ الله الْمُنافقِينَ 
وَالْمُنافقَات وَالكَفَارَ نَرَ هئم خالِِين فِيها هي حَنْْهُم وَلَعَتَهُمْ الله وَلَّهُمْ عَذَاب مقِيم 1م 
كَالْذِينَ من قَِكُمْ كَانوا شد منكم قو وَأكْثرٌ أمرالاً وَأوْلآدً فاستنتغوا بخلاقهم فاستنتكم 
بخلايكُم كا انتنئع اين من فيكم بخلاقهم وَحْضهُمْ كَالَِي خاضوا ويك خبطت أخمالهم 
في الدنيا وَالآجِرَةٍ وَأُولِكَ هم الْخَاسِرُون4)550(التوبة 14. 16). وقوله تعالى: (إنا أَْسَلنَا 
ليم رَسُولاً شاهدًا عَلَِكُمْ كَمَا أرسلْنَا إلى فِرعَونَ رَسْولاً 0٠6١‏ فَعَصّى فزعون الرْسُول فَأَخدْنَاُ 
أخذًا وبيلاً:”١))(المزمل‏ 6 فهو يعقد موازنة بينهم وبين من سيقهم, ويبين لهم 
الوجوه التى يتفقون فيها معهمء ولا ينسى أن يذكر ما أصاب سابقيهم: وإلى هنا 
يقف, تاركا لهم أن يصلوا بأنفسهم إلى ما ينتظرهم من العواقب. وإنها لطريقة 
مؤثرة فى النفس حقاء أن تضع لها شبيهاء وتتركها تصل بنفسها إلى النتيجة فى 
سكينة وهدوء, لا أن تقذف بها فى وجههاء فريما تتمرد وتثور. 

ومن كاف التساوى أيضًا قوله تعالى: «إنا أَوْحيْنا إَِِكَ كَمَا أَوْحَيْنا إلى توح وَالئبيين 
من بَغلِوالنساء 171). وقد يلمح فى ذلك الرغبة فى إزالة الغرابة عن نفوس 
السامعين, واستبعادهم نزول الوحى على الرسولء فالقرآن يقرنه بمن لا يشكون 
فى رسالته. ليأنسوا بدعوة النبى» وقد يكون فى هذا التساوى مثار للتهكم؛ كما 
فى قوله تعالى: طلْقَذ جنثئونا قُرَادَى كَمَا خلفتاكم أوْل مر وَتَرَكْثمْ ما خوْلتاكُم وَرَاءٌ 
ظُهُو ركم (الأنعام 64). أى مثار للاستنكار. كما فى قوله تعالى: طوَمِنَ الئاس من يَقُول 
آمنا بالل َإذَا أوذِي في الله َمل فِننة الئاس كَعَدَاب اللّ4(العنكبوت .)٠١‏ فسر الاستنكار كما 
ترى هو تسوية عذاب الناس يعذاب الله. 

فذدا 


وقد تأتى الكاف وسيلة للإيضاحء وتقوم هى وما بعدها مقام المثال للقاعدةء 
عر وا ا ل ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى: (إن الَّذِينَ 
كَفَرُوا نهم أمْوَالَهُمْ وَل أؤلاذهم من ولك هم وَقُودُ التَارد. )١‏ كدأب آلر 
فرعن والبين بن بيهم حشبرابة تنا دهم الل دنهم وَاللَه شدرية العقابو: 42١١‏ 
(آل عمران 0011١‏ فجاء بآل فرعون مثالا لأولئك الذين لن تغنى عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئًاء ومن كاف الإيضاح قوله سبحانه: ظخلَقَ الإِنْمَانَ مِنْ صَلْصَالر 
كالفخار». وقوله: ظوَإذْ تلق من الطرن كَهيئة الطَِر يإذني فتنفح فيها فتَكُون طَيْرًا يإذني». 


ركذنك, 
فى القرآن الكريم 


وردت «كذلك» فى القرآن الكريم؛ فى أكثر من مائة موضعء ولوجود الكاف. 
وهى للتشبيه فيهاء ظن كثير من العلماء أنها لا تكون إلا للتشبيه. ومضى فى كل 
آية ورد فيها هذا التعبير» يبين التشبيه فى الجملة. وفى كثير من الأحيان لا يبدو 
معنى التشبيه واضحاء فيتلمس مقوماته. ويتكلف تفسيره تكلفًا يوحى بضآلة 
هذا التشبيه. وأنه لم يزد المعنى جلاء. وهو الغرض الأول من التشبيه. 

وقد تتبعت هذه العبارة فيما وردت فيه من الآيات فوجدتها أكثر ما تأتى 
لمعان ثلاثة: 

أولها التشبيه. وذلك عندما يراد عقد الصلة بين أمرين؛ ولمح ما بينهما من 
ارتباط وهنا يوّدى التشبيه رسالته فى إيضاح المعنى وتوطيده فى النفس» تجد 
ذلك فى قوله تعالى: وهو الي يِل الواح شرا نيدي رَحْمَيِ حثى إذَا قتا سَحَابًا 
يقالا فتاه ليد ميْت فَأئْرَلنا به المَاءَ قرَجتا به من كُل الثمَرَاتِ كَدلِكَ ُخرج الْموتّى لعلكم 
تَذّكَرُونَ)الأعراف 07). فالصلة وثيقة بين بعث الحياة فى الموتى ويين بعث الحياة 
فى الأرض الميتة, فتنبت من كل الثمرات؛ وإن فيما نراه بأعيننا من هذه الظاهرة 
الطبيعية التى نشاهدها فى كل حينء إذ نرى أرضًا ميتة لا حياة فيهاء ثم لا يلبث 
السحاب الثقال أن يفزغ عليها مطرهء فلا تلبث أن تزدهر وتخرج من كل زوج 
بهيجء إن فى ذلك لما يبعث فى النفس الاطمئنان إلى فكرة البعثء والإيمان بهاء 
فلا جرمء انعقد التشبيه بين البعثينء وزاد التشبيه الفكرة جلاء. 

واقرأ قوله تعالى: طن باهم كما بَكَْنَا أضحاب الْجئة إذ أفْسَمُوا لَيْصرِمئَْا ممصبحينة 
00 وَل يَسْْمُونَ 10 فَطَان"عَلَيْها طَائْف من رَبك وَهُم فَائِمُونَ «19 فَأُصْبَحَت كَالصْرمم (. 29 

؟ 


2 360 قَلَما رَأَوْها قَالُوا نا 
اود 3١‏ بَلنَخن تخزوون 0100 قال أ وستطهم ألم فلكم ولا تُسَبحُونَ 080 قَالوا سُبْحَانَ 
كان كا ليا 15١‏ فائيل ب عضي تخضهم على بقضيتلأوُون ١‏ ع ا ل 


كَانُوا 00-0 ١‏ 6 أرأيت أصحاب هذه الجنة, و وقد أقسموا أن يستأثروا 
بثمر جنتهمء وأن يجنوا ثمارها مبكرين فى الصباح؛ ولم يدر بخلدهم الاستعانة 
بالله فى عملهم» ويينما هم يستعجلون قدوم الصباح» ويحلمون بالثروة التى 
ستدرّها عليهم حديقتهم. طاف على تلك الجنة طائف أباد ثمرها وهم نائمون» 
وفى بكرة الصباح أسرع بعضهم ينادى بعضًا أن الخير فى البكور. فانطلقوا لا 
تكاد تسمع لأقدامهم وقعاء يتهامسون وهم يتحدثونء كى لا يسمع مسكين 
صوتهم: فيتبعهم, ولقد وصلوا إلى حديقتهم؛ واطمأنوا إلى أنهم سيقدرون على 
إحراز غلتهاء ومنع المساكين منها فما راعهم إلا أن وجدوا أشجارهم بلا ثمار, 
وجنتهم جرداء مقفرة, منالك ملأ الندم قلويهمء وأخذ بعضهم يلوم بعضاء 
يتحسرون على أمل قد ضاعء وعلى ما اقترفوه من ظلم وطغيان, أرأيت هذا العذاب 
الذى صار إليه هؤلاء القوم, عذاب من فقد أمله وقد كان قريبًا من يده, وعذاب من 
يؤنبه ضميره على جرم اقترفه؛ وقد رأى جزاءه أمام عينيه. ألا ترى أن هذا العذاب 
النفسى الأليم جدير بأن يكون مثالا ينذر به اللّه كل من يتصرف تصرف أصحاب 
هذه الجئة. 

وهي و سر ١‏ تفوأوا بم ألتى يكم الشلام أت مؤي 


مي الشساء 86). و تعالى: (قلوا ب ود آبَدنَ كَدَلِكَ 0000 0 
وما على نسق هذه الآيات مما تعقد فيه الكاف صلة بين أمرين. 

وتأتى كاف كذلك فى كثير من الآيات بمعنى مثل فى قولك: مثلك لا يكذب» 
تريد أنت لا تكذب. وفائدة مجىء مثل, الإشارة إلى أن من له صفاتك لا يليق به 
أن يكذبء تجد ذلك فى مثل قوله تعالى: وَل الذي ينفقُون أموالّهُم ايقل مَْضَاةٍ الله 


ص نفسهم كَمل نه برتوةٍ أْصَابَهَاوَابل قات كلها 
وَاللَهُ ما تعمَلُونَ بَصِيرٌ «ه 016 أَيوَ أ أحَدكُمْ أن تكون لَه جِنَةُ من ر 
الأمْهَارٌ لَه فِيهَا من كل القَمَرَاتَ وَأصَابَهُ الكِبَر وَلَهُ ذَرْيةٌ ضُعَهَا 
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َصَابَهَا إغصَارٌ فيه نَارٌ َاحترَقتْ 


كَذَلِكَ ب ين الله لكم الآيات لَعلْكُمْ تَفَكرُون4)1770(البقرة 6 615). قالمعنى على أن 
اللّه يبين الآيات ذلك البيان الجلىّ الواضح المؤثر, لعله يثمر ثمرته فيدعو 
سامعيه إلى التفكير والتدبر. ذلك هى ما أفهمه من هذا التعبيرء ولا أفهم أنه يريد 
أن يبين آيات غير هذه الآيات بيانًا يشبه ييان الآيات السالفة, وإذا أنت حاولت 
عقد التشبيه على حقيقته رأيت فيه تفاهة وقلة غناء؛ ؛ وخن قوله تعالى: (إن الَّذِينَ 
كَذْبُوا بيات وَاسْتَكْبَرُوا عنهَا لا تتح لَهُمْ واب السَّمَاءٍ وَل يَدُْونَ الجثة حتّى يلج الجَمَل في 
سم الخيّاط وَكَذَلِكَ نَخزِي المُجرمين4الأعراف .)*٠‏ فليس المراد ‏ على ما يظهر لى - أن 
المجرمين يجزون جزاء يشبه الجزاء الموصوف فى الآية الكريمة» وإنما يجزون 
هذا الجزاء نفسهء من غلق أبواب السماء فى وجوههم وأنهم لا يدخلون الجنة أبدا. 

واقرأ قوله تعالى: ظتَلك القَرَى نَقْصُ عَلَيِكَ مِن أنبائهَا وَلَقَد جَاءنَهُم رُسْلْهُمْ بالبيتات فا 
كَانُوا ينوا بما كذْبُوا مِن قبْل كَذَلِكَ يَظبَ الله علَى قُلُوب الْكَافِِين)لالأعراف .)٠١١‏ تر المراد 
أن الله يطبع على قلوب الكافرين ذلك الطبع الذى يحول بينهم وبين الإيمان يما 
كذبوا من قبلء وإذا أنت حاولت عقد تشبيه لم تجد فيه كبير غناءء إذ يصير 
المعنى: يطبع الله على قلوب الكافرين طبعًا يشبه طبعه على قلوب الكافرين» 
وفى ذلك ما فيه من ضياع قيمة التشبيه. 

فمن هذا يبدى أن التشبيه فى هذه الآيات وأمثالها غير ملحوظء وإنما يراد 
توجيه النظر إلى ما سبق هذه الأداة فحسبء وتأتى الكاف حينئذ إشارة إلى أن 
ما ذكر فى الآيات وأشير إليه. قد بلغ من الكمال مبلقا عظيمّاء لدرجة أنه صار نموذجًا 
كاملاً. يمكن أن يتخذ مثالاً. يشبه به سواهء فقد أفادت الكاف بلوغ المعنى تمامه. 

وتأتى ظكَذَلِك) أيضًا لتحقيق المعنى وتثبيته, ولا يبدى فيها التشبيه, كما تجد 
ذلك فى قوله تعالى: قال رب ألى يَكُونَ لي غْلام وه بلقي الكبرُ وَاهرأتي عَاورقل كلك الله 
يَفْعَلُ ما يَعنَام4(ال عمران .)4٠‏ وفى قوله تعالى: ظقَالسَ أثى يَكُون لي غلم وَأ رُوَلَم 
أَلاْبَغِيًا. ؟) قَالَ كَذَلِكقَالَ شرل هرجه آي لاق زرخمة يك كنأ 
مَقْفيئا! 4)7(مريم .)6١ ١‏ ومحاولة خلق تشبيه من هذه العبارة لا يؤْدى إلا إلى 
التكلف والتفاهة ممًاء ويقدر بعض العلماء فى مثل هذا التركيب أن كذلك خبر لمبتداً 
محذوف تقديره الأمر كذلك, ونحن نوافق على هذا التقدير, وليس فى كذلك تشبيه 
هناء وإنما المراد الأمر هى ما أخبرت به. لا ريب فيه ومن ظكَذَلِكَ» هذه التى 
للتحقيق والتوكيدء تولدت كلمة (كده) فى اللغة العامية للدلالة على التحقيق أيضّاء 
ونحن نستخدمها فى ذلك المعنى عندما نقول: الحق كذلك والصواب كذلكء نريد الحق 
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والصواب هو ذلك. ولعل السر فى المجىء بكاف التشبيه هنا هو بيان تمام المطابقة 
بين الحقيقة الخارجية والحقيقة الكلامية» أى إن ما يكون فى الواقع يطابق ما دل 
عليه الكلام. 

تفيد لإ كَذَلِكَ) التحقيق إذا كوّنت هى ومبتدؤها جملة مستقلة؛ كما فى الآيتين 
السالفتين وما على شاكلتهماء وتفيد التحقيق وتأكيد الجملة فى غير هذا الموضع 
أيضّاء ويكثر ذلك عندما يليها فعل ماضء كما فى قوله تعالى: (أؤضن كن ميك 
فَأَحبتاهُ وَجعَنا لَه نوا يي ب في الناسٍكَمَنْ مله في الظُلْمَاتٍلَيَِ بخا منها كَدَلِكَ زين 
ِلَكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 0175١‏ وَخَذِك جك في حل زيجي مرق يكوا فيه رت 
يَْكرُونَ إلا بأثثيهم وَمَا يَشْعُرُون(1؟١)4(الأنعام .)١57.077‏ فلا تجد للتشبيه موضمًا 
فى هذه الآية, وإذا أنت حاولته وجدته لا يغنى فى التصوير ينا وظكَذَلِكَ» هنا 
تؤّدى معنى قدء ولها أمذ ب فى القرآن كقوله تعالى: لقَذَلْكُم الله رَبك الح 
َمَاذًابَغْدَ الحق إلا الملل قَأنَى تُصْرَفُونَ 01١‏ كَذَلِكَ حَفس كَلِمَهُ رَبك عَلَى الذي قَسَقُوا نهم 
لأ يُؤينُون4)71(يونس 79.69). وقوله تعالى: لانم ثتجي رُسْلَناوَالّذِ نَآمَئوا كَذَلِكَ حفًا علا 
ننج المُؤْضِين4(يونس .)٠0‏ وقوله تعالى: ظالَّذِينَ آمَئوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات طوتى لَهُمْ وَحْسنْ 
مَآبر ده" كَذَلِك أَرسَلْئَال فِي أَمّةَ قد خَلّت من قَيْلهَا أممَلِتلوَعَليهِمْ الذي أْحينا إتِك» 
(الرعد 75. 0). وربما جاءت إفادتها للتحقيقء من كثرة مجيئها لبيان التطابقء 
واستعملت فى لازم معناها الأصلى الذى تنوسى. 

واستعمال كذلك للتحقيق والتوكيد لا يقل عن استخدامها فى التشبيه, وكثير 
من المفسرين يتكلف جعلها فى تلك المواضع أيضًا للتشبيه. فيتمحل؛ ويمضى 
فى تأويلات لا نصيب لها من البلاغة وقوة الفن. 

ومما ذكرناه يبدو أن تلك العبارة لا تقف عند حد التشبيه؛ بل لها هذه المعانى 
الثلاثة التى شرحناها. 


التصوير بالاسستعارة 
اقتصر الأقدمون عندما تحدثوا عن الاستعارة فى القرآن على ذكر أنواعهاء من 
استعارة محسوس لمحسوس بجامع محسوس أو بجامع عقلى» ومن استعارة محسوس 
لمعقول» ومن استعارة معقول لمعقول أو لمحسوسء ومن استعارة تصريحية أ مكنية, 
ومن مرشحة أو مجردة, إلى غير ذلك من ألوان الاستعارة. وهم يذكرون هذه الألوان» 
ويحصون ما ورد فى القرآن منهاء ويقفون عند ذلك فحسبء وبعضهم يزيد فيجرى 
ككد3 


الاستعارةء ظانا أنه بذلك قد أدى ما عليه. من بيان الجمال الفنى فى هذا اللون من 
التصويرء ولم أر إلا ما ندر من وقوف بعضهم يتأمل بعض هذه اللمحات الفنية 
المؤّثرة» وليس مثل هذه الدراسة بمجد فى تذوق الجمال وإدراك أسرارهء ومن الخير أن 
نتبين الأسرار التى دعت إلى إيثار الاستعارة على الكلمة الحقيقية. 

وإذا أنت مضيت إلى الألفاظ المستعارة رأيتها من هذا النوع الموحى؛ لأنها 
أصدق أداة تجعل القارئَ يحس بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه. وتصور المنظر 
للعين, وتنقل الصوت للأذن؛ وتجعل الأمر المعنوى ملموسًا محسّاء وحسبى أن 
أقف عند بعض هذه الألفاظ المستعارة الموحية, نتبين سر اختيارها: 

قال سبحانه: طوَتَرَكْنَابَعْضَهُمْ يَوْمهِذِيَمُو فِي بَغْض وَنْقَِ في الور فجَمفاهم 
جَمْعا4(الكيف ؟1). فكلمة «تمي» لا تقف عند حد استعارتها لمعنى «الاضطراب» بل 
إنها تصور للخيال هذا الجمع الحاشد من الناسء احتشاد! ألا تدرك العين مداه. حتى 
صار هذا الح الزاخر كبحرء ترى العين منه ما تراه فى البحر الزاخر من حركة 
وتموج واضطرابء ولا تأتى كلمة طيَمُوج) إلا موحية بهذا المعني, ودالة عليه. وقال 
سبحانه: طقال رب إني وَهنَ العَظم مني وَاسَعَلٌَ الرَأْسْ قي))(مريم ؛). وهنا لا تقف كلمة 
#إاشتعل» عند معنى انتش فحسب, ولكنها تحمل معنى دبيب الشيب فى الرأس فى 
بطء وثبات. كما تدب النار فى الفحم مبطئة؛ ولكن فى دأب واستمرار. حتى إذا 
تمكنت من الوقود اشتعلت فى قوة لا تبقى ولا تذرء كما يحرق الشيب ما يجاوره من 
شعر الشباب. حتى لا يذر شيئًا إلا التهمه. وأتى عليه, وفى إسناد الاشتعال إلى 
الرأس ما يوحى بهذا الشمول الذى التهم كل شىء فى الرأس. وقد تحدثنا فيما مضى 
عما توحى به كلمة تنفسء من إثارة معنى الحياة التى تغمر الكون عند مطلع الفجر. 

وقال تعالى: ظوَآية لَهُم اليل تَسْلَْ منه النهارَ قإذَا هم مُظلِمُون»(يس 07) فكلمة س4 
تصور للعين انحسار الضوء عن الكون قليلا قليلاء ودبيب الظلام إلى هذا الكون فى بطء, 
حتى إذا تراجع الضوء ظهر ما كان مختفيًا من ظلمة الليل. وقال تعالى: طوف عَادِ د 
سنا لبهم الرّيحَ اقيم )41١‏ ما تَدَرُمِنْ شيء أَنَتا عليه لأ جَعَلَتَه كالويم:4)47(الذاري ات 41 60). 
ففى العقم ما يحمل إلى النفس معنى الإجداب الذى تحمله الريح معها. 

وكثر فى القرآن أخذ الكلمات الموضوعة للأمور المحسوسة, يدل بها على معقول 
معنوى, يصير به كأنه ملموس مرئىء فضلا عن إيحاءات الكلمة إلى النفسء خذ 
مثلا قوله تعالى: هوَإِذْ أَحَدَ اللَهُ مداق الَِينَ أوتُوا الكتابة 


يذلا 


#نبذ, فضلا عن أنها تدل على التركء توحى إلى نفس القارئ معنى الإهمال 
والاحتقار. لأن الذى (ينبذ) وراء الظهر إنما هى الحقير المهمل. وقوله تعالى: لِبَلْ 
تَقُذِى ' بالحق عَلَى الْبَاطِل فَيَدْمَفْه'" َإِدَا هْرَ زَاهق#(الأنبياء 4 فكلمة القذف توحى بهذه 
القوة التى يهبط بها الحق على الباطلء وكلمة #إيَدْمَمُ» توحى بتلك المعركة التى 
تنشب بين الحق والباطل» حتى يصيب رأسه ويحطمه. فلا يلبث أن يموت وتأمل 
قوة التعبير بالظلمات والنور يراد بهما الكفر والإيمان: فى قوله تعالى: «كتَاب 
أنزناة ليك إشخرج الثاسن من الظلماتٍ إِلَى التُور»(براميم .)١‏ وجمع الظلمات يصور لك إلى 
أئ هد د ينبهم الطريق أمام الضالء فلا يهتدى إلى الحق» وسط هذا الظلام المتراكم. 
ومن ذلك قوله تعالى: طإلا أن يَعْفونَ أو يفو الذي بيه عفد الك ج(البقرة 557). فإنك 
تشعر فى كلمة العقدة بهذا الربط القلبى, ا يريط بين تلبى النوجين. ويطول بى 
القول إذا أنا وقفت عند كل استعارة, من هذا اللون وحسبى أن أشير إلى بعض 
ناته كدوله تعالى: «فاضداع ع بماتَؤْمرُوَأعْرضْ عن الْسُتش ركين»(الحجر 56) ). فكلمة الصدع 
بمعنى الجهر توحى يما ا من أثر هذه الدعوة الجديدة. من أنها ستشق 
طريقها إلى القلوب وتحدث فى النفوس أثرا قوياه وقوله تعالى: (زاتصن لله 
جَمِيعًا وَل تَقَرقُوا4(ال عمران .)٠١7‏ فأى صلة متينة ذلك الدينٍ الذى يريطك باللّه, يثير 
هذا المعنى فى نفسك هذا التعبير القوى المصور: حبل اللّه. 
وقوله تعالى: ظوَالشُعَرَاءُ يَعْبِعُهْ يَحبِعْهم العَاؤونَ :94" ألم تَرَأنهُمْ فِي كُلوَادٍ 
يَهسمُون01 601١1‏ (الشعراء 554 570). وقوله تعالى: طلِم تَصْدُونَ عن سَبيل الله من آمَن ت: 
عِوَجًاكلال عمران 48). وقوله تعالى: ذوَِذَا رأ الّذينَ يَحوضُون في آيَنن عرض عَنهم حة 
يَحُوضُوا في حَلوِيث غَيْروالأنعام 18). وتأمل جمال إأفر © فى قوله سبحانه: هرَبنَا 
7 عَلَيْنَا صَبًْا)(الأعراف 17). وما بكزه فى تفشك من العلهائينة الك يجت ها من 
هدأ جسمه بماء يلقى عليه وهذه الراحة تشبهها تلك الراحة النفسية, ينالها من 
منح هبة الصبر الجميل ومن الدقة القرآنية فى استخدام الألفاظ المستعارة أنه 
استخدم «أفرغ» وهى توحى باللين والرفق وعند حديثه عن الصبرء وهى من 
رحمته. فإذا جاء إلى العذاب استخدم كلمة صب فقال: قْصَبعَليْهم رَبك سَْطً 
عَذَابِ)(الفجر؟1). وهى مؤّذنة بالشدة والقوة معًا. 
وتأمل كذلك قوة كلمة نوا فى قوله تعالى: لِأم حَسِيكُمْ أن تَدَخْنُوا الجئة وَلَما 
يكم مل لين خلّوا من قَيِكُم مسْنهُمالبَأْسَاء وَالْصُراء لوا حتى يفول الرَسُول وَالذِينَ آمَُوا 


)١(‏ يصيب دماغه بالضرب. 


ليلا 


مَعَهُ متى تَضْرٌ الله آلا إن نَضْر الله قَريب»(اليقرة 2١4‏ ولو أنك جهدت 5 تضع كلمة 
مكانها ما استطاعت أن تؤدى معنى هذا الاضطراب النفسى العنيف. 

وقد تحدثنا فيما مضى عن جمال التعبير فى قوله تعالى: طينقُصُونَ عَهَدَ الله بن 
1 يَقَطْعُونَ ما مر الله به أن يُوصَلَ»لالبقرة 77). وقوله سبحانه: 0 
يهم وَعَلَى سَمْعِهمٍ4(البقرة ؟). وقد يستمر القرآن فى رسم الصورة المحسوسة يما 
يزيدها قوة تمكن لها فى النفسء كما ترى ذلك فى قوله تعالى: أُولَبِكَ الّذِينَ 
اشرو الفلا بالهدى فما َبحََائُمْ وما كوا مهتدرين)لالبقرة 41١‏ فقد أكمل صورة 
الشراء بالحديث عن ربح التجارة والاهتداء فى تصريف شئوتها. 

وقد يحتاج المرء إلى تريث يدرك به روعة التعبيرء كما تجد ذلك فى قوله 
تعالى: ظوَضَرَب الله مدلا قَزيةٌ كَانَت آمِتة مُظمَيئة يها رزْفهَا رَعَدَا من كل مَكَانٍ فَكَفْرسا 
بأنغم الله دا الل لياس الجر وَالخونٍ يما كَانُوا يَضْتعُون»(النحل .0١*‏ فقد يبدو أن 
المناسبة تقضى أن يقال: فألبسها اللّه لباس الجوع, ولكن إيثار الذوق هنا؛ لأن 
الجوع يشعر به ويذاق» وصح أن يكون للجوع لباس؛ لأن الجوع يكسو صاحبه 
بثياب الهزال والضنى والشحوب. 

وقد يشتد وضوح الأمر المعنوى فى النفس» ويقوى لديها قوة تسمح بأن يكون 
أصلا يقاس عليه, كما ترى ذلك فى قوله سبحانه: (إِنَ لما صَهَا المَاهُ حَمَلنَاكُمْ في 
الجَارِية)(الحاقة .)1١‏ فهنا كان الطفيان المؤذن بالثورة والفوران أصلا يبه به 
خروج الماء عن حده, لما فيه من فورة واضطراب, وعلى هذا النسق جاء قوله 
تعالى: طوَأْمًا عَادٌ َأهلكُوا بريح صَرْصَر عَاتي4الماقة6). فهذه الريح المدمرة يشبه 
خروجها عن حدها العتق والجبروت. 

وقد يجسم القرآن المعنى» ويهب للجماد العقل والحياةء زيادة فى تصوير 
المعنى وتمثيله للنفس, وذلك بعض ما يعبر عنه البلاغيون بالاستعارة المكنية, 
ومن أروع هذا التجسيم قوله سبحانه: ظوَلَمَّاسَكَتَ عَن مُوِسَى الْقَصَب أَخَدّ 
الالواح»الأعراف 6 ألا تحس بالغضب هنا وكأنه إنسان يدفع موسى ويحثه 
على الانفعال والثورة, ثم سكت وكفْ عن دفع موسى وتحريضه. ومن تعقيل 
الجماد قوله سبحانه: ظثُمٌ اشتوى إِلَى السْمَاءِ وَهِيّ ذخان فُفَالَ لَهَا وَِأَرْضٍانْبيا طوعًا 
أ كَرْهَافَالَا أتَيْنَا طائعين4(نصات .)١١‏ وفى ذلك التعبير ما يدل على خضوعهما 
واستسلامهماء وقوله سبحانه: ظقَانطَلَكًا حَنّى إِذَا أنَا أهل قَريَ اسْظْعَمًا أَهلهًا فَأبَوا أن 

8 يُمَيُْوهُمَا قُوَجَدَا فِيهًا جدارًا يُرِيدُ أن ب قَأقَامَهِ4(الكيف 77). وكأنما الجدار لشدة وهنه 
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وضعفه يؤثر الراحة لطول ما مر به من زمن. وقوله تعالى: ظوَلِلَذِينَ كَمَرُوا بهم 
عَذَا ب جَهئمَوَْسَ الْمَصِيرْ 5 إذَا ألْقُوا فيه سَمُِوا لَه شَهيًا وه تَفُورُ 000 تَكَاد تمر من الْعنْظ 
لما ألِي فيه قح سَأهَْ ئها ألم يكم ير د+)4(الملك < -8). فهذا التميز من الغيظ 
يشعر بشدة ما جناه أولتك الكفرة. حتى لقد .شعر يه واغتاظ منه هذا الذى لا يحس. 
وعلى هذا النسق قوله سبحانه: ظكَلاً إِنْهَالََى 16١‏ تَرَّاعَةَ للشّّى 07١‏ تَدَعْومَنَ أذبَر 
وَتونّى١1))(المعارج‏ 17-6) ألا تحس فى هذا التعبير كأن النار تعرف أصحابها 
بسيماهم, فقتدعوهم إلى دخولها ومنه قوله تعالى: ظح إِذَا أخدّت الأزض رَُخْرْقَهَا 
وَازيّتَت4(يونس 28). وفى ذلك ما يشعرك بالحياة التى تدب فى الأرض,. حين تأخذ 
زخرفها وتتزين. 


هذا وقد كثر الحديث عن قوله سبحانه: ظوَاحَفِفْن لَهْمَاجَتَاحَ الل مِنّ 
الرّحْمَة4(الإسراء 16). ورووا ما يفهم منه أن أبا تمام قلد هذا ا 
لا تسقنى ماء الملام, فإنتنى صب قد استعزبت ماء بكائى 


حتى إنه يروى أن أحدهم أرسل إليه زجاجة يطلب منه فيها شينًا من ماء 
الملام, فقال أبو تمام: حتى تعطينى ريشة من جناح الذل. قيل: فاستحسنوا منه 
ذلك. وعندى أن ليس الأمر على ما ذكروه. وأن هذا التعبير كناية عن الرفق فى 
معاملة الوالدين» وأخذهما باللين والرقة, كما تقول: «واخفض لهما الجناح ذلا» 
ولكن لما كان ثمة صلة بين الجناح بمعنى جانب الإنسان وبين الذلء إذ إن هذا 
الجانب مو مظهر الغطرسة حين يشمخ المرء بأنفه. ومظهر التواضع حين 
يتطامن- أجازت هذه الصلة إضافة الجناح للذل لا على معنى الملكية, فلسنا 
بحاجة إلى تشبيه الذل بطائر نستعير جناحه. ولكنا بحاجة إلى استعارة الجناح 
للجانب: وجمال ذلك هنا فى أن اختيار كلمة الجناح فى هذا الموضع يوحى بما 
ينبغى أن يُظِلّ به الابن أباه من رعاية وحبء كما يظل الطائر صغار فراخه. 

وبما ذكرناه يبدو أن بيت أبى تمام لم يجر على نسق الآية الكريمة؛ فليس 
هناك صلة ما بين الماء والملام تجيز هذه الإضافة, ولاسيما أن إيحاء الكلمات 
فى الجملة لا تساعد أبا تمام على إيصال تجربته إلى قارئه. فليس فى سقى 
ألماء ما يثير ألمّاء ولى أنه قال: لا تجر عنى غصص الملامء لاستطاع بذلك أن 
يصور لنا شعوره تصويرًا أدقّ وأوفىء لما تثيره هاتان اللفظتان فى النفس من 
المشقة والألم. 

»# © > 


هذا 


مجازات القرآن 


داه 


قسم البلاغيون المجاز قسمين مجارًا عقليًا ومجارًا لغويًاء وجعلوا الأول فى 
إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى غير فاعله الأصيل لملابسته له. وحكمة هذا الإسناد 
حينا قيام ما أسند إليه الفعل بدور رئيسى فى الجملة, وقد يكون هو الركن الذى 
لا يتم العمل بدونه. كما ترى ذلك فى قوله سبحانه: ظإِن فِرْعَونَ عَلاَ في الأزض وَجَمَلَ 
أهْلَهَاشِيَما يَسْعَضهف طَائِفَةٌ بنهم يُدَئْحْ أنتلءهم وَيَسْتخبِي بسَاءَهم إِنّه كان من 
الْمُفْسِدِينَ)(القصص 6). فإسناد الذبح إلى فرعون؛ لأنه هو الآمر به. ولولاه ما حدثء 
وما الجند المنفذون سوى آلات مسخرة تفعل ما تؤمر به. وعلى هذا المنوال قوله 
تعالى: طقال فعَون يا أيه املا ما علِفت لكُمْ من له يري فاق بي يا قامان علَى الطبنه 
قَاجمَل لي صَرْسًا4( القصص 58). فمن هامان الوزير يصدر الأمر لأتباعه بإعداد مواد 
البناء. ورفع الصرحء وقوله: «ألم إلى ازين بذ بَدُلُوا غم الله ؛ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَومهُمْ دار 
البَواري»(إبراميم 54). أو لا تجد أن هؤّلاء الذين بدّلوا نعمة اللّه كفراء هم العنصر الفعال 
فيما آل إليه حال قومهم من عقبى السوه؛ ؛ لأنهم هم الذين كانوا سبب إضلالهم وكفرهم. 
ولما كان يوم القيامة تملؤه أحداث مرعبة, . تملأ النفوس هولاً يتسبب عنها لشدتها 
الشيب؛ وكان هذا اليوم ظرفا لتلك الأحداث. صح أن يسند الشيب إليه فى قوله سبحانه: 
«فكيف تون إن كََرْتم يما يَجِعلُ الولدان شِي)4المزمل 67). وقد أجاز ذلك .شدة الارتباط بين 
الأحداث وظرفها. كما أن شدة الارتباط بين العيشة وصاحبها جعلت من الجميل نسبة 
الرّضا إليها فى قولهط نم مَن تَعُلَتَ مَوَازِيئهُ <١‏ فَهُرَ في عِيضة رَاضِية/)4 (القارعة 7./). 
كه 
أما المجاز اللفوى وهى استعمال اللفظ فى غير ما وضع له أولاء لصلة بين 
المعنيين غير صلة التشابه. فقد وجدت كثيرًا ممن تعرضوا لدراسته فى القرآن 
الكريم قد مضوا يلتمسون أمثلته. ويبويونهء ويذكرون أقساصًا كثيرة له. حتى بلغوا 
من ذلك حد التفاهة: ومخالفة الذوق اللغوىء فوجدوا مثلا فى قوله تعالى: 
نامكم وَحِلُون4(الحجر 56). 


لغذا 


مجارًا لغويًا من وصف الكل بصفة البعض, إذ الوجل محله القلب» وقياسًا على ذلك 
جعلوا مثل محمد عالم وجاهل وراغب وخائف وما على شاكلتهاء مجارًا لغويًا. 
ووجدوا كذلك فى قوله سبحانه:طكِكاب فُصّلَت آيَانَهُرْآناعرَا ْمَلَو "-١‏ قير 
وَتَذِيرَ4(نصات »,6). مجازا؛ لأن ن البشارة والإنذار بعض ما فى القرآن» وفى قوله سبحانه: 
فسن شهد مِنكُم الشَهرَفيصْمْه) وجدوا مجارًاء لأن الشهر اسم لثلاثين ليلة, وقد أريد جزء 
هته إلى غير ذلك من أمثلة يطول بى وجه إحصائهاء وبيان ما فيها من تكلف وتفاهة, 
ولو سرنا على منهجهم لوجدنا فى كل ما ننطق به مجازًاء وليس فى ذلك كبير نفع» 
مادامت الكلمة لا تسترعى انتباه القارئ, ولا تستوقفه لتبين الس فى استخدامها. 

لا أريد أن أمضى فى بيان ما تكلفوه وجروا وراءه من تلمس الأسباب لعد الآيات 
من باب المجاز اللغوى: وكل ما أريد قوله هنا هو أن أكثر هذه الكلمات أصبحت 
توحى بالفكرة من غير أن يثار فى النفس المعنى المجازى. 

خذ مثلا قوله تعالى: لوَإذَا ته حبك أَجْسَامُهُم)المنافقون ). فإنهم قالوا إن فيه 
إطلاق الكل على البعضء والمراد تعجبك وجوههم؛ لأن الأجسام لا ترى كلهاء وإنما يرى 
الوجه فحسب. ولا أرى تأويلا أبعد من هذا التأويل عن روح الآية فالجسم وإن كان لا 
يرى كله من المستطاع أن يدرك الإنسان بنظره ما عليه الجسم من جمال يبعث على 
الإعجاب, ولا تريد الآية: تعجبك وجوههم: ولكنها تريد يعجبك ما عليه أجسامهم من 
ضخامة؛ وما يبدو فيها من مظاهر النماء والقوة, وما عليه وجوههم من جمال ونضرة. 

وخذ قوله تعالى: ظوْجرةٌ يَوَصِذٍ حاشِعةٌ ؟ عَامِلَةَ َصِبَةٌ 40 طوجرة يَرَصِذْ تَعِمَةٌ م 
ليها رَاضِيَةً:4)9(الغاشية *. + و8.8). الوا إنه من إطلاق الجزء وإرادة الكلء فقد عبّر 
بالوجوه عن جميع الأجساد؛ لأن النصب والتنعم حاصل لكلهاء ولا أرى الذهن فى 
حاجة إلى أن يفهم هنا من الوجه معنى الجسم؛ لأن النصب والنعمة يظهران أتم 
ظهور على الوجه. 

وخذ قوله تعالى: ظإِذْ قَالَ اْحَوَاريُونَ يا عِيسَى بن مَريَمَ هَل يَسْعطِيع رَبك أن يتل عَلَيْنَا 
مَائدَة من السّمَاءٍ)(المائدة .)1١7‏ قنالوا إنه من إطلاق الملزوم على اللازمء إذ المراد هل 
يفعل؛ فأطلق الاستطاعة على الفعل؛ لأنها لازمة له, ولا أرى فى ذلك كبير غناء. 

ولكنك لا تعدم فى بعض الأحيان روعة فى بعض ما عدُوه من ألوان هذا 
المجان كما فى قوله تعالى: (يَجْمَلُونَ أْصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ مِنَ الصُوّاعِق حَذّرَ 
الْمَّوت)(البقرة 15). وقوله سبحانه: ظذَلِكَ بم قَدَمَتَْ يَدَاك4(الحج .)٠١‏ وقد لا تكون اليد 
هى الفاعلة. ولكن لما كان أكثر الأعمال بهاء جمل هذا التعبير وراق. 

يفل 


الكنايةوالتمريض 


تقوم الكناية القرآنية بنصيبها كاملاً فى أداء المعانى وتصويرها خير أداء 
وتصويرء وهى حيئًا راسمة مصوّرة موحية, وحيئًا مؤدية مهذبة؛ تتجنب ما ينبو على 
الأذن سماعه. وحيئًا موجزة تنقل المعنى وافيًا فى لفظ قليل. ولا تستطيع الحقيقة أن 
تؤدى المعنى كما أدّته الكناية فى المواضع التى وردت فيها الكناية القرآنية. 

فمن الكناية المصوّرة الموحية قوله تعالى: ل«إوَلاً نَجْعَلَ يَدَك مَعْلولَةَ إلى غلقك ولا 
تَبْسْظْهَا كُل الببسط فَتمْعْدَ مَلُومَا مَحْسُورًا4(الإسراء 44). ألا ترى أن التعبير عن البخل باليد 
المغلولة إلى العنق» فيه تصوير محسوس لهذه الخلة المذمومة فى صورة قوية 
بغيضة منفرة, فهذه اليد التى غلت إلى العنق لا تستطيع أن تمتدء وهى بذلك يرسم 
صورة البخيل الذى لا تستطيع يده أن تمتد بإنفاق ولا عطية, والتعبير ببسطها كل 
البسط يصوّر لك صورة هذا المبذر الذى لا يبقى من ماله على شىء.: كهذا الذى 
يبسط يدهء فلا يبقى بها .شىء, وهكذا استطاعت الكناية أن تنقل المعنى قويًا مؤثرًا. 
' ومنها قوله تعالى: لإا أيهَا لين آمثُوا اجتوا كرا بن ال إن بض الظن إن وَل 
تَجَسُسُواوَلا يَعْتَبْبَعُْ بَعْضْكُم بَغضًا أيُجِبأحَدْكُم أن يكل لخم أخيو مئا فكَرطثمو» 
(الحجرات؟١).‏ وتأمل كيف: «مثل الاغتياب بأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله, ثم لم 
يقتصر على ذلك حتى جعله لحم الأخ, ولم يقتصر على لحم الأخ. .. فأما تمثيل 
الاغتياب بأكل لحم إنسا ن آخر مثله, فشديد المناسبة جداء وذلك لأنْ الاغتياب 
إنما هى ذكر مثالب الناسء وتمزيق أعراضهمء وتمزيق العرض مماثل لأكل 
الإنسان لحم من يغتابه؛ لأن أكل اللحم فيه تمزيق لا محالة» ومن المعلوم أن لحم 
الإنسان مستكره عند إنسان آخر مثله. إلا أنه لا يكون مثل كراهة لحم أخيه. وهذا 
القول مبالغة فى الاستكراه, لا أمد فوقهاء وأما قوله ميت فلأجل أن المغتاب لا 
0 


يشعر بغيبته؛ ولا يحس بها» 

ومنها قوله تعالى: طافيهنَقَاصِرَات الطزى آم يَطمِنْهْنَ إذ نس قبل وَلآجان4الرحمن :0 

فأنت ترى فى قصر الطرف تصويرًا للمظهر المحسوس لخلة العفة؛ ولى أنه 
ففذا 


استخدم عفيفات ما كان فى الآية هذا التصوير الموثرء ولا رسم أولئك السيدات فى 
تلك الهيئة الراضية القانعة: التى لا يطمحن فيها إلى غير أزواجهن. ولا يفكرن فى 
غيرهم. 

ومن الكناية المهذبة قوله سبحانه: ذإمَا الْمَسِيح بن مَرِيَم إلا رَسُولُ قد خلت من قبل 
الرْسْل وَأَمُ صِدَيقَةَ كَانَا يأكُلآن الطَعام»(المائدة 70 ألا ترى فى التعبير بأكل الطعام 
أدبًا ورقة تغنيك عن أن تسمع أذنك: كانا يتبرّزان ويتبوّلان. 

ومنها قوله تعالى: نِسَاوْكُمْ حَرث لكمم قَنُوا حَرنَكُم أنى شلم)لالبترة +9؟). وقوله: 
50 كنك مَرْضَى أو على سَفَرٍ أو جء أحَد مِنككُم من القابط أو لآسَسْكمْ النناء فلم تَحِدُوا ما 
قَتيمّمُوا صَعِيدًا طَيا4(الساء ؟4). وهكذا كنَّى الله بالملامسة, والمباشرة؛ والإفضاءء 
والرفث؛ والدخول, والسرّء كما فى قوله سبحانه: لوَلآجْتَاح عَلَيكُم فِيما عَرْضْكُم به من 
خظبة الئساءِ أو أكتتكم في أَنْفْسِكُم عَلِمَ الله كم سَتذ كْرُو نه وَلَكن لا توعد وهن سِرًا إلا أن 
تَقُولُوا قولاً مغرُوقًا) (البقرة ؟6). 

ومما يصح أن يوجه النظر إليه هناء أن القرآن كان يلجأ إلى الصراحة, عندما 
يتطلبها المقام؛ فلا يحاورء ولا يداور. بل يعمد إلى الفكرة فيلقى بها فى وضوح, 
ويقول: فل لمن يَعْصُوا من أَبْصَارهِم وَيَحَْطُوا فُرُوجهم4(النور .)"٠‏ ولا عجب فى 
صراحة كتاب دينى يجد فى التصريح, ما لا تستطيع الكناية الوفاء به فى 
فوضعه. 

ومن الكناية الموجزة قوله تعالى: ؤفَان لَمْتفعَلُوا وَل تفعَلُو(البقرة 4"). أى فإن لم 
تأتوا بسورة من مثله. ولن تأتوا بسورة من مثله, ومثل هذا التعبير كثير فى 
القرآن. 

أما التعريض فهو أن يذكر .شىء يدل به على شىء لم يذكر, وأهم أغراضه الم 
كما فى قوله تعالى: طقَالوا أأنت فَعلْتَ هذَا بالهَتَا ا إِْرَاهِيمْ 15 قَال بل فَعَلَهُ كبيرْهُم هذا 
فَاسْأَلُوهم إن كَائوا يَنطِفُون4)7(الأنبياء 0.3). قفى نسبة الفعل إلى كبير الأصنام» 
تعريض بأن الصغار لا تصلح أن تكون آلهة؛ لأنها لم تستطع أن تدفع عن نفسهاء 
وبأن الكبير لا يصلح أن يكون إلهًا؛ لعجزه أن ينهض بمثل هذا العمل. 

ومن باب التعريض أيضًا تلك الآيات التى على مثال قوله تعالى: ظِإِنْ في ذَلِكَ 
لآبَات لقم يَعتِأُون4(الرعد +). وتلك طريقة موّثرة تدفع السامعين إلى التفكير العميق» 
حتى لا يكونوا ممن لا يعقلون. 

هذاء وقد سبق أن تحدثنا عن جمال استخدام (إنما) عندما يراد بها التُعريض. 

تف 


الفصل الثشالث 


السورة 
عاد 


قسم القرآن الكريم سورًاء سمّيت كل منها باسم خاصء أخذ من بعض 
ما عالجته السورة من المعانى, أو مما تحدث عنه من إنسان وحيوان أى غيرهماء 
أو من بعض كلماتها. 

والسورة القرآنية قد تكون ذات موضوع واحد تتحدث عنه؛ ولا تتجاوزه إلى 
سواه مثل كثير من قصار السورء كسورة النبأ والنازعات والانشقاق» وكلها 
تتحدث عن اليوم الآخر. والهمزة والفيل وقريش؛ وهى تتحدث عن عقاب من يعيب 
الناس, وما حدث لأصحاب الفيلء وما أنعم اللّه به على قريش من نعمة الألفة. 

وقد تتناول السورة أغراضًا شتى, مثل معظم سور القرآن» وهنا نقف لنتبين أىّ 
الخطتين أَقَوَّم وأهدى: أن يرتب القرآن موضوعاته ويجعل كل سورة تتناول 
موضوعًا واحدًا معيئًاء فتكون سورة للأحكام وأخرى للتاريخ وثالثة للقصص 
ورابعة للابتهال» حتى إذا فرغت منه تناولت سورة أخرى غرضًا آخر وهكذاء 
أوأن ا وقصصه ووعده ووعيده على النحو الذى انتهجه؛ والذى يبدو 
بادئ ذى بدء أن السلك الذى يربط بين أياته ضعيف الربط أو واهى التماسك؟ 

وللإجابة عن هذا السؤّال يجب أن نعرف الهدف الذى إليه يرمى القرآن الكريم؛ 
لنرى أقوم الخطتين لتحقيق هذا الهدف والوصول به إلى جانب التوفيق والنجاح. 

أما هدف القرآن الكريم ففرس عقيدة التوحيد فى النفس» وانتزاع ما يخالف 
هذه العقيدة من الضمير. والدعوة إلى العمل الصالح المكون للإنسان المهذب 
الكامل: بسن القوانين المهذّبة للفردء الناهضة بالجماعة. 

وإذا كان ذلك هو هدف القرآن, فإن المنهج القرآنى هو الذى يحقق هذا الهدف 
فى أكمل صوره. وأقوى مظاهره, ذلك أنه لكى يحمل على اتباع ما يدعو إليه يمزج 
دعوته بالحث على اتباعهاء ويضرب المثل بمن اتبع فنجح, أو ضل فخابء ويتبع 

يفا 


الحديث عن المؤمنين بذكر بعض الأحكام التى يجب أن يتبعها هؤلاء المؤمنون: 
ويعقب ذلك بالترغيب والترهيبء ثم يولى ذلك بوصف اليوم الآخر وما فيه من جنة 
أى نار وهو فى كل ذلك يتكئ على الغريزة الإنسانية التى تجعل المرء خاضعًا 
بالترغيب حيئاء والترهيب حينًا آخر. والقرآن حين يستمد شواهده من حوادث 
التاريخ لا يستدعيه ذلك أن ينهج منهج المؤرخينء فيتتبع الحادث من مبدئه إلى 
منتهاهء وينعم النظر فى الأسباب والنتائج» ويقف عند كل خطوة من خطواته. 
ولكنه يقف من هذا الحادث عند الفكرة التى تؤيد غرض الآية, والجزء الذى يؤيد 
الهدف الذى ورد فى الآيات. وقل مثل ذلك فى القصة عندما يوردهاء فإنها تساق 
للهدف الذى تحدّثنا عنه, وهو من أجل ذلك ينظر إليها من زاوية بعينهاء ولا يرمى 
غالبًا إلى قص القصّة برمتها. » وسوف نشبع الحديث فى ذلك فيما يلى: 

يتنقل القرآن إِذَا بين الأغراض المختلفة, لا اعتباطًا وبلا هدف, ولكن لصلات 
وثيقة تربط بين هذه الأغراضء بحيث تتضافر جميعها فى الوصول إلى الغاية 
القصوى وتحقيقها. 

ولنبداً فى تفصيل ما أجملناه مبينين الصلات الوثيقة التى تربط آية بآية, ثم 
موضحين وجوه الترابط القوى بين الأغراض المختلفة فى السورة الواحدة. 

فقد تقع الآية الثانية صفة لكلمة فى الآية الأولى كما فى قوله تعالى: ظ إن الله له 

يتخي أن يرب متم بفوضة قدا قزق قن لين آمثوا فون أنه الح من رهم وأ لذن 
00 لله بهذا ملا صل به كرا وَبَدِي ب كيرا وَمَا يِل به إلأ الفاسقيلة 
0 الّْذِينَ ينقصُون عد الله من بَغْدٍ مِينَاقِهِ مون ما أمرَ الله به أن يُوصّل وَيُفْسِدُونَ في الأزضٍ 
أُولَيِكَ هم الخَاسرُون117))(البقرة .)0١5‏ وقد تكون الآية الثانية توكيدًا لفكرة الآية 
الأولى» ٠‏ كما تجد ذلك فى قوله سبحانه: طإقل إن كَانَت لَكُمْ الذار الآخرةٌ عند الله خَالِصَةٌ 
من ذون الثاس قَتَمئوا المت إن كلكم صّادِقية 44١‏ وَل يمه بدا بم دمت يديهم وَاللَه ليم 
: أخرص الثاس على حَيَاةٍوَمِ رين أشركوا يَوَدُ أده لَوْيْعَمرٌألف ست 
وَمَا هو سرجه من اعذابٍ أن يعر الله تصبود بما يف71 4»)(الدقرة غ5 -45). وقد تكون 
الآية الثانية را على ما فى الآية الأولى كما فى قوله تعالى: («وَقَالُوا لّن تسَمْا لتر إلا 
يام مَغدُودة قل أَنحَذتُمْ عند الله عدا فلن يُخلِف اللَّهُعَهْده أم تَفُوُونَ علَى الله ما لا تَعلَمُونَ 1..م) 
بَلَى من كسا سَيْمَةوَأحَاطًن به خَطِيئَئه فَأُولَيك أضحاب التارهم فهَاخَالِذُون4)017 
(البقرة .)4١ .8١‏ وقد تحمل الآية الثانية فكرة مضادة لفكرة سابقتها؛ كما فى قوله 
تعالى: لفن لم تَفعَلُوا ون تَفلُوا فَئوا التَارَ الي وَقُودْها الناس وَالْحِجَارَةٌ أعدات للكَافرين 50 
كاز 


تشر ال آمو وا الصّاحاتٍ أنه جا تٍتجري من تَحتها اهار كلّمَا ُو منها من تمر 
اهنا الذي ررْفْا من قبل وَأنُوا به مُعسَابه وَلَهُمْ فِيهاأَزْوَاج مُطهْرَة وهم فها 
خَالِدُونه 1))(البقرة 4 6. ولا ريب أن الجمع بين حكم المتضادين فى الذهن يزيده 
جلاءً ووضوحا. 
وتأمل الصلة القوية بين هاتين الآيتينء وهى صلة الريط بين الحكم وحكمته 
فى قوله سبحانه: لإياأيّها ال ا عه 
وَالأنتى بالانتى 3 نْ 
رَبك وَرَحْمَهُ فَمَنٍِ اعَْدَى بَغْد ذلك قله عدا بير فد 7 7 القصّاص حَيَاة َ أولي 
الألباب لعلكم تك تَتقُونرة4)17(اليقرة 174.174). ويصف الكتاب ثم يحبّب فى اتباعه 
مبغضًا إلى النفوس صورة منكريهء فيقول: لِك الكتاب لأرَْب: فيه طدى للمتقين "١‏ 
لين ؤسثون اليب وَيقِيُونَ الصلاة وهاو اهم يفون 00 وَالَِين يمون بم 
نون 4١‏ ) أوآيك على طدى من نهم وأو هم امون )0١‏ إن 
رهم لأيُؤْمئُون 3 ختم الله على قُلوبهج وَعَلَى سَنْعِهِمْ 
0 أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَة ل -7). ويعقب توحيد الله بدلائل هذا 
التوحيد فى قوله: طوَإِنَهْكُم لَه وَاحِ دلا إِله إل هْوَالرّحْس الرْحِيمْ 130 إن في خلقٍ 
السترات والأرض وَاختلان الل اهار َلك لني ري في البخريما بتع لاس وما أفزلة 
الله من السمَاءِ من مَاءِ فخي به الأرض بَْد مَتاوَبَثْ فيا بن كل داب وَتصْرِيف الواح وَالمسْحَابٍِ 
الْسَحْرِيينَ السمَاء وَالأض لآيات قوم يَعْقُون؛ 41١‏ (البقرة 155 154). 
ويطول بى القول إذا أنا مضيت فى الاستشهاد على بيان الصلات التى تربط آية 
بآية, ولكنى أشير هنا إلى أن ن إدراك هذه الصلة يتطلب فى بعض الأحيان تريثًا 
وتدبرًا يسلمك إلى معرفة هذه الصلة وتبيّنهاء ولكنك تصل ‏ ولا ريب - إلى وثاقة 
هذا الارتباط ومتانته؛ وخذ لذلك مثلا قوله تعالى: «أوليك هم المزيئون حقًا لهم 
دَرَجَات" عِنْدَ رَْهِمْ وَمَغْقِرَةٌ وَرِزْقَ زْقْ كَريمْ 24١‏ كُمَا أخرّجَك رَبك مِن بيك بالحق وَإِنَ قَرِيقًا من 
الْمُؤْمِننَ لَكارِهونده)(الأنفال . ه). فقد لا يظهر موضع الكاف ولا مكان الصلة بين 
الآية الثانية وما قبلها من الآيات. ولكن التأمل يهدى إلى أن القرآن يريط بين 
أمرين: أولهما ما بدا من بعض المسلمين من عدم الرضا بما فعله الريسول فى 
قسمة الغنائم, وثانيهما ما كان قد ظهر من بعض المؤمنين من كراهية أن يخرج 
الرسول من منزله إلى الفزوء وقد تمّ فى هذا الغزو النصر والغنيمة فكأنه يقول إن 
الخير فيما قعله الرسول فى قسمة الغنائم, كما كان الخير فيما قام به الرسول من 
خروجه إلى الغزوء وبذلك تبدو الصلة قوية واضحة بين الخبرين. 
ذا 


ومن ذلك قوله تعالى: ظوَقَالَت الْيَهُوذ ليست النَصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَت النْصَارَى 
ليست اليهُود عَلَى شيء وَهْمْ تلو الكتاب كلك قال الذي لأ يلون م ل كولهم فال يكم 
بم يوم القيامة فم او فيه يَحتُِونَ 01170 ومن ألم من مع مسَاجد اله أن كر فيه 
امه وَسَعَى في خرَابهًا وك ما كان لهم أن يَدخلُوها إلأ حَائفِين أ في | 
الآخِرَة عَدَاب عَظِيمٌ 11 وَللَّ اشرق وَالْمَغْربُ ما مُوُوا قَكمْوَجنه الله إن اللّه امع 
لم01١‏ ١)6(البقرة ,0١5‏ فلل فقد تبدى الصلة منفصمة بين هذه الآيات, ولكنك إذا 
تأملت الآية الأولى وجدت فيها حديقًا عن الذين لا يعلمون ولا يتلون الكتاب. 
وهؤلاء لا يعترفون بشىء مما أنزل الله فهم يسعون فى تقويض أسس الأديان 
جميعاء » لا فرق عندهم بين دين ودين وهم لذلك يعمون على أن يحولوا بين 
المسلمين وعبادة الله. ويسعون فى تخريب بيوت عبادته, ومن هنا صم هذا 
الاستفهام الذى يدل على أنه لا أظلم من هؤلاء الذين لا يعلمون, وارتباط الآية 
الثالثة بما قبلها لدلالتها على أن ن عبادة الله ليست فى حاجة إلى مسجد يقام؛ بل 
لله المشرق والمغرب, فحيثما كنتم ففى استطاعتكم عبادة الله؛ لأن ثمة وجه الله 

«قال بعض المتأخرين: الأمر الكلى المفيد لعرفان مناسبات الآيات فى جميع 
القرآن هو أنك تنظر الغرض الذى سيقت له السورة, وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض 
من المقدمات, وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات فى القرب والبعد من المطلوب» وتنظر 
عند انجرار الكلام فى المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس الشامع 2 
الأحكام واللوازم التابعة له التى تقتضى البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشرا 
إلى الوقوف عليهاء 0 
القرآن» فإذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلا بين كل آية وآية فى كل سورة»". 

ولكل سورة فى القرآن هدف ترمى إليه, فتجد سورة الأنعام مثلا تتجه إلى 
إثبات توحيد اللّه ونبوّة رسوله. وإبطال مذاهب المبطلين وما ابتدعوه من تحليل 
5-5 م أو تحريم حلال؛ وتجد سورة الأعراف تتجه إلى الإنذار والاتعاظ بقصص 
الأولين وأخبارهم, وتجد سورة التوبة تحدد علاقة المسلمين بأعدائهم من 
مشركين وأهل كتاب ومنافقين» وتجد سورة الحجر ترمى إلى إثيات تنزيل القرآن 
وترهيب المكذبين به بقصّ أخبار المكذبين قبلهم, وهكذا تجد هدفًا عامًا تدور 
حوله السورة, وتتبعه معان أخرى تؤّكده ويستتبعهاء ويخلص الإنسان فى 
السورة من معنى إلى آخر خلوصًا طبيعيًا لا عسر فيه ولا اقتسار. 


.1١٠١ الإتقان ج؟ ص‎ )١( 


لديف 


ولتحلل سورة من القرآن, نتبين فيها منهجه. وندرك مدى تأثير هذا المنهج 
فى النفس الإنسانية. 

ففى سورة المزمل, والهدف منها تهيئة الرسول للدعوة, وإعداده لما سيلقاه فى 
سبيلها من متاعب ومشاقء بدئت السورة بنداء الرسول, وتكليقه بما يعده لحمل أعباء 
الرسالة؛ فقال تعالى: يا أيّهَا المرمل 1١‏ قم اليل إلأقللاً «') نضفة أو القصن ينه قليلا١6»‏ 
أؤ زذ علي وَوثّلالقرْآنَ مرتلا 4٠‏ إنَا سئاقي عَلَيِك قولاً َ قر 
يل إنللك في لهسا طلا 80 واذْخراسموب ول يهلا :0 رب المترق وَالمَفربِ 
لا لَه إل هْرَ فَانَخِدْمُ وَكيلاً:4)4(المزمل )4-١‏ ألا تراه يُعِدّه بهذه الرّياضة النفسية الشاقة 
لتحمل أعباء الرسالة المضنية فليمض الليل أو جِزْءًا منه فى التهجد وقراءة القرآن» 
استعدادًا لما سيلقى عليه من تكاليف شاقة ثقيلة, وإذما أمر الرسول بالتهجد فى الليل؛ 
لأن السهر فيه أأشق على النفس, ؛ ولكنها تخلص فيه لله وتفرغ من مشاغل النهار 
وصوارفه؛ وأمر بذكر اللّه. والإخلاص له تمام الإخلاصء فهو رب المشرق والمغرب» 
لا إله إلا هى 

بعد هذا الإعداد بالرياضة أراد أن يوطنه على تحمل الأذى فى سبيل هذه 
الدعوة والصبر عليه وينذر هؤّلاء المكذبين بما سيجدونه يوم القيامة من عذاب 
شيد, وهنا يجد المجال فسيحًا لوصف هذا اليوم وصفًا يبعث الرهبة فى النفس» 
والخوف فى القلبء عساها تكف عن العنادء وتنصاع إلى الصواب والحقء ولا ينسى 
أن يضرب المثل من التاريخ لمن كذب وعصىء كى يكون عظة وذكرى, فقال: 
«وَاضبز عَلَى ما يَفُولُونَ وَاهَجْرَْهم هَجرًا جَمِيلاً 1. ٠‏ وَذَرئي وَالمكذية أولي الثممة ومهلهَمْ 
٠1:‏ إن دي أتكالُوَجَحِمًا د5١‏ وَععَائاذَا ص وَعَذَاألينا 1١١‏ يدم ترجف لاضن 
با وَكَانَت الال كبا مهيلا 40 )١‏ إن أرسَلنا إِلَيِكُمْ رَسُولاً شاهدًا عَلِكُمْ كما أرِسَلْنا إلى 
ف ن رَسُوله ١٠١‏ فَعَصَّى فِرْعَون الرسُول فَأَحَدذْبَاه أذ وَبيلاً:<1) فكيف تتقُون إن كَمَرئُمْ وما 
يَجْمَلُ الولدان شِيبًا 10 السّمَاءْ منْفَطِرٌ بهو كان وَغْدُهُ مَفْغُول:4)1 (المزمل -04) 

فأنت ترى الانتقال طبيعيًا من توطين الرسول على الأذى» ثم بعث الطمأنينة إلى 
نفسه بأن الله سيتكفل عنه بتأديب المكذبين: بما أعده الله لهم من عذاب أليم يوم 
القيامة. وتأمل ما يبعثه فى النفس تصور هذا اليوم الذى ترتجف فيه الأرض,» 
وتنهار الجبال فيه منهالة, وينتقل إلى الحديث عن عاقبة من كذب بالرسل من 
أسلافهم, ثم يتجه إليهم. موجّهًا لهم الخطاب يسألهم متعجبّاء عما أعدوه من وقاية 
لأنفسهم يصونونها بها من هول يوم يشيب الطفل فيه من شدته. وحسبك أن ترفع 

لهذا 


٠‏ الطرف إلى أعلى» فترى السماء التى أحكم بناؤهاء قد فقدت توازنها وتصدّع بناؤها. 

ويختم هذا الإنذار بجملة تدفع النفس إلى التفكير العميق, وتفتح أمامها باب 
الأمل والنجاة لمن أراد أن يظفر وينجوء إذ قال: ظإنَ هذه تَدْكرَةٌ َم شاء انَحدَ إلى ونه 
سَبلاالمزمل 14). ألا تحس فى هذه الجملة معنى إلقاء المغبة على عاتق هؤلاء 
المنذرين» وأنهم المسئولون عما سوف يحيق بهم من ألم وبثقاءء أو ليس فى ذلك 
ما يحفزهم إلى التفكير الهادئ المتزن. عساهم يتخذون إلى ربهم سبيلا» 

وينتقل القرآن من إنذاره لهؤلاء المكذبين إلى خطابه للمطيعين. وهم الرسول 
وطائفة ممن معهء فيشكر لهم طاعتهم. ولا يرهقهم من أمرهم عسرًاء ويطلب إليهم 
القيام ببعض الفروضء ويحبيها إليهم, فهم عندما يؤتون الزكاة يقرضون اللّه, 
ومن أوفى بأداء الحقوق منه سبحانه. ويختم خطابه لهم بوصفه بالغفران 
والرحمة» فيقول: إن ربك غلم أنّك تَقُوم أذتى من لي اليل وَبِصفَه وله َطَاِفَ من الْذرينَ 
متك وَاللَه يقر اليل وَالَارَعَلِم أن آن ُخصئوة قاب يكم افوا ما يسرم الْرْآن عَلِمَ أن 
سيكو منكم َرْضَى وَآَرُونَ يَضرئُون في الأزض ُو من قضل الله وَآحَرُون نابأو في سبل 
. وَآُوا ارك وَأفرضوا لضا َس ومَافقَمُا لاضكُم 
من خيْرٍ تَحِدُوهُ عند الله هو خَيرًا وَأَعْظَمْ أجرًا وَاسْتْفِرُوا الله إن لله ع جيم (المزمل 00٠‏ 4 
فأنت ترى فى هذه الآية الكريمة مدى الرفق فى خطاب المطيعين, وما أعد لهم من 
رحمة وغفران» فى مقابل ما لدى الله من أنكال وجحيم لهؤلاء المكذبين. 

أنت بذلك التحليل ترى مدى الترابط بين الأغراض المختلفة, واتساق كل 
غرض مع صاحبه. وحسن التخلص وطبيعة الانتقال من غرض إلى آخر 
وتستطيع أن تمضى فى تحليل سور القرآن على هذا النسق» وسوف ترى الريط بين 
الأغراضء قويًا وثيقا. 

فإذا رأيت فى بعض السور بعض آيات يشكل عليك معرفة وجه اتساقها فى 
غرض السورة فتريث قليلا تر وجه المجىء بها قويًاء ولعل من أبعد الآيات تعلقًا 
بسورتها فى الظاهر قوله تعالى فى سورة القيامة: «الأتْحرلا به ساك لتغجل به 
إن عَلَيْنَاجَمْعَه وَفْرْآنَهُ000 قَإِذَ أَاه قائيع كآنه ده" كُمْإِنَ علا اناده »4 
(القيامة .)١5 ١17‏ فإن السورة كلها حديث عن يوم القيامة وأحواله. وأفضل ما 
رأيته فى توجيه هذه الآيات ما حكاه الفخر الرازى من «أنها نزلت فى الإنسان 
المذكور قبل فى قوله: ظإِتا الإنْسَانُ يوذ بِمَاقَدُمَوَأحْرَ)(القيامة .)1١‏ قال: «يعرض 
عليه كتابه, فإذا أخذ فى القراءة تلجلج خوفاء فأسرع فى القراءة, فيقال له: 

١م.‎ 


لا تحرك به لسانك. لتعجل به. إن علينا أن نجمع عملكء وأن نقراأ عليك: فإذا 
قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار يأنك فعلت, ثم إن علينا بيان أمر الإنسان» وما 
يتعلق بعقوبته»" وإذا كنت أوافقه فى أصل الفكرة فإنى أخالفه فى تفصيلاتهاء 
قالمعتيء على ما أرىء ينبأ الإنسان يومئذٍ بما قدّم وأخَّرء وذلك كما أخير القرآن» 
فى كتاب مسطورء وفى تلك الآيات يصف القرآن موقف المرء من هذا الكتاب فهو 
يتلوه فى عجل كى يعرف نتيجته, فيقال له: لا تحرك بالقراءة لسانك لتتعجل 
النتيجة إن علينا أن نجمع ما فيه من أعمال فى قلبك, وأن نجعلك تقروّه فى 
تدبر وإمعان, فإذا قرأته فاتجه الاتجاه الذى يهديك إليه. وإن علينا بيان هذا 
الاتجاه وإرشادك إليه إما إلى الجنة, وإما إلى السعير. ويذلك يتضح أن لا خروج 
فى الآيات على نظم السورة وهدفها. 

ذلك هوما أراه فى ترتيب آيات القرآن الكريم وشدة ما بينها من ارتباط» وكان 
بعض العلماء يشعر بشدة صلة آى القرآن بعضها ببعضء حتى يكون كالكلمة 
الواحدة, ومن هؤلاء ابن العربى"'. وممن عنى بدراسة التناسب بين الآيات أبو بكر 
النيسابورى «وكان غزير العلم فى الشريعة والأدب» وكان يقول على الكرسى إذا 
قرئ عليه: لم جعلت هذه الآية إلى جانب هذهء وما الحكمة فى جعل هذه السورة 
إلى جنب هذه السورة؟ وممن أكثر منه فخر الدين» قال فى تفسيره: : أكثر لطائف 
القرآن مودعة فى الترتيبات والروايط»". 

لا أوافق إذَا عز الدين بن عبد السلام عندما قال: «المناسبة علم حسن, ولكن 
يشترط فى حسن ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخره فإن وقع 
على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباطء ومن ربط ذلك فهى متكلف بما لا يقدر 
عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث, فضلا عن أحسنه فإن القرآن 
نزل فى نيّف وعشرين سنة فى أحكام مختلفة؛ وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه 
ببعض»"». ولا أوافق أبا العلاء بن غانم فى قوله: «إن القرآن إنما ورد على 
الاقتضاب الذى هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم وأن ليس فى القرآن 
شىء من حسن التخلص» ب 

لا أوافقهما وحجتى فى ذلك أمران : أما أولهما فما نراه من حسن التناسب وقوة 
الارتباط حقا بين الآى بعضها وبعضء محققة بذلك هدف القرآن كما تحدثناء 
ولعل عن الدين ومن لف لفه كان يرى التناسب يتم إذا جمعت آيات الأحكام مثلا 
(١)الإتقانج؟‏ ص ٠١8‏ 000000 (0)الإتقانج؟ ص8١٠.‏ (5) المرجع نقسه. 
(4) المرجع السابق نقسه. (0) المرجع السابق ص .١١5‏ 

لذبلا 


كلها فى سورة واحدة أو عدة سور. وجمعت القصص كلها كذلك فى سورة واحدة 
أوعدة سورء وجمعت حوادث التاريخ كلها فى سورة واحدة أوعدة سور, وهكذاء وقد 
سبق أن بيّنا أن هذا النهج لا يحقق الهدف الذى يرمى إليه القرآن من الإرشاد 
والهداية» فليس القرآن كتاب قصص أو تاريخ: ولكنه كتاب دين يرمى إلى التأثير 
فى النفسء فهى يلقى العظة. مبيّئًا ما فى اتباعها من خيرء وضاريًا المثل من 
التاريخ على صدق ما ادعىء ومستشهدًا بقصص الأولين وآثارهم, وَمَقَدّنًا من 
الأحكام ما فيه خيرالإنسانية وكمالها. وكل ذلك فى تسلسل واطراد وحسن اتساق, 
ترتبط المعانى بعضها ببعضء ويوّدى بعضها إلى يبعض. 
أولا نرى فى هذا النهج القرآنى وسيلة لتكرير العظات والإنذار والتبشير فى 
صور متعددة مرات عدة: وللتكرير كما قلنا أثره فى تثبيت المعنى فى النفس» 
وبلوغ العظة الهدف الذى ترمى إليه. ولن يكون للتكرير جماله إذا عمد القرآن إلى 
كل غرض على حدة فوضع آيه بعضها إلى جانب بعض. 
وأما ثانيهما فتاريخى يعود إلى ترتيب الرسول للقرآن بأمر ربه. فقد كانت 
تنزل عليه الآيات فيأمر كتبة الوحى أن يضعوها فى موضعها بين ما نزل من 
القرآن» فى هذه السورة أى تلك. ويضع بعض ما نزل فى مكة بين آيات السور 
المدنية» فلولا أن رابطًا يجمع بين هذه الآيات بعضها ويعضء ما كان ثمة سبب 
يدفع إلى هذا الوضع ولا يقتضيه بل لرتبت الآى كما نزلت وما كان هناك داع 
إلى ترتيب ولا تبويبء أما والقرآن قد نزل للناس كافة؛ وللأجيال جميعها فقد 
اختار اللَّه لكتابه خير ترتيب يحقق الهدف الذى له نزل الكتاب الحكيم. 
1 
وتبدأ سور القرآن مثيرة فى النفس الإجلال. وباعثة فيها الشوقء والرغبة فى 
تتبع القراءةء والاستزادة منهاء فهى حينًا ثناء عليه تعالى بتعداد ما له من صفات 
العظمة والجلال كما فى قوله تعالى: «سبّحَ ل ما في السمَوَات وَالأَزْض وَهْوَ الْعزيرٌ 
الحكيم 1١‏ لَهُ ملل السمَرَاتٍ وَالأرض يُحبِي وَيْهِِت وَهْرَ على كل فنيء قَدِيرٌ 00١‏ هو الأول 
وَالآخيرُ وَالظَاهِرُ وَالبَاطِنْ وَهوَ بَكل شيم عَلي4)7«الحديد ١‏ 0 ). وحينًا تعظيم من .شأن 
الكتاب وتقدير له. تقديرًا يبعث على الإصفاء إليه وتديّر آياته كما فى قوله 
سيحائه: : نويل من ارس الرُجيم "١‏ كيتاب" فصت آيائ رآ عريا لم يلون 0*١‏ بَشِيرًا 


وََذيرًا..(فصلت ؟.؟) أولا ترى الشوق يملأ نفسك وأنت تصغى إلى مثل تلك الفاتحة: 
يليا 


«تِلك آيَاتْ الكتاب المَّين4(يوسف .)١‏ وكأنما هى تنبيه للسامع كى يستجمع كل ما 
يملك من قوة, ليستمع إلى ما سيلقى إليه. وكذلك يثور الشوق لدى سماع كل فاتحة 
فيها ثناء على الكتاب وتعظيم لأمرهء شوق يدعو إلى معرفة ما يحويه هذا 
الكتابء. الذى يصفه حينًا بأنه يخرج من الظلمات إلى النورء فى قوله: «كتابً 
أنْزْلنَاه لِك لشخر. د اد ا 20 
211111111 طِذَلِك الكتاب لأ رَيْبّ فيه هدى لِلْمتقِينَ» (البقرة ؟) 

وكثر فى القرآن البدء بالقسم, وهو بطبيعته يدفع إلى التطلع لمعرفة المقسم 
عليه, لأنه لا يلجأ إلى القسم إلا فى الأمور المهمة التى تحتاج إلى تأكيد 
وإثبات» وقد يطول القسم فيطول الشوقء وتأمل جمال البدء بالقسم فى قوله 
تعالى: «راطيل إِذَا يَعْشَى )1١‏ وَالتَهَارٍ إِذَا تَجِلّى 3 وما خْلَقَ الذّكْرَ وَالأنتى 2 إن 
سَغيككُم لَسْنّى 441 (الليل ١-غ).‏ 

وكما يثير القسم الشوق والتطلعء كذلك يثيرهما فى النفس الاستفهام والشرط, 
ا ال 0 الجزاء, 
وقد افتتحت عدة سور من القرآن بهما كما فى قوله تعالى: (أَحَسِب الئاس أن يُثْرَكُوا 
أن يَقُوُوا آنا وَهم ل يتُو4(المنكبوت ؟). وقوله: إذَا السْمَاهالقَطرْ 1١‏ وَِذَا الواكِبً 
انتغرت 2037١‏ وَإِذَا البِحَارٌ فجرت "١‏ وَإِذَا الْْبُورُ بعتت «4) عَلِمَسَْ نَفْنٌ ما قَدّمَتَ وَأْخْرّتاده)4 
(الانقطار ١‏ 6). 

وقد تبدأ السورة بنداء الرسول أو المؤّمنين» للأمر بشىء ذى بالء أو النهى عن 
أمر .شديد النكر, أو تبدأ بخبر يثير الشوقء أو تدخل السورة مباشرة فى الحديث عن 
الغرض الذى نزلت لأجله. كما فى قوله تعالى: هَبَرَاءة مِنَ الله وَرَسُولِه إلى الْذِينَ 
عَاهَدتَمْ من الْمُشركين4(التوبة .)١‏ وكأن فى ضخامة الغرض وقوته ما يشغل عن 
التمهيد له. بل كأن فى التمهيد إضاعة لوقت يحرص القرآن على ألا يضيع. 

وقد يكون مفتتح السورة موحيًا بفكرتهاء ,ومتصللايها شديد الاتضدالٍ 
ومتناسبًا معها شديد التناسبء فمن ذلك سورة آل عمران التى افتتحت بقوله: 
«اللّه لا َه إلأ هر الْحَي الْمَيُوم4(ل عمران ؟). وقد عالجت السورة أمر عيسى ونزهت اللّه 
عن الولد, أو لا ترى البدء مناسيًا لهذا التنزيه؟ ومن ذلك سورة النساءء فقد تحدثت 
عن كثير من أحكامهن فى الزواج والميراث, فكان من أجمل براعات الاستهلال 
قوله تعالى: : أ الثم انوا بم الذي حلفم من نفس وَاجِدة ولق منها باوث 
مِنْهُمَا رجالاً يرا وَْسَاء وَائَقُوا ال الذي تَسَاءَلَونَ به وَالأرْحَامَ إن الله كان عَلَيكُم رين 

١م‎ 


(النساء .)١‏ ألا ترى فى خلق المرأة من زوجها ما يوحى بالرفق والحنان الذى يجب 
أن تعامل به المرأة فلا ييضس حقها زوجة أو أما أى بنثًاء وفى الحديث عن تقوى 
الأرحام هنا إشارة كذلك إلى أن السورة ستعالج بعض أمورهم أيضًا ورثة يتامى. 
وقل مثل ذلك فى أول الأنعام التى ترمى إلى إثبات توحيد الله إذ قال: <الْحَنْذ لله 
الذي خَلَ السَمَوَاتِ وَالأَْضَ وَجَعَلَ الظلْمَات وَالمُورَة ثم الّذِينَ كَفَرُوا برهم يغدلون» 
(الأنعام .)١‏ فليس غير السموات والأرض شىء يبقى خلقه لغير الله. 
ك2 

ولخاتمة السورة أثرها الباقى فى النفسء لأنه آخر ما يبقى فى الذهن؛ وريما 
حفظ دون باقى الكلام؛ ومن أجل هذا كانت خواتم سور القرآن مع تنوعها تحمل 
أسمى المعانى وأنبلهاء فهى حيئًا دعاء وابتهال يحمل النفس الإنسانية إلى عالم 
روحى سام, يعترف فيه الإنسان بعجزه أمام قدرة الله ويطلب من هذه القوة 


القاهرة أن تعينه وأن تنصره. أو لا يشعر المرء حين يلتجئ إلى هذه القوة بأنه 
إلى كله نظف عن حلا كا جد قد و تام ري لقره لا يكوا 


من فيزن وَل معنا ما لاطاقة أنت مَولآنَاقَانْصْرْنَا علَى اقم 
الْكَافِرينَ) (البقرة 46) أو لا يؤذنَ هذا الدعاء بعد سورة اشتملت على كثير من الجدل 
والنقاش» وجملة كبيرة من الأحكام بأن السعادة الحقة إنما هى فى هذا الالتجاء 
إلى اللَّه واستمداد القوة من قدرته. ويذا كان هذا الدعاء مؤّذنًا بالانتهاءء باعمًا 
برد الراحة فى الفؤادء بعد معركة طال فيها بيان الحق, ومناقشة الباطل وهدمه. 

وحيئًا حديث عن اللّه بإجلاله وتقديسه. أى بتعداد صفاته الباعثة على حبه 
وإجلاله معًاء فتراه فى ختام سورة المائدة يقول: طِلِلَّهِ مُلّكُ السَّمَوَاتٍ وَالأزض وَمَا 
فيه وَْوَعلَى كُل شيء قَلِير4(الماتدة .)٠٠١‏ وفى ختام سورة الإسراء يقول: لوقل الْحَمْدُ 
له الذي لم يَجذ وَلَداوََمْيَكُن لَه شريل في الْحلك وَلَمْ يكن له ولي من لوكي 
تكْبيرًا4(الإسراء ١‏ إلى غير ذلك من سور كثيرة» وكأن فى هذا الختام خلاصة 
الدعوة التى تهدف السورة إليهاء فكان ذكره موّذنًا بانتهائهاء كما تذكر خلاصة 
الكتاب فى نهايته. 

وفى أحيان كثيرة تختم السورة بما يشعر بأن القرآن قد أدى رسالته, فعلى 
السامع أن يتدبر الأمرء ليرى أى الطريقين يختار, والختم بذلك يبعث فى نفس 

5184 


القارئ التفكير أيوّثر الهدى أم يختار الضلالء فتراه مثلا فى نهاية سورة التوبة 
يقول: «لقد جا كم وَسُولُ من نَفْسِكُم عير عله مَاعَثُمْ ريص عَلَيككُمْ باْمُؤْمِيدَ زوق ريم 
مكل قَإِنَ لوا فقْلْ حَسْبي الله لا! إِلاهْوَعَليْهِ توكلت هرب الْعَرش الْعَظِيم191١)‏ #(التوية 
19-4 أو تختم بإنذار أى وعد أو أمر بركن من أركان الحياة الرفيعة الصالحة, 
فيختم آل عمران بقوله: ظيَا أيُهَا اين آمئُوا اضبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَائَقُوا الله لَلَكُمْ 
فخوت) (ل عمران "٠٠‏ 

وقل أن تختم السورة بحكم تشريعى جديد. كما فى سورة النساء. وفى كل 
ختام تب تر لمارا العخاني: الل نا لعي السورة قد استوفت تمامهاء 
ووجدت النفس عند الخاتمة سكونها وطمأنينتهاء حتى إن السورة التى ختمت 
ل ورك بك و اح اح واو ع جرت ع 
فى القلبء مستقرًا فى الضمير. فتم بالاستفهام معنى السورة, وأثار فى النفس 
كور مع 01 


إدليلا 


الفصل الرابغ 
أسلوبالقرآن 
أول ما يشّسم به أسلوب القرآن هو الفخامة والقوة والجلال, يكتسبها من انتقاء 


ألفاظء لا امتهان فيها ولا ابتذال» ومن استخدام ألوان التوكيد والتكرير. تتشعر 
بهذه الفخامة فى كل ما تناوله 0 0 0 إليه يصف جنة 


رد ل ل ل ال أسَا كان 
مِرَاجْهَا رَنْجبيلاً 010 عَينا فيهاتُسَمُى سَلْسَبيلاً١18)‏ وَيَطو عَلَيْهِمْ ولدَان مُحَلَدُونَ إذَا رَأبهُمْ 


3 بهم لزلوًا مَنُورًا د15 وَإِذَا َأَمْتَاكْمْ رَأنْتَ نَعِماوَهلكَا كَبيرًا«. ؟ عَالِيم ياب سُندُ اس حضو 
ترق" وَحلُوا أسَاور بن فض وَسَقَاهمْ ونم شرَابًا طَهُورا ١١‏ ؟) إن هذا كا لَكُم زا كان 
سَغِيِكُم مَشْكُورًا 1 4)7(الإنسان .)2"-٠‏ وهكذا يكتسب الأسلوب القرأنى قوته من 
اختيار ألفاظه وموسيقاه. 
وثانى ما يتصف به التصويرء وقد أوضحنا بعض ذلك فيما مضىء عندما 
تحدثنا عن تخيّر اللفظ فى الجملة. وعن التصوير بالتشبيه والاستعارة» ونضيف 
وي ا ا عا ب 
ستمع إلى ألوان الحوار فى قوله تعالى: (قمَن أظلمْ من افترى على الله كَذِبا أ 
نْصِبهمْ من الكتاب حتى ذا جَاءْهَمْ وُسلْنَا نَهُمْ قَالوا أيْنَ ما 
0 أنْهُمْ كَاثُوا كَافِرِينَ 000 قال 
اذغلوا في أمم قد خلّت من قَْلِكُمْ من الجن وَالإنس في الثَارِ كلما لت أمَ عَتَت أختها حتى 
إِذَا اذَارَكُوا فيه جميعًا الت أخرّاهم لأ لهم رين مَل نون انهم داب ضيغقًا من المارَِالَ 
كما 


لِكُلّ ضف وَلَكِنْ لآ تَعلَمُونَ 24 وَقَالَتَ أولآهم لأخرّاهم قَمَا كَانَ لككم عَلَنَا من فضلٍ 
َدُوقوا الْعَذَاب بمَا كُنثُم تَخْسِبُون:4)7[الأعراف 57 058. والحوار كما ترى ينقل 
الحقيقة أمامك مصورة. 

وثالث ما يختص يه هذا الانسجام الموسيقئء الذى فيه تؤلف العبارة من 
كلمات متّسقة, ذات حركات وسكنات, يشعر المرء عند تلاوتها بما يكمن وراء هذا 
النظام من موسيقى واتساقء وإن هذه الموسيقى التى تكمن وراء هذا النظم هى 
التى مكنت المرتلين من تلاوته بهذه الأنغام الموسيقية؛ وإن شدّة هذا الانسجام 
يصل فى بعض الأحيا ن إلى أن تتفق الآية مع وزن بحر من بحور الشعرء كما نرى 
ذلك فى قوله تعالى: (وَجِفَانٍ كَْجَواب وَقُدُورِرَاسِيَات4اسبا ؟1). فهى تتفق مع بحر 
الرمل؛ وقوله تعالى: طاوَمَن تَرَكى نما يَقركى لِتفْسِه)(فاضر 18). مما يتّزن على بحر 
١‏ الخفيفء وقوله تعالى: مَيْهَاتَ مَيْهَات لِمَا نُوعَدُون)(المزمنون 51). مما هى .شطر بيت 
من بحر السريعء وقوله تعالى: طوَمَن يق الله يَجمل لَه مَخرّجا "١‏ وَيَُْْهُ من حَيِث لا 
يَحتسب)6(الطلاق " ؟). مما يوزن على بحر المتقاربء وقوله سبحانه: طوَدَايَةٌ 


عَلَيْهِم ظِلاَلَهَا وَدْلَلَتَ قُطُوفُهَا تَذِيلاً(الإنسان 16). وبإشباع حركة الميم يوزن على بحر 
الرّجَن وقوله تعالى: طوَيْحزِهِم وََنصرْكُمْ عَليهِم وَيَشَف صُدُورَ كوم مزمنين»(التربة :01 


وزنوه على بحر الوافر, وقوله تعالى: ظوَالْعَادِيَاتضَّبْحًا ١‏ فَالْمُرِيَاتٍ 
قاد؟))(لماديات ١‏ ؟). وما على .شاكلته, مما يوزن على بحر البسيط. وليس ذلك 
بمدخل القرآن فى الشعر؛ لأنه «إنما يطلق متى قصد القاصد إليه. على الطريق 
الذى يعمد ويسلك, ولا يصح أن يتفق مثله إلا من الشعراء. دون ما يستوى فيه 
العامىّ والجاهلء والعالم بالشعر واللسان وتصرّفه. وما يتفق من كل واحد, 
فليس يكتسب اسم الشعرء ولا صاحبه اسم شاعر, لأنه لو صح أن يسمى شاعرًا كل 
من اعترض فى كلامه ألفاظ تتزن بوزن الشعرء أو أن تنتظم انتظام بعض 
الأعاريضء كان الناس كلهم شعراءء لأن كل متكلم لا ينفك من أن يعرض فى 
جملة كلام كثير يقوله ما قد يتزن بوزن الشعر. وينتظم انتظامهه ألا ترى أن 
العامى قد يقول لصاحبه: «أغلق البابء وائتنى بالطعام»... ومتى تتبع الإنسان 

هذا عرف أنه يكثر فى تضاعيف الكلام مثله وأكثر منه»". 
ويتسم الأسلوب القرآنى بالهدوء عندما يتطلب الأمر هدوءًا وتأملا وفضل 
تدبر. كما فى الآيات التى تدعو إلى إعمال الفكر, وفى القصص والأخيار 

(1) إعجاز القرآن ص 07 
لاما 


والأحكام؛ كما فى قو تحالى: «الللَّي َع الشتوات ملم وى على 
العزش وَسَخْرَ الشمسن وَالْقَمَرَ كل يجري لأجل مم يُدَبْرُ الأمر قصل الآيات لََلُكُمْ بلقا 
يكم قو 0 وهو الي مد الأزض وَجعَلَ فيه واي اَن كل الات جل فيه 
وين اين يفشي اليل الها إن في ذلك لآياتٍلقوم يكْرُون 0١‏ وَفي الأزض قط 

ٍ ن وَغَيْرُ توانر يُسْقَى بِمَاءٍ وَاجِدٍ وَنْفْضَلْ 
بغضها على تفص في الأخل إن في ذلك لآيات قوم يفقأون :4 وإ تعب كََجب كلهم يدا 
كنا تراب أبنا في خلق ديد أوليك الْذِينَ كَفَرُوا نِّم وأُويَكَ الأغلال في أعتاقِهم وَأُوتِكَ 


أضحَاب النَارِهم فِِهَا خَالِدُونَ ٠0١‏ ود بالسيكة قبل اْحَسَتة وقد خلّت مِن قَبلهم 
المت وَإِنَ رَبك لَدُو مَعْفِرٍَ لئاس عَلَى ظُلْبهم وَإِنْ رَبك لَشَدِيدُ الْهقّاب4)52(الرعد ؟ -6. 


وقوله تعالى: «وَإذْ قال إِبْرَاهِيم لأبيه آرَرَ أنتَخِدُ تام آلِهَةَ ني أَالة مَك في ضَلال هيدا 


0 راضم ” لكوت الستوات وَالأزض ولِيكون مين الُوقية 0/٠‏ قَلَمُاجَنْ عَلَيْهِ 


1 د لم لني ز اق ارد بلاطل لأناراى القد 
هذا ري هذا أي فلك أ فل م قو إني تي مك هرج د« إني وهنا رجه لذبي 
قط السْمَوَات وَالأَْضَ حَيفاوَما أن من امش كين 0741 وَحَاه مه قال أتُحَاجوُي في الله وقد 
هَدَان وَل أخا' ما تُش ركون به إلا أن يَشَاء ري شَياوَسِعْ ري كل سي عِلَما اند كُرُونَ:..0) 
وَكَيْفْ أخان مَأ ركم ولا ُخاقون كم هر م بال الم ل يكم سلطَانا في 
القَرِيقَين أحَقّ بالأمن ,إن كُنكم تَعْلَمُونَ 61 الَّذِينَ آمثوا وَلَمْ يَلِسُوا إِمَاَهمْ بظلم أوليك لهُمْ 
الأمن وَهُمْ مُهْتَدُون(4)47 (الأتعام 306 45). 

وحيئًا يتدفق الأسلوب ويندفع» فى جمل قصيرة: مثيرًا بذلك الانفعال السريع 
العنيف. وذلك حيث يتطلب هجوم الحق على الباطل هذا العنف المثير, كما تجد 
ذلك فى قوله تعالى: «إأم انخذوا آله من الأرض هم ينشرٌون 1١١‏ لكان هم آبهة إلا اله 
لَمَسَدَنَا فَسْبْحَانَ الله رَبْ القزش عَما يَصِفُونَ 57 لآ يُسْأَلْ عَما يَفْعَل” 0 


انحَدُوا بن ذونه آِهَةٌ فل اثوا ُرَهائَكُم هذا ذِكْر من معي وَذِ كر من قلي بَل أخْترّهُم لا يَلّمُون 
الح فم مُغرضُون(؟ ")4 (الأنبياء ١؟‏ -:"). وقوله تعالى: «ذَّزني وَمَنْ خُلَقْسَُ وَحِيدًا )1١١١‏ 


جعت لَه مالا مَمْدودًا 15 وب شهُودا 15١‏ وَمَهُذت لَه تَمهِيدًا 14) ثم َم 

د06 كَلاًإِنْهُ كان 

57 ثم كيل كيف قَدَرَدء 7) ثم نَظرَدا 7) ثم عَبَنَ وَبَسَرَ13) ثم أَذبَرَ وَاسْتَكْبَرَ 00 فَقَالَ إن 

ثم قبل 3600 ثم عبس وبسر (17) ثم أذبروا 0 

هذا إلا سِحرٌ يُؤثَرّه؛ 01 إن هَذًا إلأ ول الْبَشَرده1) سَأَضْلِيه سَقَرَاد 7) وَمَا أَذرَاك مَاسَفَرُ 3100 له 
هة١ا‏ 


غينا 5 ا تأزهقة صَعوكا 10 إنه فكروفد رد 1 


تُبقِى وَلاتَذّوّده1)»«المدثر١84-1)‏ أو عندما يتطلب الأمر إسراعا كما فى قوله تعالى: 
طياأيّهَا امير 1) قم قأن زد" وَرَبْكَ فَكَبر د وَبيَابَكَ فَطَهّرْ4) وَالرْجْرٌ فاهجز ده) وَل تَمئن 
تَسْتَكْيرُ :7 وَلرَبَكَ فَاصْبرْدلا0» (المدثر 47-١‏ 
وأسلوب القرآن منه المسجوع ومنه المرسل. وهو فى كليهما يخالف غاليًا ما ألف 
الناس فى السجع والإرسالء فالقرآن يلتزم حرف السجع فى أكثر من آيتين بل قد 
تكون السورة كلها على حرف واحد, كسورة القمر, التى التزم فيها حرف الرّاء؛ ومن 
أمثلة ما تعدى فيه السجع جملتين؛ قوله تعالى:طعَبَسَ وَتَولّى )١١‏ أن جَلءَهُ الأغمى 51 وَمَا 
يُذريك عله يرك "0١‏ | 55 ؛الكرَى 4١‏ أمامن انتتى ده قأنتال تَصَدَى 0١‏ وَمَا عَلَيِكَ 
لأيرَكّى 0١‏ وَأما م جَاَك يَسْقَى (8) وَهوَيَخِ يَحْشَى (4) قَأَنْتَعَنْهتَلهّىاء 4١‏ (عبس .)0٠١ ١‏ 
وقد يأتى بين الجمل المسجوعة بجملة لا تتفق فاصلتها مع ما سبقها 
ولحقهاء وكأنما تلك الكلمة تتطلّب عناية خاصة:؛ تستدعى قدرً! كبيرًا من الرعاية, 
تثيره هذه المخالفة لنسق الآيات كقوله تعالى: طمن تُظْفَةٍ حلَقَهُ فقَدْرَهِ 19 ثم السُبيل 
يَسْره د. »ثم أماته قير 011 م إِذَا شاه أنشرة 29١‏ كلا لاي ما مره 5١‏ فَلينظر 
الإنْسَانُ إلى طَعَامِ 4 0٠‏ أن صبنا اماه صبًاده ؟) ثم شفَفنَا الأزضن شَقًا ٠51‏ نا فيا حا (/21/1 
و وَقَضْبًاده0 وَرَيْعُونَا وَنَخلاً«9؟ وَحَدَائِقَ غلب 0.0 وَفَاكِهَة وَأباا١‏ ©" مَاعًا لكُمْ 
وَلأَنْعَابِكُمْ "75١‏ فَإِذَا جَاءت الصّاحْةٌ :20 يَوْميَفِر الم من أيه 4" وَأمَهٍ وَأ كن 
وَصَاحِبَتهِ وَبَبيه 3 لكل افرى منهم يَوْمكِذٍ شأن يُغنيو1710) © (عبس 5 /60). فَأنْت تَرَى 
كلمتئ: طعامه والصاخة؛ بخروجهما على النسقء قد أثارا انتباه السامع» ودفعاه 
إلى التريث وإنعام النظر. كما أنك ترى فى الآيات السالفة أن الكلمة قد تحافظ 
على وزن زميلتها فى السجع لا فى الحرف الأخير. كما نجد ذلك فى قضبًا ونخلاء 
وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك فى فصل الفاصلة. 
وقد تكون الجملتان المسجوعتان متوازنتين فى القصر, كما فى قوله تعالى: 
«إِذًا الشمسنُ كرت 1١‏ وَإِذَا النُجُومٌ انَكَدَرَتَ ١‏ وَإِذَا الْجبَالُ سْيْرَتَ 0 وَإِذَا الْعِشَارُ غطلت 
(؟) وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَت4)0االتكوير ١‏ 0). وحيمًا تتوازنان فى الطولء ولا يكون 
باقيًا من مظاهر السجع سوى هذه الفاصلة التى تتفق فى آخر الآيات, أما الآيات 
نفسها فمرسلة: وإن كانت لا تتفق مع مرسل كلام الناس» لوجود الفاصلة 
المتحدة أو المتماثلة فى آخرهاء كما ترى ذلك فى قوله سيحانه: الله الي عل 
لَكُمْ الأزض قرا وَالسمَا بت وصَورَكُمْ فَأحْسَن صُوَرَكُمْ وَوَرََكُمْ من الات ذَلكُمْ لَه 
قَتبارَك الله رب العالَِينَ 7١‏ هو الْحَي لا إِلَهَ إلا هو قَادغوه مُخلِصين لَهُ الذين الْحَمد لله وب 
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العالَمِينَ 76١‏ قل إِني ثهيت أن أَعَبْد الَّذِينَ تَدغُونَ من ذون الله لما رس 
وَأَمِرت أن سيم رب" الْعَالَمينَ د77 هَوَ الذي خلقكم من تراب ثم ص نطف ثم من عَلَقَةٍ 
يخ ركم طلفلاً ثم توا أش د كم ملكو نوا يوخا وَمِنكُمْ من متُى من قبل وَلُِْوا أجلاًمُسَمى 
وََعلَكُمْ تغقلون:4)77(غافر 4 - 17). وفى هذه الآيات فضلا عن ذلك, مظهر من 
مخالفة السجع القرآنى لسجعنا العادىء فبينا يجلب تكرير الكلمة؛ لغير تورية 
أو جناسء ضعفا فى التأليفء إذا به فى نظم الآى يزيدها جمالا ورونقاء وكأنما 
هذه الكلمة لازمة النشيد, تكرر فتزيده حسئًا وحلاوة. 

وقد تتوازن الآى القرآنية من غير سجع, كما فى قوله تعالى: 9إِذَا وَقَعت الوَاقِعَةُ 
٠١‏ لَيْسَ لوَفْعَتهَا كَاذِبَةٌ 000 خافضَةٌ رَافِعَة وم إِذَا رْجّتِ الأزض رَجًا(4) وَبْسْتِ الْجبال بَمّااه» 
فَكَانَت هبَاء مُنْبَعُاا وَكُنْم أَرْوَاجا تنه :/0 فَأَصْحَاب الْمَيْمَئَةِ ما أُضْحَاب الْمَيْمئةدم) 
وَأْضْحَابُ الْمَسْأمَة ما أصْحَاب الْمَشأمَةده)4 (الواقعة 6-1). 

وفى القرآن إرسال» كما فى قوله تعالى: طلا تَحِد كما يُؤمِئُونَ بالل وَاليّوم الآخر 
يوَادُونَ مَنْ حَاد الله وَرَسُولَهُ وَل كانُوا آبلتهم أو أبتاءهم أو إِخْرَانَهم أو عَشِرَتهُم أوليك كتنب 
في قُلُوبهِم الإِمان وَأيَدَهمْ برُوح منه وَيدِْلْهُم جنات تَجري مِن تَحيهَا الأنهارُ حَالِِين فيا رَضِيّ 
اللَُّ عنهُم وَرَضُوا عَنهُ وليك حب الله آلا إن جزب الله هم المُفِْخُون)(المجادلة ؟). وهى 
يخالف إرسالنا العادى بهذه الفواصل فى آخره كما ذكرنا. 


ينذا 


الفصل الأول 


المعانى القرآنية 


سنتناول فى هذا الفصل بعض ما أورده القرآن من المعانى» مبينين النواحى 
التى تناولها القرآن منهاء فلاختيار عناصر الموضوع قيمته فى التأثير فى 
النفس الإنسانية, فليس رونق اللقظ وحده هو الذى له السلطان على النفوس2» 
ولكن لجوانب المعانى التى عولجت وعلاقتها بالعواطف الإنسانية والغرائز 
البشرية أثر فى السيطرة على الأفئدة, وامتلاك جوانب القلب, بل إن السحر كل 
السحر إنما هى فى المقدرة على انتقاء هذه المعانىء والمقدرة على حسن التعبير 
عنهاء وهاك بعض ما تحدث عنه القرآن. 


الللتسيسة 


صور القرآن اللّه المثل الأعلى فى جميع صفات الكمال: فهو السميع الخبير, على 
كل شىء قديرء غفور رحيمء عزيز حكيمء حى قيومء واسع عليم؛ بصير بالعباد. يحب 
المحسنين والصابرين, ولا يحب الظالمين: ويمحق الكافرين» غنى حميد, واحد قهار. 
نور السموات والأرضء قوىء شديد العقاب. خالق كل شىء, لا إله إلا هو على كل 
شىء شهيدء عالم الغيب والشهادة, هى الرحمن الرحيم, الملك القدوس السلام الموؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبرء الخالق البارئ المصورء له الأسماء الحسنى, يسبح له 
ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم, الأول والآخر, والظاهر والباطن؛ الصمدء 
لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحدء سريع الحسابء غنى عن العالمين؛ عليم بذات 
الصدور, بكل شىء محيطء على كبيرء عفو غفورء شاكر حليم: ليس بظلام للعبيده 
يجزى المتصدقينء ولا يهدى كيد الخائنين: لا يخلف الميعاد؛ عزيز ذو انتقام» خير 
الرازقينء لطيف خبيرء ذى القوة المتين. أوليس من يتصف بهذه الصفات المثالية 
جديرًا بالعبادة والتقديسء وألا يتخذ له شريكء ولا من دونه إله. 1 

ومن بين ما عنى القرآن به أكبر عناية إبراز صفة الإنعام التى يتصف بها الله 
سبحانه؛ فيوجه أنظارهم إلى النعمة الكبرى التى أودعها قلوبهم وهى نعمة 

قلطا 


الهدوء والسكينة يحسون بهاء عندما يعودون إلى بيوتهم. مكدودين منهوكى 
القوىء وإلى هدايتهم إلى بناء بيوت من جلود الأنعامء يجدونها خفيفة المحمل فى 
الظعن والإقامة وإلى اتخاذ أثاثهم وأمتعتهم من أصوافها وأويارهاء وإلى نعمة 
الظل يجدون عنده الأمن والاستقرارء وإن للشمس وحرارتها لوقعًا مؤلما فى 
النفوس وعلى الأجسامء ومن أجمل وسائل الاستتار هذه الثياب تقى صاحبها 
الحرء ويها تتم نعمة الله. فيقول: طوَاللَهُ مل لَك من بيوتِكُم سَكَنَا وَجِعَلَ لكُم من جود 
العام ونا تَسحَحِهُوتَهَا َم طَغيِكُم وَيَوم إقَاَِكُم وَمِن أَصَرَافِهَا وَأوْبَارهَا وَأَسَعَارِها أن 
إلى جين! .6 وَاللّهُ جعَلَ لَك مِمًا لَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لكُمْ مِنّ الجبال أ كتانًا وَجَعَل لكم سَرَايلَ 
تَقِيككُم محر وَسَرَابي ل نيكم بَأَكُم كلك يم نعمته َليِكُم لَعَلَّكُم تُسْلِمُون١4)81(النحل‏ 41-05). 
ويوجه أنظارهم إلى ما فى خلق الزوج من نعمة تسكن إليها النفس, وتجد فى ظلها 
الرحمة والمودة, فيقول: وين ته أن خلى كم من أنفسكُم أزواج) يتسكثوا إِليهَاوَجِملَ 


ما على الأدهي: من لواب لا تستطيع أن ن تتكفل برزق نفسهاء ظوَكَأَيْن مِن وَابْهِ له 
تَحْمِل رِزْقَهَا الله يرقا وَإِيَاكُمْ وَهرَ السّمِيعْ الْعليمُ)(المنكبوت .)٠‏ وينبههم إلى ما فى 
اختلاف الليل والنهار من تجديد النشاط للجسمء وبعث القوة فى الأحياء وما فى 
الفلك المسخرة تنقل المتاجر فوق سطح البحرء فتنفع الناس, وفى الماء ينزل من 
السماء فيحيى الأرض بعد موتهاء وفى الرياح تحمل السحاب المسخر بين السماء 
والأرضء ينبههم إلى نفع ذلك كله فيقول: إن في خلق السّمَوَاتِ والأزض وَاخبلااق, 
ال وَالتها الف الي تي في البخربم يم لمن هالول اله من ساد من م فأ به 
الأزض بَغد متها وَبَثفسِها من كُلَابوَتَصرِيض الزتاح وَالسُحَابِ الْسَخْربيْن اسم 
وَالأزض لآيَاتٍ ْم يَعقِلُونَ)(البقرة فد ويسأل عمن يلجئون إليه. حين يملأ قلبهم 
الرعب من ظلمة البر البحر. ,أليس الله هو الذى ينجيهم منه ومن كل كرب, فيقول: 
«إقل من يُتَجَيكُم من ظُلْمَات الْبَروَالبَْرََعُوته تصَرْعَا وَحْفَية لين أنْجَانَا مِن هَذِهِ لتكُوت مِنّ 
الشاكرين 150) قل الله يَحيكُم منها وَِنَ كل كرب ثُمَ نكم تُشركُون4)641الأنعام +7 36). 
ويحدثهم عن نعمة تبادل الليل والنهار. وعما خلق له الليل من نعمة الهدوء 
والسكونء وعن الشمس والقمر يجريان فى دقة ونظامء فيحسب الناس بهما 
حياتهمء, وينظمون أعمالهمء وعن النجرم فى السماء تزينها كمصابيح: ويهتدى 
بها السائر فى ظلمات البر والبحرء وعن المطر ينزل من السماءء فتحيا به الأرض 
وتنبت به الجنات اليانعة, ذات الثمار المشتبهة وغير المشتبهة, وكان للمطر فى 
تلطا 


الحياة العربية قدره وأثرهء فعليه حياتهمء فلا جرم أكثر القرآن من الحديث عنه 
نعمة من أجل نعمه عليهمء فيقول: فاق الإباح وَجَعَل الل سكن وَالشنن وَالْقعرَ 
حُسْبَانًا َلك تقر الزيز القليم 5١‏ 0 لذو يه في لمات لير 


0 عفرا و م د 
لقم يُمُون!4)49(الأنعام حه -64). وتحدث عن هذه النعم نقسها مرارًا أخرى كقوله: 
«الله الّذِي خْلَقَ السّمَات وَالأرض وَأنْول من الما م قأخرج به من الفْمرَاتٍ ِزكًا لكم 
وَسَخْرَلكُمْ الفلك بأَمْروٍ كُم الأذ وَسَخْرَلَكُمْ الشنسن وَالْفَمَرَ 
بين وس وَسَخْرَلَكمْالْيَوَاارد0 وَأنَكُمْ من كُلمَاسَمُووَإِْ دوا يفم اللو لاُخصُوقا 
لَطلُوم كقاراة 607 (إبراهيم 55 4؟). وتحدث إليهم عما أنعم به عليهم من 
أنعام, فيها دفء ومنافعء وجمالء وعاد فذكرهم بنعمة المطر وإنباته الزرع» 
وخص البحر بالحديث عن تسخيرهء وما نستخرجه منه من اللحم والحلى» وما 
يجرى فوقه من فلك تمخر عبابه, فقال: ظوَالأنْعَام خَلََهَا لكُم فِيهَا دقء وَمُتَافِع وَمِنْهَا 
لون ٠0:‏ وَلَكُم فا تقال حرا ثرخو وجي سرون 1١‏ وَتَخو ل فلكم إلى بوم كوو 
لغيه إلأ بش الأفّس إن رَبْكُمْ لدو رَحيمْ 0 وَالْخيل وَالبَا وَالحَمِر ِتكبُوها وين 
تفلو 0١‏ وَعلى ال ضذ اسيل وها وَتوساء لَّهَدَاكُمْ مون .ه» هر الذي 
أَنْرَلَ مِن السّمّاءِ م لكُمْ منه َرَابْ وَمِنُْ شجرٌ فيه تِيمُونَ ( ٠‏ ينبت لككم به الززع وَالرْيْعُونَ 
َالخيل والأغتاب ومن عل ارات إن في ذلك لاي قزم كرون )1١١‏ وَسَحرَلكُمْ اليل 
اولس وَالقمَروَالجم مسخرّات بأمرو إن في ذلك لات لوم يغقُون ١5١‏ وما ذأ 
كم في الأزض مُختلً ألا إن في ذَلِكَ لآ لوم يدْكرُونَ 1١‏ وَهْرَ الي سَخْرَ البَحرَّلِتاْكُنُوا 
نه لخم طَرًِاوَتَسْتَخرِجُوا نه حليةَتََسُونَهَا وََرَى الْقُلكَ مَوَاخِرَ فيه و من فطله وََََكمْ 
كرون :16 والقى في الأزض رَواسيَ يّ أن تَمِيد بكم وَأَنْهَارًا وَسْبلاً لمكم تَهْتَ 
لمات ولتم هم يدون 15١‏ أفمن يخا كمن لا بيلق فلا كُون 1١١‏ وَإن نذا 

ِغمَةَ الله لا تُخصُوها إن الله لعَُورٌرَحِيم (14) 4الأتعام .)18-٠‏ وللأنعام فى حياة العرب 
بالبادية ما يستحق أن يذكروا يه؛ وأن يسجل فضله عليهم بها. ويوجه القرآن 
نظرهم إلى خلقهم وما منحهم الله من نعمة السمع والبصر والعقل, فيقول: طقل 
هْوَالَذِي أنشأكم وَجَعَلَ لكُم السّمعَ وَالأَبْصَارَوَالأفِدَةَ قَليلاما تَشكْرُون)(لملد .)5١‏ وكثيرًا .. 


إنلطا 


ما امتنّ عليهم بنعمة الرزق» فيقررّها مرةء ويقررهم بها أخرىء فيقول حيئًا: «اللُّ 
الذِي مَل لَكُمْ الأزض قَرَارًاوَالسَمه بئه وَصَورَكُم قأحسن صُوَرَكُم وَرَرَقَكُمْ من الطيَاتٍ 
ذَلِْكُمْ الله رَبكُمْ تارك اللّهُ َب العَالَمِيَ(غافر 14). ويقول حيدًا: قا من يرْزْفَكُمْ مِنَ السّمَءِ 
وَالأْض من بَمْلِك اسم وَالأِصَارَوَمَن يُخرج الح من اميت وَيخرِجٍ الَيْت من الح ومن 
يُدَبْرُ الأمر قَسَيَقُوُونَ اله فقلَ ألا تعُونَ4(يوتس ١؟).‏ ويسترعى انتباههم إلى طعامهم 
الذى هى من فيض فضله, فيقول: طفَنظرِالإنْمَانْ طَعَام "5١‏ أنَّا صَبَينا لماه صا 
06١‏ ثم سَقَفنا الأزض شقًا 35 20 فِيهَا حب 10) وَعِتبًا وَقَصْبًا 1 وَزَيتُونَا وَنَخلاً 30 
وَحَدَانِقَ غلبا «. "١‏ وَفَاكِهَة وَأباه١‏ © متاعًا لكُم وَلَأْنْعَامِكُمْ4)71 (عبس 14 9). 

وإن فى إكثار القران من الحديث عن هذه النعم: وتوجيه أنظارهم إليهاء 
وتقريرهم بهاء ما يدفعهم إلى التفكير فى مصدرهاء وأنه جدير بالعبادة, وما 
يثير فى أنفسهم شكرها وتقديس بارئهاء ولاسيما أن تلك النعم ليست فى طاقة 
بشر. وأنها باعترافهم أنفسهم من خلق العلىٌ القدير. وهكذا يتكئ القرآن على 
عاطفة إنسانية يثيرهاء لتدفع صاحبها عن طريق الإعجاب حيئًاء والاعتراف 
بالجميل حيدًا »إلى الإيمان بالله وإجلاله وتقديسه. كما أن ذلك الوصف يبعث فى 
التقن حب الله المتعم: فتكون عبادته منبعثة عن حبه وشكر أياديه. 

ومما عنى القرآن ن بإبرازه من صفات الله وحدانيته. لم يلد. ولم يولد. ولم يكنٍ 
له كفوًا أحد. وقد أبرز القرآن فى صورة قاطعة أنه لا يقبل الشرك ولا يغفره: (إإنّ 
الله لأ يَغْفِرٌ أن يُشْرَك به وَيَغْفِرٌمَا ذونَ ذَلِك لِمَنْ يَسَاءُوََْ يُشرله بالل ققد افترَى إثمًا 
عَظِيمً)(النساء 4): ويعد الإشراك رجسًا فيقول: ظيَاأيُّهَا لذن آمئوا ما امُشرِكُو 
قلا يقرَُوا اْمَسْجِدَ الْحرّام بَعْدَ عَامهمْ هَذَاُ (التوبة 4). 1 

أوليس فى هذا التصوير ما يبعث فى النفس النفور منه والاشمئزاز؟! 

والقرآن يعرض لجميع ألوان الإإشراك: فيدحضها ويهدمها من أساسهاء 
فعرض لفكرة اتخاذ ولد فحدثنا فى صراحة عن أنه ليس فى حاجة إلى 
هذا الولد؛ يعينه أى يساعدهء فكل من فى الوجود خاضع لأمره. لا يلبث أن 
ينقاد إذا دعىء طِوَقَانُوا انَحَدَ اللّهُوَلََا سبْحَائَهُ َل لَه مَا في السّمَوَاتِ وَالأزض كل لَهُ 
انون 1١17‏ بويع السْموّات والأزض وَإذَا قََى أذرا يلاله نحن قيكُون:١1‏ ١2)(البقرة‏ 
)5 وحينًا يدفع ذلك دفعًا طبيعيًا بأن الولد لا يكون إلا إذا كان ثمة له 
زوجة تلد أما وقد خلق كل .شىء؛ فليس ما يزعمونه ولدّا سوى خَلق ممن خَلَقَ: 
يديع السّمَوَاتٍ وَالأزض أَنَى يكون ل ولد وََمْ تكن لَه صَاحَِة وَخلقَ كل شيءٍ وَهْوَ ِكل تي 


لطا 


عَلِيمٌ١1 ٠١‏ ذَلِكُمٌ الله رَبْكُمْ لا إلَه إلا هُرَخَالِقَ كُلشَيْءٍ فَاغْبْدُوهُ وَهْرَعَلَى كُل شَيْءٍ 
وكيل177 401١١‏ (الأنعام .0١731‏ 

ويعرض مرة أخرى لهذه الدعوىء فيقرر غناه عن هذا الولد. وَلِمّ يحتاج إليه, 
وله ما فى السموات وما فى اللأرضء فيقول: طِقَالُوا انَحَدَ اللُّ وَلَدَا سْبْحَانَهُ هو الْغنِيُ َهُمَا 
في السْمَوَات وَمَافِي الأزض إن عِندَكُمْ من سُلْطانٍ بهذا أَقُوُونَ عََى الما لاَعلَمُوَ +) قل 
إن اين يمرو على الله الحَذ ب لأ يفون 4 متاح في الذنيا ثم ينا مهم ثم يهم 
العَدّاب الشديد بمَا كَاثوا يَكْفُرُونَ:.407(يونس 58 - "). ويعجب القرآن كيف يخيل 
للمشركين عقولهم أن يخصوا أنفسهم بالبنين ويجعلوا البنات لله فيقول: 
ضما كم رب م بين وَانُدَ من الملآيكة إن إنُكُمْ ولو قولاعطيماد. ؛ » (الإسراء .)6١‏ 

ويصور القرآن - فى أقوى صور التعبير ‏ موقف الطبيعة الساخطة المستعظمة 
نسبة الولد إلى الله فتكاد ‏ لشدة غضبها ‏ أن تنفجر غيظاء وتنشق ثورة» وتخر 
الراسيات لهول هذا الافتراء. وضخامة هذا الكذب. وأصغ إلى تصوير هذا الغضب 
فى قوله: طوَقَاُوا انّحَدَ الرّحْمَنٌ وَلَدَا 10 لَقَذ كم سينا دا (8) تكَاذ السْمَوَات يفطن ينه 
وَتَنشَوَ شق الأزض وَتَخِرٌ ابا هدًا 4.١‏ أن دَعَوا للرّحْمَنوَلَدَاا 4»4(مريم هم .)4١-‏ أما هؤلاء 
الذي دعوهم أبناء اللهء فليسوا سوى عباد مكرمين, خاضعين لأمره. ولن يجردٌ 
واحد منهم على ادعاء الألوهية, أما من تجرأ منهم على تلك الدعوى فجزاؤه جهنم 
لأنه ظالم مبين» وهل هناك أقوى فى هدم الدعوى من اعتراف هؤلاء العباد أنفسهم 
الذين يدعونهم أبناء, بأنهم ليسوا سوى عبيد خاضعينء ومن جرزٌ منهم على دعوى 
الألوهية كان جزاوه عذاب جهنم خالدًا فيهاء قال تعالى: ظوَقَالُوا انَخَدَ الرْحْمَْ وَلَدَا 
سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مَكْرَمُو 0170 لأيَسقُوتَه بلقولوَهم بأفره يَمَُون 100) يَعلَم ما بن أندريهم وَمَا 
انهم ولا قفون إلا من ازتتى وهم من خشيي قفو 140 ون يل ينه ني إِلَه بن 


وعلى هذا الثسق نفسه جرى فى الود على من زعم ألوهية المسيع. ؛ فقد جعل 
المسيح نفسه يتبرأ من ذلك وينفيه, إن قال: ظوَإِذْ قَالَ اللّهُ 00 


00 اللّه ا قا نت فيه قلا 
تي تكُنستة أنت الرّقِيب عَلَهِمْ وَأْنْتَ عَلَى كُل شَيْء شَهيد/7١‏ 1 (المائدة 315 /131). 
وتعرض القرآن مرارًا لدعوى ألوهية عيسىء وقوض هذه الدعوى من أساسها 
يلط 


بأن هذا المسيح الذى يزعمونه إلهّاء ليس لديه قدرة يدفع بها عن نفسه إن أراد 
الله أن يهلكهء » وأنه لا امتيازله على سائر المخلوقات, بل هو خاضع لأمرهء مقر 
بأنه ليس سوى عبد الله وليس المسيح وأمه سوى بشرين يتبولان ويتبرّزان؛ أو 
تقبل الفطرة الإنسانية السليمة أن تتخذ لها إلهًا هذا شأنه, لا يتميز عن الناس فى 
شىء ولا يملك لهم شينًا من الضر ولا النفع, ولننصت إلى القرآن مهاجمًا دعوى 
ألوهية عيسى قائلا: ظِلَقَد كَفَرَالَدٍ كالوا إن الله هو المح بن مَْيَمْ فل قمَن يَذْلِك من الله 
شَيْما إن أرَادَ أن يْهْلِك المَسِيح بن مَرْيَموَأمَهُوَمَنْ في الأزض جَمِيعًا لل ملك السمَواتٍ 
وَالأْض وَمَابنْهمَا يلق ما ياه وَالَهُ على كل تئ 0 لق كَفَرَ اذ 
إن الله و الْمَسِيحَ ؛ 3 
بالله قد حرم الله عَليِْالجئة وَمَا 
ار مزالا اا ل تا ا نم كا جه ذا 
ليم 07 أقلا 1 لهو مَفِرُوتَه وَاللَهُ عَقُورَرَحِيمَ (75) ما الْمَسِيح 1 4 
كد خلت من قبل اسل وَأمْه صِديقَةكَاَا يْكُلآن الطُعَامَ انظز كنف ثبي لَهُمْ الآيات ثم 

يُرْفَكُونَ:ه» فل أتَفبدون من ذون اذه مالا مك نكم هرا وم الهو الشيح 
الَْلِيم! "401 (المائدة اام 

وإن الغريزة لتنأى عن عبادة من لا يملك الضرر ولا النقع. وتأمل جمال 
الكناية فى قوله: طياكلآن الطَام». والمسيح مقر كما رأيت - بعبوديته ولا 
يستتكف أن يكون لله غيدًا طإلّن يَسْتدكِنِ الْمَسِيح أن يَكُون عَبْدَا لله وَلا الْملأيْكَةُ المُقَربُونَ 
وَمَنْ يَستدكفا عن بيه وَيَسْتَكْبز فَسَيَحْشِرُهم | جَمِيعًاك (النساء .)١05‏ 

وهاجم القرآن بكل قوة الإشراك باللّه. وهو يهاجم ببلاغته العقل والوجدان معًا 
فيأخذ فى نقاش المشركين. ليصلوا إلى الحق بأنفسهم. ويلزمهم الحجة؛ ويقودهم 
إلى الصوابء فيسألهم عمن يرزقهم؛ ومن يملك سمعهم وأبصارهمء ومن يخرج 
الحى من الميتء ويخرج الميت من الحىء ومن يدبر أمر العالمء ومن يبدأ الخلق ثم 
يعيده: ومن يهدى إلى الحقء وإذا كان المشركون أنفسهم يعترفون ‏ بأن ذلك إنما 
هو من أفعال اللَّه فما قيمة هؤلاء الشركاء إذَاء وما معنى إشراكهم للَّه فى العبادة» 
أو ليس من يهدى إلى الحق جديرًا بأن يعبد ويتّبعء أما من لا يهتدى إلا إذا اقتيد 
فمن الظلم عبادته. ومن الجهل اتباعه, وليست عبادة هؤلاء الشركاء سوى جرى 
وراءه وهم لا يغنى من الحق .شيئّاء وتأمل جمال هذا النقاش الذى يثير التفكير 
والوجدان معًا: يثير التفكير بقضاياه. ويثير الوجدان بهذا التساول عن الجدير 

مها 


بالاتباع» وتصويره المشركء مصروفا عن الحقء مأفوكاء ظالمّاء يتبع الظن الذى 
لا يغنى عن الحق شيئًاء وذلك حين يقول: طقل من يزرفكمْ من السْمَء وَالأْض أسْنْ 
َلك افع وَاأبصارَ وص يُخوج الح من المي وَيُخوج المت مِنَ الحي وَمَنْ يُدبْرٌ الأمر 
يفون الله فل أقلا ُو 271١‏ َدَكُم الله وب كم ارقا بغ دَ الحق إلا الصّلال فَأنى 
تُصْرَفُونَ 250 كَذَلِكَ حَقّت كَلِمَةُ رَبَكَ عَلَى الْذِ قَسَقُوا نهم لا يُؤْمِئُون 277 قل هَل مِن 
شرَكايكم م يبَأ الخلق ثم بُعِيدَهُ فل الله يبَأ اْحَلقَ نم يْعِيده فى تُؤفكون 4" قل هل مِن 
شري من تي إلى الح فل قل الله يدي إنحق أَفَمَن يَهدي إلى الحق أحئ أن يبع أمّن لا 
تهذي إلا أن يفدى فنا لكم كيف تَحكُود «مس» ايلم أخترهم لظا إن لق لأنفي من 
الحق شَينا إن الله علِِمْ بمَا يفعَلُونَا” 407(يونس .)8-7١‏ وفى التحدث إليهم عن الرزق» 
وهدايتهم إلى الحقء ما يثير فى أنفسهم عبادة هذا الذى يمدهم بالرزق» ويهديهم 
إلى الحق واستمع إلى هذا النقاش الذى يحدثهم فيه عن نعمه عليهم, متسائلا: 
أئله شريك فى هذه النعم التى أسداهاء وإذا لم يكن له .شريك فيما أسدىء فكيف 
يشرك به غيره فى العبادة؟ فقال مرة: 5: إل الخنة َم على جاده لذن انطلقى 
آللهُ خيرٌ أما يد يُشْرِكُونَ «04) أَمْ م خَلَقَ السّموَات وَالأَرْض وَأَنْرََ لَكُم مِنَ السّمَاءٍ مَاء فَأَنْيتَا به 
داق ذَات بَهحِتة ما كان لكمْ أن توا شَجِرَها أله م مع لبن هم قوم يَغدلون د. أم من َل 
الأض قَرَارًا وَجعَلَ خِلالَهَا ناا وَجَعَل لَه رَوَامِيَ وَجََل بن الْبَْرَئنِحَاجرًا أل َم الله َل 
أَكْتَرَهم لا يَعلمُونَ 11 أم مَنْ يُحِيب الْمُضْطَرٌإذَا دَعَاهُ وَيَكْشِف السو 0 
يله اله كرون 05١‏ أم صن فيكم في لمات البْروَالبخر ومن يرل الاح مَبُشْرًا 

ين يَدَيْ رَحْمَيِ ْلَه م الله تَعَى اللّهُ عَمّا ب يُشركون 31) م من تيدأ الخلى كم نيد 7 
يَرْزْقكُمْ من السّمَاءِ وَالأزض أله َع الله قل ان ابرهَاَكُمْإِنْ كم صَادِقِينَ 040 قل ل 
في السْمَوَات وَالأزض الْعَيْب إلا اللَّهوَمَايَشعْرُونَ أَيَانَ يبْعكُونَ ده 01 تل اذَارَل عِلَمُهُمْ في الآخرَة 
بَلْهُم فِي شلك مِنْهَابَل هُم مِنْهَاعَمُونَ 67 وَقَالة الّذِين كَمَرُوا يدا كنا تراب وَبَاْنَا نا 
لَمُخْرَجُونَ 17 لََد وُعِذنَا هذا نحن وَآبَاوَْا مِن قَبِلُ إن هَذَا إلأ أَسَطِيرُ الأوْلِينَ 1 قل سيئوا 
في الأزض فَانظرُوا كيف كان عَاقبةُ المُجرِمِينَ 19 وَلا تَحرَنْ عَلَِهِمْ ولا تكن في ضَيْق مِمًا 
يَنْكْرُونَ 7.١‏ وَيَقُوُونَ متى هَذَا الوغذ إن كْنكُم صَادِقِين١4071(النمل‏ 5ه - .)/١‏ أو ليس فى 
إنبات الحدائق ذات البهجة. وتسيير الأنهار خلال الأرضء وإجابة المضطر إذا 
دعاء وكشف السوءء وجعلهم خلفاء الأرضء ما يبعث الابتهاج فى النفس, والحب 
لله ويدفع إلى عبادته وتوحيده مادام هوالملجاً فى الشدائدء والهادى فى ظلمات 
البر والبحرء ومرسل الرياح بشرًا بين يدى رحمته؟ ومرة يسائلهم قائلا: 

لحطا 


و ب ال رم مار 
اللّهُ ا أو 


ل اه مِن فضا 
تشكرُون4)1710(القصص -*). أوليس فى الليل السرمد والنهار السرمد ما يبعث 
الخوف فى النفسء والحب لمن جعل الليل والنهار خلفة؟! 

وكثيرًا ما تعجب القرآن من عبادتهم ما لا يضر ولا ينفع. والقرآن يبعث 
الخوف من سوء مصير هؤلاء المشركين يوم القيامة, قمرة يصورهم محاولين 


1 الوم 
م ور مش كين 15 اسيم م 
عَنهُمَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ41 6)1 (يونس 54-79). 
وحينًا يصورهم, وقد تبرأ شركاؤهم من عبادتهم؛ فحبطت أعمالهم. وضل 
سعيهم, وذلك حين يقول: ١‏ م تخشرهم جَبيما م تقول لِلذِينَ أشركُوا مكاتكم أندم 
كَاوكم قَرَيُلْنَابْ وََلشرَكَاوهمْ ما كم إِانتبْدُونَ 10 فكتقى بالل هيدا تا 
وَبَكُم | إن كنا عن عِبََكُمْ اف ١19١‏ فتالك بو كل نفس ما أشلقت و ذُوا إلى الله مزلاهم 
الحقّ وَضَلَّ ضَل نهم ما كَانوا يفْرُون . 415 (بونس 28 003 
وحينًا يصورهم هلكى فى أشد صور الهلاك وأفتكهاء ٠إذ‏ يقول: طوَصْ يُشرله بالل 
فَكَأَئْمَا خرٌ خرٌ من اسم فَطفَه الطير أو توي به الريح في مَكَانرسَحِيق»(المع .)5١‏ أما المصير 
المنتظر لمن يشرك بالله فأن ن يلقى فى جهنم ملومًا مدحورًا. 
ومن أبرز صفات الله فى القرآن قدرته. يوجّه النظر إلى مظاهرهاء ويأخن 
بيدهم ليدركوا آثار هذه القدرة» مبثوثة فى أرجاء الكون وفى أنفسهمء فهذه 
الأرض هى الذى بسطها فراسّاء وتلك السماء رفعها بناء. وهذه الجبال بثها فى 
الأرض أوتاداء وهذه الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ووجه النظر إلى 
هذه الحبوب فلقها بقدرته. كما فلق النوى ليخرج منه النخل باسقات: ويوجه 
أنظارهم إلى ألوان المخلوقات وأنواعها ؤَوَاللَه خلّق كل اب من ما ينهم من يَنشي 
َ 1 يَمثِي عَلَى أزتع يَخلق اللّه ما يَشَاُ إن الله ع 
اي يَاتِه أن خلقكم بن راب كم ذنم بَشر ترون ١٠‏ 1" ومن 
آيَاتهِ د أن خلق لَك من أنفسِكُم أزواجا لتسكثا إلا وَجعل بتكم موده وَرَحْمَةَ إن في ذَلِكَ 


ا 


في و ل م 5 
م كد ع ب ن الْسْمَءِ اء م فيخي به 


مل ار 8 تر جه التطؤات توالى الليل 90 
وتسخير الشمس والقمرء فيقول: ال ب الع ا 1 


الوه وَأَنَ ما يذغون من دونه 
ذلك مرارًا عدة, كقوله: و 
ع 
وَذِكْرَى لِكْلعَبْدٍ ميب (8) وَنَْلنَا من المُمَاءِمَء ماركا 
بَاسبقات لها طلع تَفيهلة .. ٠‏ رزْقًا إأعياد وَأَحْيمَا ب 5 ميا كَذَلِك الخْرُويُ ١١١)6(ق 0١-5‏ 
ويوجّه أنظارهم إلى قدرته فى خلقهم, إذ يقول: طهر الذي يُصَوْرَكمْ في الأزحام كنف 
َشَاء لا لَه إلا هر الْعَِيرُ الحكيم»(ل عمران 8). ويقول: (يَخْلْفُكُمْ في بُطون أمَهَاتَكُمْ حَلقًا بن 
بَغدٍ خاو ف في ظُلمَات اَم الله يكم له املع ل إلة إلا و قالى ُضرفون» ١‏ (الزمرة). 
صوّر القرآن قدرة الله الباهرة التى لا يعجزها .شىءء. والتى يستجيب لأمرها 

كل شىء» بهذا التّصوير البارع إذ قال: ظإِنَمَا أمْرُهُإذَا أرَادَ شَيكًا أن يَقُول لَهُ كن فَيَكُون4» 
(يس 0ى). 

ولما وجّه النظر إلى مظاهر قدرته اتخذ ذلك ذريعة إلى إقناعهم بأمر البعث, 
فحينًا يتساءل أمن خلق السموات والأرضء ولم يجد مشقة فى خلقها يعجز عن 
إحياء الموتى» فيقول: لأوَلَمْ يرا أن الله الي لق السَمَرَات وَالأزض وَلَمْ يعي بخلقهن 
بقَادٍرِعَلَى أن يُحبِي المَوْتى بلى إنْهُ على كلت شَيْءٍ قَدِيرُ(الأحقاف 8). ويقرر أن خلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس, طِلَخَلْقَْ السّمَوَاتٍ وَالأزض أكْبرُ من خلق الئاسٍ 
وَلكِن أكترَ الئاس لآ يَلَمُونَ4(غافر 07) ولذا صح هذا التساوّل ليقروا: (إأأنكم أَشَدُ خلقا أم 
اسّمَء تاها 000 َف سما فسوَاها 10 وَأعْطْشَ ليها َأَْرّح ضحَاهَا 014 وَالأرْضَ بغ 
ذَلِكَدَحَاهَاا "٠.‏ أخْرّج مِنْهَامَاَهَا وَمَرْعَاهَا ١‏ وَالْجِبَالَ أَزْسَاهَا 5١‏ مَعَاعَا لَكُمْ 
وَلأفْعَامِكُم 400871 ( (النارّعات 51 2). 


3 بحا يولي 


نكا 


وسوف نكمل الحديث عن ذلك فى فصل اليوم الآخر. 

ومن أظهر صفات اللّه فى القرآن علمه » وإحاطة علمه بكل شىء فى الأرض 
وفى السماء طوَما يغرب عَنَ رَبك مِن مِثْقَال ذَرُةٍ في الأزض ولا في السْمَاءِ وَلاأصْعَرَ من ذَلِكَ 
ولأ أْكْبرَإلاً في كاب مين (يونس .)1١‏ ويقول على لسان لقمان لابنه: طيابْئ نا !نْب 
نال بهن خزةل تكن في صَخْرَة أو في السمَوَات أز في الأزض . ات بها الله إن الله يف" 
خْبينُ(لقمان 17). أرأيت هذا التصوير المؤّثر لإحاطة علم الله بكل شىء, فلا يغيب 
عنه موضع ذرة بين طيات صخرة: أو فى طبقات السموات: أو فى أعماق الأرضء 
ويعلم الله الغيب» ومن ذلك ما يرونه بأعينهم فى كل يوم من أمور غيبيّة يدركون 
أنها مستورة عليهم, مع قرب بعضها منهم.ء إن يقول: فإ الله عِندهُ عِلْمُ السَّاعَة وت ظٍّ 
العَيِث وَيعلَم ما في الأزخام وما ري فسن مَاذًا تَكْسِبْعَدَا وَمَاقَرِي نَْنْ بأ أزض نَمُوت إن 
الله علي م بير »(لقمان 56). طوَإِنْ تَجْهَرْ بالقَولٍفَإنْهُ يَغَمْ السَرٌ وَأَحْفَى4(طه ؛). واقرأ هذا 
التصوين الشامل لعلمه فى قولة: طوَعِنْدَهُ مَفَاتِحْ العيْب لا يَعلَمُهَا إلأ هر وَيَعلَم مَا في الْبرْ 
وَالبَِ وما سقط من وَرَقَة إلا يمه وَل حب في ظُلمَاتِ الأزض وَلا رطب ولا ابس إل نفي 
كاب مين »(الأنعام 56). وهكذا يصور القرآن شمول علم الله تصويرًا ملموسًا محسًا. 

ومن أظهر صفاته كذلك شدة قربه إلى الناس, لاما يَكُونْ من نَجَرَى ثَلاَنَةَ إلأ هر 
َعَم ولأخنسّة إلا هرسَادِسُهمْ وَل أذنى من ولك ولا ثرإلا هو مهم هم أيْتما كَاثوا ثم يتكهم 
م عَلِيم)(المبادلة /). وأمر الرسول بأن يخبر الناس 

بهء يسمعهم ويصغى إليهم إذا دعواء فقال: طوَإِذَا سَلَعِبَادِي عَثي قي قريب أجيب 

ذا إِذَا دَغَانِ »(البترة 045). ولا يستطيع فرد أن يعيش بعيداً عن عينه مما 
يَلِجَ في | زْض وَمَايَحرْج منهاوَمَا يمن السمَءِوَمَا يرح فهَا وَطوَ مَعَكُم أزتما كنم وَاللّه با 
تَعْمَلُونَ بَصِيرُ»(الحديد 6) ). بل هو أقرب شىء إلى الإنسان, يعلم خلجات نفسه؛ ويدرك 
أسراره وخواطره لا يغيب عنه منها مشىء, (وَلَقَد لقُن الإنسان وَنََلَمْمَاُوسوِس ب َْسْهُ 
وَنَحْن أرب إل من حَبل الوريد» (ق .)1١‏ 

والعدلء وقد أطال القرآن فى تأكيد هذه الصفة, وأكثر من تكريرهاء فكل إنسان 
مجزى بعمله وَما اللَّهُيُرِيدُظُلَمًا باد (غافر .)8١‏ طمن عَمِ ل صَالِحَ فلَِفْسِه وَمَنَ أسَاءَ فليا 
وَمَا رَبك لام إلعبيد4(نصات :16). ويقرر فى صراحة لإن الله لا يظلِمْ الام شيا وََكِنْ 
الئّاسَ َنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون(يونس 464). وإ الله لأيَظِلِم مقَالة ذَرَّ 6 (التساء .)6١‏ 

وإن فى تقرير هذه الصفات وتأكيدها لدفمًا للمرء إلى التفكير قبل العمل كى 
لا يغضب اللَّه العالم بكل صغيرة وكبيرة تصدر منه. والقريب إليه قربا لا قرب 

نف 


أشد منه, وفى تأكيد صفتى العلم والقرب ما يبعث الخجل فى الإنسان من أن 
يعمل ما يغضب الله وما حرمه, وفى تأكيد صفة العدل ما يبعث على محاسبة 
النفس لأن ن الخير سيعود إليها ثوابه, والشر سيرجع عليها عقابه. 

وكان وصف القرآن للّه بالرحمة والرأفة والحلم والغفران والشكرء أكثر من 
وصفه بالانتقام وشدّة العذابء بل هى عندما يوصف بهماء تذكر إلى جانبهما 
أحيانًا صفات الرحمة؛ فكثيرًا ما يكرر القرآن معنى قوله: جإن الل لئاس روف" 
رَحِيم)(البقرة 147). وقوله: طوَمَن يَغمَل سُوءًا أو يَظِلم نَفْسَه ثُمّ ُ 
رَحِيمً)(النساء )1٠١‏ وأكد هذا الوصف حتى قال: طكَتب رَبْككُمْ عَلَى َفْسِهِ الرْحْمَة أنْهُ مَنْ 
عمل مِنْكُم ُو بجهالة نّم تاب مِن بَغدو وَأْصْلَح فَأنُْ عور رَحم)(الأتعام 06). «وثل رب اغفز 
وَارْحَمْ وَأُنْت خَيْرُ الراجِبِين)(المزمنون 1١4‏ «أنت وَلِيُنَافَاغْفِ ْنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَخْيْرُ 
الْعَافِرِينَ)(الأعراف 189). ويفتح باب رحمته وغفرانه. حتى لمن أسرف ولج فى 
العصيان» إذ يقول: إل ياعَِادِي الذي أسرفوا على أفْسِهم لآتَفْتطُوا من رَحمَةِ الله إن اله 

يَغْفِرُ الدُنُوب جَمِيعًا إنّهُ هْوَالعَفُورٌ الرّحِيمْ 4(الزس 05). ويذلك كانت الصورة التى رسمها 
القراً أن مليئة بالأمل والرجاءء تُحيى فى النفس التفاؤل» كما أن كثرة وصفه 
بالرحمة وأخواتهاء تجعل عبادة اللّه منبعثة عن الحبء أكثر منها منبعثة عن 
الرهبة والخوفء ولكن لما كان كثير من النفوس يخضع بالرهبة دون الرغبة 
وصف القرآن الذّه بالعزة والانتقام وشدة العذاب. يقرن ذلك بوصفه بالرحمة حيئًاء 
ولا يقرنها بها حينًا آخرء فيقول مرة: ظاغلَمُوا أن الله شدي الْعَِاب وَأَنْ الله غَفُورَ 
رَجم)(المائدة 44). طغَافِرِ الذنْب وَقَابل التُوب شديد الْعقَاب ذي الطول(خائر .)١‏ فإ ربل 
لدو معفِرَءَوَؤْوعِقَابِ ليم 6(فصت 0). ويقول أخرى: طوَماآَاكُمْ الرسُولفُحدُوه وما ََاكُمْ 
عَنهُ َانَهُوا وَاتَقُوا الله ِنَ الله يذ الْعقَاب)(الحش ؛). عم الل عم سَلْفِ وَمَنْ عاد قم الله 
منه وَاللَّه عزِيرٌ ذو الْيَام»(لمائدة 5؟). إن الي كَمَرُوابآيات الهم عذَابْ شدريد وَاله عَزِيزٌ 
ذُو الْتقّام)(آل عمران 6). ومن مَنْ يُضلِ ل اللّه قَمَا لَهُ من هَادٍ 25 وَمَنْ يَهْدٍ اللَّهُ فَمَا لَهُ من مُْضِل 
ألَِسنَ الله بِعَِيزٍ ذي ليقام »(الزمر 57). وبرغم وصفه بالعزّة والانتقام والجبروت كانت 
الصفة الغالبة فى القرآن هى الإنعام والرحمة والتفضّل وأنه الملجأ والوزرٌ؛ يجيب 
المضطرّ إذا دعاهء ويكشف السوءء وينجّى فى ظلمات البنّ والبحرء فهى صورة 
محيّبة إلى النفوسء تدفع إلى العبادة» عبادة من هو جدير بهاء لكثرة فضله وخيره 
وإتعامة. 

وأفحم القرآن من ادعى الألوهية من البشر إفحامًا لا مخلص له منه. وذلك فى 

رفك 


الحديث الذى دار بين إبراهيم وهذا الملك الذى ادعى أنه إله. إن يقول: طلم تربلى 
الذي حا يريم في رب أن آنه الله املك إذْ ا بم رَيّ اذ 
وَأمِِتَ ل رايم ف التي الشنس من ١‏ مشر رق أت بها من المَغرب قبهت الي عفر 
الله لا يَهدِي ي الْقَوْمَ اللي (البقرة 04؟). 1 
وأرشد القرآن إلى أن العقل السليم والفطرة المستقيمة يررشدان إلى وجود الله 
ويدلأن على وحدانيته. فهذا إبراميم قد وجد قومه يتخذون أصنامًا آلهة, »فلم ترقه 
عبادتهم, فمضى إلى الكون يلتمس إلهه. ٠‏ فلما رأى نورًا يشع ليلاً من كوكب فى 
الأفق ظنه إلهّاء ولكنه لم يلبث أن رآه قد أفل» فأنكر على نفسه اتخاذ كوكب يأفل 
إلهًاء إذ الإله يجب أن يكون ذا عين لا تغفل ولا تنام وهكذا أعجب بالقمره 
واستعظم الشمسء ولكنهما قد مضيا آفلين» فأدرك إبراهيم أن ليس فى كل هؤلاء 
من يستحق عبادة ولا تقديسّاء وأن الله الحق هو الذى فطر السموات والأرض؛, 
استمع إلى القرآن يصور تأمل إبراهيم فى قوله: طوَإِذْ قَال إِبْرَاهِمْ لأبيه آرَرَ أتَخِدُ 
ا ني أَرَا وَقومَكَ في ضّلالٍ مين 074 وَكَدَلِكَ ثري إبرَاهِيم ملكوت السّمَوَاتٍ 
انض ولو من الوقن« نج الل رأ توح قل حذا رن قل كلل 
أجب الآفلين 70" فَلَماَأَى الْقَمرَ غَاقَال هَذَا ري قَلَمَا قل يهن ني لا كوس من 
القَوم الضّالينَ قَلَما وى الشمن بَازَِةٌ قال هَذَا رَئِي هَذَا كبر قَلَمًا قلت قال يا قوم إني 
بَرِيء ممًا ُشركون 078 إِني وَجْفِت وَجهِي لِلّذِي قَطَرَ السُمَوَات وَالأرْضَ حَنيقا وما أنَا من 
الْمُشركين» (الأنعام 6/ا-9/). 
كان الإيمان باللّه ووحدانيته, أساس الدين الإسلامى. وقد رأينا كيف عنى القرآن 
بإبراز صفاته التى تتصل بالإنسان خالقا له. ومنعمًا عليه. وعالمًا بكل صغيرة 
وكبيرة تصدرمنه, وقريبًا منه أقرب إليه من حبل الوريدء ورحيما به؛ عادلا لا يظلمه, 
ولا يغبنه, يهبه الرزق» ويمنحه الخيرء ويجيبه إذا دعاه. أي ليس من له هذه الصفات 
الكاملة جديرًا من الناس بالعبادة والتقديس والتنزيه عن النقص والإإشراك؟ 


0ك 
رع القرآن لمحمد ورم محببة > إلى النفوس» فيها لين ورقة, 0 الخلق 
اهيدي إلى المتراطة المستقرم ٠‏ وإنخرج الناس من الطلمات إلى الثون يقول اللّه 


تعالى يخاطبه: إن وَالْقَلَم وَمَايَسْطُرُونَ 1 ما أَنْتبِعْمَةِ رَبك بِمَجَنُونٍ (5) وَإِنْ لَك لأجرًا 
ل سس سج © ٠,‏ سخخخخخخ7 7 م م مس سس 


١‏ إلى خلق غطيم!4 )ننه ٠‏ -) ويقول: قد جاءكُم رَسُول من أَنْفيِكُم 
: 1 مُؤْمنِنَ رمو رَحِم)(التوبة 114). ويقول: اقم رَحْمَةٍ من 
نُقَصُوا من حَولك ل عمران .)1١65‏ ويقول: عل وَكَذَلِكَ 
ل به من 
نشاء من عِبَادِنَا كلدي إلى صِرَاط مُستقِيم »01١‏ صِرَاط الل الذي لما في السُمَوَاتِوَمَا 
في الأزض»(الشورى 5 0). ويقول: «قد أثزل الل يكم كرا 0١١١‏ رَسُولا يتل يكم آياتٍ 
الله مْبَيتَاتَ لِيُخْرِج اند آمئواوَعمُِوا الصّالْحَاتٍ من الظُلمَات إلى التور»(الطلاق 0 
ويدعوه سراجًا 13 فى قوله: <يَا أيَا الك نا أَْسَلْمَاكَ شَاهِدًا وَمبَشْرًا وَتَذِيرًا ١ه4»‏ 
وَذَاعِيا إِلَى الله باذم وَسِرَاجا مُيرٌااة 4)4(الأحزاب 46, 45). ورحمة فى قوله: ظوَما أَرْسَلبَالكَ 
إل رَحْمَة لابين (الأنبياء .)٠ ٠»‏ ويأمره باستشارتهم وخفض الجناح لهم إن يقول 
«فاغف عَلهُم وان عفر لَهُمْ وَشَاورَهُمْ ففي الأض#(آل عمران ن .)٠65‏ ويقول: «وَاخْفِفن جَتَاحَكَ 
ِلْمُؤمِنِينَ 00 وَفل أنَا الَذِيرٌ المُبين651)» (الحجر 5-24ه). 

ولكن هذه الصفات فى سموها المثالى لم ترفع محمدًا عن البشرية؛ وهذه 
صفة من الصفات التى أكدها القرآن وأطال فى الحديث عنهاء فهو حيئًا يثبت هذه 
الصفة على لسانه. وحيئًا ينفى عن نفسه القدرة على ما لا يقدر عليه البشء «فلن 
ِنَم أن بَشَرٌ مِْلَكُم يُوحَى إلَيَ أنْما إِلهَكُمْ إل وَاحِد) (الكيف .)1١١‏ وهو لهذا لا يملك لنفسه 
أمرّاء ولا يدرى من الغيب شيئًا (قل لا ألك إتفبي تَْماوَلاَضرًا لأ ماشاء الله ولو كنت 
عَم اليب لستكَْرت مِنّ الْخَيْرِوَمَا مسي السُوء إن أن إلا ذ يصون (الأعراف 184). 


ولننصت إليه يتبرأ من قدرته على فعل ما ليس فى طاقته. عند ما سألوه ما ليس 


فى طوقه. لوَقَانُوا آن تؤمِنَ للك حَثى تَفْجِرَ لنا من الأزض يَنبُوعًا ١‏ أو تكون لك جثة من 
َخيل وَعِتب فر اهار خلالَهَا )١ ١:‏ أو تُشقط الما كما رَعَمْتَعَلَيْنَا كِسَفَا أو تأي 


عَلْنَا كيايًا ره كل سبحا ري هل حكنت إلا بترا رَسُولار4)98(الإسراء 0ك كلكا 
ومما يلحظ أنهم طالبوه بأمور يستحيل وجودها فى الصحراءء من تفجير الأرض 
ينابيع وأنهارًاء وانظر إليه كيف يعجب من أمرهمء وكيف يقرر فى صراحة أنه 
ليس سوى يشر رسول. ولأنه بشرء يجوز أن يموت كما يموت سائر البشش, طِوَمَا 
مُحَمد إلأَوَسُول قَذ خَلّت من قبل الرُسْ ل أقإنْ مات أ فيل انلثم على أَغقَابكُم وَمَ يَنقَب على 
عقب فََن يضر اله يما وَسَيجِزِي اللّهُ الشاكرين»(آل عمران 164). ولم يتميز محمد من الببشر 
إلا بأنه كالرسل بشير ونذيرء طقل ما كنت بذعًا مِنَالرّسْلِوَمَا أذري مَايُفمَل بي ولا بكم 
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ن َع إلا ما يُوحى إلَيَّ وَمَا أن إلا نير مين (الأحقاف 4). َإِنَا أَرسَلتالة بالحق بَشِيًا وَتَذِيرًا وَل 
سألُغ أضْحَاب الججيم)(البقرة 0115 وهو ليس إلا مذكرًا. لا سيطرة له على القلوب: 
ولا مقدرة عنده على تحويل الأفئدة. لُذَكْرْإِنْمَا أَنْت مُذَكَرٌ ؟) أستاعلتهم 
بِمُسَيْطِر 7 407 (الغاشية 51 58). 
1 وما أكده القرآن من صفات محمد الأمّية يصفه بها فى قوله: طقل يا يها الام 
ني وَُول اله كم حَوِيمًا لذي لَه ملك السمَوَات وَالأزض لا إله إلا هر يُحبِي وَيِْيت قآمثوا 
باللّهوَرَسُولِهِ الي الأمي الّْذِي يُؤمِن بالله وَكَلِمَاتهٍ يو وبين 
حكمة اختياره أميا فى قوله: «وَمًا إِذْ 

لآزتّاب الْمُبَطِلُونَ)(العنكبوت 48). وإذا كانت الأمية مما يعاب فم فهى المعجزة التى تحول 
بين رسالة النبى والشك فيهاء ولى أنه كان يقرأ ويكتب. لكان للمبطلين مجال 
للرّيب فى صدق رسالته. 

والقرآن يعظم أمر الرسول: فيحدّثنا عن صلاة الله عليه والملائكة, إن الل 
وَمَلِاََتهيَصَنُونَ على لني يا أيه لين آمئُوا صَُوا َي وسلْمُو لمم (الأحزاب :6). ويعظم من 
مر مبايعته, حتى لكأن من يبايعه إنما يبايع اللَّد ٠‏ ظإن الّْذِينَ يبَايعونكَ نما يُبَايغون 
الله)(الفتع .٠١‏ ويشهد له القرآن بالخلق القويم كما سبق أن نقلناء وبأنه لا ينطق 
عن هوى النفسء ولا يميل إلى ضلالة ولا غواية, ويقسم على ذلك: وَالئجم إذَا هَرَى 
١١‏ مَاضَلَ صَاحِْكدُم وَمَاغَوٌى )1١‏ وَمَايَئ عن الْهَرَى «©» إن هوَإلا و- حي يُوحّى(6)4(النجم ,)4-١‏ 
كما يقسم على رسالته فيقول: :طوَالقرآن الحكيم ١0١‏ إن لمن امس على برا 
شيم )زيل لعزي الزجم:4'0 لبس ؟- 00 ويعدد القرآن نعم اله عليه فيقول: «ألم 


ذكْركا4)»(الشرح ١‏ 5) ا ال ا 0 
قَأَغئّي4)41(الضحى + -4). ويقسم له القرآن أن ن الله ما تخلى عنه وما قلاه, ويؤكد أن 
الذين يناصبونه العداء سيكبتون ويخذلون مذلولينء إن الّذِينَ يُحَادُونَ الل وَرَسْولَُ 
وليك في الأدَلين4(السجادلة .)2١‏ ويحذر المؤمنين من معصيته, طيَاأَيهَا انين آمئوا إذَا 
تَنَاجِيكم فلا تَتتاجوا بالإثم وَالْعدْوَانِ وَمَعْصِيَة الرسُول4(لمبادلة 4). ويأمرهم بأن يقفوا عند 
الحدود التى رسمها الرسولء ولا يبطلوا أعمالهم بعصيانه. طيَاأَيهَا الذين آمنوا أطيغوا 
الله وَأَطيعُوا الرّسُول وَل يطُِوا أعمَالكُم) (محمد ؟5). ون تام شولا فخذوه وما هام عن 
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موّمنين حقًا حتى يجدوا العدالة المطلقة فى أحكامه. ولا يجدوا فيها عضاضة ولا 
حرجًا فى نفوسهم. ويقسم على ذلك قائلا:ظفَلا ورك لا يؤئُونَ حى يُحَكْمُولة فيمَاشَجَرٌ 
نهم تم لآ يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حرجا مما يُسَلَمُوا تَسْلِيمً4(النساء 5). ذلك أنه لا ينطق 
عن الهوىء إن هو إلا وحى يوحى. 
وإذا كان محمد رسولاء فله حرمته ومنزلته الاجتماعية» ومن ن الواجب احترامه. 
فلا يليق أن ينادى باسمه؛ كما ينادى الناس يعضهم بعضاء ولا أن ترتفع 
أصواتهم فوق صوته. ظيَاأُهَا ال آمنوا لا َرقُوا ضْوَاتكُمْ قوق وت اللي وَلاتَجهرُوا 
لَه بالقول كجهر بَعْضِكُم يتفض أن تَحبَط أعمالكم وَأنكم لو تشغزون 20١‏ إن الذين يَعْصُون 
أصواتَُمْ عند وَسُول اللو أوقيك اين اضتحن اله لوهم للتقوى لهم ره وَأَجرْعَظِيمٌ 0 إن 
لذي : وَرَاءِ الْحجَرَاتٍ برهم لآ يلون 4١‏ وَلو نَّم صَبَُوا حثى تحرج الهم 
لكان خيرًا لَهُمْ وَاللَه عَفُورٌ رَجِيم4)1(الحجرات * ه). وظلآ تَجِعَلُوا دعا الرسُول بتكم كُدُعَاءٍ 
بَعْضِكُمْ بَعْضًا(النرر 76). وفى تربية الشعب على احترام الرسول ما يدفعهم إلى 
طاعتهء فإن الطاعة أساسها الاحترام كما وضع القرآن ايا الثانى وهو الحب» 
بما وصف القرآن به محمدًا من حب لهداية قومه. وحدب عليهم» وزحمة بهم 
ورأفة, وشوق ملح إلى هدايتهم. حتى صح للقرآن أن يقول: فلمل َبَاخِعْنَفْسَكَعَلَى 
آنَارِهِم إن نَم يُؤْمِئوا بِهَدَا الحَديث أَسَفَا)(الكيف . وهكذا بنى القرآن الطاعة على 
أساسين من الحب والاحترام معًا. 
ويؤيد القرآن رسالة محمد بشهادة الله الذى لا يشهد بغير الحق» (ؤالل يعم 
نك لَوَسُولَة) (المنافقون ٠ )١‏ «ويقول اين كَمَرُوا نح مرسَلاً فل كَتَى بالل شهيدا ني وبي 
وَمَنَْ ] عِنده عل اكاب (الرعد +:). ط«لكن الله يَشْهَدُ بمَا أنْرَلَ ليك أنْرَلَهُ بعلم وَالمَلايكةُ 
يَشْهَدُونَ وَكَفَى بالل شََهِيدً(النساء . ويأن عيسى قد بش به قومهء وأخبرهم 
برسالته طوَإذْ قال عِيسَى بن مَريَم يا بي ران :ني رسو ل الله إلَِكُمْ مُصَدْكً لِمَابيْنَ يَدَي مِنّ 
العْْرَاةَوَمْبَسْرًا برَسُول تي مِن بَعْدِي امه أحْمّد قَلَمَا جَاءَهم بالا تٍقَالوا هذا سِخْرٌ 
مين (الصف 6). ويأنه فيما أتى ليس بدعاً فقد أوحى الله إلى كثير من الرسل قبله. 
: 100 كُ 3 إإر ْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَُْوب" والأسباط وَعِسَى وَأَبُوب وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيمان وَآت ذَاوٌدَ رَبُورًا)(النساء 135)- 
وبأنه أمى ما كان يتلو قبله كتاباء ولا يخطه بيمينه. كما سبق أن ذكرناء أوليس 
من يشهد اللّه له بالرسالة ويبشر به رسول ذو كتابء ويجرى على سنن من سبقه 
من الأنبياء ‏ جديرًا بأن يصدق إذا ادعى؛ وأن يطاع إذا أمر؟ 
ينفكا 


ويناقش من أنكر رسالته؛ ويدفع دعاويهم فى هدوء وقوّة معّاء فأخبرنا القرآن 
مرّة أنهم كانوا ينسبون ما يعرقه محمد من قصص وأخبار وأحكام إلى عالم 
فارسى يعلمه. » وما كان أسهل دحض تلك الدعوى بأن لسان من يدعون أنه يُعلم 
محمدًا - أعجمى, أما هذا الكتاب قعربى مبين, وَلقَد تعلم أنْهُم يقوثون : 
ِسَانالَّذِي يْدُون إل أغجبي وَهدَا لِسَانَ نَعَرَِيّ مينُ(النحل ؟١٠).‏ وحيًا نسبوه إلى أنه 
سحر أو شعرأوكهانة, «بل قَانوا ضغ أخلآم َل افتاه بَلْ هو شَاعِرٍ)(الأنبياء 00 
لإوَيقُولُونَ أينا تاركو آلِهتنا شاع مَجئُونن4(انسافات 56). فوجه القرآن أنظارهم إلى أن 
النظرة الصائبة تنفى عن القرآن السحر والشعر والكهانة. فللحق آياته البينات 
التى لا تشتبه بالسحرء » طوإذَا لَى لهم آيَائنا بيات قَاُوا ما هذا لجل يريد أن يَصد كم 
عَمًا كَان يبد آباكمْ وَقَانُوا ما هذا إل إفك مقْمرَى وَقَا الَذِينَ كََرُوا لح لما جَادهُم إن هذا 
إِلأسِخرٌ 4(سبأ *4). ونفى القرآن عن النبى قول الشعر والكهانة, وَمَ عَلَمْمَاُ الشغرٌَ 
وما ينبي َه إن هو إلا ذِكْرٌوَفُْآن مين (يس *0). طإوَمَا هو بقولٍ شاعر قليلاماتُؤْمُونَ 1١‏ 4) وَل 
قو كاه فيلا مَاَذَكرُون؟4)) (الحاقة ١غ‏ 6 

ومن أكبر ما أنكروه على الرسول أنهم وجدوه لا يمتاز على البشر فى شىء فهو 
يأكل الطعام كما يأكلون» ويمشى فى الأسواق يبيع ويشترى كما يمشون, وظنوا 
أنه لا يكون نبيًا إلا إذا امتاز بملك ينذر الناس معه أوأصبح غنيًا غنى مطلقًا عن 
الناسء فألقى إليه كننء أو كانت له جنة يأكل منهاء ؛ وقد حكى القرآن عنهم ذلك 
الحديثء ورد عليهم ردًا رفِيقًا فى قوله: #وَقَالُوا مَالِهَذَا ارس سول يكل الام وَبَئِي في 
الأسواق قولة أثرل إل لَك 4 نَذِيرًا 7 أو يُلقَى إِليْهِ كنرٌ أو تكون لَه جه يكل منهًا 
وال الظايِمُود! ن تَشْبِعُو روا لتر انكر جر ل لجان ل 
خرن سلا تاو لي إن ل قل ل خيرا من ذلك جثات ري من تيا الهار 
وَيَجْعَلْ لَك قُصُورًاا . 40١‏ «الفرقان 10- .)٠١‏ فهى يشير فى رفق إلى أن الحكمة إنما هى 
فى أن يساوى الرسول الشعب فى الاحتياج؛ حتى لا يكون امتيازه على الناس فى 
أمور لا تتصل بالرسالة؛ ولا دخل لها فى النبوة. وحتى يبقى تقويم الرسول بعيدًا 
عن زخارف الحياة وما ليس من صميم الرسالة: فقد يتهيأ الغنى الفاحش لفرد 
من الناسء من غير أن يجلب له ذلك رسالة ولا نبوّة ولو أراد الله لفعل للرسول 
خا اقازرخوهاؤزاد علية. االو رمد ا عر ار 
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ألا ترى أن نزول الملك كما اقترحوا لا يدع لهم فرصة التفكير بعد نزوله. ومن 
الخير أن يترك لهم مجال التدبّر وتقليب الأمر على وجوهه. وإنزال الملك لن يحل 
المشكل, لأنه سيكون فى هيئة رجلء ويلتبس الأمر كما لى كان الرسول رجلا 
والقرآن برغم ذلك؛ يوحى بأن الرسول كانت عنده رغبة ملحة فى أن يحقق لهم 
بعض ما اقترحوه ليؤمنوا. ولتجتمع كلمتهم على الدين 
يقول للرسول: طوَإِنْ كَانَ كَبْرَعليِك إِعْرَاضْهُمْ إن اشتطفت أ َقََا في الأزض أز سلما 
في السّمَا أيهم بي وَتوشاء الله عَلَى الهُدَى قلا تَكُوَنَ مِنَ الجا الأنعام ؟). 
ويقول فى أخرى: طفلعلك تَارا بض ما يُوحَى ليك وَضَابقٌ به صَدرْلة أن يَقُولُوا ولا أل 
لِك أو جاء مَعَهُ ملك نما أت نَذِيرٌوَالَهُ على كُلَ شَيْءٍ وَكيل» (هود ؟1). 

وكانت صفة البشرية حائلة دون الايمان به. ومدعاة للهزء بالرسول 
والسخرية به, ظثَقَانُوا أبَهرًا مئا ما وَاحِدَا ته إِنَا إِذّا في ضَلال وَسْعْرِ)(القمر 4). «ولتن 
أطفشم بَشرًا كم نكم ذا لَخابرُون)(لمرمتون 56). وقد رد اللّه تلك الدعوى بأن 
الحكمة تقضى بأن الرسول يكون من جنس المرسل إليهم, ليكون أدنى إلى 
نفوسهم, يألفونه ويسهل اتصالهم به. ولوأن فى الأرض ملائكة يسكنونهاء ما أرسل 
اللّه إليهم رسولاء سوى ملك من جنسهم, » قال سبحانه: ظِوَمَا مع النّاسَ أن يُؤْمئُوا إذ 
جاءهم الهدى إلأ أن قالوا أبَقث الله ب بََرًا رَسُولاً 450 فل تو كَانَ في الأزض مَلآَبكَةٌ يتنشون 
مُظمَئئلَلناعَلهِم من السما هَلَكَا رَسُولاًاه )4 (الإسراء 46-51). 

وعئدما عرض القرآن للاستهزاء بالرسولء كان لا يعنيه كثيرا الردُ على ما يتعلق 

بشخص الرسولء بل ينتقل مباشرة إلى صميم الدعوى يناقشهم فيهاء ويحدثهم عن 

مغبّة كفرهم. ٠‏ قال تعالى: طوَدًا آله اين كََرُوا إن خوك إلأ هزوًا أهذا الذي 
كر هكم وَهمْ بذِخْر الحم هم حَافرُونَ 7 خلق الإنسان من عَجل سكم 7 تي قلا 
تستعجلون 20" وَيقُوُونَ متى هذًا الوَغذ إن كم صَادقينَ 80" لو يلم ال كَمَرُوا حين له 
يَكْقُونَ عن وُجوههم الثارَوَلا عن ظُهُورهِم وَلا هم يُنصرُون "9١‏ بل تأتيهم بف لتهنه 


؛ حتى صم للقرآن أن 


هنهم فلا 
يَسْتَطِيِعُون رده وَل هم ينْظرُوند. 4)لالأنبياء محءع) ألا تراه قد مرَمرٌ الكرام 
باستهزائهم بالرسولء وكأنه لغو لا يبه له, ولا يستحق الالتفات إليه؛ ولا التّنبُه 
لشأنه, وانتقل من ذلك إلى الحديث عما يعنى القرآن بشأنه. من الحديث عن اللّه 
واليوم الآخرء وما ينتظرهم من عذاب كان جديرا به أن يصرفهم عن التمادى فى 
الباطلء لوأنهم فكروا فى الأمر وتدبّروا العاقية, ويقول فى موضع آخر: طوَإِذَارَأَوْكَ 
إن يكحِدُوتَكَ إلأ هوًا أهذًا الَّذِي بع اللَّهْرَسْولاً ١١‏ ) إن كاد لَيْصًِّا عن آلِهتنا ولا أن صَبَنَ 
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تكرن علد َكل 40 أم تَخسبا أن أمْترَهمْ يمعو أو يعقلون إن هم إلا كالأثقام بن هم 
َل سَبيلاً: 4 4) 6 (الفرقان 4١‏ 000 وهو هنا أيضًا ينتقل إلى صميم الدعوى, فيتحدث 
عن اتخاذهم الهوى إلهاء وأنهم لا يستخدمون آذانهم وعقولهم فيما خلقت لأجله. 
فصاروا بذلك أضل سبيلا من الأنعام. 

ويهون القرآن على الرسول أمر الاستهزاء به وتكذيبه. فحيئًا يخبره بأن ذلك 
دأب الرُسل, يكذبون برغم ما يجيئون به من البينات والهدىء ويؤكد له مرة بأن 
هؤلاء الساخرين سينالهم ما نيوا بنزوله بهمء وكانوا يسخرون ولا يطيعون, 
فيقول للرسول: هن كَذبُوكَ فَقَذ كدب" وُسْلْ من فيلك جاءُوا بالبيّتات وَالرْبْر وَالكتَابٍ 
الْمُيدٍكلال عمران 186). طوَلقَدٍ اسْتْهزَئ برْسْل من َلك فحاقبالّذِينَ سَخِرُوا مِنهم ما كانُوا به 
يَسْتَهزئُون4 ( (الأنعام 06 1 

وينذر القرآن المكذبين والمستهزئين بأن عاقبتهم كعاقبة من كذّب الرسل من 
قبل: : أخذ شديد وعقاب أليم, ؛ وهنا يلجأ القرآن إلى غريزة المحافظة على النفس. 
فيصوّر رفض الدعوة والتكذيب لها معرَّضًا أنفسهم للتهلكة, وجاليًا الويال عليهاء 
فماذا تكون النتيجة إذا هم أصرُوا على كفرهم؟ أَضِمئُوا أعمارًا طويا ة, يصلحون 
فيا > كانيا خد امش»5 «أوا زو في مارت الشحرات والأزف ونان لين 
شَيْءٍ وَأنْ عسَى أن يَكُونَ قَدٍ قَدٍ اقرب أجلم قي حتريث بغدة ؤيون)لالأعراف مول 8 
مكر اللَّه؟ أم اطمأنوا إلى أن القيامة لن تأتيهم فجأة؟ طأقأمئوا أن بيهم غَاشِيدٌ 
عَدَابِ الله ] َتَنِيهُم السّاعَة َه وَهمْ لا يَشْغْرُون4(يوسف /ا+ 00 القم اليدوم عدا وتأئي 
عنه لا يضرون إلا أنفسهم ولا يهلكون غيرهاء وهم نهو عله ينأو عله إن يِلكُون 
إلأ انهم وَمَا يَشْعْرُونِ4(الأنعام 27). ولن يُضَرٌَ الرسول بكفرهم, ظفَإن تَونُوا َنم عَلَيِكَ 
البلآع الشيين)(الدحل ).طفن أغرضطوا قم أزسكالة لهم في إن ليك إلا بلع (الشورى م4). 
أوليس فى قصر أمر الرسول على اليلاغ. ؛ ما يدفعهم إلى التفكير فى أمر هذه 
الدعوة التى لن يحمل عبء أضرار رفضها غيرهم: والتى يتحمّل الرسول المشاق 
فى سبيل إذاعتهاء ' لا يبغى من وراء ذلك أجرًاء ولا يريد إلا أن تصل الهداية إلى 
قلوبهم» (إقل ما سانكم من أجر فلكم إن أخري إلا على الله وَهوعَلَى كل شي شتويذ) (سبا .)6٠‏ 
وإن فى تنرّه الرسول عن الغرض المادئ, وإخلاصه فى دعوتهم وإرشادهم, لبعمًا 
لهم على تدبر أمر هذه الدعوة المبرأة من الهوى والغرضء والنفس يطبيعتها تنقاد 
لمثل هذه الدعوة وتؤّمن بها. وقد دعاهم القرآن إلى التفكير فى .شأن الرسولء 

لهذ 


فرادى وجماعات. ليقلبوا أمره على وجوهه. ويتفكروا أبه جِنَّة أو شذوذ؟ وسوف 
يصلون إذا فكروا إلى أنه نذير لهم بين يدى عذاب شديد. 

ويمضى القرآن محينا لهم الجابة بنغرة يتقمدة أمبيذا طبيعتهار ٠‏ وأنها توافق 
الإنسانية السليمة, فهو لا يأمرإلا بما تعترة ف به النفوس الصحيحة ولا ينهى إلا 
عما تنكره؛ ولا يحل سوى الطيب, ولا يحرّم سوى الخبيث, وأنه يعمل على 
تخليصهم من عادات ثقيلة على النفوسء» وقيود كانت تغل حياتهم» وقد خقف 
الإسلام كثيرًا من القيود التى كانت على أهل الكتابء يقول اللّه: «الّذين يعون 
ارول الي الأ الذي َحِدُونَه مكثوي علدهم في ارا وَالإفجل يرهم بالمتغزوف, 
يناه عن الْمَُكْرٍ لَهُمْ الطيبات وَبْ م الحبَاث وَيَضّْ عنهُم إصْرّهمْ وَالأغلآل 
الي كانت عَلَيهمْ فَالْذِينَ آمئُوا به روه وَنَصَرُوهُ وَانَعُوا الثورٌ الّذِي أنزل مَعَهُ أوليِك هم 
المُفْلِحُونَ74 الأعراف 1517). أما الأميون. وقد كانوا فى ضلال ميين فإنه يعلمهمٍ 
الكتاب والحكمة ويهديهم, طهر الَّذِي بَعَثّْ في الأميينْ رب رَسُولاً منهم يَتلوعَليْهم آياتَهِ وَيرَكيهِمْ 
يمه الكتاب وَالْحِكْمَة إن حَانُوا من قبل في ضللان رمين»لالجمعة ؟). ويجعل طريق 
حب اللّه ونيل رضوانه اتباع منهجه والاقتد اقتداء به طقل إن كنم تُحُِون الله قاتْخوني 
يُحبيِكُم الله وَيَغْفِزلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللُّ غَفُور رَحِيم#(ال عمران .)7١‏ ومن أطاعه فسيكون مع 
من أنعم الل عليهم من أكرم الرفقاء. (وَمَ يع الله َارْسول فلك مع اين نَّم عَم اللّه 
عَلَيهِمْ من التيئيهاً وَالصديقنَ وَالشْهداءِ َالصالِجن وَحَسْنّأويك رَفي)(النسار :0). ومن آمن 
وعمل صالحًا فسوف يورّثه اللّه الأرضء ويمكن له دينهء ويبدله بالخوف أمنًا 
وطمأنينة, طوَعَدَ اللّهُ الْذِينَآمَبُوا مِنكُم وَعَمُِوا الصَّلِحَات لَيسْتَخْلِقَتّهُمْ في الأزض كما 
استخلف الي من بهم وَلمَكتلهم ديتهم الي ازتصى لهم وَلَدَهُمْ من بعد خوفوم 
أمْئّااه ©)» (النور 00). 

ولا يكتفى القرآ ن بالوعد المحبوب حين طلب إليهم طاعة الرسولء بل أنذرهم 
وأوعدهم, وأكد لهم أن النهاية ستكون نصرًا موّزرًا للرسول (ألم يغلفوا أله من 
حاو لل وََسُ1 أن لَه تَارَجهَكمَ خالا فيهًا4(الترية ؟5) ). ويقول: 0 ف 
عَنَ غ مرو أن ب فد ع عَذَابْ ألِيم4(النور 16). إن الْذِين يدون اللّه وَرَسُولَه 
هم اله في اليا وَالآخر: وعد َهُمْ عدا مهي (الأحزاب 51). ويخاطب الرسول قائلاً: 
لد رُسْل قله روا على دوا وَأوُواحثى هم قطزة ولاب مُبَدْلَ لِكَلِمَاتٍ 
: ن نبا الْمْرْسَلِينَ(الأنعام ). وينزل القرآن إلى أعماق نفوسهم, 
فيحدثنا عن شكوكهم التى تنتابهم» فهم يقولون فى أغوار قلويهم: إذا كان محمد 

لحف 


على صوابء ونحن على خطأء فلم يَدَعْنا الله أحرارًا قى هذه الحياة ولا يعذبتا 
بسبب هذه التَّصرّفاتء واللّه ينبتهم بأن جهنم مصيرهم المنتظر, ألم تَرَإِنَى 
الّذِينَ نُهُواعن التجتوى َم يغوذو نما نُواعنه وَيتتاجون بال 2 وَالعْدَوَان وَمَعْصية الرَسُولوَ! وَإِذَا 
حيو بما َم يُحيك به الله وَيقُولُونَ في أنفْسِهِم لول عا الله بها تقولا حَدهم جهدمْ 
يَصْلَونََا فِكْسَ الْمَصِيرُك (المجادلة 4). 

ويعلم القرآن ما لحوادث التاريخ من الأثر فى النفوسء ولذا أكثر. فى 
معرض الأمر بطاعة الرسول, من توجيه أنظارهم إلى من كدّب من الماضين 
كيف كانت عاقبتهمء فلعلهم يتّعظون بهاء فيسأل: طأْوَلَمْ يَسِرُوا في الأزضٍ 
فتطررا كيف كان عا لذن انوا من قنلهم كائوا هم أشة د منهم قو وَآنََا في الأضٍ 
فأخذّهم اله دنم وما كان لهم من اله من وَاق 51١‏ وك نَّم كانت تأتيهم زسلهم 
بالبيئاتٍ + فَكَفْرُوا أَحَدَهُمْ الله إنهُ قَرِي شدِيذ القاب 5 41 (غافر ١؟.‏ ؟"). ويقص عليهم 
قصص الماضين كقوله: «نإن أغرّضوا قَفْلَ أَنْدَْتَكُمْ صَاعِقَةٌ مِغْلَ صَاعِقَةَ عادٍ وَنَمُود 
1 إِذْ جَاَنَهُمْ الرسُْلُ من أنديهم وَمِن خلفهم ألأتَبذوا لأ لله الوا توشاء وين لافؤلة 
لايك إن با أزسلهم به كافون ١60‏ كماع فَاسكْيرُوا في الأزض يقير اح وَكَانُوا من 
شد مِنا فوَوٌ ا أن لل الي حَلقهم هر أشة ينهم ره حاو بأ يدون ره ا) 
رسلا علَيِمْ رِحاصَرْصرًا في أيام نَحِسَات لِنذِيقَهمْ عَذَابَ الخزي في الْحيّاةٍ الدُنا وَلَعَدَابُ 
رَةِ أخرّى وَهْمٍ لا يُنْصَرُونَ 051 وماد تَمُودُ فَهَدَيِئَاهِم فَاسْتَحَبُوا المَمَى عَلَى الْهُدَى 
نْهُم صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُون بِمَا كَانُوا يَْسِبُونَ 1) وَنَجيْنا اين آمئُوا وَكَائُوا 
يَتقُرن4)141 (فصلت 08-1 

ولم يأل القرآن جهدًا فى تصوير من لا يستجيب إلى دعوة محمد فى صورة 
00 ويأنف من أن تكون ضور فحيًا يرستهم أمواتا لا يعون, 
يَسْتَوي الأحيَاء ولا الأمرات إِنّ الله 
شيع من بتاة وَمَا أت بشديع من في الور 89١‏ إن نت إل تَذِيرَا؟4)1(ناضر 59 09). 
هر 1 تُسيع الصّم وَل كَانُوا لا يَعْقِلُونَ 431١‏ وَمِنْهُم مَن يَنظرٌإلَيِْكَ 
أفأنت تَهِدِي العُميّ وَل كَانُوا لأ يُنْصِرُونَ411)» (يونس 60 62) 

وأكثر القرآن من أمر الرسول بالصّبر. وهو خليقة أولى العزم من الرسل فقال: 
«إفاضيز كَمَا صَبرَأُولو العزم من اسل ولا تتفل لم4 (الأحقاف 6). وقال: «إوَاصْبز لي 
رَبك فَإِنْك بأغيين4(الطور م) 4 وقال: طوَاصْبِرُ وَمَاصَبْرْل إلأبالله وَلأَتَحْرَنَ عَلتَهم» 
(النحل 177). وقال: تإوَاصرْ عَلَى ما يقُولُونَ وَهْجْرَهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً#(المزمل .)٠١‏ إلى غير ذلك 

لقا 


من كثير الآيات التى تدعو الرسول إلى الصبرء وتحثه عليه, ولا ريب أن دعوة دينية 
جديدة تتطلب زَادًا لا ينفد من الصبر على المكروه حتى تنجح وتوّتى ثمارها. 
أما المنهج الذى رسمه القرآن» لكى ينهجه محمد فى دعوته. فقد بينه فى قوله: 
طادع إلى سبيل رَبك باْحكْمَةوَالمَْعِطَةٍ الْحَسَنةِوَجَادِلَهم بلي هي أخْسّن»(النعل )1١١‏ ). وتلك 
هى 7 الإقناع التى تتألف القلوب وتستهوى الأفئدة. 
ولكى أكمل الصورة التى رسمها القرآن لمحمد صلوات الله عليه. أضعه بين 
صحبه الذين أخلصوا له فهم رحماء فيما بينهم' أشداء على أعدائهم؛ قد أخذ أمره 
بهم يشتدء كما يشتد الزرع إذا أخرج براعمه. فيصبح مرآه باعفًا الزراع على 
الإعجاب به فهم بين يدى اللّه يبتغون رضواته. وأمام أعدائهم قوة لا يستهان 
و ذِينَ مَعَهُ أشِداء عَلَى الفا رُحَمَءُ 


ذلك مم في التوراة وم في الإنجيل تزع أخرّج شظأة َه تلظ استوى على موق 
يجب الوراع ليغيظ بهم م الكُمّارَ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات منهم م مَغفِرَةَ وَأَجرًا 
عَظِيمًا) (الفتح 59). 


القرآن 

هى العلم الخاص بهذا الكتاب الذى نزل على محمدء لم يشركه غيره من كتب 
اللَّه فى هذا الاسم, وقد اختار الكتاب العزيز له من الصفات ما يوضّح رسالته, 
والهدف الذى نزل من أجله؛ فهى (هُدى وَبْتْرَى لِلْمُؤينين)(البترة 51). (إهدى للئاس وَبَنَاْرٍ 
مِنَ الهدى وَالقُقَانِ)(البقرة .)14٠‏ طهَذًا بين لئاس وَهدَى وَمَوعِطَة لِلْمقين(ل عمران 108). 

لهْرَِنذِي نَآمئوا فذى وَشِفَه4(نست :24 طِيَهْدِي إلى الْحَقّوَإِلَى ' 
[الأخناف .٠‏ طأَنْرَل عَلَى عَبْدِهِ لكتاب وَلَمْ يَجْمَل لَهُ عوج ١١‏ قَيمًا سا شَدِيدًا م 
يُبَشْرَ المُؤْمِنِينَ ال يَعمَلُونَ الصالِحات أن لَهُمْ أجرًا حَسَمًاا١)4(الكهف‏ ١.؟).‏ فرسالة القرآن 
الأساسية هداية الناس إلى الحق وطريق الصوابء وتبشير المهتدى وإنذار الضال» 
ظإن هذ ادي إلى ميقم يشر لامأ تعد للحت لتم أبن يق 
«) وَأنَ الّذِينَ لا يُْمئُون بالآ: 
وإذاكا 0ك لماي سا دين حقاء فر موافقة لز 
أدواء القلوب» ودواء لعلل النفوسء طوَثرٌكُ مِنَ الْقُْآن ما هر شِفَل وَرَحْمَةٌ للمُؤميد» 
(الإسراء ؟8). وصح وصفه بأنه كالمصباحء يخرج الناس من الظلمات إلى الذوره 

رنفا 


«إكبتاب أنرلتاةإلَنك بشخرج الثامن من الظَلْمَات إلى الثور يإذن بهم إلى صرّاط الْعرِيزٍ 
الحَييدٍ4(براميم .)١‏ وبأنه لم يدع سبيلا للإرشاد إلا بيّنه. ظِوَرَرنَا عَليِكَ الكتاب يبان 
ككل شيء) (النمل 6 ولما كان كتاب هداية كان واضحا فى دلالته؛ بِيّنًا فى 
إرشاده: ظهْرَآَيَاتَ" ات" ْنَا في صُدُ ور الَّذِينَ أُوتُوا العلّم4(المنكبوت 45). وكان كيل كزع ؟ 
يلجأ إليه المسترشد فيرشدء والضال فيجد عنده التوفيق والهداية, «إِنْ هر إلأُ 
ذكْرَى للْعَالَميَ)(الأنعام 60). طوَإِنْهُ لَذِكْرٌ لك وَلقَويِكَ»(الزحرف 64). وقد صَوْفنا في هذا 
الُْْآن لِيَدُ كرُوا4(الإسراء )4١‏ ). وهى ذكر مباركء ناضج الثمر, جليل الأثر, ظوٌهَذَا كتاب" 
ناه مَُارَلكُ)الأنعام ؟9). وهو حق لا مرية فيه ظلا يَتِيه الْبَاطِلٌ / به ولا مِن خَلفِهِ 
تزِيل مِن حَكِيم حَمِيل4(نصلت 4). وهى قول فصل وَما هوْبالهَزْل4(الطارق .)١6‏ وكتاب 
حكيم» وذكر مبين, قد أحكمت آياته, ثم فصلت. ٍ 

أليس كتاب هذا شأنه وتلك صفاته جديرًا بالاتباع. خليقا بالاسترشاد 
والاقتداء, أو ليس فى تلك الصفات ما يحرك النفس إلى الاستماع إليه, وتدبر 
آياته, والإنصات إلى عظاته. ولا سيما أنه كثيرًا ما يقترن بذكر الحكمة, وفى 
الحكمة ما يغرى بحبها واتباعهاء إن يقول: ط كما أرْسَلنا فيكم رولا منكُم يتل عليِكُمْ 
آيابا وَيْرَكْكُم وَيعَلَمَكُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيعَله كم مالم تَكُونُوا تَغلَمُون)» (البقرة 016١‏ 

وردد القرآن كثيرًا أنه نزل من الله بالحق, طوَبِالْحَق أنْولَاهُ وَبالحق تر 
(الإسراء .)٠١‏ ويؤكد ذلك فى قوله: إن نحن تَرُلنَاعَلَيِكَ القزآن زيل (الإنسان 57) ). وينفى 
أن يكون وحى شيطانء أو أن يستطيع الشياطين الإيحاء بمثله, (وَإِنْه لتزِيل رب 
العَالَمِيَ 01550 تَْل به الوح الأمين 15١‏ على قلبك ل كُونَ من ارين (الشعراء 155 4و 
«وَما تَنزْلَت به الشَيّاطي. 1٠٠‏ وَهَ يي َم )شرا )٠٠‏ ويؤكد فى 
صراحة أن الإنس والجن مجتمعين لا يستطيعون الإتيان بمثل القرآن. ولى ظاهر 
بعضهم بعضاء وإذا كان المجىء به مما ليس فى طوق مخلوق فمن غير المعقول 
أن يفترى من دون الله. وما كان هَذَا الآ أن يُفْتَرَى من ذون الله وَلكِنْ تَصْدِيق الذي 
وَتفصِيل الكتاب لا رَنب فد من رب الْعالمِين6(يونس 0). ولما ادعى المعارضون 


سن 
أن محمدًا تقوله أو افتراه تحداهم القرآن أن يأتوا طبحَدِيثٍ 
صا ٍقِين#(الطور ). ثم تحداهم أن ائتوا «بعشر سُوَرِ مثله مفترَيَاتٍ وَاذعُوا من اشتطغكم من 
رد لقان كل ماين (هود 1). ثم نزل إلى سورة مثلهء ٠‏ فإ َم يَستحِيبُوا لك فاغلم 
أَنْمَايَتُبِعُونَ أَهوَاءهم وَمَنَ أضَلُ مِمَّن انيع هَوَاهُبِعَيْرِ دى مِن الله إن الله لا هدي القّوم 
الطَالِمِينَ) (القصص 00). 


يلف 


ويتحدث القرآن فى صراحة عما كان يمكن أن ينتظر محمدًا من الجزاء الصارم لو 
أنه افترى أو تقوّلء فقال: ظوَلَتقوَك عَلينَابغضَ الأقاويل 40 4) لأخذنَا من بالْيمِين 40 ثُمْ 
لَقَطَْْا مِنه الْوْتِينَ 47١‏ فَمَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ عَنْهُ حتاجزين»(الحاقة 6+ - /4). أرأيت كيف يصور 
القرآن. كيف يلتزم محمد ما أوحى إليه. من غير أن يستطيع تعدى الحدود التى 
رسمت له. فى جلاء ووضوح. لأنه ليس سوى رسول عليه بلاغ ما عهد إليه أن يبلغه 
فى أمانة وصدق. 

كما ردد كثيرًا أنه بلسان عربىّ مبين, ظإِنَا أنْرّلَاهُ آنا عََبيالَعَْكُمْ تَقُِون4(يوسف 6). 
وفى ترديد هذه الفكرة ودفع العجمة عن القرآن ما يدفع العرب إلى التفكير فى 
أمره وأن كونه بلسانهم ثم عجزهم عن المجىء بمثله. مع تحديهم صباح مساءء 
دليل على أنه ليس من عند محمدء ولا قدرة لمحمد على الإتيان بقرآن مثله. وهو 
بهذا الوصف يقرر عجزهم الدائم, وأنه لا وجه لهم فى الانحراف عن جادة 
الطريق» وما يدعو إليه العقل السليم؛ والتفكير المستقيم. 

وقرّر أنه كتاب متشابه مثان» ومعنى تشابهه أن بعضه يشبه بعضا فى قوة 
نسجه. وعمق تأثيره. وإحكام بلاغته, فكل جزء موّثر بألفاظه وأفكاره وأخيلته 
وتصويرهء ومعنى أنه مثان أن ما فيه من معان يثنى فى مواضع مختلفة, 
ومناسبات عديدة, فيكون لهذا التكرير أثره فى الهداية والإرشاد, وهى بهذا 
التكرير يوّدى رسالته التى جاء من أجلهاء ولذا كان يتشابهه وتكرير ما جاء به 
من عظات, مؤثرًا أكبر الأثر فى القلوب, حتى لتقشعرٌ مند جلود أولئك الذين 
يتدبرونه, وتنفعل له قلوبهم, ثم لا يلبثون أن تطمئن أفئدتهم إلى هداهء وتهدأ 
نفوسهم إلى ذكر الله, الله تَرّل أَحْسَنَ سَنَ الحدديث كاب متشابهًا ماني عِرُ منهُ جلُود الّذِينَ 
يَخشون رُم لم نإ جلوذهم وَفُلُوبهُمْ إلى ذِكر الله ذَلِكَ هدى الله يَهَدِي به 
يُضِْل الله فمَا لَهُ من هامٍ)(الزمر 55). ويعرف القرآن ما له من تأثير قوى بالغ حتى 
لتتأثر به صم الحجارة إذا أدركت معناه, دتو ْنا هذَا القْرْآنَ عَلَى جبل لَرَأتَهُ انا 
ممَصَّدَعًا مِن خشيّة اللّه4 (الحشر .)7١‏ 

ومع طول القرآن وتعدد مناحيه لا عوج فيه. ولا اضطراب فى أفكاره ولا 
أخيلته؛ أو لا ترى أن أميا لا يستطيع تأليف كتاب على هذا القدر من الطول من 
غير أن يقع فيه الخلل والاختلاف والاضطراب, «أقَلايَدَبْرُونَ افآ وَلّو كَانَ مِن عِندٍ 
غَيْر الله َوَجَدُوا فِيه اخلاقًا كديرا (النساء 5م). 

ومما أكده القرآن أنه مصدّق لما نزل قبله من التوراة والإنجيل» وإلى جانب 

زلف 


ذلك, سجل القرآن ما قايله به أهل الكتاب والمشركونء من كفر به وإنكار له, أما 
بعض أهل الكتاب فقد مضوا يكابرون, مذكرين أن يكون الله قد أنزل كتابًا على 
إنسان, وما كان أسهل دحض هذه الفرية بما بين أيديهم من كتاب موسىء 
يداون بعخنة وتخذون الكثير منه؛ قال ميخان: ظِوَما قَدَرُوا الله قَذرِه إذ قَاُوا ما 
ن شَيْءِ قل من أنْرَلَ الكتاب الذي جد مُوسى ثووًاوَهْدي لئس تَحَعلُوتَه 
كيرا وَعْلُم مَا لم َعلَمُوا ألكم ولا آباؤكُم قل الله ثُمّ ذَرَهُمْ في 
خضي تر الأنعام .)5١‏ ولم يزد الكثير من أهل الكتاب نزول القرآن إلا تماديًا 
فى الكقر وشدة في الطغيان» (كل يا أفل الكتاب لنثم على شيْء حتى تُقِيمُوا التُورَاة 
وَمَاأَئْ ن ربكم وَلَيرِيدَنَ كرا مِنهُم ما أل إلَيِكَ من رَبك طُفيانَاوَكُفْرًا قلا 
تن على الم الكافِين6(المائدة . وقالوا إن محمدًا يتعلم القرآن من إنسان عليم 
بأخبار الماضين: وكان من السهل أيضًا إبطال تلك الدعوى, فإن هذا الذى 
زعموه يعلمه ذو لسان أعجمىء «وَلْقَد َعَم أنّهُم يقُولون إِنَما يُعَلَمهُ بَشرٌ لِسَانْ الذي 
لذو ِل أغجبي وَهذَا لِسَانَ عَرَبيّ مين (الدمل ؟ .)٠‏ ثم زعموا أنه إفك اختلقه, 
وأعانه على إتمامه سواه ممن يعرفون أساطير الأولين ويتقنونهاء وهنا يرد 
القرآن فى هدوء بأن هذه الأسرار التى فى القرآن» والتى ما كان يعلمها محمد 
ولا قومه. إنما أنزلها الذى يعلم أسرار السموات والأرضء لوَقَالَ الّذِينَ كَثَرُوا إن 
هذا إلأ فك" افترَاُ وَأعَانَهُ علي قوم آخرُونَ فَقَذ جَاءُوا ظُلْمًا وَرُورًا () وَقَالُوا أسَاطِيرٌ اللي 
لا هذى ع بكزةوأملاً:م فل أل الذي غلم الترفي الشتزات والأزض كان 
غَفُورًا رَحِيمًاا")4(الفرقان 4 -6). ونزلوا فى المكابرة إلى أعمق دركء فزعموا مرة أن 
ليس ما فى القرآن من أخبار سوى أضغاث أحلام» وحيئًا زعموا أنه قول شاعر, 
وأن القرآن لا يصلح أن ن يكون آية قاطعة كآيات الرسل السابقين, بل قَالُوا أُضعَاث" 
أخلام بل افتاه بَلْ هو شاع قتا بيه كَمَا أزسِل الأولُون)(الأنبياء 5). ولم يتحمل لاه 
الرد على دعوى أضغات الأحلام لتفاهتها. ووضوح بطلانهاء ولكنه نفى أ 
يكون القرآن شعرًا بوضوح الفرق بين القرآن والشعرء الذى لا يليق أن يصدر من 
محمدء وجعلوا القرآن سحرًا من محمد, لا صلة لله به. وهنا يبين القرآن مدى 
مكابرتهمء؛ فيقول: وَل ْنَا عَيِكَ كتابًا في قِزطاس فُلَمَسُوه بأنديهم لقال الذي كَقَرُوا إن 
هَدَا إلا سحرٌ مين ( (الأنعام 7). 
ومضى بعض الناس يذيع الأحاديث الباطلة ليضل عن سبيل الله؛ ويصم 
أذنيه عن سماع القرآن مستكبرًا مستهزنًا به, والقرآن يغضب لموقف هؤلاء شديد 
الغضبء وينذرهم كما استهزءواء بعذاب يهينهم ويؤلمهم, ظوَمِنَ الئاس مَن يتشتري لَهْوَ 
لدف 


321 ك 4 
آيانًا 0 (لقمان 0/3 
ومن عجب أن كثيرًا من الكافرين كان لا يرضى عما فى القرآن: من أفكار 
التوحيد والعبادة. فكان يطلب من الرسول أن يأتى بقرآن غير هذا القرآن» فكان 
ملك عام لطر وا م وكات لمي 0 


من تمي إذ ينل فح ل عي كحم كر 

ومما اعترضوا به على القرآن أنه نزل منجّمّاء واقترحوا أن ينزل دفعة واحدة, 
ولكن القرآن رد على هذا الاقتراح بأن نزوله على تلك الطريقة: فيه تثبيت لفؤاد 
الرسولء ليكون دائم الاتصال يربه. أوليس فى نزوله كذلك تثبيت لأفتدة المؤمنين 
أيضًا إذ ينقلهم القرآن بتعاليمه مرحلة مرحلة إلى الدين الجديدء ويروى القرآن 
هذا الاعتراضء ويرد عليه قى قوله سبحانه: ظِوَقَاكَ الّذِينَ كَمَرُوا ولا بل عَلَيه القُرآن 
جمْلةُ وَاحِدَةٌ كَذَلِك لبت به قاد وَرَثْنَاهُ رتلا 6١‏ ولا يَُونَكَ بمكّل إل جثتالة بالحق 
وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًاام6)» (الفرقان 72 77). 

ولقد تعبواافى صدّ تيار القرآن الجارفء ووقف أثره فى النفوس فما استطاعوا 
ثم هداهم خيالهم الضّيق إلى طريقة يحولون بها بين القرآن وسامعيه تلك هى 
الصّخب عند سماع القرآن واللغى فيه. ولما كان فى ذلك استقبال لا يليق بالقران 
قابله الله بتهديد عنيفء وإيعاد شديد, إن يقول: ظِوَقَالَ الّذِ قروا لد تستغوا هذا 
الْقُرآن وَالعَوا فيه لعلّكُم تَعبُون 111 فَلتذِيمَ الذِينَ كَفَرُوا عَذَابَا يدًا وَلَْجرِيمْ 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 070 ذَلِكَ جَرَاء أغداء الله النَارُلَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخلْد جرَاء ما كَاثوا بيات 
يَجْحَدُون4)181(فصلت 58-78). وذلك أقوى دليل على الإخفاق, وأنه لا حجة عندهم 
يستطيعون أن يهدموا بها حجة القرآن. 

وحرّك القرآن فيهم غريزة الخوف إن ن كذبوا بهء فسألهم ماذا تكون النتيجة إذا 
ثبت حقا أنه من عند الله. وظلوا كافرين به. أيكون ثم من هو أضل منهم أو أظلم, 
يثير تلك الغريزة فى قوله: طقل أرََِثُمْ إن كَانَ من عِند الله ثم كَفَرْثمْ به من أُضَلْ مِمْنْ هق 
في شِقّاق بعدٍ4(نصات 078 ويقف منهم موقف من بين الخير والشرء ثم تركهم 
لأنفسهم يفكرونء ألا يثير فيهم ذلك كثيرًا من الخوف من أن ينالهم سوء إعراضهم 
بأوخم العواقبء إذ يقول: ظإنَا أنَْننَا عَلَيِكَ الكتاب لِلئاس باحق قَمَن افتدى فَلَِفْسِهِ وَمَنْ 
مَل فَإنَمَا يَصِلْ لاوما أنْت عَلَيهمْ بركيل) (الزمر .)6١‏ 


ينذا 


أما سورة الفرقان فيراد به هنا القرآن, كما أنه فى مواضع أخرى يطلق على 
كتب الله. لأنها تفرق بين الحق والباطلء والصواب والخطأ. 

ولعل " بدء هذه السورة بقوله سبحانه: «تبارَك الذي زلا اران عَلَى بده لِيَكُونَ 
ِلْعَالَمَِ نَذِيرًا4(الفرقان .)١‏ فيه دلالة على أنها تحوى إنذارًا ووعيدًا وتهديداء وحقا لقد 
اتسمت هذه السورة بالرد المنذر على كثير من دعاوى المنكرين لأحقية القرآن 
ورسالة محمد ووحدانية اللهء وقد بدأها بالحديث عن منزل القرآن: وتفرده 
بالملك وتعجبه من أن هانَحَدُوا مِن دونه آلِهَه ل يَحلفُونَ شيا وَهم يُخلفُون وَل يَنِكُون 
لأنْفُسِهِم ضَرًا وَلا تفْعَاوَلايَِْكُونَ مون وَلآحَياةَ وَل نُشُورًا4(الفرقان ©). وبدأ بعد ذلك يعدد 
مفترياتهم على القرآن وتشكيكهم فى رسالة محمد, ثم يتعمّق فى السبب الذى 
دفعهم إلى إنكار القرآن ونبوة محمدء فيراه التكذيب باليوم الآخر. وكأنما غضبت 
جهنم لهذا التكذيب حتى إنها ظإذَا نهم من مككان بَعيدٍسَمِعُوا لَها تي وََقِرَ(الفرقان ,)1١‏ 
ويمضى فى تصوير ما ينتظرهم فى ذلك اليوم من مصير موّلم موازنًا بين ذلك 
وبين جنة الخلد التى وعد المتقونء ثم يعود إلى أكاذيبهم, فيردَ على بعضهاء 
دورمن مسو وك و 1 0 1 
الدين» وهنا يلجأ إلى التصوير المؤثر. يرسم به موقفهم فى ذلك اليوم عله 
يردهم بذلك إلى الصواب.ء إذا ذكروا سوء المغبة؛ ؛ وتأمل قوة تصوير من ظلم نفسه 
بهجر القرآن وتكذيبه. فى قوله: ظوَيومٍ ص الظَالِم على يديه يَقُول يا لبتي الخدت مم 
الرَسُول سيلا 01١‏ يا ويا لبتي لم أّخِذْ فلآنا خليلاً «4؟) تقد أضَلي عن الذّكر بغد إذ جاءني 
وَكَانَ الشَيْطَان لِلإِنْسَان خدُولاً:15 وَقَالَ الرُسُولُ يَارَبْإِنْ قؤمِي انحَدُوا هذا الفرآن 
مَهُجُورًاا. ٠/4(الفرقان‏ 7؟ - 0). ويعود مرة إلى شبهة من شبهاتهم فى القرآن 
فيدحضها وينذرهم بشر مكان فى جهنمء ويعدد لهم عواقب من كذب الرسل من 
قبلهم. ثم يأتى إلى إثم آخر من آثامهم باستهزائهم بالرسول الذى كاد يصرفهم 
عن آلهتهمء لولا أن صبروا عليهاء وهنا يناقشهم فى اتخاذ هذه الآلهة التى لا 
يصلح اتخاذها إلهًا إذا وزنت بالله الذى يعدد من صفاته ما يبين بوضوح وجلاء 
أنهم طيَْبدُونَ من ذون الله مَالأَينقعْهُم وَلايَضْرُهْ(الفرقان 00). ويطيل القرآن فى تعداد 
صفات الله وبيان مظاهر قدرته. وإذا كانت السورة قد مضت تنذر المنكرين 
وتعدّد آثامهمء فإنها قد أخذت تذكر كذلك صفات الموّمنين الصادقينء ليكونوا 
إلى جانبهم مثالاً واضمًا للفرق بين الصالح والطالح» ولتكون الموازنة بينهما 
)١(‏ فى تحليل هذه السورة نموذج آخر لوحدة السورة والارتباط بين آياتها. 

ليلفا 


مدعاة إلى تثبيت النموذجين فى النفس» وختمت السورة بالإنذار يأن العذاب 
نازل بهم لا محالة, ما داموا قد كذبواء قكانت السورة كلّها من المبدأً إلى المنتهى 
تتجه إلى الوعيد, ما دامت تناقش المنكرين فى مفتريات تتعلق بالقرآن ومن نزل 
عليه القرآن, وقد رأينا كيف كان يقرن كل افتراء بما أعدّ له من العذاب. 


يومالقيامة 


له فى القرآن أسماء كثيرة تطلق عليه فى المواضع المختلفة؛ لتوحى هذه 
الأسماء فى أماكنها بالمعانى التى يستدعيها المقامء فهو اليوم الآخر والآخرة. 
عندما يكون فى مقابلة الحديث عن الدنيا وموازنته بهاء أى عند الحديث عنه 
ملاحظا فيه هذا التقابل» كما تجد ذلك فى قوله تعالى: ©فَانَاهُم اللّهُ واب الدنيَا 
وَحْسْنَ تاب الآخِرّةٍ4(آل عمران 148). وقوله تعالى: لفَخَلَفَ بَعْدِهِم خَلْف وَرُِوا الكتاب" 
يَأحْذُونَ عرض هذا الأدتى وَيقُولُونَ راون هم عَرَضضَ مثله يأخذوه ألم يزخذ عَلهِمٍ 
ميئاق' الكتاب أن لآ يَقُولُوا عَلَى الله إلا الحقَ وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَارُ الآخِرَةٌ خيرٌ لذي يون ألا 
تَعقِلُون) (الأعراف 105). 

ويدعى بيوم القيامة مثيرًا ذ فى النفس هذه الحركة المائجة المضطرية: التى 
ينبعث فيها الأموات من أجداثهم كالجراد المبثوث؛ وييوم الدين ملحوظًا فيه أنه 
اليوم الذى يجزى فيه كل إنسان بعمله خيرًا أى شراء ولما كان المثيب والمعاقب 
يومئذ هو الله وحده كان جميلاً رائعًا قوله: ظمالِك يوم الذين »الفاتحة ؛). وييوم 
الفصل إذ فيه يفصل بين الصواب والباطل فصلا عمليًا لا شبهة فيه. وييوم البعث 
لأنه يوم الحياة بعد الموت؛ فإذا دعى بالساعة كان ملاحظًا فيه عنصر المفاجأة 
الباغتة؛ أو بالحاقة فلأن وجودها حق لا مرية فيه؛ أو بالقارعة فلشدّة هولها وما 
فيها من مصائب وأهوالء أو بيوم الآزفة فلأنها شديدة القرب والمفاجأة. 

وقد عنى القرآن أيّما عناية بأهمية الإيمان باليوم الآخر. يذكره كلما ذكرت 
صفات المؤمن المثالىئ» ويقرن الإيمان به بالإيمان بالله حتى لا يذكر الإيمان 
باليوم الآخر منفردًا دونهء فيقول: طمن آمنباللّه وَاليوَم الآخِرِوَعَمِلَ صَالِحً قَلَّهمْ جرهم 
عند رَنهِمْ وَل وى عليه وَل هم يَْرَنُون4(البقرة 0). ويقول: ليس الي أن لوا وجوهكم 
قبل الممشرق وَالْمَغْربٍِ وَلكِن البرّ من من بالله وَاليوم الآخر»البقرة 177) . وأوعد القرآن 
شديد الوعيد من كفر باليوم الآخرء وقرنه كذلك بمن كفر بالله, فقال: «ومن يكفز 
بالل وَمَاَبْكَيِهِ وَكُتْبِهِ وَرْسْلِه وَاليَْمِ الآخر فَقَدضَلٌ ضَلالابعِيدَا4(النساء .)1١7‏ وقال: 
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طقَاتلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِئُون باللَه ولا باليْوم الآخر ولا يُحَرمُونَ مَاحَرّمَ الله وَرَسُوله4(التوية .). وسرٌ 
العناية باليوم الآخر أن الإيمان به يعد الدعامة الأولى فى بناء الدين كله. وإذا 
انهار هذا الأساس انهار الدين, فلم يعد له من بقاءء فعقيدة المرء فى الحساب وأنه 
مجزئ بعمله, على الخير والشرء هى التى تدقعه إلى التفكير السليم: كى يصل إلى 
العقيدة الصحيحة التى يؤُمن بهاء وإلى العمل الصالح واجتناب مساوئ الأمور, 
كى يجزى على الخير بالحسنىء ويتّقى أليم العذاب» ولو أن عقيدة البعث قد 
انمحت, ما كان للفضيلة سلطان على نفوس الجماهير يقودهاء رهبة ورغبة» وقد 
أشار القرآن إلى ذلك فى قوله: ظإِن الَّذِينَ لأ يُزْمُِونَ لآخرَو يا هم أغمالهم هم 
َعمَهُونَ»(النمل 6). وقوله سبحانه: ظإلَهكُم إِلَهوَاحِد َالَدِينَ ل ُؤمئون بالآخرة فلونهم مدكرة 
وَهُمْ مُسْتَكْبرُونَ»(النحل 8©). ولما كان لليوم الآخر هذه الأهمية فى بناء الدين» عنى 
القرآن بغرس عقيدته فى النقوسء وتصويره منذ أول عهد الدعوة, ولهذا كان أكثر 
الحديث عنه فى السور التى نزلت بمكة. 

وقد دلل القرآن فى مواطن كثيرة على أن اليوم الآخرآت لا ريب فيه يبرهن على 
ذلك بقدرته على خلق هذا العالم وما فيه «ألم تَجملٍ| الأزض مِهَادًا 1 وَالْحِبَالَ أوْنَادًا 
كم أَْوَاجًا «8) وَجَعَلنَا تَومَكُمْ سْبَاَا (4) وَجَعلنا اليل لاسا )١١‏ وَجِعَلَْا التَّارَ مَعَاشًا 
الك وتنا فَوفَكُمْ سَبْعَا شِدَادَا )١1‏ راج وكا 000 وَأَْرَلنَا مِنَ المُعْصِرَاتٍ مَل نُجّاجً 
14 لخر بوحباوَنَنَاده ١‏ وجنات ألقافاة ١‏ 4(لنباه -07). بل يؤيد مقدرته على البعث 
بما هو معروف لديناء من أن إعادة ما عمل العامل أسهل عليه من بدء العمل, 
فيقول: (وَهر الذي يَأ الخلق ثَمّ نيذه وَهرَ هون علدِ4(الروم 5). ويقول ظوَضَرب لاملا 
وَنَسِي خَلقه قال من يُخبي الْمِظَام وَهِي ريم 2/00 يُحْمِيها لذ أنشأقا أولا مر وَهوِْكل خلق, 
عَلِِم :09 الذي جَعل لكُمْ من الشجر الأخصّر نَارَا قَإذَ نكم بن تُوقِدُونَ 4.٠‏ أوَليسَ الَّذِي خلق 
السَموَات وَالاز ض بقَاٍرِعَلَى أن يَخلق مْلَهُم بَلَى وَهْو الخلا الْعَلِيم 8١١‏ إنَمَا مره ذا أرَاد شيا 
أن يقُول لَه كن قيكون4)81(يس م -42). فأنت تراه هنا يعجب من هذا الذى ينكر البعث 
ناسيًا بدء خلقه. وأنه لم يكن .شيئًا مذكوراء فأخذ يتساءل من يستطيع أن يحيى 
العظام البالية, فأجابه القرآن فى يسر بأن الذى أنشأها أول مرة هو الذى يحييهاء 
وهى عالم بكل صغيرة وكبيرةء فى الخلق. ففى مستطاعه أن يعيد ما بدأ خلقه, 
أو ليس هذا القادر على أن يخلق النار من الشجر الأخضر الملىء بالماء قادرًا على 
أن يعيد خلقهم؟ أى ليس من خلق السموات والأرض وهى بهذه الفخامة والإحكام 
قادرًا على أن يخلق مثل هذا الإنسان الحقير الضثيلء ظلَخَلْقَ السْمَوَاتٍ وَالأزض أكبَرٌ 
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مِن خلق الثاس وَلَكِنّ كر الئاس لآ يَعلَمُون4(غافر/ه). وتنتهى الآيات بتصوير قدرة الله؛ 
يستجيب لها الكون فى خضوع وسرعة؛ فلا يلقى الله أمرًا حتى يخضع الكون 
لأمره. ولا يلبث أن يقول لشىء كنء حتى يتحقق ويكون. وفى سورة أخرى يؤّكد 
قدرته على جمع عظام المرء وتسوية أدق ما فيه من هذه العظامء وهى عظمة 
البنان» فيتساءل متعجبًّاء ثم يجيب فى تأكيد:ظأُيَحْسَبُ الإِنْسَان أن أن نَجْمَع عِظَامَهُ :0 
بَلى قَادِرِينَ عَلَى أن ُسَوِي بَانَه41 )4 (القيامة 5 غ). 

ويقرّب القرآن أمر البعث إلى نفوسهم, فيوجه أنظارهم إلى الأرض الميتة ينزل 
عليها الماء. فتنبعث فيها الحياة. وتنبت من كل زوج بهيجء فيقول: «وَمِن آياته نلك 


ابه الأرض بَغد متها َدَلِكَ الشور(ناطر:). وإذا كانوا يرون هذه الظاهرة فى كل 
حين, فمن المعقول أن يكون لها شديد التأثير فى نفوسهم, لقربها منهم» وقوة 
دلالتها على قدرة الله على بعث الحياة فى الجماد الميت. 

وحفل القرآن بكثير من صور هذا اليوم؛ يرسم الطبيعة فيه والناس: أما 
الأرض فإنها تميد تحت الأقدام مزلزلة مرتجفة, تنشق فى كل مكان؛ مخرجة 
أثقالهاء ويقف الإنسان فى ذهول ودهشة يتعجب: ما لهذه الأرض قد خرجت 
على طبيعتها الهادئةء فثارت تلك الثورة المريعة؟! وتظل الأرض تلفظ ما بداخلهاء 
تنبئ بأنها تفعل ما تفعل بأمر الله الذى أوحى بذلك لهاء ظطإِذًا رُزِلتِ الأزضن 
ِْرَالّهَا 01 وَأخْرَجَت الأزضن أنْقَاَهَا«') وَقَاَ الإْسَانُ مَالَهَا 0 يود تُحَد ث أَحْبَارها ؛) 
أن رَبك أوْحى لَهَااه)4(الزلزلة .)0-١‏ وأما الجبال فتصبح فى هشاشة الصوف 
طوَتَكُونٌ الحبَال كَالعهن الْمَنفُوش)(القارمة 0). ثم لا تلبث أن تنمحى من فوق صفحة 
الأرضء فتصبح مستوية لا عوج فيها ولا ارتفاع, طِوَيَْأَلُونَكَ عن الجبال فَقل 
يَنْسِفْهَارَبَي تَسفاده. 0 قَيَدَرُهَا قَاعَاصَّفْصّفًار5.١)‏ لأَتَرَى فِيهًا عِوَجا وَلآ أفتاالا. 4 
(لك .)٠07-١6‏ وتتفجر البحارء وتتبعثر القبور مخرجة ما استودعته من أشلاء 
البشر. طوَإِذًا الْبِحَارُفْجَرَتَ "١‏ وَإِذَا الْقُبُورْبُغْئِرَتَ(4) عَلِمَسَ نَفنُ مَاقَدْمَن 
وَأَْرَتاده)4لالانفطار؟-0). ويشتد ارتجاج الأرض وارتجافهاء حتى لينكرها 
الإنسان. ويجف لها قلبه. ويراها أرضًا غير ما ألف. وتربة مضطرية لا عهد له 
بها من قبل» طيَومَ ترَجْف الأزْض وَالْحبال وَكَانَتِ الجبالا كنبا متهيلاً4(المزمل 16). طيَوم 
َل الأزضن غَيْرَ الأزض وَالسْمَوَات' وَبرَرُوا لله الواحد الْقَهارِ4 (إبراهيم 48). 
زففا 


وأما السماء فإنها تطوى كما يطوى السجل كتابًاء فلا تعود ترى بناء محكماء 
كما نراها بأعيننا فى هذه الحياة الدنياء بل تصبح بيّنة الفجوات ظاهرة الشقوق, 
ومما يزيد الأمر هولا هذا الغمام المتكاثف يمور فى السماء مورًا يبعث الرهبة 
والفزع 83 م نَطوي السَّمَاءَ كَطِي السّجِل لِلَكُُبي(الأنبياء ؛ .)٠‏ وظوَيَوُم 
الما وَل الْمَلايكَةُ يأذ4(الفرقان وظِيوم تَمُورُ السّمَاهُ مَورًا (4) وَتَسِيرُ الْحبّال سَيْرًا 
١ 0‏ قَوَيلٌ يَوْصد للمْكَذين4الطور ه .)1١-‏ ويلف الكون ظلام دامسء» فالكواكب تنتثر 

لا رابط بينهاء ولا اتساق ينظمهاء ٠‏ والشمس ينمحى ضوءهاء فتصبح كرة مظلمة 
لا يشع منها نور يضىء أرجاء الكون, وتنكدر النجوم التى كانت تبدى فى السماء 
كأنها مصابيح؛ فينطمس نورهاء ولما فقدت الجاذبية بين الكواكب انتثرت فى 
الج ويملأ النفس رعبا أن ترى الشمس والقمر قد اقترنا مجتمعين, لا ضوء لهما 
0 بهجة» <إذا لشت لطر 1١‏ راذا الكرايب اتكرت0)»الاضلان؟. -0). وطإِذًا 


ع حر م ل 0 
رَبك يَوصِذٍ الْمُسْتَفَرٌا١ »)١‏ (القيامة /8-؟١).‏ 

فى هذه الظلمة المالكة يخرج الناس من أجداثهم فى سرعة وهلع, أما 
الأبصار فخاشعة. وأما القلوب فواجفة؛ يذهلهم ما لم يكونوا قد ألفوه من كون قد 
تبدّل وتغير» يخرجون فى كثرة بالغة جماعات جماعات ( اهم جراد متتيزه 
(القمر .)١‏ طيَخْرَجُونَ مِنَ الأجداث مِرَاعًا كَأنْهُمْ إلى نُصب يُوفِصُون)المعارج 7:). يسيرون 
على غير هدىء وكأنهم يهربون من الظلمة, أى يفرون مما يرونه أمامهم من 
مناظر تبعث الرعبء وتثير المخافة. ولا يلبثون أن يدعوا إلى الحسابء حتى 
يسرعوا إلى الدّاعى متهافتين, كما يتهافت الفراش المبثوثء ظنًا منهم أن سوف 
يجدون عنده الأمن والطمأنينة. 

ولا تشعر النفوس وقد خرجت من أجداثهاء بأنها قضت وقثًا طويلاً تحت 
أطباق الثرى؛ بل كأنها قد غمادرت الدنيا منذ وقت قصيرء ١‏ كأنْهُم يوم يَرَونَهَالّمْ يَلبُوا 
إل عَشِيّة يه أوْضْحَاهَا4 (النازعات 45). 

ويزيد النفوس رهبة أن يمدوا أبصارهم فيروا النار تتلظى: وقد اشتد أوار 
لهبهاء ظوَيْرْرَتٍ الْجَحِيم لِمَنْ يَرَى»(النازعات 50). فلا عجب أن بعث هذا اليوم فى 
النفوس هولا ورهبة. فشعرت به عابسًا مكفهراء وأن تبلغ القلوب فيه الحناجر 
اضطرابًا وخوفاء (وَأَنِْرْهُمْ يْمَ الآزقة إذِ القُلُوب لَدَى الحتاجر كَاظِمِين(غافر 18). وأن 

يفف 


يملك الهول قلوب المبعوثين هولاً يشيب له الوليد, فكي ف كفو إن كَفَْئم يما يَجْعَلْ 
الولْدَانَ شِيبا4(المزمل .)1١‏ ولم لا يشيب الوليدء وهذه الأرض ترتجف تحت قدمه. 
والكواكب قد انتثرت تتهاوى وتضطربء مظلمة كدرة, وهذه الشمس والقمر قد 
اجتمعا مظلمين اجتماعًا يبعث الرهية فى النفوس؟! 

ولما كان ذلك يوم الجزاء. وقف الملائكة جند الرحمن صفاء خاضعين لأمر 
الله ينفذون ما يأمر به فى ذلك اليوم» وإن فى وقف الملائكة صفا ما يزيد فى 
رهبة هذا اليوم وجلاله. هيَوم يَقُومُ الرُوح وَالمَلآيكةُ صَفَ لا يتَكََمُونَ إلا من أن لَه 
الرّحْمَنْ وَقَالَ صَوَابَاك (النبأ+). 

وقد تحدث القرآن عن المفاجأة التى يذهل لها من كان يذكر يوم البعث: 
ويصور القرآن مشهد الحديث يدور بين من آمن بالبعث ومن كفر به. ويصور 
ذهول هؤلاء وقد فوجئوا بيوم القيامة, فيقول: لوَيومتَُوم السّاعة يقس المُجرمُون ما 
بتُوا غير سَاعةٍ كُذَلِكَ كَانُوا يُإفَكُونَ «هه) وَقَالَ الَّذِينَ أوتُوا العلم وَالِمَانَ لهذ لشم في كتابٍ 
الله إلى يوم البعث فَهَذَا يوم البفث وَلَكِتَكُمْ كُنكم لا تََلَمُون <ه) بْوَصِذٍ لا ينقعْ اين ظَلَمُوا 
رُم وَل طم يُسْتغتبون017)) (الروم ٠٠‏ 00). 

يبدأ الحساب, فيناقش هؤلاء الذين لم يرعوا حق يومهم هذاء وأنكروه؛ ولم 
يصغوا إلى إنذار الرسلء بل غرتهم الحياة الدنياء ظوَيومَ يَحْشْرهمْ جمِيًا يا مشر 
الجن قد استكْرتُمْ من الإنس وكا أولياؤهم مِن الإنسٍ نا استنتع فضا بق ضٍ وبل أجلكا 
الذي أجلت لنا َال التَارْ نوا كُمْ خالِدِين فبهَا إلا ما شا الله إن رَبك حكيم عَلِيم 171 وَكَذَلِكَ 
وي بَضن الطَالِمِينٌ بغضًا بمَا كَانُوا يبون )1١ 4٠‏ يَ مَشرَ الجن وَالإ نس ألم يكم سل منكم 
يَفْصُون عَلَكُم آياتي و: و ا ا 
وَتَهِدُوا على أنفيهم أَنّْهُمْ كَانُوا كافرين.11)»(الأنمام 001١١ - 1١4‏ نم يفول ِْملآبكة 
أَعؤْلاء إِيْاكُم كَانوا يَعْبُدُونَ (. 4 قَانُوا سبْحَاتَكَ أنْت وَلِينَا مِنَ ذونهم بل كَانُوا ج 
أَكْترَهمْ بهم مُؤْمئُون4(سبا .)2٠.6١‏ وقال الذين كفروا: ولق فى لع 
ب لوو و امد الع 


بَعْضُهُمْ عَلّ 
كمه سام تالا طسا* و05 كبن لاوا 


قوم طَاغْينَ (. #) عَلَيَْاقَول ينا إِنَالَذا 11 قا وَيْنَا إنَا كُتاعَا 2 قا 

م قو فَحَقّ د يعو عون وين إنهم 

يومَئِذِ في الْعَذَابٍ مُشتركون4)71(الصافات .)24-7١‏ أرأيت استسلامهم فى ذلكء 
رففا 


والتعجب من أن يعضهم لا ينصر بعضاء كما كان شأتهم فى الدنياء بل إن 
بعضهم يسأل بعضاء ويبراً بعضهم من بعضء ويؤكد القرآن مرة أخرى معنى 
انصراف كل إنسان إلى نفسه. وعنايته يأمره فحسبء إن يقول: لِيوميفُِ المزه من 
أخِيه (4" وَأمّهِوَأَبِيِهِ ١‏ وَضَا لكل اضركز : 
(عبس 6" - 150 طإيؤم تأتي كل نفس ٍنُجاوِل عن نفسها وَتوفَى كل نفس ما عملت وَهم لآ 
يُظْلَمُونَ4(النص 011١‏ طوَائْقُوا يما لأنَجِي تفن عن نفس تيا (البقرة +]). 

فى هذا اليوم الذى حشر فيه الناس جميعًاء وشغل كل فرد فيه بنفسه عمن 
عداهء تتراءى للمرء أعماله, ويعود إلى ذاكرته ما قدم من خيرء أو سوءء ويقرأ 
هذه الأعمال مسجلة عليه؛ فهو يقرأ فى كتاب منشورء والقرآن يعرض عرضًا 
مؤثرًا من يرى نفسه قد قدم خيرًاء ومن يرى الشر غاليًا عليه. فيقول: لفَم مَنْ 
ُو ؤم افوا تابي )١ 4١‏ إني ظَتنت أني ملآ حِسَابية 1٠ .١‏ قرفي عق 
رَاضِيَة )١١١‏ في جَ عَاليَةِ (5؟) قُطُوقُهَا دان 36 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا ما أن 
الخَالية 1 0 وما من أوقي" تابه بشمَالِ ُو التي لَْ أوت كتاية: "0١‏ وَلَمْ أذر ما جسَاية 
17 يَاليَهَا كانت القَاضِيَة 590 ما أغتى عثي مالي 010 هلك ني سُلْطَاني 0 خْذوة قَعْلُومُ 
١‏ لم اْجَحِيم صَلُو! 4)5(الماقة ٠5‏ -١؟).‏ ويعجب الكفار من دقة الإحصاء 
والتقييدء ظوَوْضِعْ الكتابا قَتَرَى الْمُجرِمِنَ مُْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يا وَيْتَنَامَالِهَذّا الكتابٍ 
لأيْعَادِرُصَغِيرَة وَلاكَبرَة إلأ أخصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضرًا وَل يَظلِمْ ربك أحَد!4(الكيف 45). 
وتوزن الأعمال وتنال تقديرهاء «فأما من نعلت موَازِيئة :5 فهو في عِِشَة رَاضِيةٍ 0 وَأَما 
من حفس مَوَازِيئهُ (8) فَأمُهُ هَاويةٌ «4) وَمَا أذرّالة ما هي )١١ ١‏ تَارّحَامِيةًا! ١)4(القارعة‏ < 1 
وينزل إلى أغوار النفوس عندما ترى أعمالهاء فما تراه من خير تسفر به 
وجوههاء ظوَمَاءَمِلَّت مِن سُوءِ تَوَدُ لَوْأَنْ ْنَا وب مدا بَعِيدَا4(آل عمران 0). وتشتد 
الحسرة بمن كفر حسرة تملك قلبه. «وَيقُول الكَافرُيَا بتي كنت ثَرَاب4(النبا .)٠١‏ طيَوْميذٍ 
يود الّذِينَ كَمَرُوا وَعَصّوًا الرسُولة لَوتْسَوَى بِهِمْ الأزضن وَلا يَكْتمُون الله حديق)(النساء 66). 
ويصور تصويرًا ناطقا ما يشعر به من خسر عمله من تفاهة الحياة الدنياء 
فيتمنى أن لو كان قد قدم من العمل الصالح ما يستفيد به فى هذه الحياة 
الباقية التى يشعر بها الحياة الحقة الدائمة, طيَوَصِذٍ يَتَذَكْرُ الإنْسَانْ وَأنَى لَه الذْ كرَى 
0" يقُولا يا َياتِي 4 6)7 (الفجر 75, 0 

لااعمن إذا أن كقضع المعو كنا حننى يه اللقوس واد نرى وجومًا 
تتلألاً ابتهاجًا ونوراء ووجومًا قد خبا ضوءهاء وأظلمت: يوم تمن وجوة 

نكف 


أوتي كتابَه 


قَدَنْتَْ 


وَنَسْوَد وجوه فَأما الَّذِينَ اسوّات وجوههم أكَفَرْئم بعد إمَاتَكُمْقَذُوفُوا الاب بمَا كثم 
تَكْمُرُون< ٠‏ وَأْمَاالَّذِي نَانِيَضُت وْجُوفْهُم قَفِي رَحْمَةَاللَهضُمْفِيها 
خَالِدون7١٠١)4(آل‏ عمران .)1١7.10‏ ويصف القرآن هذه الوجوه فى موضع آخرء 
فيقول: ظوَجْوةٌ يَوكِذْ مُسْفِرَة د24 ضَاحِكَةٌ مُْعبِشِرَة 259 وَوَجُوه يَومِذ عَلَيَْا عبر 1. ) 
تَرهَفُها قكَرَة د 4 أَوْلَبكَ هم الكَفَرَهُ الفَجِرَةا؟ )4 (عبس 4 66). 

وتتعدد المناظر فى هذا اليوم الحافل, فهذا قد حوسب حسابًا يسيراء 
وانقلب إلى أهله مسروراء وذاك قد أوتى كتابه وراء ظهرهء قعاد خاسرًا يدعو 
ثبوراء وهذه طائفة قد اشترت بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلاء فأعرض الله 
عنهم. ولا يكَلْمهُم اللَهوَلا ينْظرٌ يهم يَْمَ القيامة َلآ يكيم وَلَهُمْ عَذاب أليم»(ال عمران 099. 
وتلك طائفة قد بخلت بما آتاهم الله من فضله., فيصهر ما بخلوابه, 
ويطوقونه. وهذا أعمى قد أغرمن: عن ذكر الله فى الدنيا. طقن له َ 
وَتَحْشْرْهُ يَومَ القامَة أَغمَى 074١‏ قال رب لِمّ حَشَرْتي أَغمّى وَقَد كنت بَصِيرًا ه١1‏ قال 
كَدَِك أتك آيائنا فتسيتها وَكذَلِك اليم ستى4)127(له 115-14). وهؤلاء أناس قد 
اسودّت وجوههم لكذبهم على الله. وهؤلاء مجرمون قد قرنوا فى القيود 
والأصفادء قد لبسوا سرابيل من قطران, وتغشى وجوههم النار, ظإذ الأغلآ في 
أَعْمَاقِهِمْ وَالسْلآسِل يُسْحَبُونَ 001١‏ في الخيدم 5 ثم في الَارِيُسْجَرُون40770(غافر 002.01 
وهؤلاء ضالون «(قلن تجد لهم أؤليا من دونه وَتَحْشْرهم يوم القامةٍ على ؤجوههم غنيا 
وَبككْما وَصُماكلا إسراء /1ة). وهؤّلاء كفار قد ملأهم الذهول فشخصت أبصارهم فى 
رعب وخوف. ومن أكثر الصور تأثيرًا فى ذلك اليوم صورة هؤلاء المجرمين, 
وقد نكسوا رءوسهم عند ربهم قائلين: ظرَبنا أنصَرْنَا وَسَمِعْنا فَاْحِغْتا تعْمَلْ صَّالِح إنَا 
مُوقئُون4(السجدة .)1١‏ ولكن أنى يستجاب لهم, أى يسمع دعاؤهم. أوليس من الخير 
أن يبادروا إلى الإيمان فى الدنياء حيث ينفع الإيمان قبل أن يقفوا هذا 
الموقف اليائس, وقبل أن يجابوا بأن يقال لهم؛ ا كا 
اناكم وَدْوكُوا عذَابَ الخد ب 

وإن الأسف ليشتد بهؤّلاء حين يرون العذاب: فيتمنون أن تكون لهم كرة 
ليكونوا من المحسنينء وذلك إنذار بما يترقبهم من يأس قاتلء من الخير ألا 
يضعوا أنفسهم فى مكانه. ومن أشد هذه الصور تأثيرًا كذلك هذا التقاطع الذى 
يتم بين المشركين بعضهم وبعضء وبينهم وبين ما كانوا يشركون من دون 
الله ف طالأخلاء يَوْمَعِذ بَعْضُهُم لتغض عَدْوْ إلا مقي (الزحرف 07). ثم قيل لهم: 

زنيفا 


أي ما كنكم ؛ تش ركُون 7 من ذون الله الوا لوا عا َل لم تكن تدغو مِنْ قبل ميا كَدَلِكَ 
يْصِلُ الله الكَافِرين 407 (غائر 7. 4»). طوَكَال إنمَا انحَذْثُمْ مِن ذون الله ونان مود بتكم في 
الحياة الذنياثُمَ يوم القيامة مةٍ يكف بَغضكُم يبغ وَيَلْعبَْضَكُم بغضًا وَدأوَاكُم النارُ وما لكُمْ من 
تاصرينَ)(المنكبرت 00 طوَيَوم تَقُومُ السّاعَُ يس الْمُجرِمُونَ ١1١‏ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ من شْرَكَانهِم 

شفَعَاءُ وَكَانُوا بشرَكَائهم كَافرين4)111(الروم 06 ؟1١).‏ وإذا كانت تلك الخاتمة نهاية 
صلة المشركين بعضهم ببعض وبما كانوا به يشركونء فمن الطبيعى أن 
يتدبروا مصيرهم فى هذه الحياة» قبل ألا يكون ثمة مجال للرجوع عن الخطأ 
ولا للاعتراف بالحقء وقبل أن ن يقال لهم وهم فى ذهول ورهبة نكم وَمَا ُو 
من ذون الل حصب جهنم أذ َهَا وَارِدُونَ «44) ل كَانَ هَزْلاءِ آلِهَةَ ما وَرَدُوهَا وَكُلْ فِيهًا 
خَالِدُون4)457(الأنبياء 8 5). تلك هى الصورة التى رسمها القرآن لليوم الآخر. 
وهى صورة تبعث فى النفس الرهبة. من شهود هذا اليوم بلا إعداد له إعدادًا 
يكون سياجا بين المرء وما يحذره من هذه الأهوالء ودرعًا يقيه الشدائد 
والخطوب. وتدعى المرء إلى التفكير السليم فى المصيرء حتى يهيّئ له ما يصل 
به إلى السلامة والنجاة. 

عي وان ن القرآن كثيرًا بين الحياة الدنيا والآخرة» فيرى نعيم الحياة الدنيا فى 

آخرة قليلاً ضئيلاء ٠.‏ كمتاع يستمتع به مسافر على عجلء ويقول: (إوَما الحيَّاة الدنيًا 

0 إلا ماعلل عمران ن 48 لقا متاح م الحياةٍ الدنيا في الآخرَة إلا قلِيل)(التوية 24). 
ويرى عا الآخرة أشد العذاب: وهو أنشد د من عذاب هذه الحياة, «وَلْعَدٌابُ 
الآخرَةٍ أسَد وَأبَّْى)(طه .)1١‏ وبعد الحشر والحساب ينقسم الناس جماعاتء يساق 
بعضها إلى جهنم ٠‏ ويمضى بعضها الآخر إلى الجذة, وها هو ذا القرآن يصور هذه 
الجماعات. حاشدة تمضى إلى قدرها المقسوم» وتستقبل بما يليق بها وما 
ر تستحقهء فيقول: «وَسيق الّذين كَفَرُوا إلى 27 جَهَنمَ زمَرَا حنّى إِذَا جَاءُوهَا قبح أَبوابها وَقَاله 
لَهُمْ وز ل نيكم ل مكح لو عدم نات ركم نونكم ل تويكم ذا لاب 
وَلكِنَ حَقْت كمه العَدّاب عَلَى الكافِين 7١١‏ قيل دلوا أبََاب جَهَتم اليد قبس معوَى 
المتكبرين 0/9١‏ سيق الذين الوا َم !تى الجثة مرا حتى إذَا جَلُوها فيح أبَوَائهَا وال 
م خَرَنَعْهَا سَلام عَلَنْكُمْ طِبِكُم فَاخْلُوهَا خالدوين 070 وَقَالُوا الْحَمْد لل الذي صَدَقَنَا وَعْدَمْ 
وَأوْرَتنَا الأزضص نبوأ من الجئة حَيْث نَشَاءُ قيغم أجرٌ لْعَاملينَ 4١‏ وَتَرَى الْمَلاِكةَ حافين من حول 
الْعَرْش يُسَبْحُونَ بحَند رَبْهِمْ وَقْضِيَ بَيْنَهُمْ بالحق وَقِلَ الْحَمد لله رَب الْعالهينده 00 
(الزمر 171 .)١0‏ وهكذا ينقسم الناس: فريق فى الجنة؛ وفريق فى السعير. 


لشفا 


الجنة 

تحدث القرآن كثيرًا عن الجنة وما فيها من النعيمء الذى ينتظر من أمن وعمل 
صالحًاء وعندما أراد أن يقرّب إلى أذهاننا سعة هذه الجنة وضخامتهاء قال: 
طوَسَارِغوا إلى مَعْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجنةِ عَرْضْهَا السَمَوَات وَالأَْض عدت لِلْمُكقد» 
(آل عمران .)١57‏ ولما كان العرض عادة أضيق من الطول ترك للخيال أمن تضول 
طول يكون عرضه السموات والأرض؛ وقد أعد فى هذه الجنة مساكن وصفها 
القرآن بأنها طيّبة, تطيب فيها الحياةء ويسعد فيها المقيم. 

عنى القرآن أكثر ما عنى وهو يتحدث عن الجنة بأن الأنهار تجرى من 
تحتهاء فكثيرًا ما تسمع فيه هذا الوصف الذى ورد فى قوله سبحانه: : لِأْعَدٌ الله 
هم جنات تخي من تَحتها الها خالبدين فيا َلك اموز الْمظيم)(التوية .4). ولا ريب أن 
للأنهار منظرًا يروق العين, ويثلج النفس, ويهيج القلب. فضلا عن أن الماء 
يوحى بمعنى الحياة والاطمئنان إليهاء وليست هذه الأنهار الجارية مياها 
متدفقة فحسبء ولكنها أنهار متنوعة بين ماء عذبء ولبن سائغ؛ وخمر شهى» 
وعسل صاف, لَأمَمَلُ الجئة أي وعِدَ المقُون فيه هار من مٍَ غير آسين وَأنهَارٌ من لبن كم 
تعر طَْمُه وَأنْهَارٌ بن خَنْرِلَدُةٍ للشاريبئة وَأنْهَار من عَسَل مُصفّى)(محمد .)٠6‏ ومن هذه 
الأنهار يعب الشاربون كما يشاءون. ولا يكتفى القرآن بذكر هذه الأنهار 
الجارية فيهاء بل يحدثنا عن العيون المتفجرة فى أرجائهاء ولتفجر العيون فى 
النفس أثره المبهج السار. 

ويعيش أهل الجنة فى جولا يؤذيه حر الشمس ولا قوة البردء طلأ يرْونَ ها شذسًا 
ولا ' زَنْهرِيرًا74 (الإنسان ؟1). ولكنها ظل ظليل لا يمحوه وهج الشمسء وقد أكثر القرآن 
من الحديث عن ظلّ الجنة. فقال مرة: : طوَندخِلهُم فلأ ليلا (النساء 09). وقال: إن 
الْمُتْقِينَ في ظِلالوَغْيُونِ)#(المرسلات .)2١‏ وقال: طأَكُلْهًا ع وَظِلّهَازلرعد 20). وقال: 
طوَدَانِيَةٌ عليه ِلِالهَ4الإنسان 14). وقال: هم وَأَرْوَاجْهُمْ ا 
متكلون»(يس 26). والظل مما تجد النفس عنده الطمأنينة, وتشعر لديه بالهدوء 
والغبطة يلجأ إليه السائر فى حر الظهيرة» فيجد راحة نفسه وهدوء قلبه, وكأن 

يفف 


القرآن بهذا الوصف يعقد مباينة تامة بين النار الملتهبة لا يجد فيها الإنسان 
مأوى من لظاهاء وبين الجنة ذات الظل الوافر الظليل. 

وأجمل القرآن مرّة ما فى الجنة من نعيم الطعام والشراب حين قال: ظيُْطانٌ 
لهم بصِحَا ف مِن ذَهَس وَأْكْرَابٍ وَفِيهَامَاتَشتهِي الأنّْنْ وَتَلَدُ الأغيْن) (الزحرف .)١١‏ وخص 
القرآن من بين أنواع الطعام» الفواكه بالحديث يجمعها حيناء ويعدد بعض أنواعها 
حينًا آخر, ويتحدث عن قرب مجتناهاء ودنى قطوفهاء فقال مرة: «أولبك لَهُمْ بنقً 
مَعْلُومٌ 1١‏ ؟) قواكه وَهُمْ مُكْرَمُونَ 5١‏ 4) في جنات التّعِيم471)(الصاقات ١‏ 01 ). وقال ثانية: 
<وَتَلْك الجَنَةُ الي أونْعْمُوهَابمَا كُنكم تَعْمَلّونَ :07 لَكُم فِيها فَاكِهَةٌ كيده منها منهًا 
تَأكُلُون4)871(الزخرف 77 *7). وقال أخرى: لوَلِمَنْ خا مَقامَ ره جتان «41) قبأي آلاء ربَكُمَا 
تكَذْبَانِ 40 ذَوَان أفتان «م» أي آلأء ركم كدان (49) فيهما عينَا د 
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وال مه قي آلآ رَبُكُمَا تُكَذْبَانٍ 9ه هل جر ا الإحسان إلأ الإحسان .6 قبي آلأم 
4 0 قَبْأَي آلآ ربكا كدان من مذهاتان 14١‏ قي 
آلآء رَبُكُمَا تُكَذْبَانٍ (10) فيهما عيَْانِ نَضَاخْتانٍ (05) فر أي آلآ رَبُكُمَا تُكَذْبَانِ 0037 فيهما فاكهة 
وَنَخْل وَرْمان4)581الرحمن” مله هوَإن لمن لَحُنْنَ مَآبٍ (ة4) جثات + عدن مفئحة لهم 
الأبواب د.ه» مك فِيهَا يَذغون فِيها بقَاكِهَة كَثيرَةَ وَشَرَابِر١‏ ه)4(ص .4 -01). وَأْصْحَابُ 
0 في سذرٍ مَحْضُودٍ «18) وَطَلْح مَنضُودٍ 141 وَظِلَ مَمْدُومٍ 7.0 

هاو مسْكُوبٍ 071١‏ وَفَاكِهَة كَثِيرَةٍ )9١‏ لآ مَفُطُوعَة ولا مَمْمُوعَةَ 019 (الواقعة 37 878). «إن 
للميو تقار 01٠‏ ختافزة وَأَغْتَاًاا؟ 407 (النبا .)5-5١‏ 

وأشار إلى اللحم بعامة, ولحم الطيور بخاصة فى موضعين من القرآن. ولعل 
العناية بذكر الفاكهة, مع أن القرآن قد أشار إلى أن فى الجنة من كل الثمرات» 
وبذكر اللحم تشير إلى ما فيه أهل الجنة من الترف والنعيم» فالمعتاد أن هذين 
النوعين من الطعام يسعد بغزارتهما الأغنياء المترفون. 

وخص القرآن من بين أنواع الشراب الماء واللبن والخمر والعسل؛ وتحدث كثيرًا 
عن خمر الجنة وما تمتاز به من خمر هذه الحياة. فهى خمر خالصة للذة لا تعتد 
على العقلء ولا تنتهب قواه. طيْطَا ‏ عَلَيهِمْ بكس مِن مَعِينٍده 4) بَِضَاء لذ ِشَا رين (1) 
لآ فِهَا عو ولا هم عَنْهَا ينرَُون4)49/1(الصافات 0+ 87). خمر يحتفظ فيها الشارب بخير 
يفا 


ما أعطى من النعم وهو عقله. وإذا كانت الخمر يجمل شريها من يد ساق جميل» 
فقد أعد فى الجنة هؤلاء السقاة ظوَيَطُو ْعَلَْهِم غلمَان لَّهُم كَأنْهُم لور مَكُْون)(الطور 4؟). 
هذا إلى ألوان أخرى من الشراب. خصت بها الجنة, هذاء وما فى الجنة من ألوان 
الطعام والشراب دائم لا نفاد له, ظإن هَذَا رقا مَالَهُمِن تَقَاوٍ» (ص66. 

ويقدم الطعام والشراب فى صحاف وأكواب صنعت من الذهب والفضة 

وَيْطَا عَلنِهِمْ آنه مِن قِضّة وَأْكْوَاب كَانَت قَوَارِيرًا 1١‏ قَوَارِيرَا من فِضّةٍ قَدْرُوهَا 
تَقُدِيرًا 150 )» (الإنسان 03710). 

أما ملابسهم فمن الحرير والإستبرق”, (ِبُحَلُونَ فِهَا من أَسَاورَ من ذهب وَيلبَسُونَ 
يبا خضرًا من سُندْس وَإِسَْبِرّق,4(الكيف ١؟).‏ ويجلسون متقابلين ظمَتكِين عَلَى فُرّش بَطَائُهَا 
من | رَقو)(الرحمن 66). وطعلى سر مَوضوثَةٍ ١ه )١‏ متكيين عله متقابلي4)171(الواقعة 1 حم 
يتحدثون, وقد بدت على وجوههم البهجة والسرور, عرق في وجُوههم ل نَصْرَة 
لديم (السلففين 4؟). قد اطمأنت نفوسهم إلى هذا النعيم المقيم» وملا الرضا نفوسهم 
فلا غِلٌّ فيها ولا حفيظة. ( ناما في ورم من غِل إخؤانا على سرْرٍ صقَايي» 
(الحجر 60), طتَجري من تَحبهم انار واوا الحند ِل الذي هدانَلِهَدَا وما كالتفتدي قرلا أن 
هدَانً الله لد جلت رُسْل ربا بالحق)(الأعريف +6). وهذا مجلس من مجالس أهل الجنة 
يصفه القرآن فى قوله: طوَجو يِذ َعِمَةٌ دم لِسَغيهَا رَاضِيةٌ 9١‏ في جَثة عابي )1١١‏ ل 
2 تَسْمَعْ فا لآغِية 0١١‏ فِهَا عينَ جاريةٌ 2015 فيهًا سْرُرٌ مَرفُوعَةٌ 0180 وَأكوَاب" ررغ 43 0 
وت ارق" مَصْفُوقَةٌ ده1) وَزَرَاِي" مَبعُونَّة4)1(الغاشية 11-4). ويصف مجلسًا آخر من 
مجالسها قائلا: طوَالسَابِقُون السَابُونَ< ٠‏ أوكَ المُقَرْبُونَ ١١:‏ في جات التُعِيم 010١‏ تله 
من الأول )15١‏ وليل من الآخرين 15٠‏ عَلَى سر مَضُوئَة ١٠٠١‏ متكيين عَليهَا متقايلين1١1)‏ 
يطرى علوم ولد مُعَلدُونَ 10 بأ كواب وَأَبَا ريق و كأس من م181 لأ يُصَدْعُون عَنْهَا وَلاً 

يفون" 15١‏ وَقَاكهَة مِمًا يتَخَيْرُونَ ( "٠‏ وَلَّخْم طبر مما يَشتهُون 1١١‏ وَحورٌ ج110 كمال 
ال التكتون 75١‏ جا با كا يغتأون )04١‏ ل مستغون فيه اانه إلأ قيلاً 
سَلاَم) لم71 4)1(الواقعة .)5-٠‏ قد امتلآت نفوسهم بالغبطة لرضا الله عنهم 


ورضاهم عن نتيجة أعمالهم, طرَضي اللّهعنهمْ وَرَضُوا عَنة)(المائدة 01١١‏ . وتدور بينهم 
أطيب الأحاديث وأسعدهاء وها هم أولاء قد ضمهم مجلس, ٠‏ «فأقبل بخضهم على بخص 


يَتَسَاءَلُونَ د. ه) قال م إني كان لي قَرِين١01)‏ يَقُول أبكة الْمْصَدْقِينَ 038) أَيذَا منئاً 
وَكْنَا رابا وَعِيظَاما أن يئون ٠0157‏ قال هل أَنكُمْ مُطلِعُون ١ه‏ فطلم فَرآهُ في سوَاء اْجحيم دهه) 


قال تَللهِ إن كذت وين 070 ولَوْلا نغمة ري لكنت' من الْمُخضرِين 0017١‏ أَهَمَا نَحْنْ بمئيينا 
(1) ثخين الديباج. (5) وسائد (؟) طتافس. (6) تذهب عقولهم. 
لضفا 


مه إلأ ويا الأولى َب يي 4ه إِنْ هذا هر الور العظيم ٠‏ 6)5(الصافات +5 50). 
ل 3 عَلَى بَعْض 26 لون ٠ه"‏ قَالوا إن كنا 
قبل في أهلنا مُشفِقِين «17) فَمَنَ اللّهُ علينَاوَوكَاَا عَذَاب السمُوم 00 إنَا كنا مِن قبل قذغوة إِنّه 
هو اير الرّجِيم4)141(الطوى ٠‏ -18). ويصورهم «يتسَاءلُون د.4) عن الْمُجرِمِينَ )4١١‏ م 
سَلَكَكُمْ في سَفَرَ 490 قَالوا لَمْ تلك من المصَلْ 410 وَلَمْ تك مهم الِسكين :244 وَكنا 
تَخوض مم الخايضين ده 4) وَكْنا كدب بوم الذين 5 4) حثى أَنَانَ اليقين47)(المدثر 6 
طوَإِذًَا صرِفَنْ أبْصَارُهُم بَْقَاَ أضْحَاب الثَارٍ قالوا رَبّنا لا تَجعَلَْا م القَوم | الظَالِمِينَ)(الأعراف 67). 
أو ليس فى هذا التصوير ما يدفع إلى التفكير العميق حذرًا من كارثة ثة مقبلة. 
ويملأً هذه الجنة أنسًا هؤلاء الزوجات اللاتى جمعن بين جمال الجسم وجمال 
النفسء فهن حور كواعب, كأنهن الياقوت والمرجان» عين كأنهن بيض مكنون, 
أما خلقهن فإنهن يتزيّن بأجمل صفات النساء وأسماهاء وهى صفة العفة التى 
عبر القرآن عنها بقصر الطرف. إن وصفهن مرارًا بقوله: طوَعِنْدَهمْ لَاصِرَات الطزف 
ثرا بُ4(ص 086). وبذا كله تصبح الجنة كما وصفها القرآن - نعيمًا وملكا كبيرًا. 
تلك هى الجنة كما رسمها القرآن, نعيم مقيمء ولذة دائمة» ومتعة لا تنفد وقد 
يقال إن القرآن قد أكثر من ذكر اللذائذ الجسمية, والمتع الجسدية: ولكن يجب ألا 
ننسى أن الإنسان الطبيعى الكامل جسمًا وعقلاً يسن لهذه اللذائذ ويهش لهاء 
ويتمنى أن لى عاش تلك الحياة السعيدة المنعمة. فليس فى الطبيعة البشرية زهد 
فى اللذائذ ولا كراهة لهاء فلا جرم كان الوعد بالحصول عليها جزاء العمل الطيب» 
مغريا بهذا العمل وحاثا عليه ولم يعمل الناس ويجاهدون؟ إنهم يعملون للحصول 
على مستوى رفيع فى الحياة, يمكنهم من الحصول على السعادة الجسمية 
والروحية؛ ومن يزعم أن الطبيعة البشرية المثالية تتجه إلى الزهد أو تميل إليه فهو 
مغال مسرفء بل جاهل بحقيقة الطبيعة البشرية. فالناس فى هذه الحياة 
يجاهدون ليصلوا بحياتهم المادية إلى مستوى سام رفيع؛ ويحصلوا على أكثر 
ما يستطيعون الحصول عليه من هذه السعادة المادية, لها يجاهد الناس: ومن 
أجلها تقتتل الأمم. وكان لذلك وصف النعيم مثيرًا فى النفس رغبة العمل لنيله 
والحصول عليه, وكان وصف لذائذ الجنة المادية مما يتفق مع طبيعة الإنسان, 
والقران بهذا يلحظ الجانب الواقعى من حياة الإنسان. ومع قوة ما للنعيم المادى 
من أثر فى قوة توجيه المرء إلى الصالح النافع؛ لم ينس القرآن اللذة الروحية فى 
وصف نعيم الجنة, فهذا الرضا النفسى عن نتيجة الأعمال التى قدمها المرء فى 
هذه الحياة» والسرور برضوان الله, لكل هذه لذة روحية سامية, بل لقد أشار القرآن 
كفا 


إلى أن هذا الرضوان من الله أكبر من هذه اللذائذ حين قال: ظوَعَدَ الله المُؤبين 
اميا تَجْري مِن تَخبهَا انار خالِدِينَ فيه وَمَسَاكِن طَةَ في جنات عذرٍ وَرِضْوَان 
مِنَّ الله بر لِك هو الْفوز اْعظيم(التوية ؟7). أرأيت أن القرآن لم يغفل الجانب الروحى 
فى الإنسان» جانب السرور بمغفرة الله ورضوانه, وأنه لم يغفل غرائز الإنسان 
التى تندقع إلى طلب اللذائذ. واجدة فى هذه الملذات سعادتها وهناءتهاء ولو أن 
القرآن اقتصر على وصف اللذة الروحية. كان فى ذلك الاتجاه انحراف عن الطريق 
5 الذى تسير فيه الطبيعة الإنسانية السليمة. 


2 


الشثلار 

أما جهنم فقد أعدت طلِلِطَاغِينَ مَآبَا 77 لآبنين فيها أَحَقَابًاا*4)1(النبأ 059 .)2١‏ ويقال 
لهم وقد كبكبوا فيها: طهَذ النار الْبِي كنكم بها تَكَذَُونَ 40 )١‏ أَقَسِحرٌ هذا أم أنكم لآ 
َنْصِرُون01١)4(الطور‏ 14 19). وقد أجاد القرآن فى تصويرها تصويرًا يبعث الرهبة 
فى النفوس والهلع فى القلوب والخوف من أن يكون المصير إليهاء فتلجأ إلى 
العمل تتقى به لظاهاء وتتخذه ستارًا بينه وبين لفحهاء وإذا كان عرض الجنة 
عرض السموات والأرضء وكان من السعة بحيث يشعر أهلها بالطلاقة والحرية 
أنى سارواء فعلى العكس من ذلك النار فإن ساكنها لا يحس بحرية ولا طلاقة, 
ولكنه يحس بالضيقء وكأنى بأهل النار يرصّ بعضهم رصا إلى جوار بعضء لا 
يكادون يجدون متسعمًا للحركة ولا الانتقال. ويزيد من ضيقهم أنهم مقيدون فى 
السلاسلء مقرنون فى الأغلال. يسحبون على وجوههم ويلقون فى النارء «وَإِذًا 
ألقُوا مِنهًا مَكَانًا ضَيْعَا معَرّنِنَ دعا هتالِك تُبُورًا4(الفرقان .)1١‏ طإذ الأغلال فِي أغتاقِهم 


وَالسْلأسِل يُسْحَبونَ 01 في الححميم ثم في الا يُسجرون:؟400( إغافر .7١‏ ؟7). وليس ذلك 
لضيق فى النارء ولكن للتضييق على ساكنهاء أما النار فتسع أكثر من داخليهاء 
طيَوم تقول لِجهَئمٌ هل امتلأت وَتَفُول هل من مزيد» (ق .)0١‏ 

وتلتهب نيران جهنم بوقود من الناس الطغاة والحجارة» وإن الصلة لوثقى بين 
أهل الثّار والحجارة» فإن أهل النار لا يميّزهم من الحجارة: ما يمتاز به الناس من 
العقل والإدراك والحس, بل لقد ألغوا عقولهم» فلم يفهموا بها الحق والصوابء ولم 
يفكروا بها التفكير السليم المنتج, وألغوا أعينهم, وآذانهم, فلا يهتدون بما يرون 
ولا بما يسمعونء ظِوَلَقَذ ذَرَأنا كيرا من الجن وَالإنْس لَهُمْ لوب لا يمون بها لي 
أغي نلا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْآذَانٌلا يَسْمَعُونَ بها أولِك كالأنعام بل هم أصَلْ أوليِك هم 
لفف 


الْعَافِلُونَ4لالأعراف 175). أو ليس الغافل أشبه شىء بالجمادء ويم يصير الإنسان إنسانًا 
بغير عقله وإدراكه. ومن حطب جهنم كذلك جند إبليس الذين كانوا يغوون الناس 
ويضلونهم. (فَكبْكيُوا فيا هم وَالْقَاوُون (14 وَجنود إِلِيسَ أجْمَعُون:4)40(المفعراء 00 
كما يقذف فى النار أولئك الآلهة التى كانوا يعيدون من دون الله. وهنا يوجه 
القرآن أنظارهم إلى أن ما يعبدونه لى كان يستحق أن يكون إلهًا ما صح أن يلقى 
فى نهار جهنم خالدًا فيهاء إن يقول: (إِنكُم وَمَا تَْبْدُونَ مِن ذون الله حصا جَهَكَمَ أنكم 
لَهَا وَارِدُونَ 441 لو كَانَ هَؤلاءٍ آلِهَة ما وَرَدُوهَا وَكُل فِيهًا خَالِدُون4)351 (الأنبياء 44 15). 
ويصوّر القرآن شدّة لهيب هذه النيران بضخامة ما يتطاير منها من الشرر, فهو ليس 
بذرات صغيرة كهذه الذرّات التى تتصاعد من نار هذه الحياة الدنيا. ولكنه شرر كجذوع 
الشجر الضخم, أو الجمال الصفرء ظإِنّْهَاتَرِْي بشرَرٍ كَالقَصْرٍ ١‏ كأنْه جِمَالةٌ ضفْرد406 
(المرسلات 57.؟). فليترك المجال للخيال: يتصور هذه النيران تلقى مثل هذا الشرر. 
هذه النيران الملتهبة يسمع لظاها من مدى بعيدء فكأنما تبدى غيظها مما 
قت اقترفه هؤّلاء الجناة واستمع إليه يصور ذلك فى قوله: طوَلِلذِينَ كَمَرُوا بهم عَدَابْ 
جهنم وَبلمسن نَ الْمَصِيرُ :5 إِذَا ألقُوا فيا سَِعُوا لََا شَهِيقًا وَهي تَفُورٌ 0 تكاذ تَميْرُ من العيظ» 
(الملك 5 -4). أو لا تحس فى هذا التصوير بقوة غضب النيران يملؤّهاء حتى لتكاد 
تضيق به وتنفجرء وفى هذه النيران ذات اللظىء يتنفسون لهبها ظلَهُم فِها رَفِيرٌ 
وَشهِيقَ4(مود .)50١‏ وليصور خيالك هذا اللهب يتنفسون منه ويزفرون, ليصوّر 
0 هذه النيران تحيط بالعصاة من فوقهم ومن تحت أرجلهم, ظوَإِنْ جَهَتُمٌ 
لفحيظة بلكافين :05 تم تفشاهم القذاب' من ققهم وين تخ أزجلهم تقول وفاش 
تَعْمَلُونَ1 ه 4)0(المنكبوت فهى مهادهمء ومنها غطاؤهم,. وليصور الخيال هذه 
الوجوه تتقلب فى النيران. والرءوس تنزع منها شواهاء وهذه الأجسام تتخذ 
ثيابها من النار, طفَالَذِينَ كَفَوُوا فطْمَس لَهُم ياب مِن تَارٍ4(الحج 16) وهذه الجلود كلما 
احترقت وصهرت, استبدلت بجلود أخرىء ليبداً عذابهم من جديدء «إن الْذِينَ كَفَرُوا 
بايَائِنَاسََْ نُصْلِيهِم نَارَا كُلْمَا تَصِجَت جِلُودهم بَدَنَاهمْ جلُودا غَيْرهَاليدُوقُوا العدّاب» 
(النساء 55). وهكذ! لا يجدون فى 0-0 النيران ظلا يحسون عنده بيرد الراحة. 
اللهم إلا ظل دخان قد تفرق وانتشر شعباء فصار ظلا إلا ظَلِيل وَل يُغي مِن 
اللْهَبِي»(المرسلات 6١‏ طوَأْضْحَاب الشمَالما أصْحَاب الشمّا 1١‏ 4) في سَمُوم وَحَيِيمٍ ؟4) 
وَظِلُ مِن يَحْمُوم ' 0 لا بَاردٍ وَل كرب 4 4)4(الواقعة .)44-١‏ ويظلون فى هذا العذاب 


)١(‏ دحان. 


يفف 


خالدين, «لآ يقر عنَهُمْ وَهُمْ فيه مَيْلسُون"4الزخرف 0). وعليهم حرس مَليكةٌ لطا 
ا او 

وأمًا طعامهم فمن شجرة الزقوم, وهى شَجِرَة تحر في أضل الججيم 54١‏ طَلْمْهًا 
كََنْهُ رموسُ الشيَاطِين 0١‏ فَإنْهُمْ لآكِلون مِنها فَمَلِئُونَ مئْهًا البُطون4)777(الصافات 007-54 
وهى ظطَعَامْ الأثيم (4 6) كَالْمُهْل" يَْلي في البطونده ؟) كَعَلي الحويم<5 4)(الدحان :45-5). 
وجعل الله طعامهم فى موضع آخر طمن ضَرِيع ”00 لأَيُسْمِن وَلأَيُفْبِي مِن 
جوع6071(الغاشية فإذا أرادوا الشراب سقوا من عين آنية © وشربوا حميما", 
وغساقا". وإن ما يتصاعد منه من حرارة يشوى الوجوه شيّاء (إِنَا أغتذن لِلطَالِمِيَ 
ارا أخَاط بهم سْرَادِفْهَا وَإنَ يَسْتيعُوا يُعَانُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْل يَشوي الْوَجُوة بشن الشرّابُ وَسَاءَسْ 
مَرَْقَه)الكيف 4)). وهم يملئون بطونهم من هذا الطعام؛ ويقبلون على .شرابهم فى 
شراهة كشراهة الهيم, فيقطع أمعاءهم, ولا يكتفى الأمر بأن يشريوا من هذا 
الحميم, ولكنه يصب من فوق رءوسهم, ظيْضْهَرُ بهمَا في بُطُونِهِم وَالْجِلُود) (الحم .)١‏ 

لا عجب إِذا إن حاول هؤلاء النزلاء أن يفروا من جهنم, ولكن أنى لهم الفران, 
وقد أعدت «وَلَهُمْ مقَامِع" من حَدِيدٍ 11١‏ كُلْمَا أرَاُوا أن يَخرَجُوا منها مِن عَم عدوا فِيهَا 
وَدُوقُوا عَذَاب الحريق177)(الحع ,"١‏ ؟). أى إن تمنوا أن لو كانوا ترابّاء أى دعوا الله 
أن ينالهم بالهلاك المبيدء «إلا تَدَعُوا الْيومَ تبورا وَاحِدَا وَاذغُوا ب ًا كي (الفرقان 014 
ظيرذ المُجرم لو يَفتدِي من عَدّ ته اي مره 
وم في الأزض ج ام يجيد 4١‏ )4 لالمعارج 14-1١‏ أرأيت كيف يشتد العذاب 
بأصحاب النارء حتى يتمنى أحدهم أن يفدى نفسه بابنه, الذى يتمنى المرء أن 
يفديه بنفسه, بل يتمنى أن لو هلك الناس جميعًاء ونجا وحده. 

فى هذا اللهب المشتعل الذى لا يموت من فيه موتة تريحه ولا يحيا حياة 
يرضاها - يلعن أهل النار بعضهم بعضًا »فإذا حوتهم جهنم جميعًا قال الرعاع 
عن سادتهم: ورَبنا ؤلاءٍ أْضَلُونًا قَاتهمْ عَذَابًا ِغفًا من التارٍ)(الأعراف ؟. فيجيبهم الله 
بأن لكل منهم ضعفاء ويقول السادة للرّعاع: أنتم مثلنا فى العذاب: ولن يخفف 
عنكم هقَدُوكُوا العَذَابَ بم كُنكم بون 4(الأعراف 1). وينادى على السيد منهم, 
فيقال لمعذبيه: «خذوة فاغيلوة” إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيم 47) د م هَ صْبُوا قوق رَأْبِهِ مِن عَذَّابٍ 
)١(‏ يانسين. 020202202020202 99)ماذاب سن يعض المعادن أوالقيح أوصديد الميت. 
(؟) جنس من الشوك ترعاه الإبل مادام رطبًا فإذا يبس تحامته الإيل وهو سم قائل. 
(5) متناهية فى الحر. (5) ماء حان. 
(3) ما يقسق من صديد أهل النار أى يسيل. (!) سياط. (4) قودوه يعئف. 

زقفا 


اب يذ بيو )1١١‏ وَصَاحِييهِ وَأَخِيو 21١١‏ و : 


الْحَمِيم 4) دق إِنَكَ أنت الْعَزيرٌ الْكرِيم:9 4)4(الدخان 47 -45). ويشتد الخصام بينهم 
وبين ما كانوا يعبدون من دون الله. ويدركون مقدار ما كانوا عليه من الخطأ 
والضلال ظقَالَوا وَهُم فيا يخ يَخْتَصِمُونَ 47 تَالل إن كنا لَفي ضَلال مين 4١‏ إذ تُسَؤْيكُم 
برب الْعَالَمِينَ:44 وَمَاأَضَلْتَاإلاً الْمُجرمُونَ :45 قَمَالَنَامِن تا فير 0 وَلآَصَدِيقٍ 
حَييم! ٠١‏ )#(الشعراء 51 .)1١١-‏ ويندمون على عصيان الله ورسوله؛ ويتمنون أن لو 
كانوا قد أطاعوهماء طوَقَالوا رَبنا !نا أطفا سََتَنا وَكْبرَاءنا فََضَلُونَا السبيلا 10 وَبنا آتهم 
ضَعْقَيْن من الْعَذَّاب وَالعَنْهم لعا كَبيرًاة14(الأحزاب 14.77). وحيئًا يتجه هؤلاء الضعاف 
إلى رؤّسائهم روا إن كنا كم تبَعَا هَل أنْكم معْئُونَ عن نَصِبا من 
لما 4٠:‏ قال الذِينَ استكبرُا إن كل فيا إن الله قد حَكَم ين الباد» (غافر ٠‏ ويتجه 
هؤلاء العصاة ة إلى اللهء ويصور القرآن ذلك فى قوله. يوجه إليهم الأسئلة 
فيجيبون: «ألم تكن آياتي ُثلى عَلَيِكُم فكنثم بها تَكَذْبُونَ «ه )١١‏ قَالوا رَبُنا فوَينًا 
وَكُنا قوم ضَاليَ 0٠١7(‏ رَبنَا أخرجا من إن عَدًْا إن ظَلِمُونَ )١ ١0١‏ كاله اخسكوا فيا وَل 
كمون «ه ٠‏ إنهُ كَانَ فريق م بادي يفون ربا آم َاغفِر لا وَارْحَمَْاوَأنْتَحَيرٌالاحِهنَ 
05 فَانْخَلْ تُحْدْتمُوهم سخربا حتى أنْسَوكُم ذكري وَكْكم مِنهم تَضحَكُون 1١ .١‏ إني جزنثهم 
اليم بم صَبرُوا نَّم هم الا برُونَ ١١17‏ كال كم لَبنُّمْ في الأزض عَدَدَ نين ١١5‏ قَالوا نا 
يَومًا أو بَغض يوم فَاسَْل الْعَادينَ 0110 قال إن بتكم إلأ قإيلاً لو أنكُم تَعْلَمُونَ 41 11) 
ألَحَِبئم نما حَلفناكُم عبن وَأنكُمْ إلا لا ُرجفونده .)١١١ ٠١١ نيتمؤملا»)١ ١‏ وحيمًا 
يصطرخون فيها قائلين: طِرَبَنَا أخرجتنا تَعْمَلْ صَالِحا غَيرَ الي كنا تمل (فاطر 60). 
فيسألون: «ِأوَلَم نمكم ما يَتَذّكَرْ فيه مَن تَدّكْر وَجَاءَكُم النذِيرُ فَدُوقُوا فم لِلظَالِمنَ بن 
تصير4(ناطر 7). وفى النار لا يسعهم إلا اعترافهم بذنويهم فها هم أولاء الخزنة 
يسألونهم, كلما أقبل فوج منهم: <ألَم يكم ير د4 قاو بلى كد جاءنا يبنا وَل 
ما تله لله من شيم إن أنكم إل في ضَلال ٍكبدر 5١‏ واوا و كنا تَسْمعْ أو تَعْقِلُ ما كنا في 
أْصْحَاب السُعِير« ٠١‏ فَاغترُوا بذهم فسْحهًا حاب السّعيرا١‏ ١)4(الملك‏ هه .)01١-‏ وحيمًا 
يجيبون إجابة من يريد أن يموه, طمعًا فى النجاة حيث لا مطمع, فإذا قيل لهم: 
أن ما نكم تُشركُونّ 7١‏ من ذون الله قالوا ضَلُوا عنا بل لم تكن تَذغو من قبل تيه 
(غافر 77 4/). وحيئًا يصمتون 9وَقِيل لَهُمْ أن ما كُنكم تَْبْدُونَ 41) من ذون الله هل 

يَنَصْرُونَكُم أو ينعِصِرُون» (الشعراء 5 4). 
ويتجه أصحاب النار حيئًا إلى خازنهاء ويتضرعون أن يقضى ربهم عليهم, 
فتكون الإجابة قاضية على آمالهمء بأنهم مخلدون لا يفترٌّ عنهم العذاب» 
الل سم 


طوَنَةَا يا ملك لقص عَلينارَئك قال إنْكمْ ماىنْونَ 000 لَقّد جنتاكم بالحق وَلكِن أ ركم 
ِلْحَقْ كَارِهُون:4078(الزخرف .8). وحيمًا وقد أضناهم العذاب يتوسلون لخزنة 
جهنم أن «اذغوارَبَكُمْ امن الْعَذَّاب (5 4 قَالوا أوَلَمِ نك تَتِكُم وُسْلَكُمْ با ات 
وى قلا دعا ون ذعة الكفري إل في لاله 4(غاض .4. -0). وحيئًا يتساءلون 
عن رجال مضوا إلى الجنة مع أنهم كانوا يعدونهم من الأشرارء فإذا اتجهت 
أبصارهم تلقاء أصحاب الجنة نادوا ظأن أفِيضُوا ْنَا من الْمَءِ أو مما رَرَقَكُمْ الله قَالُوا 
إن الله حَرّمَهُمَا على الْكَاف 0) الَّذِينَ الَحَدُوا دِيتهم لَهوًا وَلَاوَعَرنْهُمْ الحياةً الذنيا الوم 
تمسَاهم كما تسا لقا وهم هذا وما كوا باتيَجْحدُونَ ١‏ 40 (الأعراف 0 لوه 
وأكبر ما يتمنون يومئذ أن يكون لهم شفعاءء فيشفعوا لهم, 28 
١‏ : قَبْلُ قَذْ جات رُسُل وَبْنا باْحق فَهَل لا من شفَعَا 
ع ا 0 
ا كد أما العذاب الروحى فشعور مؤلاء 


النعم أى كش ,ثم قابلوا. تعمه 5 والنكران» ولا لمهم الل يوم القيامة ول 
يُرَكيهِم 6(البقرة ا «كلاً إِنّْهُمْ عن رَبهِمْ يَرَكِذٍ لَمَحْجْربُونَ)المطففين .)١١‏ وفى كفران 
النعمة شقاء نفسى, يتعذب له الضميرء ويشقى من أجله الوجدان. 


الجيباد 

قويل الدين الجديد بأعنف مظاهر المعارضة, واجتمع أعداؤه يريدون القضاء 
عليه. ويحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يخنقوه فى مهدهء وأن يبيدوا فكرته 
ومبادئه. ولم يقفوا عند حد الجدل اللسانى؛ أو المعارضة القولية» بل تعدوا ذلك 
إلى أشد ألوان الإيذاء. فحملوا بقسوة على من اعتنق هذا الدين الجديد. حتى أصبح 
مقامهم فى وطنهم عبنًا لا يحتمل» ٠‏ وجحيمًا لا يطاقء ففروا بدينهم إلى المدينة, 
وضحوا فى سبيل عقيدتهم بأموالهم. وأهليهم. فكان من الطبيعى أن يسمح 
لمعتنقى هذا الدين الذى اتخذ شعاره: «اذع إلى سَبيل رَبك باْحكْمَةٍ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنْةَ 
وَجَادِهمْ بلي هي أحْسَن#(النحل 0١9‏ أ 0 العدة للدفاع عن أنفسهمء والدفاع عن 
عقيدتهم, حتى يتدبر الناس أمرها فى حرية وأمن, ويتدبروا ما فيها من الحق 
والصوابء فيعتنقوها عن افتتاع؛ ويدخلوها مطمئنينء لا يخافون» وقد بين 
القرآن ذلك فى قوله: لأذِن لِلَّذِينَ ِقَاَلُونَ بأنَّهُمْ ظُلمُوا وَإِنْ الله عَلَى نَضرهم لَقَدِيرٌ ١5م‏ 
الَذِينَ أخرجوا من ديَارهِم بيرح إلا أن يَقُولوا رن للّد)4(الحج +5 .).٠‏ وإن أحق ما يعطاه 

إعيفا 


المظلوم من الحقوق الدفاع عن النفسء ليعيش آمنًا فى سربه, مطمئمًا إلى حياته, 
لا يخشى أحدا على نفسه ولا عقيدته, والجهاد هو الذى يدفع شِرَّةَ العدوه ويحول 
بينه وبين الاعتداء والتعدى, طثَقَاتِلْ في سَبيل الله لآ كَل إلا نَفْسَكْ وَحَرّض المُؤْمِين 
عَسَى الله أن يكف بأ الّْذِينَ كَقرُوا وَالله سد بَْسَاوَأَحَدُ تدكبلا» (لساء :م 7 

وإذا كان للجهاد, هذا الأثر القوى فى تأمين الجماعة الناشئة على نفسها 
وعقيدتهاء فلا جرم كان له مكانه الممتاز بين مبادئ هذا الدين وقواعده؛ حتى 
إنه لينكر أن يسوى به غيره مما لا يبلغ قدره وقيمته, فيقول: أجلم سقَاَة الحاج 
وَعِمَارَة الْمَسْجِدٍ الحَرَام كَمَْ آص باللَه وَالم الآخر و. اهَدَ في سَبيل الل لا يَسَْوونَ عند الله 
وَاللّهلا يدي لقم الطَالِمِينَ :19 الْذِينَ آمئوا وَهَاجرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل اللهبأَْاليهم 
وَأَنفُيِهم غظم دَرَجَة عند الل وَأُولئِكَ هم الَْائرُون .. ٠‏ يِبَشْرَهم رَبُهُمْ بِرَحْمَةٍ ة منهُ وَرِضْوَادرِ 
وجنات لَهُم فِيهًا نيم ميم ١١‏ ؟) خَالِدِ فيا بدا إن الله عندة أَر عَظيم؟ 2 لالتوية ٠١‏ 1 

ويقول: لإلا يَسْترِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤيين غَيْرُ أولي الضُرَرِ وَالمُجَاهِدُونَ في سبل الله 
رايهم نهم قصل اله المجاجدين بأمرالهم َنِم على الَعِِينَ درج ولا وَعد اله 
الحشتى وَقَضّل اللّهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجرًا عَظِيمًا © (النساء 66). 

أرأيت هذا التكرير وما يحمله من معانى التوكيد, مثبثًا فى النفس فضل 
الجهاد وقدره وقيمته. 

والقرآن يعترف بأن الجهاد فريضة ثقيلة على النفوس, لا تتقبله فى يسر, ولا تنقاد 
إليه فى سهولة, فهو يعلم ما لغريزة حب الذات من أثر قوى فى حياة الإنسان 
وتوجيه أفعاله. ولذلك تحدث فى صراحة, مقررا موقف النفس الإنسانية. من تلك 
الفريضة الشاقة, التى يعرض المرء فيها حياته لخطر الموت, وقد طبعت النفوس 
على بغضه وكراهيته. » فقال اكب عَلَيْكُم لقتال وَهوَ كه لكُمْ وَعَسَى أن تَكرَهُوا شيناوَهرَ 
خيرٌلكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شيا وَهرَسَرٌ لَكُمْ وَاللهُ َعَم وَأنْكم لاتَعْلمُون4(البقرة 217). ويقرر فى 
صراحة أن نفوس المسلمين قد رغبت فى أن تظفر بتجارة المكيين الآيبة من الشام: 
والتى يستطيعون الاستيلاء عليها من غير أن يريقوا دماءهم فى قتال مرير مع 
القرشيين, إذ يقول: لوَإِذ يَعْدَكُمْ الله إخدى الطَاَين أنه َكُم وَتَوذُونَ أن غَيْرَدَاتٍ 
الشو َكُون لككم وَيرِيد اله أن بُحِقّ الح كلمت ويَفطع ذابرَالكافِرين» ( (الأنفال 7). 

وإذا كانت النفس الإنسانية تجد الجهاد فريضة شاقة, فقد جمع القرآن حولها 
من المغريات ما يدفع إلى قبولها قبولاً حسئًاء بل إلى حبها والرغبة فيها. 

وإذا كان أول ما يثنى المرء عن الجهاد هو حبه للحياة وبغضه للموت: فقد أكد 

عن 


او ا ارم ري كر 


الْمؤْمنينَ ١4)19/1(آل‏ عمران 0011-15 ل له 
ويظفر بحياة سعيدة, فرحا بما أنعم الله به عليه, ٠‏ ولا يمسه خوفء ولا يدركة 
حزن فلا معنى للإحجام عن الجهاد. حرصًا على حياة لا تنقطع بالموت فى 

ميدان القتال ولا تنتهى بالاستشهادء بل يستأنف صاحبها حياة ا 


خالصة مما يشوب حياة الدنيا من القلق والمخاوف والأحزان. 
ويمضى بعدئذء غارسًا فى تفوسهم أن الموت قدر مقدورء لا يستطيع المرء 
تجنبه أو الهرب منه. فلا معنى إِذَا لتجنب الجهاد الذى لا يدنى الأجلء إذا كان فى 
العمر فسحة. إن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر, قدا جاء أجلهم لا يَستأخرُون ساعةً 00 
يَسْقْدِمُونَ(الأعراف 4). فيقول: «قل لَنْ يُصِمِبَمَا إلا ما كَكب الهلا هرَمولان وَعَلَى الله 
0 ويقول: ليَقُولونَ تو كان لان الأضر شَيْء ما قينا ها هنا فل لو 
في يكم لبر اين ميب علهِم لل إلى ماهم( عمران .)٠04‏ ويرد على 

5 0 يزعمون الجهاد مجلبة للعوت :ذا رقيقًا حازمًا فى قوله: «(يمطلم 
الَّذِينَ موا وَقِللهُمْ توا توا في سَبيل الله أو اذقُوا قالوا 
يو أرب منهم إل مان يفولونبأقَاههم اليس في فُأويوم الله أغلم ب ا 


قَانُوا لإِخوَانهم وََعَدُوا لو أطاغونا ما فوا فل قاروا عن فيكم اموت إن كنكم صَادٍقِن4» 
(آل عمران /3151, 154). وإذا كان المرء يموت عند انقضاء أجله. فلا معنى كذلك للقرار 
ا عام لو وه 


١‏ الذي سنك ماله إن اراد بكر طون أوأراة بخ تج + يَحِدُونَ لَهُمْ مِنْ ذون الله 
وَلِيَا وَلا نَصِيرًاد4)10 (الأحزاب حل 

وإذا كانت الدنيا زائلة لا محالة والموت قادما لا ريب فيه وإذا كان الباقى 
الدائم هى الدار الآخرة والجهاد وسيلة من وسائل السعادة فى هذه الدار ‏ كان 
العاقل الحازم هو هذا الذى يقبل على الجهاد بنفس راضية؛ مؤثرًا ما يبقى على 
مايزول قال سبحانه: طقَلقَاتِلَ في سَبيل الله الَذِينَ يَشرٌونَ اْحياة الذي بلآخرَة ومن يقَاتِنْ 


في سَبيل الله يمل أؤ يَغْلِبْ قسَوى" نُؤتِيهٍ أَجرًا عَظِيمًاالنساء 6"). ويرد على هؤلاء الذين 
يقفا 


اعترضوا على فرض اتدل بقوله: لوَقالُوا ونام كت علينا لقال ثولا أخزتنا إلى أجل, 
قريب قل اع الذنيا قي َال حير لِمَن اتقَى وَلاتُظلَمُونَ قبيلاً 3087 أَيتمَا تَكُوُوا مذ رككم” 
الْمَوتَ وَل كنم في بروج مُشيّد مُشَيّدةِد/4)9 (التساء 0/4.10 

ويثير فيهم النخوة الإنسانية, ويشهامة الرجولة. حينما يمثل لهم واجبهم 
المقدس إزاء إنقان قوم ضعاف يسامون الذل؛ ويقاسون الظلم؛ على أيدى قرية 
ظالم أهلهاء فلا يجدون ملجأ يتجهون إليه سوى الله يرجونه ويطلبون نصرته. 
أليس هؤلاء الضعاف أجدر الناس بأن يهب من لديهم نخوة لإنقاذهم من أيدى 
ظالميهم؟ قال سبحانه: ظوَمَالَككُمْ لأ تُقَاتِلُونَ في سَبيل الله وَالْمسْتَصْعَفِينَ من الرْجَال 
وَالنْسَاءٍوَالولدَان الّذِين يقولون ونا أخرجتا مِن هَذِه القَيّة الام هلها وَاجعَل لَنا من لَد نك وَليا 
وَاجْعَل لَنَا مِن لَدْ نلك نَصِيرًاك (النساء 4ك 

ويمثلهم وأعداءهم معسكرين, أحدهما ينصر الله, وثانيهما ينصر الشيطان: 
أحدهما يدافع عن الحقء وثانيهما يدافع عن الباطل والغواية والدفاع عن الحق 
من عمل الإنسان الكاملء أما الباطل فلا يلبث أن ينهار فى سرعة, لأنه هق 
ضعيفء طالّذينَ آمثو يَاتُونَ في سب الله وَانْذِينَ كَمَُوا يَاتُونَ في سبيل الطاغُوت فَقَائُوا 
أَوْلياَ الشيطان إِنْ كَيْدَ الشيطان كان ضَعِيقا) (النساء /). 

أما جزاء الجهاد فقد أعد الله للمجاهد مغفرة منه ورحمة خيرًا مما يتكالب 
الناس على جمعه فى هذه الحياة, وهيأ له جنات تجرى من تحتها الأنهار, فقد 
عقد معه عقد بيع وشراء. يقاتل فى سبيله. فَيَقتلْ ويُقتل, وله فى مقابل ذلك جنة 
الخلدء ذلك عهد قد أكد الله تحقيقه فى قوله: طإن الله اشتزى مِن المؤبين ألْفْسَهم 
وَأمرَالهُمْ بِأنَلَهُمْ الجَنة يُقَاتِنُونَ فِي سبل الله وَيُقتَلُونَ وعدا عَلَنِ حَنًا في التورَاةٍ 
وَالإٍتجمل وَالقُرآن و عد من اله فَاسْتَشِرُوا بعكم الذي بَايَعْكمْ به وَذَلِكَ هو الْفَورُ 
العم (التوية ١‏ وأكدَ القرآن هذاء وكرره فى مواضع عدةء فقال مرة: طفَالْذِينَ 
قاجرواوَأخرجوا من دتارهم وَأ ذُوا في سبعلي واوا وا كر عنهم سيكاتهم وذ للم 
جات تَجرم ي من تَختها نرتاب من عثد الل ونه خسن التُواب)(ال عمران .)٠1٠‏ وقال 
أخرى حاثا على الجهاد مغريًا به: (يا أيُهَا الَِّينَآمَثوا هل أذْلَكُم عَلَى تِجارَةِ د بن 
عَذابٍأليم ٠٠١14‏ تو باه وَوَسُولِِوَنْجاِدُونَ في سيل اللو تولك وَأنفسكُم لم خيرٌ 
تَعْلَمُونَ 21١‏ َغْفِزلكم ذُنُوبَكُم وَيدْخِلكُمْ جنات نَجِرِي مِن نحا لواحي 
عي في جات عذ دولك اموز اْعظيم51 401 (الصف ا 

ويشجعهم على تتبع أعدائهم بلا تباطو ولا وهن, مبينًا لهم أن أعداءهم ليسوا 

لديف 


بأسعد حالا منهم. فهم يتألمون مثلهم ثم هم يمتازون عليهم بأن لهم أمالا فى 
الله. ورجاء فى ثوابه وجنته. ما ليس لدى أعدائهم, ولذا كانوا أجدر منهم 
بالصبر, وأحق منهم بالإقَدَامء فيقول: طوَلا نّهِئُوا في ابيع الْقَوم إن تكوثوا تَلمُونَ فإنّهمْ 
َألمُونَ كما َلمُونَ وترَجُوَ من اللو ما لا يرْجُونَ وَكَان الله علِيمَا حَكِيمَا (التساء 4 04 

تلك هى المغريات التى بثها القرآن هنا وهناك. يحث بها على الجهاد» ويوطن 
النقس على الرغبة فيه والإقبال عليه؛ وأنت تراها مغريات طبيعية تدفع النفس 
إلى الإقدام على مواطن الخطر غير هيابة ولا وجلة» مؤمنة بأنه لن يصيبها إلا ما 
كتب الله لهاء فلا الخوف بمذجٌ من الردى, ولا الإحجام بمؤخر للأجلء مؤملة خير 
الآمال فى حياة سعيدة قادمة, لا يعكر صوفها خوف ولا حزن. 

وإذا كان الله قد حث النفس الإنسانية على الجهاد. وحببه إليهاء فقد حذرها 
من الفرار من ميدان القتال تحذيرًا كله رهبة وخوفء وإن الفرار يوم الزحف لجدير 
أن يظفر بهذا التهديد. لأنه يوهن القوىء ويفت فى العضد, ويسلم إلى الاتحدان. 
والهزيمة, فلا غرابة أن تسمع هذا الزجر العنيف فى قوله: ظياأيَا اَي آمئوا إذَا لقم 
الّْذِينَ كَمرُوا رحا قَلاْوُوهُمْ الأ بار« )١‏ وَمَ' يلم يوذ بره إلا متحرًْا الأو متحيرًا إلى 
قن ققد َه بتصَس من الله ومَوَاه هئم وس المَصيراة 42١‏ ( الأنفال 15116). 

ويشير القرآن إلى أن الإعداد للحرب وسيلة من وسائل تجدُبهاء وهو من أجل 
ذلك يحث على إعداد العدة واتخاذ الأهبة» حتى يرهب العدو ويحذرء فيكون ذلك 
مدعاة إلى العيش فى أمن وسلام: ويدعو القرآن إلى البذل فى سبيل هذا الإعدادء 
حتى ليتكفل بوفاء النفقة لمن أنفق من غير ظلم ولا إجحاف به؛ والقرآن بتقرير 
هذا المبداأ عليم بالنفس الإنسانية التى يردعها الخوف فيثنيها عن الاعتداءء قال 
سبحاته: <وَأعِدُوا لهم ما استطغقم من قُوةَ وَمِن راط الخيل ترون بد عَذو الله وَعَدوْكمْ 
وَآخرين من ذونهم لا تَلموتهم الله لمهم وَمَاَِقُوا من شيء في سَبيل الله يو إِليككم وأندم 
لأ تُظلمُون» ( (الأثقال 06١‏ 

وبهذه القوة التى أمرنا القرآن بإعدادها نرهب العدى, ونستطيع القضاء عليه 
إذا هو حاول الهجوم, أى نقض عهدًا كان قد أبرمه معناء .وها نقكم أظافره, فل 
نغتر بما قد يبديه من خضوعء يخفى وراءه رغبة فى الانقضاض إن واتته 
الفرصة. أو وجد عندنا غفلة, ويهذه القوة يشعر العدى بخشونة ملمسناء وأننا لسنا 
لقمة سائغة الازدراء. فالقتال مباح حتى يأمن سرب الجماعة. ويهدأ بالهاء فلا 
تخشى هجومًا ولا مباغتة. ولكن من غير أن تحملنا القوة على الزّهو فنعتدى» 

لنفا 


وبهذه القوة نقابل الاعتداء بمثله, من غير أن نظهر وهمًا ولا استكانة يظنها العدو 
ضعفاء وبها نقضى على أسباب الفتنة. حتى تصبع حُرّيّة العبادة مكفولة, وحرية 
العقيدة. موطدة الأركان واستمع إلى هذه المبادئ القوية مصوغة فى أسلوب 
قوى فى قوله: موقا في سل اله الي يكم ولد إن الله يه 
وَافْلُوهم حي ث تَقفكمُوهُم وأخرجوهم من ؛ أخرجوكم وَالَقة أشة مِنَ اقل وَل 
بوهم عند المَسجد الحرام حثى يتوم ف ا َافِرين 
1 إن انها إن اله فور رَحيم 0145١‏ وقوه حت لا تكن فت بكرن الذي إل 
انرا قلا غدوَان إلا على الطَالِِ) (البقرة 1 ؟ول) 

ولإإنسَرْالدوَاب عند الله الَذِين كَفَرُوا هم لا يؤمئون ٠ه‏ اين عاهدت منهم كم 
يَنقُصُون عَهدَهمْ في كل مرةَوَهمْ لا يتقُونَ 0 فَإِما هم في الحزب كَشرَد بهم م خُلْفَهُمْ 
َعَلهُمْ كرون ل٠)‏ 4(الأنفال 00 0 وط كيف يَكُون لمش ركين عَهد عند الل وَءِ دَوَسُولهإلأ 


الَّذِينَ عَاهَذتُمْ عند الْمَسْجِدٍ الام ما استقاموا كم فَاعقِمُوا لهم إن الله يُحِبُ ا 
كنض وَإد يتظهرُو عَلَكم ليوا فم إلأولا ؤم يزضوتكم بأفؤاههم وذتى فلونهم رهم 
فَاسِقُون 8١‏ اتسكرًوا 0 الله م نما قبلا قَصَدُوا عن سبل إنهم سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (4) 


5 


لأيَرقُونَ في مُؤين الأ وَل وَأُولَِكَ هم المُغتَدُونَ: ٠‏ فَن تَابُوا وَأقَامُوا الصَّلاةَ وَآتّوا الرّكَاةَ 
راك في الذين لفل الآنات قوم تفلئرن )11١‏ وإن ن نوا أنْمَاتَّهُمْ من بَغدٍ عَهْدِهِمْ 
وجو ا و ا 0 
م وَهَمُوا بإخرًا اج الرَسُول وَهُمْ هوكم أَوْل مَرةٍ أن تَحْشْوْتَهُم الله أحق نْ تخشؤة إن كُثم 
عا ٠٠‏ ب هم ل فوطت لو وت قوف وي 
وَيُلْهِبا لويم يوب الل على من يللم حكيم1ه 2١‏ )(لترية ٠‏ - ).لزيا 
أهَا الَذِنَآمَنُوا قَاِلُوا الّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكفارِ وَليَجِدْ ذوا فِيكُم عِلَْةَ وَاعلَمُوا أن الله مع 
الْمتقينَ)(التوبة 7) ). فلا تَهنوا وَتَدُوا إلى السلم وأنكم الأغتون وال مفكم ون يرك 
أغمالكم» (محمد 0؟). 

ولم يدع القرآن بابًا لتقوية الروح المعنوية لدى المسلمين إلا سلكه, ففضلاً عن 
المغريات التى أسلفنا الحديث عنهاء يؤكد لهم مرارًا أن الله معهم: وأنه وعد من 
ينصره بالنصر المؤزرء ويطمئنهم بأنه يمدهم بالملائكة يساعدونهم ويشدون 
عضدهم؛ ويخبرهم بأنه ينزل السكينة على قلوبهم, والأَمْنَ على أفئدتهم؛ ويريط على 
قلويهم ويثبت أقدامهم» وهو يعلم ما للإيمان الصادق, وما للروح المعنوية القوية 
من أثر بالغ فى صدق الدفاع والنصرء ولهذا جعل المؤْمن الصابر الصادق يساوى 
34> 


فى المعركة عشرة رجالء ثم رأى أن هذا الجندى المثالى قليل الوجود, فجعل المؤمن 
الواحد يساوى اثنينء فللقوة المعنوية أثرها الذى لا ينكر فى ميدان القتال» واستمع 
إليه يقول: ديا يا الي رض الْمُؤمِين عَلَى القتال 4 : 
مانن وَإن يكن منعم مائة فوا ألا من | 8 مقو لا يفون )<0١‏ الآن خقف الله 
نكم وَعَلِمَ أن فيكم ضَغًْا إن يكن منكُح ما صَارَةَ يوا ماين وَإِنْ يكن منككم ألف يَفِْبوا 
لمي نِيإذن الله وَالله مم الصَابرِينَ) (الأنفال 0. 

ويقرر القرآن ما للرعب الذى يلقيه فى قلوب أعدائهم من الأثر فيما يلحقهم من 
الهزائم, وفى كل ذلك تثبيت لقلوب المؤمنين, وتقوية لروحهم المعنوية. 

هذاء ومن أهم ما عنى به القرآن وهو يصف القتال الناجح ‏ وصفه المقاتلين 
يتقدمون إلى العدو فى صفوف ملتحمة متجمعة, لا ثغرة للعدى ينفذ منهاء ولا جبان 
بين الصفوف يتقدم فى خوف ووهنء وذلك حين يقول: (إإن الله يُحبُ الي يُقَاتلُون في 
سه صَفًا كَأنْهُمْ بي مَرْصُوصٌ(الصف ؛). وفى كلمة البنيان والرصّ ما يصور لك 
صفوف المجاهدين يتقدمون فى قوة وحزم,ء يملأ قلوبهم الإيمان؛ ويحدوهم اليقين. 

كما عنى بالحديث عن الجند الخائنء وأن الخير فى تطهير الجيش منهم؛ فهم 
آفة يبثون الضعف, ويبذرون بذور الوهن فى النفسء ويقودون الجيش إلى 
الانهيار والهزيمة» وقد أطال القرآن فى وصف هؤلاء الجند وتهديدهم وتحذير 
ا ا 
الل علي إذ لَمْ أكن َعَهُمْ شهيدً| (0١‏ وَلِن أصَابَكُمْ فضل من الله لفون كن لم تكن بكم 
َي ةن تي ا هع ع0 إلضاء؟» +). ويصفهم مهددًا منذرًا 
فى قوله: فر إِح الْمُخَلّفُوِ بِمَفْعَِهِمْ خلآى رَسُول الله وَكرهوا أن يُجاهِد وا بأمرالوم 


أشي في سل ال وا ل زو في الحا از هئم أدة خزا ثر كنا هرت ١1م‏ 


انول إلخزوج فلن تَخْرّجُوا معي أبَدَا وََن قات 
الوا الح ٠م‏ ولائصل عل حرتقم ما وا ع قله نو ب 
وم َاسُِونَ 40 وَلا تنك أموالّهم وَأولاذهم إنما يريذ الله أن يديهم بها 
في اليا هنهم وَهم كَافرُون(ه8) وإ فلت شور: َه أن آمئوا بالل وَجَاصِدُو مم رَسُوٍِ 
اشنا تلك أولو الول منهم وَكَالُوا ْنَا تكن مع الَاعِدِينَ 4١‏ وَضُوا بأ يووا مع مَمَ الْحَوَالِفٍِ 
وَطْبعَ عَلَى فُلُوبهم فَهُم لا ب إن(4)47(التوية .)47-4١‏ ويبين أن الخير فى عدم 
استصحابهم, فيقول: ظلَو خْرَجوا فِيكُم ما رَادُوكُم إلأ خبالاً وَلأوْضَعُوا خِلالكُم يتعُوتكُم 
سا 143 


الفة وَيُمْ سَمغُون لهم وَاللُه ليم لطَالي»(المائدة 49 ). وهذه النذر القوية تؤذن بما 
للجهاد من أثر فى صيانة الدين» والتمكين له فى الأرض. 


المعارك الحربية 


سجل القرآن كثيرًا من المعارك الحربية التى دارت بين المسلمين وخصومهم 
بطريقته المصورة المؤثرة المتغلغلة إلى أعماق النفوسء وأخفى أغوار القلوب: 
وها هو ذا يسجل معركة بدرء أولى المعارك الكبرى التى انتصر فيها المؤمنون, 
على قلتهم, » انتصارًا مبينًا على عدوهم, فيقول: كما أخرّجَك رَبك من بتك بالحق 
لو دك باس لو ا 


ا و 2 
ل لتب ور وا ب ا ع موا 
الشيطان وَليربط علَى قلُوبككُم ويتبْتَ به الأقدام:1١)‏ إِذ يُوجي رَبك إلى الملبكة أني مَك فتتثوا 
اين موا سألقي في كُلوب الذي كَفَرُوا اغب قاضرنوا قوق الأغتاق وَاضْرئُوا منهم كل بتار 
١‏ أي بهم افوا الَو وض متاق ال وول نال شديذ يقاب !5١‏ كم 


ثرأرهم الأ د٠٠‏ وَسن ليمي ذبرة إلا تحرف لقتل أو ! 
ال واه جم وس المصيذ 16١‏ فم وهم وَلكن اله َه وَمَا َم 
حَسَنَا إن الله سَمِيع عَلِيم 010 ذَلِْكُمْ وَأَنَ الله مُوهِن 
ارين ٠14١‏ إن فيا قد دهم الفح وإن توا هخ كم وإن تغرذوا تكد و 

غنكم فتنكم شينًا وَلَوَ ككرت وَأ الله م 40147 (الأنفال » قل 
تسجل الآيات الكريمة نقاشًا حادًا جرى بين النبى وطائفة من المؤمنين: هو 
يريد أن يقنعها بأن الخير فى الخروج لملاقاة العدى. وهى تريد أن تقنعه بأن 
الأفضل البقاء وتجنب ملاقاته. يشفع لها فى اتخاذ هذا الرأى قلة عددهاء ويسجل 
القرآن على هذه الطائفة شدة فرقها من لقاء العدو. حتى لقد دفعها ذلك إلى جدال 
الرسول فى رأيه جدالاً شديدًا. وكأنما تمثلت مصارعهم أمامهم:؛ وكأنهم يرون 
أنفسهم مسوقين إلى الموت سوقاء وتسجل الآيات أن اثله وعد المؤمنين الظفر 
1ك ا 20 


بالعير أو بقريشء وأنهم كانوا يترون أخذ العير لسهولة ذلك عليهم: ولكن الله قد 
دفعهم إلى الخروج لا الظفر بالغنيمة, بل ليكون ذلك تمهيدًا للتمكين للدين» 
وإحقاق الحق وإزهاق الباطل. 

ها هو ذا جيش المسلمين يسيرء بقلب واجفء وفوّاد مضطربء يستمد المعونة 
من الله ويستغيث به: ويطلب منه التصرء واللة ب 
بالملائكة, ليطمئن قلبه, وتسكن نفسه؛ وتثبت قدمه, وها هو ذا الأمن يملأ أفئدة 
الجند. فيجد النوم سبيله إلى عيونهم وتجود السماء بالماءء فلا يتسرب الخوف 
من العطش إلى نفوسهم, والله يلقى الأمن والسكينة فى قلويهم, فيقبلون على 
القتال» فى جرأة وبسالة وإقدامء يتزعزع لها قلب العدى. ويمتلئ قلبه بالرعب 
والذهول والمسلمون ماضون فى عنفء يضريون الأعناق» ويبترون الأكف, فلا 
تستطيع حمل السلاح, وذلك جزاء عناد المشركين لله ورسوله. 

ويتخذ القرآن من تلك المعركة درسّاء ويرى أن النصر إنما كفل بهذا الإقدام 
المستميت, فيحذرهم إذا لاقوا العدو أن يفروا من ميدان القتال؛ وينذرهم إذا هم 
فعلواء بأقسى ألوان العقوبات. وشر أنواع المصيرء يذكرهم بأن الله هو الذى 
أمدهم بهذه القوة التى استطاعوا بها هزيمة عدوهمء وكأنه ينبئهم بأنهم ليس 
لهم عذر بعد اليوم؛ إذا هم أحجموا عن الجهادء وخافوا لقاء العدى. 

ويمضى القرآن بعدئذ منذرًا الكافرين؛ مهددًا إياهم, بشر مصير إن هم فكروا 
فى إعادة الكرة: أو غرتهم كثرتهم, ومتجهًا إلى المؤمنين يأمرهم بطاعة الرسول» 
بعد أن تبينوا أن الخير فيما اختارء والنجح فيما أشار به وأمر. 

والقرآن فى حديثه عن هذه الغزوة قد اتجه أكثر ما اتجه إلى رسم نفسية 
المقاتلين, والتغلفل فى أعماقهاء لأن هذه النفسية هى التى تقود خطا المجاهدين, 
وتمهد الطريق إلى النصر أو الهزيمة, كما اتجه إلى ما يؤخذ منها من تجرية وعظة. 

وإذا كانت غزوة ة بدر قد انتهت بالنصر فإن غزوة أحد قد انتهت بإخفاق بعد 
نصر كان محققاء وقد سجل القرآن تلك الفزوة فى قوله: دوذ غدؤت ين أفل كي 
المُؤمين ما ِل وَاللَه سَمِيعْعَلِيم ١11١‏ إذْ ممت طَلد ن منكُم أن تَفْشلاً وَاللّهُ ينوي 
2 انوا الله كم تَشْكْرُون 211 
ا ن يكخفيكم أن يمِدْكُم ربكم تاه الى من الملآبكة مني 140 بَلَى إن 
تبروا وتوا كوكم من ورم هذا د كم ربكم بنسَة آلأى من الْمَلديكةٍ مؤي 10١‏ 
وما جَعَلَهُ الله إل بشرى لَكُم وَلعَطمَين فلُوبَكُم به وما النْصْرْ إلا من عند الله العزيز الحَكيم 11 


>" 


تجيب له؛ ويعده ان يمده 


يفطم طَرقا من ال كثَرُوا أو يَ فوا خازينة 151 لَيْمسَ َلك من الأ شيء أو يثوبة 
لهم أو ديهم ام طَلِمُون 114 وَِلَ م في السَمَوَاتٍوَهافي الأزض يَف لمن يشا وَيعَذّب 
َن يشا وَاللَهُوررَجِيم د ؟ ١‏ ياي ال آمنُوا لات كُلُوا الوا أْضْعَاقًا مضا وَاتَقُا الله أعلكم 
حون .1 وَانَقُا الرَ التي أ لكا ين 111١‏ وَأْطِيعُوا الله وَالرَسُول لََلَكُم تُرْحَمُونَ 
160 وَسَارِعُوا إلى مَعفِرَة من رَبَكُمْ و عَرْضْهَا السّمَوَات وَالأزض أُعِدّت للْمُتقنَ م07 
الْذِينَ ينون في السَراء وَالضَراءٍ وَالْكَاطِمَِ الْيظ وَالْعَافينَ عن الناس وَاللَه يحب المُخسيية 
: ذا فعَلُوا فَاحِشة أَظَلَمُواأنْْسَهُ ذَكَرُوا اله استعفروالِذنويهم وْسن مغر 
وَلَم يُصِرُوا عَلَى ما قعَلُوا وَهُم يعلَمُونَ «ه1) أُولَيِك جَرَاؤهم مَغفِرَة من بهم 
جات ضري من تيا الأنْهَاُ خرن فيه مخز اقاي )1<١‏ قد خلس من كيم بن 
سا اام د و و اللو 0 


ا 


0 3 الرسُلٌ 
قن مات أو فيل قا عل رك و2 طلا ل حت لل د لحن وي ل 
ا ا 


هاو 
فولأم في سبل اضغلا كاله جب الارين 14.١‏ وم 
وهم إلا أن قالوا ينا اغفز ُوبَتا وَإِسْرَاقنَا في أمْرِ هه 0 
0 قَنَهم الله تاب الانيا وحْسْن واب الآخرَةٍ و 
آمنوا إن تُطِيعُوا اَذ كفَرُوا يكم عَلَى أعْقَابِكمْ ل الامو 
211111011 


نوو على أحد ولو ثكم في أ خا بك لحز حل ناتك و 
ما أْصَابَكُم وَاللَهُ خبيرٌ 9 بير بِمَاتَعمَلُونَ 0١010‏ ثم نَل عليِكُمْ من بَغدٍ العم أمنة ناس يَتى طايه يكم 


(1) تستأصلوتهم 
”ظ> 


و بلله غير الح ظَنّ الجاهلية يَُوُون قل لما مِنَ الأفر من نشَيْء فل 
إن الأمرٌ كله ِل يُخفُونَ ة يهم مالأ يدون لك يفوأون تو كان ناي" أذ يما قبن هافن 
ل لو كنم في بوتكم لَب ال ين كُبب عَلَْهِم القَلْ إلى مَصَاجِعِهِم وَل الله ما في صُدُو ركم 
َلْمحْصنَ ما في فُلويكُم وَاللَه ليم بات الصُدُورٍ ١4١‏ إن اين توا مِنْكُم يوم التقى الجتفقانٍ 
الا ع ا ب ده 


00 
ا رضوان الله كمن َه بسَخط من الل وَمَوَامُ 
همون التصيز :15 هم ورَجَاتة عن الو وله تدر بَصيرٌ بم يَعملُونَ 01750 لَقَد من الل علَى 
بذ بقث فوج رَُولاً فوح بعلم آنا يرهم وهم الكتاب وَالحكمة إن 
كَانُوا من كَل لني لآل مبين١074‏ أوَلَمَا أصَابتَكُمْ مُصرة قذ م نيه فلكم أنى هذا قل طون 
عند أنْفسكُم إن لله على ل تي قدي .ه١1‏ ون سبكم يوم التتى الجنعان قاذ الله لقا 
1 ليا موا وَل لَهُمْ اتا توا في سبيل الله أو افوا قالوا تلم قالاً 

لاتبعتاكُم هم للكفر قرب منهم لإمان ولو بأتواههم مالي في فلوبهم وَاللَه َعَم بما 
يكتمُون 1710 لذن قَالوا لإخوانهم وَقعَدُوا َو أطاغونا ما لوا قل َارَمُوا عن أنْفْسكُمْ اموت 
إن كنم صَاوِقي:174) وَل تَحسَبَن اين فيلو في سَبيل اللو وان بَلْ أحيلة ند رَبْهِمْ يُرزفُون 
رجي به اهم ال من فب وترون بين لم كوا يهم من خلفهم ألا تي 
عَلَيْهِم وَلآَهُم يَحرَنُون ا يَسَْبْشِرُونَ بِعِهْمَةٍ مِن الله وَفْضْل وَأَنْ الله لأممييع أجْرَ 
الْمُؤْمِينَ4)11 (آل عمران 151 .)١11‏ 

هذا الحديث المطول مؤذن بأن المحدث عنه ذو أهمية خاصة تحتاج إلى هذا 
الطول؛ ولم لا؟ وهى حديث عن هزيمة, يريد أن يقتلع آثارها من نفوسهم؛ وأن 
يبدلهم من اليأس أملاًء وأن يبين لهم الحكمة فيما حدثء ولنتتبع الآيات الكريمة 
نرى ما رسمته. وما توحى بهء وما عالجته فى نفوس القوم؛ وكيف مستها برفق 
حتى اندمل جرحها واطمأنت. 


إزلذا 


صورت الآيات الكريمة الرسول فى ميدان القتال» يرتب الجندء ويخص كل 
طائفة بمكان» ويعيّن موضع كل فريق من المعركة, وقد هم فريقان أن يتركا 
ميدان القتال ويفشلاء ولعلهما كانا يريان أن يعودا وينتظرا العدو فى المدينة, 
وربما ذكر الرسول المؤمنين بنعمة الله إذ نصرهمء وهم ضعاف أذلة يوم بدر, كما 
أخذ الرسول يقوى روحهم المعنوية؛ فيحدثهم عن تأييد الله لهم بالملائكة ليطمئن 
قلوبهم» ويثبت أقدامهم, وليكون ذلك وسيلة لدحر الكفار, أو لتذكيرهم فيتويون. 

ذلك رسم لما كان فى بدء المعركة, وما قام به الرسول من دور هام فى تنظيم 
قوى المؤمنين» وملء أفئدتهم بالأمل وروح الإقدام. 

ويمضى القرآن بعدئذ يمس جرحهم فى رفقء فينهاهم عن الوهن والحزن, 
ويعدهم بالفوز إذا كان الإيمان الحق يملأ قلوبهم, ويحدثهم بأنهم إن كانوا قد 
أصيبوا فقد أصيب عدوهم بمثل ما أصيبوا به, وكأنه يقول لهم: إن القوم برغم 
ما أصيبوا به. لم يهنوا ولم ييتسواء بل جاءوا إليكم مقاتلين. 

ويحدثهم عن السر فى انتهاء المعركة بما انتهت به, وأن ذلك وسيلة لتبين 
المؤمن الحقء وتمحيصه عن طريق اختباره, فليس دخول الجنة من اليسر بحيث 
لا يحتاج إلى اختبار قاسء كهذا الاختبار الذى عانوه فى معركة القتال؛ ثم ينتقل 
بعدئذ يُقِرُ فى نفوسهم أن الأجل أمر مقدور لا سبيل إلى تقديمه أو تأخيره وأن 
كثيرًا من الأنبياء حدث لأتباعهم هزائم لم تضعف من عزيمتهم ولم تؤد بهم إلى 
الوهن والضعف والاستكانة, وهى بذلك يضرب لهم المثل الواجب الاقتداء. 
وبالصبر سيظفرون كما ظفر من سبقهم. 

ويعود بعد ذلك متحدثا عن سيب الهزيمة, فيبين أنهم كانوا خلقاء بالنصر,. 
وأن الله قد صدقهم وعدهء وأراهم ما يحبونء ولكنهم فشلوا وتنازعوا فى الأمر 
فمنهم من أراد الظفر بالغنيمة. ومنهم من كان يريد الآخرة. فكانت النتيجة 
هزيمة, فرُوا على إثرها مولين. لا يلوون على شىء, والرسول يدعوهم إلى الثباتء 
ويصف القرآن طائفة منهم قد تغلغل الشك فى نفوسهمء. فمضوا يظنون بالله غير 
الحقء ويقولون: لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههناء فيرد عليهم القرآن فى 
رفق بأن الأجل مقدرء وأن من كتب عليه القتل لابد ملاقيه. ثم يسبغ الله عفوه 
على من فر فى ميدان القتال, غافرًا له زلة دفعه إليها الشيطان. 

ويكرر القرآن مرة أخرى فكرة إصابتهم, وأن أعداءهم قد أصيبوا من قبلهم, 
وأن سبب هذه الهزيمة را اجع إلى أنفسهم. كما سبق أن حدثهم عن فشلهم 

لهذا 


وتنازعهم,ء وأن هذا الاختبار ليتبين من آمنء ومن نافقء هؤلاء الذين ثبطوا عن 
القتال حينًاء والذين زعموا أن الجهاد فى سبيل الله هو الذى دنا بآجال من قتلواء 
والقرآن يرد عليهم فى إفقحام قائلاً: طقَلارءوا عن أنْفْسِكُمْ المَوت ] كُنكُمْ صَادٍفِين4 
(آل عمران .)١54‏ 

د عي لاه لبو بد ا 
يرزقء فرح بما أوتى من فضل الله مستبشر بمن سيلحق به من المجاهدين, 
مبتهج بحياة لا خوف فيها ولاحزن. 

كانت سمة هذا الحديث الطويل الرفق فى الخطابء واللين فى العتاب» يريد 
بذلك تأليف القلوبء وجمع الأفئدة وريما جر العنف إلى أن تجمح النفوس» 
وتتيشت تنشتت الأهواء:فى وقت كان الإسلام فيه أحوج ما يكون إلى الألفة وجمع الشملء 
حتى إن الفارين أنفسهم وجدوا من عفو الله ما وسعهم بعد أن استزلهم الشيطان. 

وسمة أخرى واضحة فى تلك الآيات الكريمة وهى خلق الأمل فى القلوب 
وإبعاد شبح اليأس ومرارة الهزيمة من النفوس, وقد رأينا كيف ضرب لهم الأمثلة 
بمن مضوا ممن قاتلوا مع النبيين» وأثار فيهم نخوة ألا يكونوا أقل قوة من 
أعدائهم الذين أصيبوا أش من إصابتهم» ومع ذلك لم يهنوا ولم يضعفواء وملا 
قلبهم طمأنينة على من قتل من أحبابهمء فقد أكد لهم حياتهم حياة سعيدة, 
ويذلك كله مسح على قلوبهم, ومحا بعقوه آلام المنهزمين منهم, ٠‏ وأعد الجميع 
لتحمل أعباء الجهاد من جديد بنفوس مشرقة؛ وقلوب خائصة, يملؤها الأمل 
ويحدوها الرجاء فى ألا تقصر فى قتالء أو يدفعها زخرف الحياة الدنيا فتنصرف 
إليه, د اي 


فاشك نك و 
0 و 
ل المنا 7 


كا 


بِكُمْ رمه وَلايَجدُونَلهُمْ من ذون اللو وَلا نصِيرًا 10) قد يَعْلَم اللّهُ المعوْقِينَ م 

: ياولا يون البأُسَ إل قليلاً 1 أشحة عليكُم قإِذَا جا الخزى رايهم ينظرون 
ِلك ذو رْأغتهم كاي نضتى عله من المنؤت فإذا ذهب الخز ىفوك بألبتة جدام أفبحة 
علَى الخيرٍ وليك َم يُؤمِئوا خبط الله مالم وَكَانَ و على الله يسنا 019١‏ 2 
َمْيَْهبُوا ون بت الأ خرّاب' يدو لَنّهُمْبَادونَ في الاغرا 0 
ما قَائنُوا إل قلا :. ٠‏ لَقَد كان لم في رَسُول الله أو حَسَتة لَِنَ كان يجو الله اليم الآخرٌ 
مط ماه عام ده 
00 3 الود سو ا 


الأخزّابة 


ماو و ا 
اَم وَأْضًالَمْ تطثوها كان اله على كل شي قديرا4)500 (الأحزاب « كم 

أجملت الآيات فى وصف نتيجة المعركة بانهزام الأحزاب ومن ظاهروهم, 
إجمالا يغنى عن كل تفصيلء ويحمل إلى النفس معنى النعمة التى أنعم الله بها 
على المؤمنين» فقد كفاهم القتال بقوته وعزته, ولاسيما إذا قرنت تلك النعمة بما 
أصاب المؤمنين من الخوف والرهبة من إحاطة الأعداء بهم؛ فقد جاءوهم من 
فوقهم ومن أسفل منهم حتى زاغت الأبصار, وبلغت القلوب الحناجر. وزلزلوا زلزالاً 
شديداء ألا ترى أن هذا الوصف الدقيق لنفسية المؤمنين وقد أحيط بهم وهذا 
الوصف الموحى المصورء المؤذن بأن اليأس من النجاة؛ كاد يستولى على النفوس» 
ثم رأى المحاصرون أنه قد انجلى الغم عنهم, ومضى الخوف إلى غير رجعة؛ وأن 
ذلك قد تم بقدرة الله وحدهء وأنهم قد كفوا القتال» وصاروا آمنين فى ديارهم ‏ ألا 
ترى ذلك جديرًا بشكر المنعم على تلك النعمة, التى تضؤل النعم بجوارها. 

وأطالت الآيات فى الحديث عن هذه العوامل التى تفت فى عضد الجيش الإسلامى. 
والتى كانت خليقة أن تنزل به أقسى الهزائم: وتلك هى المعوقون والمنافقون, وكأنه 
بذلك يريد أن يتدبر هؤلاء موقفهم, وأن يروا قدرة الله التى جلبت النصر وحدهاء من غير 
أن يشترك المسلمون فى قتال, فلعل فى ذلك تطهيرًا لقلويهم؛ وسببًا لعودتهم إلى الطريق 
السوى, وخير السبلء وقد تحدث القرآن ن طويلاً عما يعتلج فى نفوسهم, وما يبثونه من 
أسباب الهزيمة فى صفوف المسلمين. » وحكى معتقداتهم ورد عليها فى حزم. فكان 

ينذا 


حديث القرآن عن هذه الغزوة حديث المصلح الذى يضع هدف إصلاح نفوس الأفراد 
وتطهير الجماعة من أسباب ضعفها وخذلانها. وإلى هذا يهدف القرآن حين يتحدث عن 
الغزوات. يعنى بالنهوض بالفردء فتطهر نفسه. ويؤْمن بالله أعمق الإيمان وأصدقهء 
وبالجماعة فتتلافى وسائل نقصهاء وتخلص مما يقعد بها دون الوصول إلى غايتها من 
النصر الموّزر والاستقرار والأمنء يرفق فى سبيل ذلك حيئًاء ويقسى حيئًا آخر. 


الإنسان المشالى 


أجمل الله الإنسانية المثالية وما ينتظرها من الجزاء المادى والروحى فى 
قوله سبحانه: «إن الّْذِينَ آمَئُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَات أُولَيِكَ هم حير الْبَرِيِّ 00 جَرَاؤْهُمْ عِند 
نه جنات در نجي من تَحبها الها خابدين فيه بدا َضِي الله عنم وَرَضُوا غن لك لمن 
خنبي وب رَيّهُ 4)4 (البيتة 8.7). فالإنسان المثالى هو ذلك الذى يؤمن ويعمل صالحاء 
وقد فصل القرآن فى مواضع كثيرة هذا العمل الصالح فمنه ما يرتبط بالله. ومنه 
ما يرتبط بالناس, ومنه ما يعود إلى الشخص نفسه. 

أما ما يرتبط بالله فأن يؤْدّى فرائضه فى محبة وخشوع, ويصلى ذاكرًا جلاله» 
وعظمته, وإذا أصغى إلى آيات الله سجد لما فيها من عظمة وحكمة قائلا: ظسُبْحَانَ 
ربكا إن كان وَعد رَالَمَفعولا(الإسراءه ٠‏ 0 لا يغيب ذكر الله عنه, مفكرًا فى خلق السموات 
والأرض. يناما حلفت هذا بالا سُبِحَانَكَ ققنَا عذاب" الارِ 141١‏ وين نك متاخل الثار 
وما الِب من أنْصَارٍ 151 وَبنَا سمغت تيا يادي لان أن آمثوا يربك ٠‏ قَممًا 
وَبْنَا عفر نا موا وَكفْرْ عن اا وفنا مع وار د19 ْنَا وَآتِتَا ما وَعَذتَنَا عَلَى رُسُلكَ ولا 
تُخزنا َم القيامة إنّك لا ملف الْمِعَا6)144(آل عمران ٠51‏ -154). وفى ذكر الله ورقابته 
دائما إحياء للضمير الإنسانى, وإقامة هذا الضمير رقيبًا على أعمال المرءء فلا يفعل 
منفردًا ما يخجل من فعله مع الجماعة, وإذا حيى الضميرء وقويت شوكته. كان 
للإنسان منه رقيب على نفسه. فى كل ما يأتى من الأمور وما يدع؛ وتربية الضمير 
هو الهدف الرئيسى للتربية» والغرض الأول الذى يرمى إليه المريون. 

أما صلته بالناس فصلة رفق وحب وعطفء يفى بالعهد إن عاهدء ويؤّدى 
الأمانة إن اؤتمن ويربأ بنفسه عن اللغوء فلا يضيع وقته سدى فيه. «إقد أفلح 
الْمُؤه 01١5‏ الِّْينَ هم في صَلاتهمْ خاشِعُون 5١‏ وَالَِّينَ هم عن اللَفِْمْعرضُون © وَالّذِينَ هم 
لكا لود :4 وان هه روجهم حالظون د« إلا على أزواجهم أو م ملكت أفعائهمٍ 
َإنْهُمْ َيْرُ مَلُوهِينَ 5 قَمَنٍ ابتّى وَرَاءَ ذَلِكَ قأُولَيِكَ هم العَاذونَ 07 وَالْذِينَ هم لَأمَانَاتِهمْ 

لذكا 


وَعَهَدِهِمْ رَاغُون4)81(المزسنون .)0-١‏ ظوَالدِينَ فسي أُمَرَالِهِمْ حَق مَْلُومٌ 14١‏ لِلسّائِلٍ 
وَالْمَحْرُوم:؛ 4)1(المعارج 54 10). ويؤتون: ظالْمَالعَلَى حبّه ذَوِي الْقَزى وَالْتَامَى وَالْمَسَاكينَ 
وَابْنَ السّبيل وَالسَابْلِينَ وَفِي اوقا بِ)(اليقرة 177). يأمرون بالصدقة والمعروف. 
ويصلحون بين الناس, ظوَمَنَ يَفْعَلَ ذَلِكَ ابِْغَاءَ مَرْضَاةَ الله فَسَؤى نُؤته أجرًا 
عَظِيمًا(النساء4١1).‏ وهى هنا لا يكتفى بأن يكون المرء صالحًا فى نفسه. بل لابد أن 
يكون عضوًا نافعا فى جماعته. وقوة عاملة فيهاء فهى يتصدقء ويأمر غيره 
بالصدقة, ويصلح بين الناس ويأمر غيره بالإصلاح بينهم, ولا يكتفى القرآن بأن 
يقف المرء موقف الواعظ المرشد فحسبء بل من الواجب أن يأخذ بحظه من الخير 
الذى يدعو إليه ولهذا وبخ القرآن أولئك الذين يدعون إلى الخيرء وينسون أنفسهم 
فى قوله: لأْتَأمْرُونَ النَاسَ بابر وَتَسَوْنَ أنْفُسَكُم وَأنكم تون الكتاب ألا تَْقَلُون» (البقرة 44). 

والإنسان الكامل هى ذلك الذى يبذل جهده فى خدمة جماعته؛ ويعمل على 
النهوض بهاء فلا يعيش كَلا؛ ولا يقبل أن يرضى غروره, بأن يسمع ثناء على 
ما لم يفعل, أما هؤلاء هِالْذِينَ يفرَحون بما أَنَوا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفعَلُوا قلا 
تَحْسَبئهُمبمقَارَةِ من العَذَاب وَلَّهُمْ عاب ألم لآل عمران 184). 

ومن أكبر سماته أنه يدفع السيئة بالحسنىء فيؤلف القلوب النافرة» ويستل 
الخصومة من صدر أعدائه, «طإوَلا تَسَْوي الْحَسَةُ وَل السيتةُ ادقع بالْتي هي أحْسَنْ كذ 
الَّذِي َتنك وَبَيْئهعَدَاوَة كَأنْهُ وَلِيّ حَمِيمٌ "١‏ وَمَا اها إلا اين صَبرُوا وَمَا يلاها إل 
دُو حَظ عظِيم:ه401(نصلت 56 0؟). وأنت ترى القرآن يعترف بأن هذا الخلق لا 
يتصف به إلا من كان ذا قدم عظيمة فى التفوق فى مراتب الكمالء وذا حظ 
عظيم منه. ويتصل بهذه الصفة كظم الغيظ والعفو عن الناس, وهما مما مجد 
القرآن إذ قال: 2 وَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةَ من رَبَكُمْ وَجَنَةَ عَرْضهَا السَّمَوَات وَالأزْض أَعِدّت 
لمي +18 الْذِين يُنفقُون في السَرَاءٍ وَالضْرّاءٍ وَالكَاظِمينَ الْعَيْظَ وَالعَافَ عن الئاس وَاللّه 
يُحِبُ المُحْسِنِينَ؛ 4)17لآل عمران +18, 16). طوَالُذٍ ينون كَبَائِرَ الإثم وَالْمَوَاحِسْنَ 
وَإِذَا مَا غضِبُوا هم يَعَفْرُونَ) (الشررى 57). 

وهى عادلء يقول الحق ولا يحيد عنه. ولا يصرفه عن قوله ذو قرابة أى عداوة, 
وَإِذًا فلم فاغدلوا وَلَو كَانَ ذَا قُزتى)«الأنعام ؟5٠).‏ طإكوثوا قَرامين لله شهَدَاءَ بالقضط وَل 
يَجْرِمَئَكُمْ شَنَآن قَْم عَلَى ألأتَغدِوا اغدلوا هر أقرَب للتقوى وَاتَقُرا الله إن الله خبيدٌ بمًا 
تَعْمَلُرنَ» (المائدة 4). 

قد طهر قلبه؛ فلا يحمل لأحد غلا ولا موجدة. ويسأل الله السلامة من شر ذلك 
قائلا: ظوَلاتَجْمَلَ في كوبا غلا لين آمئوا نانك رمو" رَحِيم) (الحشر .)0١‏ 

"0٠ 


ولا يسعد إنسان فى حياته؛ إذا كان يحمل فى قلبه ضغنًا على أحد, أى حسدًا 
أو غلاء فإن ذلك يقلب الحياة شقاء. وينقص على المرء أيامه ولياليه فضلا عن 
ضياع الوقت, وما أجمل الحياة إذا طهر قلب المرء. وبعد عنه ما يئوده من هموم 
الحقد والحسدء حينئذ يعمل فى طمأنينة» ويجاهد فى سكينة. 

وحسنت صلته بجاره ذى القربى والجار الجنب, ولذلك أثره فى سعادة الحياة, 
والطمأنينة فيهاء ويعامل الناس برفقء فلا يغره منصب يظفر به ولا مال يحويه, 
ولا يدفعه ذلك إلى تعاظم أو كبرء ولا يخرجه ما يظفر به إلى البطر والمرح, وَل 
تصّغْر تُصَعْر خدَلة للثاس وَلاَتَمْشٍ في الأزض مَرَحَا إن الله ل يُحِبُ كل مُختال حور 18١‏ وَاقصِذ في 
مشيك وَاعْمُمن مِن صَوْتِك إن نكر الات لصوت الحميرد؟ 42١‏ (لقمان 14 .)١9‏ 

يرد التحية بأحسن منهاء ظوَإِذًا سَنَ مِنهًا أو رُدُوهَا إن الله كَانَ 
عَلَى كل تي 9 وحمي اناه 8١‏ ولا يدخل بيكًا غير بيته حتى يستأذن, يا يها الْذِينَ 
آمرا لاد خثرا غ ا غريوبكمْ حتى فَسْتَانِسُوا وَتْسَلْئُوا على أفلها َلِكُم يراكم للك تدَكرُونَ 
ل ع 01 قَارْجِعُوا هو 
أزْكى لَكُم وَاللَه ما تَعَمُونَ عَلِيم4)181(النور 19, 4. ويجلس مع الناس فى رفق. فلا 
يجد غضاضة فى أن يفسح لغيره من مجلسه, ٠‏ زا أيهَا اين آمئو إذًا قبل لككم تَقسْحُوا 
في المجايس قَافسحوا يسح الله لَكُمْ وَإدَا قبل انشزوا قَانْشزوا يزع الله الّذِينَ آمئوا منكم 
وَانّذِينَ أونُوا الم درَجَاتٍوَاللَبمَا مون خبير) (المجادلة .)١١‏ 

وإذا كانت السخرية بالغيرء بأى لون من ألوان السخرية, مدعاة إلى تأصل 
العداء. وتقطع الصلات, كان الإنسان النبيل هى من يجتنب السخرية من الناس» 
وعيبهم, 56 بألقاب يكرهونهاء ليا أيه اين آمنوا لآ يَسخر قوم من قوم . عَسَى أن 
ن وَلاتَلْوُِوا أْفْسَكُم وََ ابروا 
اقب بدن الاسم القع لا و ليع قاو هم الطَالِمُونَ) (الحجرات .)١١‏ 

ومن أهم أخلاق الإنسان المثالى الصبر, كت أن به الله قا حت مل 
كثيرًاء وجعله خلة لا يظفر بها إلا الممتازون من الناسء ذوى الحظ الكبير من 
الرقى الخلقىء قال سبحانه: لوَبَشرٍالصَارين "١ 00٠‏ الِّينَإذَا أصَبَهُمْ مُصمةقَاُوا ِل 
إن َيِه رَاجِهُون :0105 أولّبك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتمِن رَئهِمْوَرَحْمَةٌوَأولَك هم 

ون6)1671(البقرة 107-164). وقال: طوَبَشْر الْمُخبيين :4" ال ينإذًا كر الله 0 

قُلوئهُم وَالصَابرِينَ عَلَى ما أَصَابَّهُماه”)4(الحج 4 0*). وقال: ظإِنّمًا يوَفى الصَابِرُونَ جرهم 
عير حِسَاب)(الزصر 46 


دنا 


ومما يرتبط بالصبر شديد الارتباط مقابلة الأحداث ونوازل الحياة بل ما تأتى 
به من سعادة وخيرء ؛ فى هدوء وطمأنينة, فلا يستفزه فرحء ولا يثيره حزن ولا ألم, 


ممم ا مر اير مسي يا 


لطن وك شقان لز كو وض نهم ال خط بن وك جرف قن 
لَهُمْ قولاً مَنسُورًا د00 ولا تَجِعَلْ يَدَكَ مَعْلوتَة إلى غنقك وَلا تَبَسْطْهَا كُلَ البْط فَْعْدَ مَلُومًا 
مَحْسُْورًاا؟ 4)1لالإسراء 75 14). وهى لذلك يأكل ويمشربء ويستمتع؛ فى غير إسراف ولا 
خيلاء. (إوَكُلُوا وَاشْرَئُوا وَلا نْسْرِفُوا نه لا يُحِبُ المُسْرفين)(الأعراف .)١‏ ويأخذ بحظه من 
الحياة الدنيا فى غير تكالب عليهاء ولا جعل الاستمتاع بها الهدف الأساسى فى 
الحياة. 

ويكره القرآن للمرء أن يتبجّح بالقول؛ فيدعى أنه سيفعل ويفعل, ثم تنجلى 


كثرة القول عن تقصير معيب فى العمل, يا أَيهَا لين آمَُوا لم تَقُولُونَ ما لا تفعَلُونَ 2١:‏ 
كَبرَ مَقنَا عددَ الله أن تَقُولُوا ما إن4070 (الصف 8 ؟). 

ويحسن أن أوجه النظر هنا إلى أن القرآن لا يبرئ الإنسان من فعل السوء, ولا 
ينزهه عن الإثم. ولكن الذى يأخذه عليه هو أن يتمادى فى العصيان, وَيْصِرٌ على 
ما يفعل» فلا يندم, ولا توب أما أبواب الجنة فمتقمة لأواتك طوَالَذِينَ إذَا فَمَلوا 
َاحِشَةٌ أو ظَلَمُوا أنْقُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَْفَرُوا لد فِرُ الُوب إلأ الله وَلَمْيصرُوا 
عَلَى ما فوا وَهمْ يَعْلمُونَ 0160 وليك جَرَاؤْهم رَةُ بن رَبهِمْ وَجتات نَجْرِي من تَختهَا 
الأنْهَارُ خالدين فِيهَا وَنعُمَ أَجْرٌالْعَامِِين”4)1 (آل عمران ن #للرتما). 

وهذه بعض آيات من القرآن يصف بها أولئك المثاليين, إذ يقول: «وَعِتاة 
الرحْمَن اَذ ن عَلَى الأزض هَوَاوَإَِا ابه الججاهون قالواسَلآمَ) 56١‏ وَالذِينَ ب ' 
ا 


اب د لمن تاب وَآهَن” 
عمل عملا َال وك ؛ دل الْسكاتِهِمٍ حَسَتاتٍ وان الل عقوا رَحِمًا ٠ ١‏ ومن تاب 
وَعمِ ل صَالِحا اه يتُوب: إلى الل مها د١/8‏ وَالَّذِينَ لا يَشهَدُ ون الرورَوَذَا مرا بللفومرُوا كرام 
لد ذا ذَكْرُوا بات رَبْهِم لَم يَخِرُوا عَلَهَا صُمًاوَعْمْيانا 0/7 وَالَّذِين يَقُولُونَ رَبْنَا هب 

ونيا 


5 جْعلنا لِلمتقِينَ إِمَامَا (074 أُولَيِك يُجِرٌوْنَ العْرْفَةَ بمَا صَبَرُوا 
ويُلقّنَ فِيهَا نَحِية وَسَّلأَا ه07 خالِدِينَ فِيهَا حَسْمَتَْ مُسْكَرًا وَمُقَاماة/4)70 (الفرقان +00-7). 


الحياةالدنيا 


سمى القرآن الحياة الدنيا لعبًا ولهواء وتحدث فى مواضع كثيرة عن مصير 
هذه الحياة, وأنها مهما بلغت من الجمال والزينة والبهاء فإنها صائرة إلى الفناء 
والزوال, ظإِنَما مَل الْحيَاةٍ الذنيا كَمَاءٍ أنْرَلَْاهُ من السّمَهِ فَاختلَط به نَبَات الأزض مِمًا يكل 
الثامن وَالأنْامُ 3 حتّى إِذَا أخدّت الأزض رُحْرْقَهَا وَارْيَت وَطَنَ أهلها أنْهُمْ قَادِرُونَ عَليِهَا تاها مدنا 

َيْلا أو نَهَارًا فَجَعَلْمَامَا حَصِيدًا كن لَمْ تَغْنَ بالأف سِكَذَلِكَ قصل الات لقو يتكْرُود» 
(بينس 06). إن جََلَامَاعلَى الأزض زيئةًلَها لوهم مم أحْسَن عمَلاً 00 وَإِنَا لَجَاعِلُونَمَاعَلَِهَا 

صَعِيدًا جر زا""دم»( (الكبف 4.7). وأنها إذا وزنت بالآخرة ليست سوى متاع قليل ذاهب. 
«النه يَبْسْط الرْق لِمَن يَسَاء وَبقْدر وروا بلحياة النيا وم الحا الني في الآخر رََإلاً 
فكاع (الرع 057 إِنَمَاهَِءِ الحا انا مكاع وَإِنْ الآخرَة هي 3| َالْقرَا6(غافر 5). طإفُمَا صا 
0 ةق الدنيًا في الآخر” إلأ قيل» (التوية 84). 

وإذا كان القرآن قد قلل من أمر هذه الحياة فإنه تحدث عن حقيقة لا مجال 
للشك فيهاء لأن عمر الإنسان مهما طالء له نهاية لا ريب فيهاء وهو عمر قصير 
محدودء وليس هو بالنسبة للخلود فى الآخرة سوى فترة قصيرة عابرة» وليس 
ما يظفر به المرء فى هذه الفترة القصيرة العابرة من متعة سوى قدر ضئيل 
محدودء إذا قيس بهذا النعيم الخالد, والسعادة الدائمة قى جنة الخلد. 

وليس معنى التقليل من متاع الحياة الدنيا التزهيد فيه أو صرف الناس عن 
المتعة به. فإن الدين إنما جاء الكثير من أحكامه لتنظيم شئون هذه الحياة 
والرقى بها إلى مستوى رفيعء وإجادة استغلال ما أودع فى هذه الطبيعة من 
القوىء والقرآن نفسه يدعو إلى الاستمتاع من غير إسراف. ويعجب ممن يحرم 
طيبات من أحل الله. طقل مَنَ حَرُم ِيمَةَ اله الْتِي أخرّج لِعِبَادِه وَالطْيبَات من 
الرزْق)لالأعراف 1+). ولا يدعو الناس إلى أن ينصرفوا عن متع الحياة وما فيها من 
جمال ولذة. ولكن القرآن يعنف أولئك الذين يجعلون كل همهم الظفر بمتع تلك 
الحياة. ونسيان الحياة الآخرة, والانصراف التام عن التفكير فيهاء وفى الحق أن 


إنننا 


ضلال هؤلاء واضح الوضوح كله. فإنهم قد اشتروا متاعا قليلا ينفدء.بنعيم خالد 
مقيم؛ فلا عجب إذا رأينا القرآن يفند رأى هؤلاء قائلا: ظالّذِينَ يَنْتَحِيُونَ الحا الدُنْها 
عَلَى الآخِرَةَ وَيَصْدُونَ عَن سَبمِل الله وَيبِعوَهَا عِرَجا أُولِكَ في ضَلال بَعِيدٍ»(إبراهيم ؟). ويقول: 
بل تَيرُونَ الحياة الدنيَا ‏ 15 وَالآخِرةٌ حير وَأبقَى(4)11لالأعلى 17.17) ويهدد من يجعل 
همه تلك الحياة يقوله: «إمن كان ي د الحيّاة الذنيًا و تون إِلَيهِم أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ 
فيا لايخو 3 حا وام لياه لما م ب 


ل ا 0 
في الأزض بِغيْر الح وَبمَا كنم تَفسْقُون)لالأحقاف ٠‏ طوقيل اليو م لسَاكُم كَمَا نيكم نسيكم 
ويك هَذَا وَمَاوَاكُمْ الثَارُ وَمَا لككُمْ مِن نَاصِرِينَ (4* ذَلِكُمْ م انُخَذثم آيات الله هزوًا 
ع وَعَوْنكُمْ الحَيّاةٌ الدنيًا قَاليومَ لأ يُخرّجون مِنْها وَلآَهْمْ يُسْتختبو 4001 ا غك هى). 

والقرآن بذلك كله يعنف رجلين: أحدهما قد كفر باليوم الآخر, وأنكره؛ واعتقد 
أن ليس ثمة سوى هذه الحياة الدنياء فاغتر بهاء ونسى اليوم الآخر وما فيه؛ وذلك 
هو المقصود بمعظم هذه الآيات, وقد ذكرنا أن الإيمان باليوم الآخر, ركن أساسى 
من أركان الدين, إذ الإيمان به يدفع إلى العمل الصالح رغبة أو رهبة, وثانيهما 
رجل يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. ويجعل همه كله أن يظفر من الحياة الدنيا 
بأوفى نصيبء ومثل ذلك الرجل جدير ألا يحكمه ضميره؛ فيعمل ما لا يرضيه فى 
سبيل الفوز بدنياه فيبعد بقدر كبير عن قوانين الإنسانية السليمة, ولا يعنيه إلا 
أن ينال مآريه وآماله» وصور لنفسك تاجرًا أوصاتئعًا أو مستخدما لا يعنيه سوى 
الظفر بآماله فى الغنى, ولا سلطان عليه من الإيمان بأنه محاسب يوم القيامة. 
وخيل لنفسك ما يرتكبه من الآثامء وما يلم بعمله من النقائصء وما قد يرتكبه 
من ألوان الفش والتزوير. ما دام كل هذا يدنيه من أمله فى الثروة وبلوغ المناصب 
السامية, فالإيمان باليوم الآخر هو الرقيب الذى يدفع الإنسان إلى محاسبة 
نفسهء قبل أن يحاسب يوم الدينء ويه تستقيم شئون الحياة, ويخشى الناس 
الجزاء العادل إن هم فرطواء أو أساءوا. 

على هذا الوجه نفهم هذا العنف الموجه إلى هؤلاء الذين يؤثرون بحبهم وجهدهم 
تلك الحياة الدنياء ولا نفهم أن القرآن يدعو إلى كراهية الحياة الدنياء والزهد فيها 

لا 


والانصراف بالكلية عنهاء إلى حيث العكوف فى المساجد لعبادة الله والصدوف عن 
وت يا ب ال ل م ا 

قلنا ‏ إنما جاء كثير منه لتنظيم شئون هذه الحياة. والمثل الكامل لصلة المرء 
بالحياة الدنيا والآخرة هى قوله سبحانه: «قَمِنَ الئاس من ل 
الآخيرة من خلآق .١‏ . ') وَمِنْهُمْ من يقولا ربَنا نا في اليا حَسََة وَفي الآخرَةٍ حَستُ وق عذَابة 
التارد! "٠‏ أولَبك لَهُمْ تَصمبمِما سبوا وَاللْسرِيعْ الْحسّاب:؟ ٠‏ رالبقرة ,)05-5١‏ 
فالمثل الأعلى القرآنى هو أن يظفر المرء بدنيا حسنة فيها متعة وفيها سعادة» وأن 
يظفر بآخرة سعيدة, فيها متعة كذلكء وفيها سعادة. وقد عجب القرآن ‏ كما رأينا- 
من هذا الذى يحرم طيبات الله والاستمتاع بها, ؛ ودعا إلى الأخذ بنصيب من الحياة 
الدنيا فى قوله: طوَابتَغ فِيمَا آثَاك الله الدّارَ الآخيرَة وَل تَنسَ نَصبَكَ من الد نا وأخين كما 
خسن الله ليك وَلا مَبْْ الْقسَادَ في الأرض إن الله لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ)(القصص 77). وترك 
الفساد فى الأرضء وكبح جماح النفس الطاغية التى يزدهيها الغنى, ينبع من 
الإيمان باليوم الآخر, الذى فيه يُحَاسِبْ الإنسان مالك يوم الدين. 


عبادة الأوثان 

جاء الدين الجديد يدعو إلى إفراد الله بالعبادة, وترك عبادة الأصنام التى 
أشركوها له, وزعموا حينا أنهم إنما يعبدونهاء لتقربهم إلى الله زلفى» وقد فند 
القرآن هذه العقيدة تفنيدًا قويّاء وبرهن على ضلالهم فى عبادتها برهنة لا تدع 
مجالا للشك فى تفاهة هذه الأوثان, وأنها لا تصلح أن تكون إلهًا يحبد. 

لقد وجه القرآن نظرهم إلى أن هذه |الأصنام أقل منهم, ٠‏ فإن لعابديها أرجلا 
يمشون بهاء وأعينًا يبصرون بهاء وآذانًا يسمعون بهاء أما هذه الأوثان فجائمة 
لا تستطيع الحركة والانتقال, ولا تستطيع البطش والدفاعء ولا تبصرء ولا تسمع» 
لهم أزجل ينشون يها أم لهم أ ينطشون بها أم لهم أي ينِصِرُون بها أم لهم آدَان يمون 
بهَا)(الأعراف 150). إإن تدهم لأ يَسْمَعُوا ذغَاءكُم وَلَوسَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ4(فاطر 16). 
أو يليق بالعاقل أن يعبد من دونه» ومن يراه عاجرًا لا يستطيع شيئا؟! وَلِم يعبد 
المرء إلهّا لا يسمع دعاءه ولا يستطيع أن يجيبه إلى مبتغاهء ولا يقدر على أن يرد 
عن عابده أذى نزل به. إقل اذغوا الّذِينَ رَعَمْكمْ مِن ذونه قلا يَملكُونَ كشف الضر عَنَكُم 
وَلاَ تَخويلا(الإسراء 05). وإذا استنصره لم يجد عنده ما يوّمل من النصرء والمرء عند 
الشدائد يلجا إلى الله ويطلب منه المعونة والمساعدة, فماذا يصنع بعبادة إله لا يمده 

>06 


بهماء بل إن هذه الأوثان لا تستطيع أن تحمى نفسهاء طوَالَّذِينَ تَدَونَ من ذونه لآ 
يَشتطيغون َصْرَكُمْ وَلاأنفْسَهُمْ يَنَصرُونَ)(الأعراف 197). فهى إِذّا حجارة لا تنفع ولا تضر. 
وعابدها يدغ من ذون الله مالا يَضْرُه وَمَالا ينْقَْهُ لِك هر اللا الْبَعِيدُ4(الحج .)١١‏ وأى 
ضلال أنثد من عبادة من لا يملك الضر والنفع؟ وماذا بقى لهم من صفات الآلهة 
أخلقوا شيئا فى السموات والأرض؟ أبأيديهم الموت والحياة والبعث؟ لاء لقد 
210101111000 
يَمْلِكُونَ مَوَْا وَلآحَياة ولا نُشُورًا)4(الفرقان 6). والقرآن يتحداهم أن يدلوه على شىء خلقه 
هؤلاء الشركاء فى الأرض أى فى السماءء فيقول: طقل أرَأيكمْ شركاءكم اين تدغودة 
من ذون الله وني ماد خلقُوا من الأزض أم لهم شزلة في السموَاتٍ أم آتَمَاهُم كبا فَهُم عَلَى 

ببنة نه بَلْ إن يد الطَلِمُونَ بهم بَغضًا إلا عور (فامر .)٠‏ ثم يمضى فى التحدى 
مزكدًا لهم أن أولئك الذين يدعونهم شركاء لله لا يستطيعون أن يخلقوا ذباباء ولو 
ظاهر بعضهم بعضاء وتعاون بعضهم مع بعضء برغم حقارة الذباب وضعفه. بل 
إن هذا الذباب الحقير الضعيق لا يستطيعون استخلاص شىء منه, إن سلبهم 
إياه. طإن اين تدعو من ذون الل ن يَحْلُوا با وَل اجتتغوا لَه ون يَسلبُمْ الاب شيكا 
لآ يَسْمتقِدُوهُ منه ضَعْضَ الطَالِب وَالْمَطُلُوب)(المع ). وإذا كانوا لم يخلقوا شيئاء فهل 
يملكون من شىء فى السماء أو الأرض؟ لا. إنهم «لأ يَلِكُنَ مقا ذَرّةٍ في السْمَوَاتٍ 
وَلا في الأزض وَمَا لهم فيهما من شرك وَمَا لَه مِنهُم من ظهير4(سبا ؟). (وَالذينَ تَدغون من 
ونه ما يَمكُونَ من طبور (ناض 0١‏ 

وإذا كانت هذه الأوثان لا تنفع ولا تضرء ولا تجلب النصر, ولا تكشف الضرء 
ولا تملك من أمر نفسها شيئاء ولا تخلق شيئاء وليس بيدها حياة ولا موت؛ بل هى 
أقل من عابديها قدراء إذ هى لا تستطيع الحراك» ولا تطيق الدفاع عن نفسها - 
فقد انمحت عنها حقيقة الألوهية, ولا يعدو الأمر بعدئذ أن تكون المسألة أسماء 
وضعوهاء من غير أن تدل هذه الأسماء على آلهة حقيقية لها ما للآلهة من سلطان 
وقوةء وتستحق العبادة رغبة أو رهبة. «أقراكم اللأت" وَالعْزّى 04 وَمََاةَ الثالئة 
الأخرّى ٠ .١‏ أَلَكمْ الذَكَر وله الأى ١1؟)‏ يلك إذًا قسمةٌ ضبيرَى 005١‏ إن هي إلا أسْمَلءً 
سَميمُوهَا نكم وَآبَاوْكُمْ ما أْرَك اللّهُ بها مِنَ سُلْطَانرد4)1 (النجم ١‏ -م). 

وها هو ذا يتهكم بهم تهكما لاذعا عندما منحوا هذه الأسماء التى لا حقيقة 
لهاء صفة الشفعاء الذين يملكون لهم نفعًا عند الله إذ يقول: هوَيَعْبُدُونَ مِن ذون الله 
َال يَصْرهُمْ وَلاينْفعْهُم وَيَقُوُونَ هَؤلءٍ شفَعَاوْنَا عند الله قل تبون اللّهبِمَا لأ عل في السْمَوَاتٍ 

نيا 


وَلاّفي الأزض سْبْحَانَُ وَتَعَالَى عَم يُش ركُون©(يونس 18). فأى تهكم مر يثيره قوله: طأُْبعُونَ 
لله بالا يفلم في السَموَات ولا في الأزض» . 

والقرآن يثير فى نفوسهم ‏ فضلا عما أثاره من الزراية بهذه الآلهة, وأنها لا تستحق 
سوى الإهانة والاحتقار ‏ الخوف والفزع من سوء المصيرء حين يصور لهم يوم 
القيامة, وما ينالهم فيه من خيبة الأمل؛ عندما يرون هذه الآلهة التى اتخذوها 
ليعتزوا بهاء قد أنكرت أن تكون أهلا لعبادتهم, » ويشهدون عليهم بأنهم لم يكونوا 
عقلاء فى هذه العبادة. فيقول: لوَائَحَدُوا مِن ذون الله آلِهَةَ لِيكُونوا لَهُمْ عِرًا 0١‏ كلا 
سَيَكْفُرُونَ ب يككونُونَ لهم فيدً 4870 (مريم له كما 

والقرآن 57 عرضه من هذه الأفكار قد أثار فيهم احتقار تلك المعبودات: 
واحتقار الرضا بها آلهة, لأن عاقلا لا ينزل إلى درك عبادة من هى أقل منه,. 
والخوف والحب لما لا يساوى شيئاء وأثار فيهم الخوف من مصير مظلم إن 
تمادوا فى تلك العبادة لمن سينقلب عليهم ضدا يوم القيامة. 


العمقائد والمهبادات 


من أهم العقائد التى وردت فى القرآن عقيدة الإيمان بالله ورسوله واليوم 
الآخر. وقد بينا كيف عرض القرآن هذه العقائد. 

أما العبادات فمنها الصلاة, وقد أكثر القرآن من الحديث عنهاء وعدها ركنا 
مؤكدًا من أركان الدين, حددت له أوقاته. وليس ثمة ما يبيح تركهاء حتى أشد 


ألوان الخوف فى الحربء ذلك لأن #الصّلاَةَ كانت عَلَى الْمُؤْى مَوْقُوتَاكُ (النساء؟١0.‏ 


والقرآن يجعل الصلاة سمة من سمات الموّمنين: ومظهرًا من مظاهر التقوى 
ودليلا على تمام الخضوع لله ديك الكتاب لأرَنب فيه ضدى مين 5١‏ ال مؤمئونة 


الصَّلاَة4(ناضرم1). ابروا لبوا ال مُشلِصي ةله الذين حتفا وَيُقِيمُوا 

الصّلاَة4(البينة ه). ولذا كان من تمامها الخشوع فى أدائهاء ظقَذ أقلَمَ الْمُؤْمُونَ »١١‏ 
الّْذِينَ هُمْ في صَلاَتِهمْ خَاشُِون» (الموّمنون 1 ؟). 

وإذا كان للصلاة هذه المنزلة الرفيعة من الدينء فقد أكثر القرآن من الأمر بها,. 

والحث عليهاء فقال: ظوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرّكَاةَ وَازْكَعُوا مع الراكعين4(البقرة ؟4). 

<حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصَّلاةٍ الْوسْطَى وَقُومُوا ْلّهِقَانتِينَ4(لبقرة 4). طقل لعبَادي الَّذِينَ 

آمنُوا يُقِيمُوا الصّلاَة4(إبراهيم .)6١‏ طوَأْمْر أخلك با َه وَاصْطَبرْعَلَيْها)(ط .)0١١‏ وأثنى على 
يلكا 


هؤلاء الذين لا يصرفهم شاغل من الحياة عن أدائهاء إذ قال: ظرجال لأ تلهيهم بَجَارَة 
وَلا بيع عَن ذكْر الله وَإقَامِ الصّلآةٍ4(النور 5). وجعل الكسل فى أدائها والنهوض إليها 
مظهرًا من مظاهر النفاقء ذِإن الْمُتَفِقِينَ يُحَادِعُونَ اللَّهوَهرَ حَادِعْهُم وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلآةٍ 
َامُوا كُسَالَى اءوس الَاسن وَلا يذ ُو الل إلا قلا (النساء 04) ). وجعل الهزء بها كفراء 
1 . ين انُحَدُوا ديتكم هَرُوًا وَلَعِبَا من 

الَذِينَ أوثوا الكتاب من فيكم الكت رَأْوْلِياء وَانَُوا الله إن كُنكم مُؤْمِبين 07) وَإِذَا نَادَيكمْ إلى 
الصَّلاَةٍ انَحَذُوهَا هرُوًا وَلعِيّ ذَلِك بأنْهُم قوم لأ يَقلُون4)001 (المائدة 01 4ه). 

ويقرر القرآن أن الصلاة عبادة شاقة على النفسء وهو من أجل ذلك يضع 
الخاشعين مثالا يقتدى به, فهؤلاء لا يجدونها ثقيلة ولا شاقة, كما وضع إلى 
جانب ذلك اليوم الآخر وما فيه من نعيم أو عذاب, يدفع المرء إلى الصلاة رغبة 
أو رهبة فقال: ظوَاسْتَعِئُوا لصب وَالصّلاة وَإِنَّالَكَبيرة إلأعَلَى الْحاشعين ٠‏ 4 الْذِينَ يَظبُونَ 
أنَّهُمْ ماكر رَبْهمْ وَأنْهُْ إل رَاجعُون)/البقرة 40 -45). وأمر رسوله بالصبر على الصلاة إن 
قال: ظوَأمْر ألّك بالصّلاة وَاصْطبرْعَلَيْها4ُ(ط ؟١1).‏ ووعد القرآن وعدًا كريمًا من يؤديها 
على وجهها بأن أجره عنده, ويعيش يوم القيامة فى سلامة وأمنء إن الّذِينَ آمئوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَات وَأقَامُوا الصّلاة وَآنَوا الزّكَاءَ لَهُم أَجَرُهُم عند رَبْهِمْ وَلا خو' عَلنِهِمْ وَل هم 
يَحْرَنُون#(البقرة 177). وقد فرضت الصلاة ليتذكر الإنسان فى الحين بعد الحين 
خالقه ورب نعمته. أو ليس الخالق المنعم جديرًا بأن يذكر ويشكر, فهذه الصلاة 
وسيلة الذكر والشكران. إن أن الله لا لَه إلا أنا قاغيّذني وَأْقِم الصّلاة لِذِكري)(طه 16). 
ولذا كان من اكبر أمانى الشيطان أن يصد عن إقامة الصلاة لذلك المعنى الذى 
أشرت إليه, ويتخذ الشيطان الخمر والميسر وسيلة إلى نسيان الصلاة وذكر الله, 
ظإِنْمَا يِه الشيطان أن يوق بتكم اداو وَالْبَْضَاء في افر ِوَالْمِسِرٍوَيَصْدْكُمْ عن كر الل 
وَعَن الصّلاةَ قَهَلَ أثم مُْتَهُونَ 4 (المائدة 91). 

وكانت الصلاة بأشكالها المختلفة مظهر ذلك فى الأديان التى سبقت الإسلام:. 
طوَأْوْحَينا إلى مُوسَى وَأَخِيه أن توا لِعَومِكُمَا بمِضْرَيُون وَاجعَلُوا يُوتَكُمْ قله وَأَقِِمُوا الصَّلآةَ 
وَبَشْرٍ الْمُؤْمِننَ4(يونس 47). وإبراهيم يدعو ريه قائلاً: رب اجعلني مُقم الصَّلاةٍ ون 
ري )لإبراهيم .)٠‏ وعيسى يقول: ني عَبْدُ الله ال 
َارَكا أيْتمًا صَاني بلصّلاةٍ وَالْكاةٌ ما ذضتا حيا١‏ 40(مريم ٠‏ دن لوازي 
الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنّهُ كان صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً نيا ا04) وَكَانَ يمر أَهلَهُ بالصَّلاَةٍ وَالزّكَاةٍ 
وَكَانَ عند رب مَرْضِيّاه 46 (مريم 1ه. 00). 1 ١‏ 

اليبانا 


وذكر الله فى الصلاة عدة مرات فى الليل والنهار تدفع إلى تقواهء والوقوف 
عند حدود ما أمر به ونهى عنه. ولذلك قال سبحانه: ظوَأَقِم الصَّلاة إنَ الصَّلاة تَنقَى 
عن الفَحْشَاءٍ وَالْمُْكر4(المنكبوت 5؛). وفى ذكر الله فى الصلاة تذكر لقدرته الباهرة. 
فيلجاً إليه المرء مستعينا بهذه القدرة على تحقيق ما يصبو إليه من أمان وآمال, 
ولذلك قرنها بالصبرء فقال: هوَاسْتِيئُوا بالصّبْر وَالصّلآَة4. والاستعانة بقدرة الله 
توحى إلى النفس بأن المرء ليس وحيدًا فى جهاده فى تلك الحياة» فيقوى ذلك 
من روحه المعنوية, وتقوية هذه الروح أساس النجاح والظفرء فإذا انضم إليها 
الصبر, زال اليأسء وامتلأ القلب بالأمل. 

تلك هى الدوافع التى وضعها القرآن إلى جانب الصلاةء لتحث عليهاء وتدفع 
إلى إقامتها. وعد كريم من الله بالثواب على أدائهاء وهى مظهر لشكر الله على 
نعمه وأفضاله. والشكر على النعمة تدفع إليه الإنسانية المهذبة ويدفع إليه العقل 
السليم, ثم إنها بصورها المتعددة مظهر هذا الشكر عند الأمم السابقة, ولا يقف 
فجلل الختلاة عند هذا الع ٠‏ بل هى ينبوع لطهارة النفسء ويعدها عن الشرور 
والمآثم, وفيها تقوية للمرء على مجابهة الحياة مزودًا بقوة معنوية, ينجح بها 
فى الحياة أولا يستحق هذا الينبوع العذب لتهذيب النفس ونجاحها أن يحافظ 
المرء عليهاء وأن يؤديها موفيا أركانها فى تؤدة واطمئنان؛ ولعل هذا هو السر في 
أن القرآن يستخدم كلمة «يقيم» فالمادة تدل على الدوام والاستمرارء كما تل 
على معنى التقويم والتهذيب. 7 

ولم يتعرض القرآن لتفصيل هيئة الصلاة: تاركا ذلك لفعل رسول الله ولكنه 
عرض بعض أحكامها فى إجمالء كقصر الصلاةء وصلاة الخوف, والوضوء. 

وتقترن إقامة الصلاة فى القرآن غالبا بإيتاء الزكاة, وقد جعلهما القرآن معًا 
مظهرين من مظاهر الإسلامء «فَإدًا انسَلَحَالأشهر هر حرم الوا المُشركين حَدث 
وَجَدْتُمُوهُم وَحْذُوهُمْ وَاحْصُرُوَهمْ وَاقْْدُوا لَهُمْ كل مَرْصّدٍقَإن تَابُوا وَأقَامُوا الصّلة وَآنَْا الزّكَاةَ 
فَحْلُوا سَبيلّهُ»(نتوبة ). ولا سبيل لكم عليهم؛ لأنهم «إخوانكم فى الدين». 

ويقررالقرآن غريزة الملكية» ويعرف ما لها من آثار فى تصرفات الإنسان وهو 
من أجل ذلك دعا هذه الأموال التى يبذلها المرء على سبيل الصدقة؛ دعاها قرضا 
يقرضه المتصدق لله, «إإن ففرِضُوا اله رْضًا حسَئا يُصاعِفه ك4 (التفاين .)٠١‏ كما أضاف 
الأموال إلى أصحابها فى قوله: ذِوَاغْلَمُوا نما أمتوالكُم وَأؤلأةكم فنةُ)4(التغابن )٠١‏ 0 
وقرر كسبنا لها فى قوله: طيا أَيُهَا الّذِينَ آموا أَنْفِقُوا من طيْبَاتِ ها كَسَبكُم)(البقرة 5007). 

لطنيا 


وفى ذلك تقرير لملكية الإنسان لما تحت يده؛ وليست غريزة الملكية بالضعيفة 
ولا الواهنة فى نفس الإنسانء بل هى قوية عنيفة يقرر القرآن عنفها فى قوله:ٍ 


كَمُورّاكالإسراء .)٠٠١‏ وقوله: طوَأحصِرت الْأنقْْ الشخ4( (النساء .)١54‏ ولذلك عالج القرآن 
هذه الناحية النفسية علاجًا مستفيضاء كى تسمح النفس بما تملك, وتجود عن 
رضا ورغبة. 

وإذا كانت غريزة الملكية هى التى تدفع إلى الشحء فقد أثارها القرآن إلى 
الصدقة مؤكذا أن ما سينفقه المرء فى الصدقة اليوم. سيخلفه الله عليه غدًا وكأنه 
يوحى إلى الإنسان بأنه إذا تصدق وزكى فلن يخسر شيئًاء فلا داعى إلى الشح 
والإمساك, فضلاً عما فى الصدقة من استجابة إلى داعى الإنسانية. واتصاف 
بصفة الكرم وهو من صفات المروءة, إقل إن ري يَتْسْطُ الوق 


امن عبَاده وَيَقَدِرُ 


لَه وَمَا أنفقكم من نتيء فَهوَ يُحلفهُ وَهوَ حير الرازقين4(سبا 5؟). بل إنه يخلفه مضاعفاء إن 
المُمق ا ويه ال 


لك تسا مب ومني ين 
يثنا َال وَاِععلِيم»(البقرة حلم وم آَم من لير ف موا اناس قلا جز ربُو عند الله وَمَا 
آنَْكُمْ مِن رَكَاةٍ ترِيدُونَ وَجْه الله فَأولتِك هُمْ الْمُضْعِفُوَ4(لروم 4؟). وفى ذلك تحريك لغريزة 
حب الذات التى تعمل على جلب الخير للنفس» فلا جرم كان وعدها بمضاعفة 
الجزاء مغريًا لها بالصدقة والزكاة, بل إن الجزاء لا يقف عند حد العورض 
المضاعف, ولكن الله سيوفى المتصدقين أجرهم؛ ويتولى هو مكافأتهمٍ 00 
جزاء الله جزاء يرضى النفس ويكفيهاء طالّذٍ نَ أمْرَالَهُمُ في سبل الله ثم عون 


ما أنُْوا منا وَلا أذ لَهُم أجرْهُم عند ربهِم ولا خرف لهم وَلا هم 0 الم 
الي فقون أمزالهم بالل لاسرا وَعَلاية هم جرهم عند رهم ولاخ عله وله 
حو من ذا الذي ضُُ 0 


الله واوا من ختر وى د اه 
ا 


تَجِدُوهُ عند اللو إن اللّه بمَا تَعْمَلُونَ بَصييرٌ) (البقرة ٠‏ وإذا كانت الزكاة والصدقة خيرًا 
يجب اكتسابه. فمن الخير أن يستكثر الإنسان منه فى هذه الحياة وأن يبادر إليه 
قبل أن تضيع الفرصة ولا تعود نفو ا كم من قبل أن يني أحدكُمالمؤت فول 
رب لَوْلا أحَرْتتي إلى أجل قريب فَأصّدْ وَأَكْن من الصلِحين4(المنافقون .)١ ٠‏ طقل لعَادِي الذي 
آمَئوا يُقِيِسُوا الصَّلاَة وَينَفِقُوا مِمارَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانَة من قبل أن يأتي يوم لأبِع فيه ولا 
خلال (إبراميم ١؟).‏ وفى ذلك إثارة لغريزة الخوف, أن يضيع على المرء خير مأمول. 
ويمضى القرآن مخففا من آثار غريزة التملك, فيذكر هرّلاء الذين بأيديهم 
المال أن الذى أعطاهم ذلك المال إنما هى الله. وهى الذى يطالبهم بأن يعطوا 
عباده الفقراء بعض ما أعطاهم هو من المالء فيقول: طوآثوهم من مال الل الي 
آتاكم» (النور *5). ثم يصل إلى الحقيقة: فيبين لهم أن هذا المال الذى تحت أيديهم 
إنما هو فى الواقع مال الله, وأنهم ليسوا بأكثر من مستخلفين فيه أعطاه إياهم 
لينفقوه حيث يرشدهم إلى مواضع إنفاقه, طآمئوا بالل وَرسْولِهِ وَأنُِْوا مما جعَلَكُمْ 
مُسْتَخْلفِين فيه فَالْذِينَ آمئوا منكُم وَأَنقَقُوا لَهُمْ أجرٌ كَبيرُ4(الحديد ؛). وليس ما أعطيناه من 
م سوى أحد الاختبارات التى اختبرنا الله بها ليرى أنشكر أم نكفر, (وَاعْلَمُوا 
نما أمْرَالكُم وَأولاذكُم فِنتةٌ وَأنَ الله عِندَهُ أخرٌ عَظِيمٌ)(الأنفال 44). وإذا كان المال فى 
0 ٠فإن‏ الشح به ليس من سمات الخير. .ولا مؤْذنًا بقلاح صاحبه أما 
ط...من يوق شح تَفْسه فَأُولَتِكَ هم اْمُفِْحُون» (الحشر ه). 
ويجعل القرآن من صفات المؤمن المثالى أداء الزكاة, ويعده عليها بخير ما يعد 
به من يعمل صالحًاء فيقول: ظإِنَ الْمُْقِنَ في جنات وَغْيُونٍ (16) آخذين ما آتاهم رَبُهُمْ 
إِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَِكَ مُحْسِيِين 17١‏ كَانُوا قلا من اليل ما يُعُونَ 11 وَبالسْحَارٍ هم 
يَسْتعْفرُونَ 18) وَفي أَمْوَالِهمْ حَقلِلسّائِل وَالْمَحرُوم:4)19«الذاريات .)15-1١‏ وفى اختيار 
مو يك سح 0 والحنان. 
قترن طلب إيتاء الصدقة فى القرآن بصفات إنسانية سامية؛ فنهى عن الرياء 
فى ا أو إتباعها بالمن والأذى, أو اختيار أردأ المال للتصدق بهء وجعل 
أداءها فى السر خيراء حتى تخلص من الرياء» ليا أَيَُا ال َأ 
كَسَبِكمْ وَمِما أَخرَجِتَالَكُمْ مِنَ الأزض وَلآنيَُمُوا الخييث 
تُفْمِْصُوا فيه وَاعْلَمُوا أن اللّهِ غَنِيّ حميد»(البقرة 67 ظإلن تنالوا ابر حتّى تُنفقُوا مما تُحبُون» 
(آل عمران 97). لول مغرو" وَمَعْفِرَةٌ خيرٌ من صَّدَ عا أذ وَاللَّه عي حَلِيم 1580 يا يها 
الَذِينَ آمئوا لا تُْطُِوا صَدَقَابَكُم بالْمَن وَالأَذَى كَالذِي يُند )مَل ما الئاس وَلا ؤم بالله الوم 
ذه 


الآخر فَمتلَهُ كَمَكل صَفْوَانٍ عَلَيِهِ تراب كَأَصَابَُ وَابل فترَكَهُ صَلْدًا لا يفدزون عَلَى شَيْءٍ مِمًا 
كَسَبُوا(البقرة 554-77 أرأيت تخير القرآن لكلمة صفوان» يدل بها على قسوة قلب 
هذا المتصدق الذى يتبع صدقته بالمن والأذى, أو ينفق رياءء فهو لا ينبعث إلى 
الصدقة يعامل الشفقة والرحمة, ولكن يعامل الغرور والزهىء ولا أريد أن أسرف 
فى الحديث عن أسواء المن والأذى والرياء» فهى من الوضوح بمكانء ويقول فى 
الحديث عن كتمان الصدقة: ظإِن تَبدُوا الصّدَقَات فَبعِمًا هي وَِن تُحْفُوهَا وَتتُوهَا الُْقَرَا هق 
هذا وقد توعد القرآن أولئك الذين لا ترق قلويهم للإنسانية؛ ولا يعطفون على 
البائسين والمحرومينء وقرنهم بهؤلاء الذين لا يؤمنون باللهء وكأنما الكفر بالله 
قرين الكفر بالإنسانية, قال سبحانه: وَأمً مَنْ أوتي تابه بشماله فيتولا يا بتي لم أوتة 
كنا 1" وَلَمَ أرما حجسسابية :95 يانه كنت القاضبية 30١‏ ما أغتى عثي مالي ١4؟)‏ للك عي 
سْلْطَانيَهُ (19) ذو فَعُلُوهُ , ٠‏ َم اْجحيم صَلُوه 1١‏ ثم في ململ ذَرْعْها سبعُون راع فَاسْلكُومٌ 
1" نه كان لا يمن بلله اميم 027 وَلايَحْ على طَعام يكين 4741 (الحاقة 5؟ 00 
أما الصوم فلم يطل القرآن الحديث عنه, واقتصر على الحديث عن بعض أحكامه. 
ولكنه لم يترك بيان ما يحفزنا إلى الصوم, فأثارنا إليه بأننا لم ننفرد بأدائه, بل 
كان مفروضا على من سبقناء وهو ينبوع من ينابيع تقوى الله بما فيه من إمساك 
النفس عما تشتهى, والتمكين للضمير كى يقوى ويشتد. كما أن اختصاص شهر 
رمضان بهذه العبادة, لما اختص به من ميزة تزول القرآن فيه: «إهْدّى لِلئاس وَبَيْنَاتٍ 
مِنَ الْهُدَى وَالْْرْقَانِ)«البترة 146). فكان هذا الشهر جديرًا أن يتقرب فيه إلى الله. 
وتحدث القرآن عن الحج, فقال: وَل على اللآس جج الْبتٍِ من اشقطاع إِلَيْو سيلا 
(آل عمران 47). وانتثر فى القرآن الأسباب الباعثة على أداء هذه الفريضة, فقال: 
00 يأثولا رجلاً وَعلَى كل ضَامٍ يتن 02 تَشهدوا ١‏ 


0 توا ليشن بن 
ونان وا وا ول الوه خف ل يرمش كا ب و7 مشر بال ماخر من السَّمَاءٍ 


لوب :0+1 لَكَمْ فيا فغ إلى أجل شسى و 
سكا لِيذْكرُوا اسم الله على ما رَرَقَهمْ من بهيمة الأثقام 5 لَه وَاحِدَ قَلَهُ أُسْلمُوا وَبَشْرِ 
زثف 


الْمُخبتين١؛‏ 4)1(الحج 57 4). فالحج مفروض لهذه المناقع التى يحصل عليها من 
يشهدونه فى الأشهر الحرم؛ وأى منافع أكبر من انعقاد هذا المؤتمر الإسلامى 
الجامع يعرف فيه كل بلد ما يحتاج إليه البلد الآخرء وينعقد بين المسلمين فى 
أرجاء الأرض أعذام الصلات السياسية والثقافية والاقتصادية؛ فإذا انعقد هذا 
المؤتمر كل عامء تم الربط بين قلوب المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربهاء 
وكونوا قوة لها قيمتها وقدرهاء ومن الميسور الانتفاع بأيام الحج فى تحقيق هذا 
الهدفء إذا أحسن استغلال وقت الحج على وجه يحقق هذه المنافع التى أشار 
إليها القرآن, وفى الحج كذلك منافع اقتصادية واضحة لسكان البيت الحرام. 
وفضلا عن هذه المنافع الدنيوية, ذات الأثر البالغ فى حياة الإسلام - تخلص 
النفوس فى أيام الحج لذكر اسم الله فتخلع عن نفسها مظاهر هذه الحياة الدنياء 
ويقف الحاج أمام الله عبدا قد تجرد من زخرف الدنيا وزينتهاء ويومئذ يحاسب 
كل نفسه على ما قدم. وما يجب أن يفعلء وفى الحج تعظيم لحرمات الله 
وشعائره؛ يدفع إلى التقوى: ويحفز إلى تطهير القلوبء وهو الهدف المقصود من 
الحج؛ «زالبدد جقكاها لكم من شتا اهلك فيها خيْرٌ َاذْكُرُوا اشم الله علَِهَا صَوَاٌ قَإِدًا 
وَجَبَتا وها فكوا منها وَأَطعِمُوا الْقَانع وَلْمَغترُ كَذَِكَ سَخْرَْاهَا لم لَلَكُم تَشكرُونَ "1١‏ أن 
ينال الله ُحُومُهَا وَلادِمَاؤْهَا وَلَكِن يَالَهُالتَْرّى مِنْكُم) (الحج 51 57). 

وتحدث القرآن فى مواضع عن الكعبة, فقال: ط إن أوْلبسوْضِعْ لئاس لذي ببكة ماركا 
وَهُدَى لْعَالَمينَ (15) فيه آيَاتَْ ينات مَقَامٌ ِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنا »لآل عمران 53 47). «وَإِذْ 
بون لإنراهيم مكان البَيّت أن ل ثشرلد بي سينا وَطَهَرْ بتي ايفين وَالقَائِْ وَالرَع المُجود» 
(آل عمران 11). وإن بيدا هذا بشأنه جدير بأن يزوره المسلمون: ويعبدوا ريهم عنده. 

الأحكام 

تقترن الأحكام فى القرآن بما يدفع إلى العمل بهاء أو ينهى عن اقترافهاء فإلى 
جانبها مغريات تدفع النفس وتحثهاء أو تخوفها وتحذرهاء معتمدة على التوضيح 
للسببء أو الترغيبء والترهيب: وهذه بعض آيات عرضت بعض الأحكامء لنرى 
المنهج القرآنى فى هذا العرض. قال تعالى: دولا تَكخوا المشركات حَنى يمن وان 
مؤمنة خيرم م ركو ولو أَجبتكم وَلاَتكِحُوا الم كين حى يؤمئوا 
َو أعحِبَكُمْ أوليك يذغون إلى الثاروَا له يَدْعو إلى الجِتّة وا[ 
يذ كَرُون)(البقرة .)57١‏ ألا تراه قد قرن النهى عن الزواج من المنشرق 3 ل 
فمن هذا الذى يرضى أن يقاد إلى جهنم بينما الله يدعو إلى الجنة والغفران. 

زذها 


وهاك حكمًا آخر, قال سبحاته: «وَيسْالُوتك عن ن المَجيض قل قر أذ كَاغترلوا السَا 
في المجيض وَل تَفْربُوهنَ حتّى يَظَهْرن فَإذَا تَطهرَْ فَأثُوهن من حَيث حَيْث أمَركُم الله إن الله يُجِب 
التّوايين وَيُحِبُ الْمُتَطَهَرِين 071 نِسَاوْكُم حَرث لكُم فَأنُوا حَرنَكُم أن شِلكم وَقَدَمُوا لأنفُسِكُم 
وَانَقُوا الله وَاعلَمُوا نكم ملآقوم وَبَشرِ الْمُؤْمنينَ:*4)717(البقرة 278-757). فحذرنا من 
قريان النساء فى ذلك الحين» بأننا نؤذى أنفسنا إن فعلناء ثم ذكرنا بأن ذلك نهى 
من الله الذى يجب تقواهء ولجأ إلى الإرهاب والترغيبء فأكد أننا سنلقى الله الذى 
نهاناء فكيف يكون المصير إن جئنا إليه. وقد فعلنا ما كان قد نهانا عنه. أما من 


أطاع واتقى, فبشره بمغفرة من الله ورضوان. 
واقرأ قوله تعالى: مو م اوواط له اح 


لطللآق مَرَُانِ فَإمْسَالك بِمَعْرُوقٍ ا 0 
إلا أن يَحانًا ا 0 
تلكخد الله دوه وََ 1 ًٍ 


0 0 
لآخر ذَلِككُمْ أزكى لكم وَأَطْهَرُ وَاللَهيَعَلَُ وَأَنْكم لا تَعُلَمُونَ5711)(البقرة 74 82). فتأمل 
مزج الأحكام بهذه الإثارات الوجدانية: الدافعة إلى العمل أو المسبية للإحجام. 
وقف عند نهيه للمطلقات أن يكتمن ما فى بطونهن من أجنة فقال: طوَلا يَحلَ لَهُنّ 
أن يككْنن ما لق اللّهُ في أرْحامِهن إن كن يُؤْمِ نبالل وَاليْم الآخر4(البقرة 9؟). فانظر كيف 
عبر عن الأجنة بأنها ما خلق الله فى الرحمء وكأنما كتمها معاندة لله ومكابرة 
لا تليقه وكيف أثارهن إلى الاعترافء موحيًا بأن هذا الإنكار لا يتناسب مع 
الإيمان بالله واليوم الآخرء وكيف قرن الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان, 
وسمى المتعدى لحدود الله ظالماء وجعل تبين حدود الله للقوم العالمين. ووصف 
الإمساك ضرارًا بأنه اعتداءء وفاعله بأنه ظالم لنفسه؛, وختم الحديث عن هذه 

نا 


الأحكام بأن الذى يوّمن بالله واليوم الآخر, يتعظ ويعمل بتلك القوائين؛ والعمل 
بها طهر وفلاح. 
وختم القرآن أحكام المواريث بقوله: طوَصِية من اله الله حَلِيم 110) تلك حدوذ 
الله د وَمَنْ : يُطِع الله رول يُدْخِلهُ جات ني من تخيقا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ الْقَوْرُ 
د خَدُودة يُدْخِلَهُ را خالا فيها وله عاب 
مهي)(النساء ١‏ 44 أو لا ترى أن الوصية من الله جديرة أن تسمع وتطاعء وأنه إذا 
كان الوقوف عند حدود الله يؤْدى إلى الخلود فى جنات تجرى من تحتها الأنهارء والخروج 
على الحدود يخلد فى النارء فجدير بالعاقل أن يقف عند تلك الحدود ولا يتعداها. 
وبعد 3 تحدث عن محرمات النساء ق فى الزواج وما أحل زواجهن» قال: «إنريذ 


لذت عم وي لبد كر اشقات أن اا ‏ :47 يرية الله أن يحقَّفَ 
عَنككُم وَحْلِقَ الإنْسَان ضَعِيقاا4)7:«النساء 5؟ -48). وإذا كان الله يبين لناء ليهدينا سواء 
السبيل» وليتوب عليناء ويميل بمن يتبعون الشهوات إلى الرشد والخيرء هذا مع أنه 
ليس فيما فرض عنت ولا ممثقة. لعلم الله بما خلق عليه الإنسان من الضحف. .إذا كان 
ذلك حقاء أفلا يجدر بالمرء أن يتقبل ما أباحه قبولا حسناء وينتهى عما نهى عنه. 

وتأمل التوعد الشديد لمن يقتل مؤمنا عمداء إن يقول: ظوَمَنْ يَفْئل مُؤْمِئًا متَعَمُدًا 
فَجَرَاوْه جَهَدْمْ خالدا فِيهَا وَعَْصِب الله عليه ولت َأعَدَ لَه عَذَابَا عَظِيمَا4 (النساء ؛5). 

ولما تحدث عن بعض أحكام الوضوء والتيمم. ختم ذلك بقوله: هاما ير يد الله 
لتجقل عَلْكُمْ من حرج وَلكنن نربة يط ركم وم بغتكة ليك لَك تَشكرُون (لمادة 6 
وإن عملا يطهر المرء. ويه تمام النعمة, جدير أن يؤديه المرء شاكرًا نعمة ربه. 

وأصغ إليه يصور أسواء الخمر والميسر فيقول: لاي أَيها الَذِ آمنُوا إِنْمَا الخَفْرٌ 
امير وَالأنَْاب وَالآزْلمْ رج من عَمَل الشيطان فَاجتيوة 5 لمكم ُْلِحُونَ .4 إِنْمَا يُِيدُ 
الشيطان أن يوق بتكم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءً : في الْخَمْر وَالمَيْسِرِ وَيَصْدْكُمْ عَنْ ذِكر الل وَعَنٍ 
الصَّلاَةٍ هَل نتم مُنْمَهُون١ ١‏ 4)9(المائدة .)4١-‏ وهكذا صور تلك الرذائل مفسدة لعلاقة 
المرء بالناس ولعلاقته بالله. فلِمَ يقترفها وهى تقلب الحياة هكذا شقاء. 

وبعد أن نهى عن قتل الصيد والمرء محرم بالحج قال: « وَمَن قَتلَه مِنِكُم متَعَمْدا 
َجَزاء مل ما قتل من العم يَحْكُم به ذَوَا عل مِنَكُمْ هذ + الكفية أز جَزة ام اكه 
أو عَذل ذَلِكَ صِمَاما ليَدُوقَ © أْره عا اللَْعَما سَلَف وَمَنْ عاد قم الله نه وَاللَهُ عَزِيزٌ ذو 
الْيَام)(لمائدة 6). وتأمل ما يثيره فى النفس ذكر انتقام الله وعزته, ممن يعود 
فيفعل ما نهى عنه. 


إنلفا 


تلك أمثلة قليلة نتبين منها النهج القرآنى فى عرض الأحكام؛ وكيف تصطحب هذه 
الأحكام بما يدقع النفس إلى قبولها والاطمئنان إليهاء وإذا كان الغالب فى الإنسان 
أن يقبل على العمل رغبة أو رهبة, فقد عمد القرآن إلى ذلك فيعد ويوعد. ويبشر وينذره 
يثير فى النفس غريزة حب الذات التى تدفع المرء إلى عمل ما يعود عليها بالخير 
والفلاح» ويثير غريزة الخوف من مصير مظلم شقىء وهكذا اعتمد القرآن على الغرائز 
الثابتة فى الإنسان كى يقوده إلى ترك الشر وفعل الخيرء وكل ذلك فى أسلوب متسق 
موسيقى تتخير فيه اللفظة الموحية بالمعنى المرادء وتأمل لذلك اختيار كلمة أَمّ عند 
عد المحرمات من النساءء وكلمة والدة عند عد من يرضع الطفلء وبذلك كله اكتسبت 
الأحكام فى القرآن حياة وقوة, وكان لها تأثيرها فى النفس فى ناحية صياغتها 
ومنهجهاء وبذلك كله امتاز القرآن من كتب القوانين الجافة, وكان له من الأثر فى 
النفوس ما ليس لهذه الكتب فى هداية الناس وقيادتهم إلى الخير. 


مظضاهرالطبيعة 


دعا القرآن فى مواضع بشتى إلى التفكير فيما يحيط بالإنسان من مظاهر الكون, 
لأن هذا التفكير يدفع إلى إجلال خالقه. والإيمان العميق بقدرته وحكمته؛ لإنْ في 
خلق السّمَوَاتٍ وَالأَزْض وَاختلى اليل وَالنْهَارِوَالقْْكٍ الي تَخِري في البَخ رما نَع لاس وم أله 
الله من السْمَاءِ من مَاءٍ أي به الأزضن بَغد مرتها وَبَث ها من كُل اي وتَصرِيض الرّتاح وَالْسّحَابٍ 
المْسَحْرِبَنَ السّمَاءِ وَالأْض لآيات لقم يعقلُون»(البقرة 1+4). وأثنى على أولئك الذين تدفعهم 
مظاهر الكون إلى التفكير فيهاء لإدراك ما أودع فيها من أسرارء وما تدل عليه من 
953 مودع هذه الأسرار عليم قديرءظإنَ في خلق السّمَوَاتَ والأزض وَاخيلآى اليل وَالَهَارٍ 
لآيات لأولي الأبَاب 14.1 الَذِين يَدْكرُون الله يما وَحمُودًا وَعَلَى جتوبهم وَيتفكْرُونَ في خلقٍ 
السّموَات وَالأزض رَبْنَامَا حلفت هذا بَاطِلاً سُبْحَانكَ فَقَِاعَذَابِ الثارد! 4)19(آل عمران 20151.15 
ونعى على هؤلاء الذين يمرون بهذه المظاهر, فلا تسترعى انتباههم ولا تدفعهم إلى 
التدبرء والتفكير ألم ُو في الأزض كتكُون لهم لوب" يعون بها أ آذَان يَسْمَعُون بها ئها 
لأ تَعمَى الأَبْصَارُ وَلْكِنْ تَعْمَى الْقُلُوب الي في الصّدُور»(لحج 7:) ظوَكَيْنَ من آي في السَّمَوَاتٍ 
وَالأزْض يَمْرُونَ عَلَيَْاوَهمْ عنهَا مُعرضُون» (يوسف 0٠١١‏ 
ولآن القران كاب دين اتجهء وهو يتحدث عن مظاهر الطبيعة: إلى تلك 
الناحية التى تقود إلى الإيمان بالله. وقدرته التى لا يعجزها شىءٌ» ووجه النظر 
إلى أن كثيرًا من تلك المظاهر يقود إلى الإيمان بالبعث والحياة الفانية. 
نانفا 


فهو يوجه النظر إلى قدرة الله فى خلق السموات والأرض إذ يقول: (إِن الله يُسْبلكُ 
السْمَوَات وَالأرْض أن تَرُولا وَلَين رَالنَا إن أَمْسَكَهُمَا من أحد من بَغده إنَّهُ كانَ حَلِيما غَفُورا) 
(فاطر .)4١‏ 9وَيُسِْكُ السّمَاءً عَلَى الأ ض إلا يإذنه إن الله بلئاس ركو" رحيم4( الحج 38 
« الله نزي رقم السموات لي ا 
لجل مُسَم يدير الأمر قصل الآيات لَعلكم بلقا ربكم نوو 
فيا راسي وَأََْاَا ومن كل ارات جَعلَ . 
لمم كرون "١‏ وَفِي الأزض قِطَمْ متجاورَات" وَجِناتا مِنْ عاب : وَذدْعٌ :ونيا تان و ور 
: بَعضَها على بخص في الأكل إن في ذَلِكَ لا : 
(الرعد 4-9), إن في خلق امات والأزض وَاخبلن اليل وهار وَالذلك الني تخي في البخر 
بما يَنقَعْ الئاس وَما أفَْل اله من سا من مم يبه الأ بف ها وَبَثْ فيها من كل دَابْ 
3 8 ماد وَالأَرْضٍ ن»(البقرة 0134 (إنذ 
يكم الهاي لو السهوات وَالارْض في بثة مم انتزى على اعرش يفي ليل اهار يطب 
حَثِيعًا وَالشْمْسَ وَالقَمَرَ واشجوق متخرات بأضر لله الحخلق لاله 
الْعَالَيينَ)(الأعراف 06). «وآية لهم الل تَسْلَحْ منه التْهَارَ رَهَِدَا هم م مُظلِمُونَ 03707 وَالشْمْن تَجري تخري 
لِمسْتمَرلَهَا ذَلِكَ تَقدِيرُ لعزي المعليم 21 وَالفَمر ْنَا متازل حى غاد لحرن القديم7*:6, ل 
الششسن ينغي لها أن تذرلة الْقمَرَوَلا الل سَابِق التَّْارٍ وَكْل في فَلَك يَسْبَحونّ. 4)4(يس 79 .)6٠‏ 
ودِألَم يَرَوَا إلى الطَيرٍ ُسعكْراتٍ في جل جَوْ المسّمَاء مَا يُمْسِكْهْنَ إل الله إن في ذلك لآيات لقوم 
يُؤْمنُون) (النحل 5/). ([ وم وم السمءُوَالأْض بطر (الروم .)٠‏ لم من خلق السّموَاتٍ 
وَالأرْضَ وَأَنْرَلَ كم من السمٍَ مَء ف 2 


الله بَلْ هم قوم يعِْلُون « ١٠م‏ من + 

بين حتاجرًا أبله مم الل ع 00 للم 0 
أن شتات والأرضن كار تاها وبتطة من لتر د شيء حي أفلا يُؤمئون .٠‏ *" وَجَعَلنَا 
دون 11 وَجَعَلْنَا السَّمَاهَ سَقْفًا 
فوط َه عن باه مفرضون 070١‏ وَهرَ الي خلق اليل وَلَارَوَالشْسَْ وَالفَمَر كل في فلع 
يَسْبحُون771)(الأنبياء ٠١‏ - 09). (إأقَلا يَنظرُون إلى الاوبل كيف خَلِقَت 01 وَإِلَى المْمَاءٍ كين 


السماءٍ فوفك نيتاه وها وَمَا لها من فو 5١‏ والأوض مَدتاهَا اليا اراسي بئنا 
فِهَا من كل زوج بَهيج3(4071-/) فهو فى كل هذه الأيات يدل بمظاهر الطبيعة على 
أإيذا 


قدرته, وهى من أجل ذلك يوجه النظر إلى السموات والأرض وما فيهماء طاليًا التدبر 
والتأمل, لنصل بذلك إلى الإيمان بقدرته وجلال سلطانهء ولا أريد أن أطيل ببيان ما 
فى هذه المظاهر من دلالة على تلك القدرة البالقة. فالآيات واضحة لا عناء فى 

وفى التأمل فى مظاهر الكون, فضلا عن الإيمان بقدرته. دعوة إلى عبادته, 
وهى دعوة مقرونة بأسبابها ودواعيهاء والقرآن من أجل ذلك يقرن هذه المظاهر 
بالحديث عما فى خلقها من نعم يسعد بها الإنسان» وفى توجيه النظر إلى هذه 
النعم تحريك الطبيعة الإنسانية النبيلة إلى عبادة خالق تلك النعم ومسديهاء 
فشكر الجميل سجية من سجايا الإنسان الكريم. واست ستمع إلى القرآن يعدد النعم 
قائلا: الهم الأزضن الم تاها وأخر جا نه حب قوق لون :6+0 وج فِيهَا جنات 
من نَخِيل وَأْعْتَاب وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعْيْون 04١‏ لِيْكُلُوا من تَمَِهِ ومَاعَمِلََه أيهم أقلاً 
يَشَكْرُون01 407 (يس مم «وآية لهم نا حملا ذُرْيتَهُمْ في القلك المَشحون ١١41؛)‏ وَخْلَقنا 
لَهُمْ من مله مَايَرَكَبُونَ؟ 64 (يس .)42.6١‏ الله الِْي جعل كم الأ مهدا وَسََكَ كم فيه 7 
سبلا وَأَْرَلة مِنَ السّمَاءِ مَاءَأخرَجِتا به أزوَاجا من َبَاتٍ شنى 17م» كُلوا وَازْعَوا ناكم إن في 
يك لات ل لي النَّى!4)04(طه "ه 00 لوَالَذِي خلق الأزًا كُلَْاوَجَمَل كم من افك 
وَالأنْقَام لتستروا عَلَى ظَهوره ثم َذْكرُوا نعمة ربكم إذا استريكم عَلَيْهِ وَتَقُوُوا 
سْبْحَانَ الذي سَخْرَلَنَاهدَا وَمَا كُنَالَهُ مفر رنهن4)111(الزخرف ٠١‏ ل ) «طإهرّالذي عل لكُمْ الأزْض 
ذَلُولاً قانشوا في متاكيهَا وَكُلُوا من رزقِه وَإلِْ النشوز» لسك .)٠١‏ طوَالله جَعَلَ لكُمْ الأزض 
بسَاطًا (14) لِمَسْلْكُوا مِنهَا سْبلاً فجاج4)1.1(نوح 50.15). أو ليس فى تذليل الأرض 
وتمكيننا من الانتفاع بهاء ما مهد لنا سبيل الحياة عليهاء والانتفاع الكامل بها؟ 
ويذكر نعمته فى تمكيننا من الأرضء ننتفع بها كما نشاءء. فيقول: (وَلَقَد مَكناكُم 
فِي الأزض وَجَعَلْمَا لَكُمْ فيا مَعَايشَ قِيلاًمَاتَشْكْرُونَ)(الأعراف .٠١‏ ويوجه نظرهم إلى 
السماء وما فيها من زينة وإلى الأرض وما ينبت بها من زرع بهيج» «أفلم ينظروا 
1 تاها َي وَمَا امن فر 1 وَالأرْض مَدَدْنَاهَاوَ 3 


مُبَاَكًا تابه جنات وَحَبْ الحَصِد :4 وَالنخ ل باسفَاتٍلََا طَلع تيد : ٠‏ رقا 

لاود 01١ - 3(6)١‏ لأَوَلَم يرا أن تَسْوة ق'الْمهإتى الأزض الجر تخرج بد را كل بن 

نْعَامُهُمْ وَأنْفْسهم)إلسجدة /5). طوَالأرْض بَغد ذَلِكَ وَحَاهَا 0.0 أخرج منه 

دم وَالْحِبَاك أَرْسَاهَا 0*0 مَتاعًا كم وَل نْعَامكُمْد 6 #لالنازمات .)06-+٠‏ هو الّذِي أَنْرّلَ من 
كن 


السَّمَاءِ ما لَك راب وين سجر في تون ١‏ © ينبت لكمْ به الّز وَالريون وَالئحيلَ 


ا يه قوم يتفَكَرُون1! النطل .)113١‏ <ِالّذِي جَعل 
كم الأض مهدا وَسَلَكَ لَكُم فيه له من السمَاءِ مه حرجت بواجا من بات شئى 


اه كلو اذعن سك !د في لانت ارب الى ٠م‏ لك ٠‏ .6 طِوَأَزْسَلنا الاح 
قح َ ما أ َه بخازٍينئ4(الحجر ؟"). وإلى نعمة 54 
الشمس والقمر, لخر الي جَعلَ الشمس غييَاء وَالقَمر ورا ودر مال لِتَلمُوا عدََ السيية 
وَالْحِسَاب)(يونس ه). ونعمة خلق النجوم والكواكب. فهى زينة وجمالء تزدان بها 
السماء فى الليل, إِنَا رَيْنَا السّمَاءَ الدُنْيَا بزيتة الك اكب»(الصافات 6). طوَزَيًْا السّمََ الذنيا 
بِمَصّابِيح وَحِفْطً)(نصات ؟1). وهى أعلام يهتدى الناس بها فى الظلمات, طوَهْرَ الَّذِي 
جَعل لكُمْ النجوم لِتهتَدُوا بها في ظُلْمَات لبر وَالْبَحرِقَد قَصّلْنَا الآياتٍ قرم يَعْلَمُونَ)(الأنعام 03 
وأكثر القرآن من توجيه النظر إلى ما فى اختلاف الليل والنهار من نعمة على 
الإنسان وإلى ما خلق له الليل من الهدوء والاستقرار والسكن فيه. وما خلق له 
النهار من الجهاد فى سبيل العيش». طهر الذي جعَل لَكُمْ اليل لمكنو فيد وَالنهَارَ 
مبْصرً4(يونس .)١‏ طإوَمِن رَحمَهِ جع ل لكُم الل وَالنْهرَ نوا فيد وََُِوا من قله وَلعَكُمْ 
تَشْكْرُونَ4(النصص 76). وَّجَعَلْ اَل لَِاسًاا )١ ٠‏ وَجَعَلْنَا الَارَمَعَاتًاا١‏ ١)4(النبأ .)1١.٠١‏ وإلى 
نعمة النوم إن قال: طوَمِن آياتِِ مَامكم باللّل وَالنهَارٍ وَابيَاوْكُمْ من فَضْلِه إن في ذَلِك 
لآياتٍ قزم يَسْمَعُونَ4(الروم ؟؟). ولما فى اختلاف الليل والنهار من نعمة السكون 
استعدادا لطلب الرزق نهاراء تساءل القرآن موجها النظر إليها فى قوله: طقل أَرَأَيكمْ 
1 يَامَةِ من تن إل يرل بكم بصب أقلاتُستغون 01١‏ 
غَيْرُ الله يأتيكم ليل تسكئون 


1 (القصص 97١‏ 0/8. 
ويتخذ القرآن من مظاهر الطبيعة وسيلة لإقناعنا بالبعث, فهذه الأرض 
الهامدة لا يلبث المطر أن ينزل عليها حتى تحيا وتخضر وتثمرء وهذه الظاهرة 
نراها بأعيننا فى كل حين, 5 7 ا و 11د 
القرآن ذلك المعنى حتى تقبله النفسء ويثبت فيهاء طوَهْوَ الّذِي يرسِل الرَاحَ بُشرًا 
دي َحميه حتى إذ أت سَحَ القند لد ميت الاب الم قأخرجتابه 7 
كَدَلِ تخرج م امون لعَلَّكُمْ تَذَ كُرُونَ4(الأعراف 00). طِوَاللَهُ الذي أزسَل الري 
فَسْفتاه إلى بل ييا به الأض بَغد متها كَدَلِكَالُشور»(فاطر 6. وتَرَى الأزضنَ هامدةٌ 
ذا نَل علي الْمَا اهتس وَرَبَت وَأنْبتَسا مِن كل زوج بَهيج «0» يك ب الله الك وأ 
لكف 


يُحْبي الموتى أنه على كل شيء قُدِيراه.4(المع 6.0). ط«ز اه أنّكَ تَرَى الأزضضَ خَاشِعَةٌ 
ذا أنْرَلْنَا علَيْهَا المَاَ اهكرت وَرَبَتَ إِنَ الذي أحَاها لَمُحِي المت إنَهُ عَلَى كُل شيء قَدِيرٌ 
(فصلت 65). 

ومن ذلك يبدو أن مظاهر الطبيعة التى نراها بأعينناء قد وجه القرآن النظر 
إليهاء ليصل بها إلى تثبيت الإيمان فى النفس إيمان منشؤه الاقتناع ويدعمه 
الحب الذى يدفع إلى العبادة. وإن ما يدركه العلماء كل يوم مما أودع فى الطبيعة 
من أسرار, ليزيد النفوس يقينا بقدرة الخالق وحكمته. والقرآن يتخذ ما عليه الكون 
من نظام دقيق حجة على وحدانية الله, ودليلا على تفرده بالصنع والإتقان, 
فيقول: طلو كان فِيهما آِهَةٌ إلا اللُّلقَسَدَتَاكالانبياء ؟1). ولا جرم يفسد النظام.ء إذا كان 
يدير الكون إلهان» ويشعر كل منهما بالقوة والسلطان, وإذا كان الله هى المنفرد 
بخلق السموات والأرض فلا معنى لأن ييشرك به سواه ممن طلَنَ يَحْلُوا ذبَابا وَلَو 
اجْتمغوا لَه وَإنَ يَسْلْبهُم الدُبَاب' شنا لا يَسْعتقِدُوهُ من ضَعْضْ الطَالِب وَالْمَطْلُوب :07 ما قَدَرُوا 
الله حق قرم إن الله لََوِيْ عَزيرُ 0/4 (الحج +7 6/). 

الملدح 

أثنى الله على نفسه بما هو له أهلء وبهذا الثناء الحق يثنى عليه من يتقدم إليه 
بالعبادة» وفاتحة الكتاب التى تتلى فى الصلاة؛ كلها مدح له وثناء. مدح له 
بالعظمة والجلال: فهو رب العالمين»ء وصاحب النعمة عليهم بالقليل والكثير, 
ويأنه السيد ذى السلطان يسألهم عن تصرفاتهم يوم الدين. ولا تخلى صفحة فى 
القرآن من ثناء على الله ومدح له؛ وذلك طبيعى فى كتاب جاء ليوجه الناس 
الوجهة الصحيحة فى عبادة الله وتوحيده. 

وأثذ ثنى القرآن على محمد ثناء جما فجعله ظوَما يَْطِقْ عن الْهَرّى © إن هو إلا وَحيّ 
يُوحَى(6)4[النجم 4-5). ومن أهم ما أشاد به القرآن ن أخلاقه الكريمة, وقد أكد ذلك فى 
قوله سبحانه: وَإنكَلَعلَى خلق عظِيم(لقلم ؛. كما كان خلق الرفق واللين من بين 
الصفات التى خصها القرآن بالحديث عنهاء إن قال: ظقَبمَارَحْمَة من الله لِنتالَهم وَلو 
كنت فَظًا غليظ الْقَلبٍ لأ نْقَصُوا مِن حتولك9(آل عمران 155). فبالرفق تملك قلوب الأتباع, 
ويُتال صادق مودتهم. 

ومدح القرآن أصحاب محمد. وكان من أهم ما وصفهم به التراحم بينهم, 
والشدة على أعداتهم, ٠‏ ظأَشِدَاءٌ عَلَى الكْفَارِرُحَمَاء َه يهم (الفتح 8؟). 
مو 9ل 


ومدح من آمن واتبع الرسول, ٠‏ فوصقهم حيئًا بأنهم على الهدى» فقال: دِذَلِكَ 
الكتَابْ لأرَْبَ فيه هدى لِلمْتْقِين 5 الَّذِينَ يُؤمئونَ بالغيب وَيُقيمُونَ الصّلاةَ وَمِمًا رَرَفَْاهُمْ 
نرك! يك وَما فل يك وبا خرةٍ هم يُوقُون١4)‏ أوآيك على 
هدّى مِن رَبْهِمْ ولك هم الْمفلخون:4)0(البقرة ؟ - 6). وبأنهم أولى الألباب إن قال: 
«إقبشز عِبَادٍ 00 الّْذِينَ يَستمغون الْقَول ُو أخسته أُولبك الَذِينَ هَدَاهمْ اللّهُوَأُولَكَ هم 
ألو الألَاب:18))(الزسر 4.09 1). ويأنهم كالسميع البصير الذى يهديه سمعه ويصره, 
على عكس أولئك الذين لا يتبعون أحسن القول: ظفل القَريقَين كالأغمى وَالاصّمْ 
وَالبَصِير وَالسّمِيع هل يَسْعويَان معلا أفلا َذَكٌرُونَ4(مود 4؟). وجعل القرآن للمؤمن نورًا 
يمشى به فى الناس» فإنه يهتدى بهذا النور إلى طريق الخير وإلى صراط مستقيم 
لأْوْم كان ما فَأَحيتاُ : َ 
منهًا كَذَلِكَ ين لِلْكَافِرِينَ ما كاثوا يَعمَلُونَ)(الأنعام 010 وق عقن هذه الموازنات تمجيد 
للإيمان وتعظيم من شأن المؤمنين. 


الهجاء 


فى القرآن هجاء لمن تعرض للدعوة؛ ووقف فى سبيل نجاحهاء ولمن أنكرها من 
غير حجة ولا برهان» ولمن نافق فأظهر بلسانه الإيمان» ولم يؤمن قلبه ولا 
ضميره؛ وجدير بهزلاء أن ينالهم الذم والتقريع. والهجاء فى القرآن يمتان بهذه 
النزاهة التى ينأى بها عن الفحش ويبعد عن الدنسء» كما يمتاز بانه يتجه إلى الفعل 
يندد به ويعيبه, ولا يعنيه الأشخاص ولا يذكرهاء لأنه يرمى إلى ترك الفعل 
والابتعاد عنه, ومن الحكمة ألا يذكر فاعله, لأن ذلك أدعى إلى أن يجد الباب 
مفتوحا أمامه, يدخله من غير أن يكون لماضيه ما يحول بينه وبين قبول الدين 
الجديدء أى يكون سمة خالدة تؤذيه دائماء إذ! هى قبل هذا الدين الجديدء فالقرآن 
يهجو الفعل؛ ويترك لفاعله فرصة اجتنابه, وهذه بعض نماذج تبين النهج القرآنى 
فى الهجاء, قال سبحانه فى المنافقين: ظإذَا ادك المنافُِون قاو مَشهد نك لَرَسُول الله 
وَاللَهُ َم نلك لول وَاللَه َه إن لكَاذْبُونَ )١١‏ اتَحَدُوا أَيْمَانَهُمْ فصوا عن 
سَبيل الله إنّهُمْ سَء ما كَانوا يعْسَلُون 5١‏ ذلك بانّهُم آمئوا ثم كرا قطبع عَلَى فلوبهم فَهُم لا يفقَهُون 
ذا أيه عله أجضناهم» وإ ولو سدع لهم انهم خشبا مسفدة 1 
ه اعدو رهم قَاتلَهُم الله أى يُؤقكُون )١‏ وَإِذَا قيل لهم تَعَالَوا يَستْفِرْ لكُم 
م يَصْدُون وَهْمْ مُنتَكْبرُونَ (ه) سَرَاء عَلَنِهم أَتففَرت لَهُمْ أم لم 


لففا 


نتف ركهم أن يغفِر لهلهم إن لله ل هدي العم القايقية 50م هم لذن تقولون لاوا على من 
سوا وَلِلَّه خَرَانْ بن السّمَوَات وَالأَرْض وَلكِنَ ال قَهُونَ (7) يقولون 

بن رَجَفتا إلى الْمتريئة َيُحْرِجٌَ الأعرٌ منها الأذَل وله الْعرة وَلرسُولِه وَلْمؤْضِ وَلكِن المتافقين ل 
يَعْلَمُون4)41(المنائقون ١‏ -4). فأنت تراه يهاجم عقيدة المنافقين وأعمالهم وأقوالهم 
ويفندهاء ويصورهم ويصور عقليتهمء ويرد على مزاعمهم فى قوة تحطم نفسيتهم. 
وتبعث فى قلويهم الوهن. وللمنافقين من الأثر السيىء فى صفوف المؤمنين ما ليس 
لخلص الكافرين» فلا عجب إذا نالوا هذا الهجاء العنيف. 

صورت الآيات المنافقين جبناءء. يتخذون نفاقهم وسيلة لسلامتهم: وسببًا 
يصلون به إلى هدفهم من الصد عن سبيل الله, فهم يجيئون إلى الرسول ويقسمون 
له إنهم يشهدون برسالته, ويؤمنون بهاء ولكن الله يفضح نيتهم؛ ويعلن أمرهم 
ويؤكد كذبهم, ويذم هذه الخطة النكراءء التى نتجت من أنهم أغلقوا قلوبهم, 
وأهملوا عقولهم؛ فلم يدعى لأنفسهم مجالا للتفكير السليم, ويمضى القرآن فى 
تحقيرهم, فيسخر من هذه الأجسام التى تغر بمرآهاء ولكنها تحمل قلويًا خاوية 
ضعيفة, ملأها الجبن, واستولى عليها الخوفء فهى تهلع لكل صيحة؛ تظن العدو 
قادما يغير عليهم, ويصور حركة استهزائهم إذا دعوا إلى التوبة, واستكبارهم عن 
الخضوع والطاعة, فهم يلوون رءوسهم إعراضًا وكبراء وهنا يهددهم القرآن بأن 
الله لن يغفر لهم لأنهم قوم فاسقونء يعملون على هدم الدعوة» والتضييق عليها 
من الناحية المالية» فيدعون الناس إلى قبض أيديهم عن معاونتها بمالهم وهنا 
يسخر القرآن من أوهامهم, فيذكرهم بأن لله خزائن السموات والأرضء وينسبون 
لأنفسهم العزة. وأنهم قادرون على إخراج المؤمنين من المدينة؛ وهنا يؤكد القرآن 
أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

تصوير القرآن للمنافقين فيه حركة وحياة, ينقل أعمالهم: ويسجل كلامهم, 
ويصف ما يختلج فى أعماق نفوسهم, فكأنك تراهم قادمين إلى الرسول يقسمون 
له أغلظ الأيمانء فإذا مضوا أخذوا يصدون عن سبيل الله. وتلمح لىَ رءوسهم 
عندما يدعون إلى التوبة والإنابة, وتسمعهم يدعون الناس إلى قبض أيديهم عن 
معونة المؤمنين, ويقولون والغيظ يملأ أفتدتهم: لين رَجَعنا إلى الْمَدِيئة ليُْرِجَنْ الأع 
مِنْهًا الأذْل»4. 

وتأمل القرآن يندد بالفعل ويعيبه قائلا : ظوَمِنَ الئاس مَن يُعْجِبك قَولَُ في الْحيَاة الل نيا 
وَيُسْهدُ الله عَلَى مَافِي قله وَهْرَأَلَدُ الْخِصَام ١؛‏ ' وَإِذَاتوَنى سَعَى في الأزض لِيفْسد فِها وَْهِلكَ 

يفف 


الحرث وَالنسْل وَاللَهُ لأ يح الْقَسَادَ «ه. * وَإذَا قل لَه اق الله ته الْهِرٌّ بالإثم فَحَبْه 
جَهَنمُ وَلَمْسَ الْمِهَاادة . 4)1(البقرة ٠؟‏ -01). والقرآن هنا مصور كذلك, يرسم العمل, 
ويحكى القولء ويسجل الجوابء كما تراه يصور المهجوين فى قوله سبحانه: 9وَإنّ 
مِنهم ليا يوون ألْستتهم بالكتاب لِتَحْسَبُوه من اْكتاب وَمَا هر من الكتاب وَيَقُوُونَ هر من عِندٍ 
الله وَما هون عند الله ويعُوُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَهمْ يَعلَمُون4(إل عمران 04). ألا ترى أن لَىّ 
لسان هذا الفريق بالكتاب» يصور ما يريد أن يقوم به هذا القريق من إيهام الناس 
كذبا أن ما يقولونه من عند الله. وما هو من عند الله. 

ومن أوجع الهجاء فى القرآن قوله تعالى: ظإنَّ شر الدُوّاب عند الله الَذِينَ كَفَرُوا 
فَهُمْ لآمزبئون :هه الّذِينَ عاهدت مِنْهُم ثم يَنمُضصُونَ عَهْدَهُمْ فِي كل مَرُوَوَهُم لآ 
يَتَقُون:57)»(الأنفال 50 -00). ففى إطلاق اسم الدواب ما يوّذن بخروجهم عن دائرة 
العقلاء, كما قال فى موضع آخر: «وَالْذِينَ كَمَرُوا يَتمتْعُونَ وَيَاْكُلُونَ كما تَْكُلٌ الأنْعَامٌ 
وَالنَارُمتى لَهُم)(محسد .)0١‏ وفى موضع ثان لوَصَلْالَذِينَ كَفَرُوا كَمَمَل الَذِي يَنعِقبمَالآ 
يَسْمَعُ إلأ ذعَاء وَنِدَاء صم بكم غني هم لأ يَعْقَلُون» (البقرة .)١1/1‏ 

وتأمل الاستفهام التهكمى فى قوله سبحانه: هوَإذًا قِيِلَلَّهُم اَعُوامَا أْرَك الله قَالُوا 
بل تع ما لفيا علي آباءنا أوَلَو كان آباؤهم لآ يَعقِلُونَ شينا ولا يَْتَدُونَ)(البقرة .)1١٠‏ والتشبيه 
الموجع فى قوله: مَل الّذِين حُمَلُوا التورَاةَ ملم يَحمِلُوهَا كَمَمَل الحم رِيَحْولُ أسفَارًا بدن 
مت القَوم الْذِينَ كَذَبُوا بيات الله وَاللهُ لا يدي الْقَومَ الطَالِِينَ) (الجمعة ه). 

وإذا كان القرآن الكريم يقصد من الهجاء ذم الفعل للتنفير منه. فإنا نراه يتبع 
الهجاء بما يستخلص منه من عظة حيناء ومن أَمْرِ يجب اتباعه حينا آخر, ومن 
موازنة بين هذا الذى استحق الهجاء بسوء ما فعلء وذاك الذى انتهج النهج السليم 
ففاز وظفرء وفى ذلك تحقيق لهدف القرآن الذى يهدى بالتى هى أحسن. 


العمتاب 

من أوضح ما جاء من العتاب فى القرآن قوله تعالى يعاتب رسوله؛ وقد جاءه 
أحد المسلمين يسأله فى أمور الدين, وكان الرسول ساعتئذ فى حديث مع طائفة من 
المشركين, مؤملا أن يفضى به الحديث إلى إيمانهم: فلم يعن بأمر هذا المسلم 
السائل, بل أعرض عنه عابساء فنزل قوله سبحانه: طعَبْسَ وَتَولَى )1١‏ أَنْجَاءَهُ الأغصّ )30١‏ 
وَمَا يديك عله يرك ١‏ أَوْيدْكرٌ فتَفَعَهُ الذّكرى (4) أُمَامَنِ امنتى م فَأنْت لَه تَصَدّى 1 وَمَا 
عَلَيِكَ ألا يَرَكّى 7 وَأمَا ص جاءله يَسْعَى (8) وَهَرَيَخْشَى (4) فأنت عله تَلَىا. 40١‏ (عبس .)٠١-١‏ 
لللسستسست ب سحي ياي قيس سشى سمس خم 


بدأ هذا العتاب متحدثا عن الغاتب» وكأنه بذلك يريد أن يرسم الصورة لرسوله 
على لوحة يراها أمام عينيه على وجه غير وجهه. لتكون الصورة واضحة 
القسمات بيّنة المعالم, فالمرء لا يرى وجه نفسه. ثم اتجه العتاب إلى الخطاب فى 
رفق قريب من العنفء مبيذا ما لعله يرجى من الخير من هذا الأعمى السائل, ثم 
عقد موازنة بين من عنى به النبى ومن أعرض عنه. فهذا مستغن لا يعنيه أن 
يصفى إلى الدعوةء أى يطيعهاء والآخر مقبلء تملا قلبه الخشية؛ ويدفعه الإيمان, 
وقد سجل القرآن معاملة الرسول لهماء ولكن هذا العتاب يحمل فى ثناياه عذر 
الرسولء فهى ما تصدى لمن استغنى إلا أملا فى هدايته وإرشاده. 

وقد يقسو القرآن فى العتابء بعد أن يكون قد استخدم الرفق واللينء وذلك فى 
الأمور التى يترتب على التهاون فيها ما يودى بالدعوة, كما ترى ذلك فى قوله 
سبحانه: ريا ع ا ا اي إلى الأزض 
ضِيكم اليا رقم ماع الحياة الدنيا في الِرَةٍ إلا ليل د24 إل تتفرُوا 
يماو وَيَسْتبِدِل قُوما غَيْرَكُمْ وَل تَصرُوة ينا وَاللَهُ على كل شيع قَدِيررة 40 
0 ولحل بعد رفقة بهد ودرائة لهم أن كام الحياة الذنيا ولول» ذا قي 
بمتاع الآخرة ‏ رأى ألا يقف عند هذا الحد من الموازنة, بل مضى محذرًا منذرًا. 

ومن العتاب القاسى ‏ لأنه يمس أساسًا من أسس نشر الدعوة لتأخذ طريقها 
إلى النصر والنجاح ‏ قوله تعالى: اما كان لي أن يكن لَه أشرَى حى يُنْخِنَ في الأزضٍ 
ريون عَرَض الناوَاللَه يريك الآخرة وَاللَه عزيزْحَكِيم 01 لول تاب من الله سيق لمكم 
فمَا أخدئم عَدَاب" ؟ عَظِيم (/6)5 (الأنقال ات هة). أما إذا لم يتصل العتاب بمثل ذلك من 
مهمات الأمور فإن العتاب يرق ويلين كما ترى ذلك فى قوله تعالى: طعَمَا الله نك 
ا 2 وَتَعْلَمٌ الْكَاذِبينَ4(التوية 47). وقوله سبحائه: 
ايا أيَا الي لم تُحَرّمْ ما حل الله لك تبتغي مَرْضَاة أَْوَاجِك وَاللَّهُ َقُور رَجم»(التحريم 0 
فمعرفة الصادق والكاذب إذا كانت قد ضاعت فى فرصة: ف فمن الممكن أن يتوصل 
إليها فى فرصة أخرى, وتحريم النبى لما أحل الله له مسألة بشخصية ليس لها من 
الأثر ما للجهاد من آثار. 


مصرف و القرآن 
أشار القرآن إلى مصر مرات عدَّة, ففيها جرى معظم حوادث قصة يوسفء وإلى 
فرعونها أرسل موسىء وقد كررت قصته كثيرًاء ولم يؤْرخ القرآن لمصرء ولكنه 
أشار إلى التواحى التى ترتبط بهدفه من الهداية والإرشاد. 
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وقد أثبت القرآن ما كان لمصر من عظمة ومجد وغنىء فقد قال على لسان 
موسى: طقال موسى رَبنَا نك آنَيسا فِْعَونَ وََلأهُ ين وَأموَالاً في الحيَاة اليا4(بوس هم). 
كما أشار إلى عظمة ما كان لها من ملك ضخم فوق سطح الأرضء ترمقه الأمم 
بعين الإكبار والإجلال. حين قال على لسان هذا المصرى الذى آمن بموسى: إيَا 
وم لكمْم المُلك الوم طَاهِرِينَ في الأزض» (غافرة). 

أما فرعون فإنه معتز بملك مصرء وبأنهارها التى تجرى تحت قصوره: 
وَنَادى فَِعَوْنْ في قومه قال يا كوم ليس لي ملك مضرٌ وَهَذِهِ الأنْهار نَخرِي من تحتي أقلاً 
تَبْصِرُون4(الزخرف .)0١‏ وإذا كانت مصر بهذه العظمة والجلال فلا جرم كان فرعون 
يشعر فى نفسه بعلى لا يسامىء وجلال لا يقارب ولذا أكثر القرآن من وصفه 
بالعلى فى الأرض, وانتهى الأمر بالفراعنة فى مصر إلى أن ادعوا الألوهية, ولهذا 
قال فرعون عندما دعاه موسى إلى عبادة الله: 8 انَحذْت إلا غَرِي لاج من 
الْمَسْجُونِنَ4(الشعراء ؟). ظوَقَالَ عون يا يها ْمَل ما عَِمت لكُم من إل لو غير َْوْقِد لي يا 
هَامَان عَلَى الطَن فَاجِعَل لِي صَرْحًا لَعَلي أطْلع إلى لَه موسى وَإنّي لاله من الكاذِي» 
(القصص 28). وبهذا بلغ فرعون مدى الطغيان الذى لا طغيان بعده, ولما أرسل إليه 
موسى لإوَاسْتَكْبرَفْوَوَجئودة في الأزض بير الحق وََنُا نّم ينا لا يرْجعُون»(القصص 24). 
وأثبت القرآن على فرعون وملئه أنهم قوم عالون فاسقون ظالمون» ولعل سبب 
وصفهم بذلك أنهم لم يؤمنوا باللّه ولم يتركوا اتخان فرغون إلهّاء ظفَائبَعُوا أمْرَ 
فرعن وَما أمرُ فرعو برَشيد4(هود 11). ورفض فرعون وملؤه اتباع موسى لأمور: 

أولها: أن موسى وهرون بشران, لا يمتازان عنهم بشىء ماء فضلا عن أن قومهما 
يعبدون فرعون, ويتخذونه إلهّاء ظِفَقَالُوا أَتُؤمِنْ لِبَشْرَيْن وَقَوْمْهُمَالَنَا عابذون4» 
(المؤمنون 47). بل رأى فرعون أنه ظخَيْرٌ من هَذَا الذي هر مَهينُ وله كاد بين (الزحرف 01). 
فقد كان بلسان موسى عقدة تحول بينه وبين الإفصاح فى يسر. ورأى فرعون أنه 
مما كان يعزز دعوى موسى فى الرسالة أن لو كان ملكًا متوجّاء أو عّْز بملائكة 
تؤيده» (فلزلا أثقي عله أسُورَةٌ مين ذهب أو جاء ضعة الملآيكة مقكرند» (الزخرف 59). 

ثانيها: أنهم رأوا فى اتباع موسى وهرون نزولاً من مكانة الرئاسة التى كانوا 
يستمتعون فيها بحقوق ومزايا سوف يفقدونها إذا اتبعوهم, إذ يصبحون من 
السوقة والأتباع, طِقَانُوا أَجا لِتَلفِتنَا عَما وَجَنَا عليه آبَاءنَا وََكُونَ لَكُمَا الْكبرِيَءُ في الأزضٍ 
وَمَا نَحن لَكُمَا بِمُؤْمِني» (يوس 08). 

ثالثها: أنهم رأوا صلة وثقى بين الأرضص التى نبقوا فيها وترعرعوا عليهاء وبين 

نيف 


التقاليد والعقائد التى ورثوها عن آبائهم وأجدادهم, ورأوا فى الخروج على تلك 
التقاليد والعقائد اغترابًا عن وطن توارثوه, ووجدوا أنهم إذا آمنوا بموسى فكأنهم 
أخرجوا من أوطانهم وقد كرّر القرآن فكرتهم هذه فى مواضع عدّة منه؛ فقال على 
لسان فرعون يخاطب موسى: طقال أجننا لمجا من رضنا بسبخرلة يا مُوسى»(طه 00). 
وقال على لسانه. يخاطب الملأ حوله يريد أن يثيرهم ضد موسى: طقال للملا حول إنّ 
هذا ساح ليم 217 يُرِيد أن يُحْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ بسبخره قَمَاذَ تَمرُون1ه )4 (الشعراء 86 50). 

وأصر المصريون تعنتا على ألا يوّمنوا بموسى وإلهه برغم ما نزل بمصر من 
محن أنذرهم بهاموسى. وكانوا يتطيرونٍ به وبقومه, ويحدثنا القرآن عما نزل 


لَعَلّهُم يَذْكَرُونَ د. .01 فَإذَا جادتهُمْ الْحَسَتهُ َالو لنا هذه وَإن نُصبِهُم سَيعَة طبرو بمُوسَى وَمَنْ 

ممه ألانمَاطئرهَمْ ند اله وَلكن رهم لا يمون 11١١‏ وَقَاُوا مهما ابو من آية خرن 
بهَاَمَا نحن لَك بِمُؤْمِِينَ 15١‏ فَأرْسَأنا عَلَيْهمْ الطُوقَان وَالْجِرَادَ وَالقُمْلَ وَائة 
لاح شاقن فسن 1٠7:‏ ون قم هم ارج لوانت اد أ 
بلك با عهد عندله لبن كفت عن الجر ؤم لك وَلْسآنَ مقلك تبي إسراييل 014 فلم 
كُشَفْنَا ع عَنهُمْ الجر إَى أجل هم بَالِغُوة إذَا هم ينكثُوند 4216 ( (الأعراف ,)(80-1٠‏ 

والظاهر أن موسى لم يدع الشعب المصرى إلى اتباعه, ولكنه مضى رأسًا إلى 
فرعون يدعوه إلى دينه. مؤْملا بعد هدايته أن يقتدى به قومه فيوّمنواء ولم يوجه 
موسى دعوته إلى غير فرعون, وإن كان السحرة قد آمنوا به بعد أن اعتقدوا أن قوة 
خارقة هى التى أمدته. 


القصة فى القرآن 

من الفنون الأدبية الرقيعة التى وردت فى القرآن القصة. جاءت فيه لتساهم 
فيما يرمى إليه القرآن بعامة من الوعظ والنصح والإرشاد. وليكون فيها معين 
لا ينضب من الأسى للرسول الكريمء فيصير كما صبر أولو العزم من الرسل؛ وقد 
أوضح القرآن هذين الهدفين من إيراد القصة فيه حين قال: لذَلِكَ صَلْ الْقَؤم ان 
كَذبُوا اا افص الْقصَص للم تون (الأعراف 007 قد كان في فَصصهم عبرة لاولي 
الألبباب6(يوسف 00١١‏ وقال: ظوَكلاً نَقْصُْ عَلَنِكَ مِن أنْبَاءِ المْسْل ما نت به فؤادك4 
(مود .)1٠١‏ وعلى ضوء هذين الهدفين نزن ما ورد فى القرآن من القصص فليس هو 
بكتاب أنشىء للقصة قصداء ولكنه ينظر إلى القصة من هذه الزاوية التى تحقق 

لشفا 


أهدافه العامة, فلا يصح حينئذ أن يؤخذ”" عليه أنه لا يتناول القصة من جميع 
أطرافهاء ولا أنه لا يتسلسل فى إيراد حوادثها مرتبة منظمة: وأنه يصعب فهم 
القصة من القرآن» على من لم يطلع عليها فى مصدر آخرء ذلك أن القرآن يأخذ من 
القصة ما يحقق أهدافه من التهذيب والوعظ. فحينا يقص القصة كلهاء محبوكة 
الأطراف. موصولة الأجزاء. مرتبطا بعضها ببعضء فى تسلسل واتساق يسلمك 
السابق منها إلى لاحقهء حتى تصل إلى خاتمتهاء وندر ذلك فى القرآن: كما نراه 
فى سورة يوسفء وفى معظم الأحيان يأخذ من القصة بعضهاء لأن فى هذا البعض 
ما يحقق الهدف, وقد يلمح القرآن ويشير إلى القصة تلميحا يستغنى به عن 
الإطالة, اعتمادا على أن القصة معروفة مشهورة. أرأيت الخطيب حين يستشهد 
بقصة من القصصء أتراه يعمد إلى القصة كلها فيسردها؟ أم إنه يعمد أحيانا إلى 
جزء من القصة يورده فى خطبته. وأحيانا يكتفى بالإيماء إلى القصة والإشارة 
إليهاء من غير أن يكون فى مثل هذا العرض نقص فى الخطبة, أو اعتراض على 
الخطيب. وقد يتكرر جزء القصة فى القرآن إذا استدعى المقام تكرير هذا الجزء. 
ولنأخذ قصة إبراهيم نتبين النهج القرآنى فى عرضهاء والسر فى اتباع هذا النهج. 
وقد تحدث القرآن كثيرًا عن إبراهيم؛ فعندما عرض له أول مرة فى سورة البقرة 
كان فى معرض الرد على اليهود والنصارىء وهنا ذكر من قصة إبراهيم ما يؤيد 
دعوة محمد, وبيان أن محمدًا قد تبع ملة إبرأهيم: وأن إبراهيم وصى بنيه من 
بعده وصايا هى تلك التى جاء محمد بإذاعتهاء وهاك بعض ما جاء فى هذا 
المقام تتبين به شدة المناسبة للموضع الذى جاء فيه. قال سبحانه: «وَأ تَرْضَى 
عنلك اليَُو ولا النصّارَى حثى ل مِلَْهُمْ قل إن هدى الله هو الْهُدَى وَلَيِن اد 
الَّذِي جك م من الهلم مالك من الله من ولي ولا صر المقرة .)٠‏ طوَإذ الى ! 
بكَلِمَاتٍكَتَمْهُُ قال إني جاعِلك لئاس إِمَاما قال وَمِنْ ذْرْيي قَالة لذ يتا عَهْدِي الطَالِمين» 
(البقرة )١74‏ ا َع إِراهيم الْقوَاعِدَ من البِتتِ وَإِسْمَاعِيل رَبْنَاََبْ نا نك أت ال 
العليمٌ 010 رَيناوَاجْعَلنَا مُسلِمَئن لك ومن رين أمة ُسْلمَة للش أن مكنا ونب علي 9 
9 لتاب الحم 0 وبناوَاا فهم زولا مهم يلو علوم ل وهم لكاب 
كاوه إنَاِيم إل من 
وَإنَُّ في الآ خرة لين الالح 18.1 | قال لَهُ رَيُهُ رَبْهُ ألم قال 
أسلنت إرب: الْعالَمينُ)(اليقرة )1١ ١79‏ ظطوَقَالُوا كُوثُوا طودًا أو تَصَارَى تَفْكذوا فل بل مل 
)١(‏ راجع رأى نولدكه ص 48 من كتاب تطور الأساليب النثرية. 
يقفا 


ِبْرَاهِهمْ حَنيقًا وما كان مِنّ المُشركين ده 218 قُولوا آمن باللّه وَمَا أنِْل يتا وما أل إلى إبرَاهيم 
وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعقُوب وَالأسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِسى وَمَا أوتي النببونَ من رَبْهمْ لآ 
لز أحد ينقد لطر له ميطون 1 4 در م 
وعرض القرآن مرة ثانية لإبراهيم فى سورة البقرة» وهو فى معرض الحديث 
عن انفراد الله بالألوهية, وأنه لا شريك له فى السموات ولا فى الأرضء فعرض من 
قصته فى هذا المقام ما يناسبه إذ عرض هذا الحديث الذى دار بين إبراهيمء وبين 
الملك الذى آتاه اللّه الملك. فادعى الألوهية, فأفحمه إبراهيم إفحامًا لم يستطع 
الملك أن يتخلص منه. وتتبين جمال الاستشهاد بهذا الجزء من قصة إبراهيم إذا 
أنت قرأت آية الوحدانية التى منها: طالل لَه إلأ هو الحي القيُوم لآ تخد سبتة ولا تَوْمَ له 
مافي السُمَوَات وما في الأْض»(لبقرة 400). ثم قرأت قوله متعجيًا: : «ألم تر الْذِى يحَاج 
إنراهم في رب أن آ اله املك إذ قال إنراهيم ري" الذي يح يتا قال أنا أخبي وَأَمِيتَ قال 
إرَاههم قن الله يأتي بالشنس من التشرق قت بها من المقرب قبت الذي كَمَرَوَالَهُ لا يدي 
الْقَرمَ الظالِمين)(البقرة م20). وكان الحديث عن إبراهيم وسوالٍ ريه وإرب أرني كيف تبي 
الْموْنَى4(البقرة .)1٠١‏ مرتبطا تمام الارتباط بالحديث عن الله الذى يحيى ويميت. 
وجاء بجانب من قصة إبراهيم.فى سورة الأنعام. وكان يتحدث عن قلة غناء 
عبادة غير الله وضلال من يتخذ من دون اللَّه إلهًا لا ينفع ولا يضرء وحيرته 
وفقدان صوابهء إذ يقول: «إقل أنَذغو من ذون الله ما لا يَنفعنَا ولا يَصُْنَا وَترَُ علَى أعقَابنا 
بَغْد إذْ هَدَانًا الله كَالذِي استَهرثْه الشياطِين في الأزض حَيرَانَ(لأنعام .)/١‏ قلا جرم ناسب 
المقام أن يورد هنا من قصة إبراهيم هذا الحديث الذى دار بينه وبين أبيه أزرء 
ينكر فيه إبراهيم على أبيه أن يتخذ من دون الله إلهّاه ثم يمضى القرآن مبيئًا 
كيف اهتدى إبراهيم إلى اللّه الحق» بعد أن رأى سواهء ليس خليقًا بالألوهية. ولا 
يصلح للعبادة؛ فيقول: ظوَإِذ قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه آرَرَ أكَخِدْ أضْتاما آلِهَة !م ني أَرَالك وكَرمَكَ في 
ضَلال مين 0/11 و مه والأزض كود من الُوقية :0 
َ ه الَّلْ رَأَى كوكبا قال هَذَا رَ َي َم أقل قال لا أجب الأَفِلِين :0/3 فَْما رَأى الْقَمَرَ 
َازِعًا قال هذا ري قَلَما أل قال لين لم مدني ري لأكُوتَنَ مِن الْقّوم الصّالَينَ 370 قَلَما رَأَى 
الشضن بازع قل ذا ني هذا ير نأف قال ب قوم إني قبية مما شرن 44١‏ إي 
وَجْفْسَ وَجهِي لِلّذِي فَطَرَ السّمَوَاتٍ وَالأَْضَ حَبيفًا وها أن من الْمُشْ رٍكين40711 (الأتعام 1/4 7/4). 
أرأيت شدة الصلة بين هذا الجزء من قصة إبراهيم: وبين المقام الذى ورد فيه. 
وجاء الحديث عن استغفار إبراهيم لأبيه فى سورة التوبة, بعد نهى الرسول 
7 


الاريع عن استققانة للمشركين» فكان الريط قود مار 00 


زت كلامز داهم لالدإ عي عد فهك هن كت 0 انا غنو إل : ثرا مله إن 
ِبْرَاهِيم لأوَا حَلِيم؛ 4)١ ١‏ (التوية 1158115 

أما ما ورد من قصة إبراهيم فى سورة هودء فهو الجزء الذى تحدث فيه عن 
نجاته وعذاب قومهء وذلك فى معرض الحديث عن نجاة من نجا من الأنبياء, 
وهلاك من هلك من أقوامهم الذين لم يؤمنوا بهم. فأورد من ذلك ما حدث لنوح 
وقومه. وهود وقومه عادء وصالح وقومه ثمود. يعرض من قصصهم لهذه 
الناحية التى عرض لها من قصة إبراهيمء التى ختمها هنا بقوله: يا إِبْرَاهِمْ 
أغرضن عن هَذًا نه قد جاء أمرُرَبَكَ وَِنَّهُم آنيهم عَذَاب غَيْرُ مذو (هرد :/). 

وكان الحديث عن إبراهيم فى سورة إبراهيم» . واردًا بعد الحديث عن نعم اللّه 
التى لا تحصىء » وهنا ذكرهم بتلك النعمة الكبرى وهى نعمة أمنهم فى حرمهم, تلك 
النعمة التى استجاب الله فيها دعوة إبراهيم. ويضم القرآن إلى هذه النعمة دعاء 
إبراهيم أن يجنيه ربه عبادة الأصنامء ولننصت إلى حديث أمن البيت الحرام؛ تلك 
النعمة التى لا تستطيع قريش إنكارهاء إذ يقول: ظوَآَاكُمْ بن كُل ما سَألْتْمُوهُوَإِنَ تَعْدُوا 
نِعْمَةٌ الله أنحْصُوها إن الإنْسَانَ لظلوم كفار + وَِذْ قال إِبْرَاهِيمٌ رَبْ امل هذا ابد آمنا 
وَاجْني وَبِيْ أن بد الأضتام «ه” وب إل ّْهْنَ أضللن كَيرًا ِنَ الّاس فَمَن تَبعَي فَإِنْهُ مني وَمَنْ 
عصان فنك عَفُوروَحم 20" رَبْنا !ني أسكنتا من ذَريِي باد عبر ذي ززع ٠‏ بك المْحرُم, 
رَبْمَالِمُقَِمُوا الصّلاة قَاجِعَل أْبِدَةَ مِن الئاس نَهْوٍي لهم وَازرْفهُم من الكْمَرَات لَعلَهُمْ 
يَشْكْرُون4)77/0(إبراميم 4؟-7؟). وكأنه وهو يذكر بهذه النعمة, يبين لهم طريق شكرها 
بتوحيده وعبادته. 


وورد جزء من قصة إبراهيم فى سورة مريم» ولما كان المقام مقام تنزيه الله 
عن الشريكء ورد من القصة تلك المناقشة التى دارت بين إبراهيم وأبيه. يبين فيها 
إيراهيم خطل الرأى فى الإبشراكٍ بالله. طوَاذْكْزفي الكتابٍ 00 
4١‏ إذ قال لأبيوي يَمْمّ 7 نى قد 


كان لِرْحْسن ع :4 8 أنتدإي أحان أذ متتل ذا من الاحتر كر لطا و 

ده4 قالَأ اغب نتن آلهتي يا إنرَاهِيم لين لم َه تنه لاجم وَاضجرْني طلئاذة ؛»4(مريم ١‏ لح). 

ولما كان الحديث فى سورة الأنبياء عن وحدانية اللّه كذلك وأن ما سواه لا يليق 
فنا 


به أن يكون إلهًا يعبد. ورد فى هذه السورة ة من قصة إبراهيم ما يوضح هذه 
الحقيقة ويوّكدها فى الذهن. فقص القرآن حادث تحطيمه للأصنام, حادثًا عمليًا 
يبين قلة غنائهاء وأنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها فكيف تصلح أن تكون 
معبودة من دون الله طفَجِعَلَهُمْ جذَاذًا إلأ 5 ا لخن رك عون هه ار 
ذا بَآلِهتنا إنَهُلَمِنَ لظَالمي 047 قَالُوا سَمِغْتا فى يذ كْرُهُم يقال ل بْرَاهِيمْ 10١‏ قَالوا فَأثُوا به على 
ين الئاس لهم يَشهدون +1١‏ قا أأنت فتلت هذا ب انام :15 قال بل فعله بهم 
هذا قا سألوهم إن كَانُوا يَنطِقُونَ :00 فَرَجَعوا إلى أَنْفْسِهم قَقَالوا إِنَْكُم أنكم 
الَالمُون 14 )(الأنبياء /» -14). وفى سورة الشعراء حديث عن الرسلء ودعوتهم إلى 
عبادة الله وحدهء فبهذه الدعوى أرسل موسى إلى فرعون. وأرسل هود وأرسل 
صالح. فلما جاءت قصة إبراهيم تنؤُولت من تلك الناحية, فعرض إبراهيم ما 
دفعه إلى ترك عبادة ما كان قومه يعبدون» وإلى الاتحاء إلى ١‏ الله وحده بالعبادة, 
قال سبحانه: طوَائل عَلَيِهِم نبا إنراهيم د14 إذْ قال لآب 7 ا 
ان فل أوعاكلين:٠ ٠"‏ ل تسرك اضرا اقوط و يَرُون 0/00 
َالُوا بَل وَجَدَنَا آبَادنَا كَذَلِك يَفْعَلُون: 7 قال أقرك كم ما كنكم تَبُدُون (ه/) أنكم وَآبَاوكُمْ 
الأقدَمُونَ 77١‏ فَإِنْهُمْ عَدوٌ بي إلأ رب الْعَالَمينَ 0/8١‏ لني خَلَصي فَهْرَيَفددِين 0/4 وَالَذِي هر 
خ ز(/ وَإِذَا مَرِضْتُ يتشفين 8.١‏ وَالْذِي يمي ثم يُخيين 41١‏ وَالْذِي أطيع 
أن يعفر لي ختطيتتي يْمَ الدّيين4)81(الشعراء 35 -46). أى براعة فى هذا العرضء وأية قوة 
خارقة, فالمقام فى السور الثلاث تحدث عن وحدانية اللّهء وتعدد المعروض من 
قصة إبراهيم, لتأييد هذه الوحدانية, فعرض من هذه القصة مرة خوف إبراهيم من 
سوء مصير من يشرك بالله, وحذر وألده من سوء هذا المصيرء وفى موضع آخر 
عرض منها حادثًا عمليًا يبين قلة غناء هؤلاء المعبودين من دون اللّهه وعرض 
فى موضع ثالث الأسباب التى دفعت إبراهيم إلئ عبادة الله وحده. كما عرض فى 
سورة العنكبوت ما تحدث به إلى قومه مما يدفعهم إلى تلك العبادة, إن الّْذينَ 
تَعْبُدُونَ من ذون الله لا يَمْلِكُونَ لَكُم ررق فَبتهُوا عند الله ارق وَاعْبدُوهُ وَاتَكْرُوا لَه ليو 
تُرْجَعُون) (المنكبوت 010). 

وتبدى البراعة القوية كذلك فى عرض القرآن حادث تحطيم الأصنام عرضًا 
آخر غير العرض الأول؛ يصور تصويرًا ملموسًا عجز هؤلاء الآلهة وقلة حيلتهاء 
حين طقَرَاء إِلَى آلِهَجِهِمْ فَفَال ألاتَأْكُلُونَ 41١‏ مَالَكُمْ لأتَطِفُونَ :45 قراح علَيِهِم ضَرْبا 
باليَمِين4)57 (الصافات .)65-51١‏ 


نا 


وهكذا تبين ما ذكرناه من استشهاد القرآن بما يعنيه من أجزاء القصة, وبلوغ 
القرآن أهدافه من ذكر هذه الأجزاء. وفى الاستطاعة تتبع ذلك فيما جاء من 
قصص فى القرآن. 


الجهدل 


لا يجرى الجدل فى القرآن على هذا النظام المنطقى الجافء تذكر فيه 
المقدمات على نظام خاصء تتبعها النتائج» فإن القرآن لم ينزل لهداية طائفة 
خاصة لها ثقافتها الخاصة:؛ بل نزل لهداية الناس جميعًاء وما به من أدلة يلقى 
فى النفس الاقتناع, ويملأ القلب باليقين, سواء فى ذلك العامة والخاصة. 

وقد ذكر العلماء من ألوان الجدل القرآنى القول بالموجب", قال ابن أبى 
الأصبع: وحقيقته رد كلام الخصم من فحوى كلامه. وقال غيره هى قسمان: 
أحدهما: أن تقع صفة فى كلام الغير كناية عن شىء أثبت له حكم, فتثبتها لغير 
ذلك النشىء. كقوله تعالى: يوون لين رجفنا إلى المديتة لجن الأعز منها الأدْ وَل 
العِّه وَلِرَسُولِه وَللمُؤْمِي)(المنافقون 8). فالأعز وقعت فى كلام المنافقين كناية عن 
فريقهم, والأذل عن فريق المؤمنين, وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين 
من المدينة, فأثبت الل فى الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم, وهو الله ورسوله 
والمؤمنون, إفكأنه قيل: صحيح ذلك: ليخرجن الأعز منها الأذل. لكن هم الأذل 
المخرّج» واللّه ورسوله الأعز المخرج. والثانى حمل لفظ وقع من كلام الغير على 
خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه كقوله تعالى: «وبنهم الّذِينَ يدون الي 
وَيَقُولُونَ هرَأدُن قن أَذْنْ خينر كم (التوية ١‏ يريدون"" أنه صلى اللّه عليه وسلم سمّاع 
لكل شىء. مصدق لكل قول. ٠‏ ولكن الآية لم ت تترك الأذن مطلقة؛ بل نسبتها إلى 
الخيرء ولهذا كان تمام الآية طيامن بالله وَُؤْمِنَ للْمُؤْمِين وَرَحَمَة لِلْذِينَ آمئوا منكج» 
(التوبة 81). أى أنه يصدق باللّه ويسلم للمؤمنين: لا لكم. لعدم تصديقه إياكم؛ ثم 
هو مع ذلك رحمة للذين أظهروا الإيمان منكم» حيث قبلهمء ولم يكشف حقيقتهم. 

وعدوا من أنواع الجدلٍ القرآنى الانتقال”". وذلك أن ينتقل المستدل إلى 
استدلال غير الذى كان أخدًا فيه, لعدم فهم الخصم وجه الدلالة من الاستدلال 
الأول كما فى قوله تعالى: ألم تَرَإَِى الي حَاجإِبرَاهِيمَ في رَبَه أن آنه الله المُلكذ قال 
)١(‏ الإتقان ج؟ ص ١1‏ (؟) تاريخ الأدب العريى للأستاذ السباعى بيومى بك ص .١79‏ 
(؟) الإتقان ج؟ ص -١717/‏ 


لذبلا 


1 اهم ري الذي ينبي وَبْمِسا قال أنا أي وَأمت قال إنرَاهِمْ فإ اله يأتي بالشنسٍ بن نَ 
مَشرق فت بهَا من الْمَغْربِ قَبْهِتَ الذي كَفرَوَاللهُ لأيَهْدِي الْقَوم الظَالِمِينَ)(البقرة 54؟). فإن 
الملك الذى جادله إبراهيم فهم من الإحياء والإماتة قدرته على إبقاء من يستحق 
القتلء وحكمه على الح بالموت, فلم يرد إبراهيم مناقشته؛ لكى يبين له مراده 
من الإحياء والإماتة, بل انتقل إلى استدلال لا يجد الملك له وجهًا يتخلص به منه, 
فقال: «أقَإنَ الله يأتي بالشمس من المَشرق قأت بها مِنَ الْمَغْربٍ» وهنا بهت الملك؛ ولم 
يمكنه أن يقول: أنا الآتى بها من المشرقء لأن من هو أسن منه يكذبه. 

ومنها مجاراة الخصم”. بتسليم بعض مقدماته. للإشارة إلى أن هذه 
المقدمات لا تنتج ما يريد أن يستنتجه. وذلك كقوله تعالى: طقَالُوا إن ألم إلأ بَشرٌ 
نا دو أن تصُدوتًا عم كان يعد آباؤنا اونا بسلطادر مين,٠١ 0١‏ قال لهم وُسَلهَم إن َحخن 
إلا بر نكم وَلكِن الل َم على من مش من عبَاوو)(براهيم 0٠‏ فليس المراد أنهم 
سلموا انتفاء الرسالة عنهم, بل كأنهم قالوا: إن ما ادعيتم من كوننا بشرًا حق لا سبيل 
إلى إنكاره, ولكن هذا لا ينافى أن يمن اللّه علينا بالرسالة, وقد أثبت القرآن فى 
موضع آخرء كما ذكرناء أن الرسول لا يكون إلا بنشرًاء ظوَلو أَنْرلنا ملكا لقْضِيّ الأمرثُم 
لا يُنظَرُونَ :0 وَلَوْجَعَلْنَاهُ مَلَكَا لَحِعَلناهرَجْلاوََبَسنا لهم مَايَلِْسُون:4)1(الأنعام 9.8). 
وفى هذا النوع من الجدل استدراج للخصمء واستجلاب لإصغائه, وريما كان من 
الممكن بهذه الوسيلة ثنيه عن الإنكار. 

ومنها الإسجال”. بأن يثبت على لسان الخصم حقيقة كان ينكرها كما فى 
قوله تعالى: دوَنَادي أضحابً الجئة أُصْحَاب الَار أن قد وَجَدنَا ما وَعَدَنَا ْنَا حَقًا هَل 
وَجَتُم ما وَعَدَ رَبْكُمْ حَقً قَاُوا َعَم َأَذّنَمَُذْن بَتَهُم أن لَتهُ الله علَى الظَالمِين)(الأعراف 4 
وفى مثل هذا اللون من التسجيل إثارة لوجدان المتشككين والمنكرين وإثارة 
الخوف فى أنفسهم, حين يسمعون اعتراف مَنْ على شاكلتهم؛ ويدفعهم الخوف 
إلى التأمل؛ عساهم يهتدون. 

ومنها التسليم”» وهو أن يسلم بوقوع المحال تسليما جدليًاء لبيان ما يترتب 
على ذلك من أمور محالةء وقد يبدأ الكلام حينئذ بحرف امتناع, ليدل على أنه 
ممتنع الوقوع لامتناع وقوع شرطه, كما فى قوله سبحانه: (ِلَرْكَانَ هما آلِة إلا اللّه 
لَفَسَدتَا4(الأنبياء 7؟). وحيمًا ينفى صراحة: ثم يسلم وقوعه تسليما جدليّاء لا يلبث أن 


(1) المرجع السابق نقسه. 
(0.؟) الإتقان ج7 ص /1719. 


ثبلا 


يحكم الواقع بانتفائه, كما فى قوله تعالى : طاما اتْحَذ اله من وَلَدوَما كان معد من إل | 
لد ذهب كل وما لوبهم على بخض»المزمنون .)١١‏ فالمعنى ليس مع الله من إلهء 
ولو سلم أن معه إلهًا لزم من ذلك ذهاب كل إله من الاثنين بما خلق» وَعَلا بعضهم 
على بعضء فلا يتم فى العالم أمرء ولا ينفذ حكم, ولا تنتظم أحواله, والواقع خلاف 
ذلكء ففرض وجود إلهين محالء لما يترتب عليه من المحال. وفى هذا اللون من 
الجدل تقليب للأمر على جميع وجوهه. ليكون الحكم المراد سليما لا شك فيه. 

ومنها التقسيم" والسبرء بأن يقسم ما هو محل الجدل إلى منتهى أقسامه. 
ويسبر كل قسم بأن ينفى عنه ما يريد الخصم إثباته له, كقوله سبحانه يرد على 
المشركين تحريمهم ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى: ظكُلُوا مِمّارَ: رَقَكُم الله وَلاتتعُوا 
خطوات الشنطان إِنّهلَكُمْ عَوْ مين 01450 تَمَائَ أزوَاج من الفأن التتن وَمِنَ المَغز اتن قل 
آلذكَرَْن حرم أم الانْييْن أمًا اشتملت عَلَيْهِ أزْحام الاين تبكوني بعلم إن كْكُم صَادِقِينَ 21491 

اين وَمِنَ البق اثتين فل آلدُكَرَفْن حَرّمْ أم الا عملت عَلَيْه أرْحَام اللاذئيين 

: ذا احم ال بهذ قن ألم بن اترى على ال يقل الث بق لم 
إن الله لا يَفَدِي الْقَوم الَالِمِينَ:؛ 5 ١)4(الأنعام ١57‏ -144) رد اللّه عليهم تحريمهم بطريق 
السبر والتقسيم, فبين أنه قد خلق من كل زوج مما ذكرء ذكرًا وأنثى؛ فما علة 
تحريم ما حرمتم تم؟ لا يخلو أن يكون ذلك من جهة الذكورة أو الأنوثة أوإليهما معّاء 
أو لا يدرى له من علة بأن يكون تعبديًا أخذ عن اللّه تعالى» والأخذ عنه سبحانه 
إما بوحى وإرسال رسولء أو سماع كلامه وتلقى ذلك عنه. وهو معنى قوله تعالى: 
«أم نكم شهَداءَ إِذْ وََاكْم اللّهُ بهدَا4, تلك هى وجوه التحريم لا تخرج عن واحد 
منهاء ويلزم على الأول أن يكون جميع الذكور حرامًاء وعلى الثانى أن يكون جميع 
الإناث حراماء وعلى الثالث تحريم الصنفين معًاء وهم يحرمون البعض فى حالة, 
والبعض فى حالة أخرى, ولم يأتهم رسول قبل محمد يحرم عليهم ما حرموه. ولم 
يدعوا الأخذ عن الله بلا واسطة, وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو أن ما قالوه 
ضلال وكذب على الله ومثل هذا التقسيم والسبر لا يدع مجالاً للشكء وتستريح 
النفس إلى ما تصل إليه من نتائج عن طريقه. 

هذاء ومن أكبر الموضوعات التى حدث فيها الجدل موضوع توحيد الله, واليوم 
الآخر, ورسالة محمدء وقد بينا فى إفاضة ألوان هذا النقاش: وكيف كانت ردود 
القرآن باعثة على التفكيرء مثيرة للوجدان معًا. 


)١(‏ المرجع السابق ص ١85‏ ج75 


رننا 


الاتبهيال 


من الأغراض التى جاءت فى القرآن تعليم المومن كيف يتجه إلى الله. 
وتخلص نفسه من شواتب هذه الحياة. فيتجه إليه حينًا يحمده ويستعينه, كما 


فى فاتحة الكتاب. وقد فرضت هذه الفاتحة سبع عشرة مرة فى اليوم؛ وفى 
الاستعانة باللّه بين الحين والحين فى الليل والنهار تقوية للروح المعنوية فى 
المرء» وتربية لضميره. 


يتا إضرًا حم حَمَلتَه على الْذِينَ 
وَارْحمنا أنت مولأ فَاْصرنًا على اَم الكافِين) (البقرة +14). 

ونؤْمر بأن نذكر عظمة الله وجلاله وقوته فى أسلوب يجمع إلى قوة المعنى 
فخامة الأسلوب. (إقل اللّهُم ماك الملك ثؤتي الملل من تحاء رع الملك مم تتام م َع 
مَن تَحَاءُ وَتَذِلَُ م ايل الخير نلك على كل شيم قير <) ولج اليل في التْار وَتُولج 
الْهَارَفِي اليل وَتُحْرِج الح مِن المَمْت وَتُخرِج الميس مِن الحي وََرر' مَن تاه بعَيْرِ 
حِسَاب/4)17 (آل عمران 77 نا 
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وفى هذا الابتهال تصعد الكلمات مسجلة نعمة الإيمان. ضارعة إلى الله أن 
يبعد الخزىء مؤمنة بحكمة خلق السموات والأرضء لإرَبْنا ما خُلَقْتَ هذا بَاطِلاسُبْحَائَلكَ 
قََِاعَذَابَ الثار<141 رَبنَا نلك مَنَ تُذَخِل الثَارَ ققد أحرَنْتهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِن أنْصّار 0551 رَبْنا 
نا سَمِْا تايا يتاي لِلإان أن آمئوا ركم قاض عفر نا ونا وَكفْْ ا كاتا ْنَا مع 
الأبرَارِه!19 رَبمَا وَآتَنَامَا وَعَدْئَنَا عَلَى رُسْلِك وَلانُخْرِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كلا تُخلف 
الْمِعَادا؛4)19(ل عمران 14١‏ - 114). وفى تكرير كلمة الرب ما يشر بهذه الصلة 
الروحية السامية:, التى بها يطمع المومن فى أن يستجاب له. 

وفى سورة الفلق, يلجأ الإنسان إلى الله من .شر ما يستكن فى الظلام من 
شرورء ومن شر ما يستكن فى النفوس المظلمة من هذه الشرورء وفى سورة الناس 
يلجأ إلى اللّه أن ن يحميه من إغواء الشيطان ومن على شاكلته من الناس. 

وقد يكون فيما يعلمنا اللّه من دعاء بيانًا للخطة المثلى الواجبة الاتباع, كما 
تجد ذلك فى قوله ا اك ف 0 
التَارِك(البقرة .)٠١١‏ فقد بينا فيما مضى أن تلك الصلة بالدنيا والآخرة هى الصلة 

كنكا 


المثلى للإنسان المثالى؛ ولم يقتصر الابتهال على طلب التوفيق فى أمور الدين, 
بل شمل طلب السعادة فى شئون الدنياء فقد أثنى الله على الذين يقولون: ظرَبنَا هب 
لَنا من أزوَاجنا وَْرَياتَا قر أغين وَاجَعَلنا لمق هاما (الفرقان 0/4. 


بعض صور الحياة الجاهلية 


سجل القرآن بعض ألوان هذه الحياة منددا بها حينّاء وممتنًا عليهم حيئًا آخر, 
أن نقلهم من تلك الحياة, إلى حياة أخرى رفيعة, وإنما عارض القرآن الحياة التى 
نزل ليهذبهاء أى يغير من عاداتها وعقائدهاء ولذا كانت الحياة الجاهلية التى 
يعرض بعض صورها هى تلك التى عاصرها القرآن, أما الجاهلية القديمة, فمما 
لم يعن القرآن بهاء إلا إذا كانت آثارها لا تزال باقية. 

فمن الناحية الدينية صور القرآن العرب طوائفء قطائفة ‏ ولعلها الغالبية 
الكبرى ‏ قوم يشركون باللّه. ويتخذون أصنامًا يعبدونهاء ويتقربون إليهاء 
والقرآن يصورهم برغم اعترافهم بأن الله هو الذى خلقهم وخلق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمرء وله ملك السموات والأرضء وهى الرازق المدبر- 
برغم ذلك يتخذون من الأوثان آلهة, وقد سجل القرآن تلك العقيدة فى قوله: 
طوَلين سَلتَهُم مَن تَرّل مِنَ السَمَاءٍ ماء يا به الأزضَ مِن بَغد مَتهالَيقُولَْ الله فل الْحَمد لله بل 
أكْترَهمْ لآ يَعقِلُون)(المنكبوت +0 طوَلَِنَ سَالتَهُم مَنْ خلّق السّمَوَات وَالأَْض وَسَخْرٌ الشنسن 
وَلفَمَرَيَقُولن الله كأَى فكون»» اتمكيية 401 إولَِنْ سَالتهم من خلقهم [ ُو 


للّو)(المزمتون 6ه. .)4٠‏ (لل عن تززفكم من السَمَاءٍ 7 أن تنلة لشت والأبصاز ومن 
يد ُخرج الحتي من المي وبرج المي من الي وَمَ يدر الأفر َسيُولونَ الله (بونس .5١‏ وقد 
كان من الطبيعى أن يتجهوا إلى اللّه وحده بعبادتهم: ماداموا يعتقدونه متصفا 
بتلك الصفات» ولكنهم أشركوا به غيره فى العبادة, واتخذوا من الأصنام 
المنحوتة آلهة يعبدون, وجعلوا لهذه الآلهة نصيبًا من أرزاقهم يقدمونه قرابين 
إليها, وحيئًا يجعلون للَّه نصيبًا من هذه القرابين, ولأوثانهم نصيبًاء ثم ينسون 
نصيب اللّه ويقدمونه لهذه الأوثان. وذكر القرآن ن أسماء بعض هذه الأصتام إذ 
قال: طِأَْْأَيكُمْ اللأت وَالعْرّى 19١‏ وَمَاةَ الل الأخرَى1١4)1(النجم‏ 15 .)١‏ وقد ندد 
القرآن بهذا الإبشراك فى العيادةء وتسوية هذه الأصنام باللّه » فقال: وَمِنَ الئاس مَنْ 
يَكَحِدْ من ذون الله أنْدَادًا يُحِبُوَّهُمْ كَحُب اللّه)(البقرة 013 ذلك أنهم اتخذوا هذه الأصنام 
6000000 


ا فقالوا: إننا طما تَْبْدهُم إلا لقربُون إلى الله زُلقَى4(الزمر ). ولذلك 

كان أكبر ما عجيوا له عندما دعاهم الرسول إلى الإسلام, هذا التوحيد لله فى 
العبادة, ونبذ ما عداه مما اتخذوه آلهة, فقالوا: طِأْجَعلَ الآلِهَة لَه وَاحِدا إن هذا لي 
غجاب#(ص 20). وقد حطم القرآن عقيدة الشرك. ومضى إلى الأصنام فلم يدع بابًا 
يبين خطل الرأى فى عبادتهاء مما ذكرنا بعضه فى الفصول الماضية. 

وكانت هذه الطائفة تجعل طالْمَلاَبْكَة الّذِينَ هم عبَادُ ارحس نان (الزخرف 15). 
وسموهم بنات الله وعجب ال الس ا «أضطقى البتات عَلَى البيين 
ل ما لَكْمْ كيين تَحْكُمُونَ:؛ 6١)4[الصافات‏ +15 6 قد تعجب القرآن منهم قائلا: 
لوَجَعَلوا الملبكة الذِينَ هم عِبَاد الرُحمّن انا أتهدوا خَلقَهُم متكا تهافهم 
وَيُسألُون)(الزخرف 15). وقد نفى القرآن عن الله فكرة الوالدية إن قال: طلم يَلِدْوَلَم يُولذ4 
(الإخلاص ؟). 

كما كان فى بلاد العرب أهل كتاب من النصارى واليهود, وقد ناقش القرآن 
ما بدلوه من عقائدهم وشرائعهم وكتبهم. » ومن أهم ما أخذه عليهم فكرة اتخاذ 
اللّه ولداء (وَقَات التقوذ عر ان الل وكات الصَارَى المسبح ابن اله لك وله بأفزاههم 
يُضَاهِِونَ قولة الْذِينَ كَفَرُوا من قبل قَاتلَهُم اللَهُ أنى يُؤقكُونَ د.» انْخَذوا أحارَهم وَرهبَائَهم 
با من ذون الل وَالصِيج نَم وَمَا أمرُوا إلأليعْبدُوا إِلَّهَا وَاجِدَا لا لَه إل هو سْبْحَانَهُ ‏ 
بُشركُون 71 مُريذون أن يُظفِئوا نور لله باهم وى الل إلا أن يم ثورة ول كرة 
الْكافِرُونَ1؟427(التوبة -55). وقد أطال القرآن فى الرد عليهم, وادعائهم أنهم أبناء 
الله وأحباؤه. وأنه ال يدل الجتة إلا من كَانَ فودا أ َصَارَى)البقرة )1١١‏ ويطول بى 
مجال القول إذا أنا فصلت هذه المناقشات وتحدثت عن عناصرها. 

وكان مشركو العرب ينكرون البعث؛ ولا يؤمنون باليوم الآخر, (وَقَالَوا مَاهي إلأ 
حَيَانا الدنيا نَمُوتَ وَنَحيَا وما يُْلِكَُا إلا الدّهرُ4(المائية 4؟). وكان إثبات هذه العقيدة والرد 
على منكريها من أهم أغراض القرآن» كما سبق أن وضحنا. 

ومن عقائد العرب فى الجاهلية تحريم البحيرة والساتبة والوصيلة والحامى, 
وقد اختلف فى معنى كل واحد من هذه الأربعة. 

أما البحيرة'" فقال الزجاج: إن أهل الجاهلية كانوا إذا نتجت الناقة خمسة 
أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها وشقوها. وامتنعوا من نحرها وركوبهاء ولا تطرد 
من ماءء, ولا تمنع عن مرعى وهى البحيرة» وقيل إنها إذا نتجت خمسة أبطن نظر 


)١(‏ بلوغ الأرب ج7 ص55 


اليا 


فى الخامسء فإن كان ذكرًا ذبحوه وأكلوهء وإن كان أنثى شقوا أذنهاء وتركوها 
ترعى, ولا يستعملها أحد فى حلب وركوب ونحو ذلك. وقيل غير ذلكء ويظهر أن 
مذاهب العرب كانت مختلفة فيهاء فاختلف لذلك أئمة اللغة فى تفسيرهاء وكل 
قول يرجع إلى مذهب. 

وأما السائبة فقيل: هى الناقة تبطن عشرة أبطن إناثء فتهمل ولا تركبء ولا يجن 
ويرهاء ولا يشرب لبنها إلا ضيفء وقيل: هى التى تسيب للأصنامء فتعطىء ولا يطعم 
من لبنها إلا أبناء السبيل ونحوهمء وقيل هى البعير يدرك نتاج نتاجه. فيترك ولا 
يركبء وقيل غير ذلك. 

وأما الوصيلة, فقال الفراء هى: الشاة تنتج سبعة أبطن عناقين عناقين", وإذا 
ولدت فى آخرها عناقًا وجديّاء قيل وصلت أخاهاء فلا يشرب لبن الأم إلا الرجال 
دون النساء. وتجرى مجرى السائبةء وقيل: هى الشاة تنتج نتح سبعة أبطن, فإن كان 
السابع أنثى لم ينتفع النساء منها بشىء, إلا أن تموت» فيأكلها الرجال والنساءء 
وقال ابن قتيبة قتيبة: إن كان السابع ذكرًا ذبح, وأكلوا منه دون النساءء وقالوا: خالصة 
لذكورناء محرمة على أزواجناء وإن كانت أنثى تركت فى الغنم؛ وإن كان ذكرًا 
وأنثى: قالوا: وصلت أخاهاء فتترك معه. ولا ينتفع بها إلا الرجال دون النساءء 
وقيل غير ذلك. 

وأما الحامى فقيل: هى الفحل إذا لقح ولد ولدهء فيقولون: قد حمى ظهره: 
فيهملء ولا يطرد عن ماء ولا مرعىء وقيل: هو الفحلء يولد من ظهره عشرة 
أبطنء فيقولون: حمى ظهرهء فلا يحمل عليه, ولا يمنع من ماء ولا مرعىء وقيل 
غير ذلك ولعل اختلاف التفسير راجع إلى اختلاف مذاهب العرب. كما سبق أن 
ذكرنا. 

وقد أبطل الإسلام ذلك, فقال: ما جَعَلَ الله مِن بَحِيرَةَ وَلاَسَائبَةٍ وَل وَصِيلَة ولأ حامٍ 
وَلكِن الّْذِينَ كَفَرُوا يرون على اللو اكب رهم ل يعون (المائدة ؟ .)٠‏ كما أبطل 
عقيدتهم فى تحريم إناث الأنعام حي حينًا وذكورها حيئاء وقد سبق أن ذكرنا ذلك 
فى باب الجدل. 

ومن الناحية الاجتماعية صور القرآن العرب جماعات متعادية. تعتز كل 
قبيلة بعصبيتهاء وتزهو بنسبهاء وتفتخر بنفسهاء وقد هدم القرآن الوحدة 
القبلية, وأراد أن يضع مكانها وحدة إسلامية شاملة, لا يعتز المرء فيها بجنسه. 

نكا 


ولكن بعملهء فقرر أن العالم مكون من شعوب وقبائل للتعارفء لا للتناحر 
والتنافر. يا أَيْها الا إن حَلَفْاكُم مِن ذَكَرِ وَأنْعَى وَجَعَلْتَاكُمْث شغربًا وَقَبَائِلَ 
ِعَارَفُواك(الحجرات .)1١‏ فلا يكون ذلك مصدر حرب وقتالء ولا سببًا للتكاثر 
والافتخار. وقرر أخوّة المؤمنين. لا فرق بين عربى وعجمى؛ وأن مصدر 
التفاضل عند اللّه إنما هو التقوى فقال: ظِإِنمَا المؤئون إِخْرَة4(الحجرات 0٠١‏ «إِنّ 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أنقَاكُم(المجرات ؟1). وقد امتن اللَّه على العرب بإنقاذهم من تلك 
الحياة التى يسودها البغضء ويملؤها العداء فقال: طوَاذْكْرُوا نعمَةَ الله عَلَيِكُم إذ 
ف بن فلويكئم فأصبَحكم بيغمَه إخوا 4ل عمران ن .)0١*‏ وقد حثهم القرآن 
على الاحتفاظ بهذه الأخوة, وأن يعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا يتفرقوا. 

ونزل القرآن وكان بعض العرب يئد البنت, ويكره أن تولد له بنت, وقد نعى 
القرآن على هذا البعض تلك النظرة الخاطئة؛ منددًا بهاء فقال: هوَإِذًا بُشْرَأَحَدْهُمْ 
بالأنتى ل وَجَهه مُسيًَاوَهرَكَظِيم 000 يَتَوارَى من الوم من شو ما بره يفك علَى فون 
أم َدْسْهُ في الثْرابٍ لأسا ما يَحْكُمُون4)07(النحل 55.08). كما عطف القلوب على هذه 
الموءودة تسأل يوم القيامة عما جنته من ذنوب أدت إلى وأدهاء وهى بذلك يثير 
تفكير الوائدين ليروا حقيقة الدافع إلى وأد بناتهم؛ ويثير وجدانهم, حين يتمثلون 
قسوتهم فى وأد طفلة بريئة لم تجن ذنباء فقال وهى يصف اليوم الآخر: <وَإِذًا 
المؤوةة سيت وله بأيّ ذَنْبِ قيلّتادة)4 (التكرير ه, 16 

كما كان بعض العرب يقتل أولاده خشية الإنفاق وخوف الفقرء وهم الفقراء 
من بعض قبائل العربء وقد نزل فى هؤلاء قوله تعالى: طوَلا تفئلُوا أؤلاد كم خشية 
إملآق نَحن تررم وَإِيَاكُم إن َلَهُمْ كَانَ خظا كبيرَاك (الإسراء .)0١‏ 

ولم يرض القرآن عن كثير من صلاتهم بالمرأة فمن ذلك أن الرجل من العرب 
كان إذا مات عن المرأة أو طلقهاء ٠قام‏ أكبر بنيه فإن كان له حاجة فيها طرح ثويه 
عليها؛ وإن لم يكن له حاجة فيها تزوجها بعض إخوته بمهر جديدء وقد أبطل اللّه 
ذلك بقوله سبحانه: «إولا تََكِحوا مَا نَكَحَ آباؤكُم مِنَ النْسَاءِ إلا ما قد سَلَْفَإِنْهُ كان فَاحِشَةٌ 
وَمَقْتا وَسَاءَ سَبيلا4 (النساء ؟6). 

ومن ذلك أنهم كانوا يطلقون النساءء فإذا قرب انقضاء عدتهن راجعوهن. لا عن 
رغبة فى هذه المراجعة ولا عن محبة, ولكن ضرارًاء لقصد تطويل العدةء فنهى 
القرآن عن ذلك فقال: ظوَإِذَا طََفُمْ الئنساء قبن أجلهن قَأمِكُوهنِ بمَغرُوق أو سَرَحُوهن 
بمَغزُون وَلآ تُمْسِكُوهْنٌ فرَارًا تَعمَدُوا وَمَ يَفْعلْ ذَلِك قد ظَلَم تَْسَه) (البقرة .)65١‏ 
لييكا 


ومن ذلك أنهم كانوا يمنعون التساء أن يتزوجن مَنْ أَرَدْنَ من الأزواج بعد 
انقضاء عدتهن, حمية جاهلية, فأنكر القرآن ذلك بقوله: طوَإِذًا لقنم النسَاء لعن 
أَجلَهنَ قلا تَعصْلُوهن أن ينكحن أَرْوَاجَهُنَ ذا تَرَاضَوا بهم بالمَغروى ذَلِكَ يُوعَظ به مَنْ كان 
مكح نين له الهم الأخر كم أت لك وأغر ول نموأ لامتون» :400 

ومن ذلك أنهم كانوا إذا مات الرجل منهمء كان أولياوّه أحق بامرأته. فإذا أراد 
بعضهم تزوجهاء وإن رأوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من 
أهلهاء وإن أرادواٍ سمحوا لها بالزواج على أن يأخذوا ميراثهاء أى تدفع إليهم 
صداقهاء فنهى اللّه عن ذلك فى قوله: ظيَا أَيّهَا الّذِينَ آمئُوا لا يَحِلُ لَكُمْ أن مَرِنُوا النْسَاءَ 
كَرْمًا وَل تَعْضْلُوهْنْ لِتَذْهَبُوا ببغض ما آتَحُمُوهْنَ»4(النساء 4 وفى هذه المعاملة إجحاف 
بحق المرأة وحجر على حريتها يأباه الإسلام. 

وسجل القرآن على المرأة الجاهلية تبرجها ومبالغتها فى التزين. ونهى الإسلام 
المرأة المسلمة عن التشبه بها فى قوله:طوَلا ترْجنَ رح اْجاهِلية الأولى» (الأحزاب 87). 

ومما سجله القرآن من عوائدهم شربهم الخمرء ولعبهم الميسرء واستقسامهم 
بالأزلام, ومعنى الاستقسام بالأزلام أن الرجل كان إذا أراد سفرًا أو تجارة أو زواجاء 
أى غير ذلك مما يعنيه من الأمور جاء إلى هبل» وهو أعظم صنم لقريش بمكة 
ولدى سادن الكعبة أزلام؛ وهى قداح مستوية فى المقدارء وطلب منه أن يجيل هذه 


القداح» فإذا خرج القدح الآمر مضى لطيته. وإن خرج الناهى أعرض وانتهى؛ وقد 
حرم القرآن ذلك كله فقال: طيَا أيُهَا اين آمئُوا إنمَا احَدرٌوَالميِِرُ وَالانْصَابُ وَالأزْلام 
رج من عَم الشيْطان فَاجتيئُوة لََلَكُمْ تفِْحُون) (المائدة 4 

ومن عاداتهم التى سجلها القرآن ونهى عنها النسىء, فقد كانوا يعتقدون أن 
من الدين تعظيم الأشهر الحرم وهى أربعة: المحرم ورجب ب وذو امعد وذو الحجة. 
فكانوا يمتنعون فيها عن القتال. ولكن قبائل كانت تستبيح القتال فى الشهر 
لخدا لراك محرسوا كلكا ع ري احوراضاة . وهذا هو النسيءء فكانوا 
يعتبرون فى التحريم مجرد العددء لا هذه الأشهر بأعيانهاء فحرم القرآن هذا 
النسىء فى قوله: إن عِدَةَ الشهُور عند الله اننا عشرَ شَهرًا في كتاب الله يوم لق السْمَوَاتٍ 
وَالأْض منها ربع حرم ذلك الذين اقم لاوا فهن سكم واوا المش كين كاف كما 
يُقَابُونَكُمْ كَاقةَ وَاعْلَمُوا أن اللّه مع الْمتقينَ 07 إِنْمَا اسيم يَادَةَ في الكفرٍ به الّذِينَ 
قزرا لوقا 2 زخزدرلة قن داشرا مل ةما حرم الله قبْحِنُوا ما حَرّمَ الله ين لَهُمْ شوم 
أغمّالهم وَاللهُ لا يَفَدِي الْقَومَ الْكَافرِين777)» (التوية 1 /00. 

لحلا 


أما حياتهم الاقتصادية فقد صورهم القرآن قومًا يحبون التجارة, لدرجة أنها 
تملك عليهم قلوبهم فينصرفون إليهاء حتى عن الصلاة والعبادة, قال سبحاته: 
<وَإِذًا را جار أو ها القصُوا ليها وَتّركُوله قَائِما قل ما عند الله خرٌ من الل وَمِن التجارَةٍ 
وَاللَهُ خيْرُ الرَازِقين)(الجمعة .)1١‏ ونزلت سورة يمنّ فيها على قريش بنعمة الأمن التى 
بها يجوبون البلاد العربية فى الشتاء والصيف من غير أن يزعجهم إغارة مغير 
أو قطع طريق. 1 

هذاء وقد كان فى بلاد العرب من يستحل الرباء ولا يرى فارقًا بين البيع 
والرياء ومن هؤلاء من كان يأخذ الريا أضعافًا مضاعفة, وقد نهى القرآن عن 
الربا فقال: لالّْذِينَ يكلو الربَا لا يقُومُون إلا كما يَقُوم الذي يَتحبْطه الشيِطان من الْمَنّ ذَلِكَ 
بهم قالوا إنْمَا الع مفل الرّبا وَأحَل اللَّهُ لع وَحَرّم ارب (البقرة ه/6). (إي يها الّذِينَ آمُوا له 
تَأكُلُوا الرَّا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ وَائّقُوا الله كم تلحو نَ» (آل عمران .)0١‏ 

وصور القرآن حياتهم الثقافية قومًا أميين, ليست لديهم معارف منظمة 
مكتوبة, ولذلك امتن عليهم بأن هذا الدين الجديد فاتحة عهد عرفان وهداية, 
فقال: طهر الذي بعش في الأميين رَسُولاً منهم يتل علَيْهِمْ آياته وَيَكهم وَيْعَلْمُهُمْ الكتابة 
وَالْحِكْمَة وَِنَ كَانُوا من قَبْلُ َي ضَلال مين »(الجمعة ؟). ولكنهم كانوا يعرفون القلم؛ ويه 
كان يكتب بعضهم. ظافرَأ وَرَبْك الأكْرَمْ ١‏ الذي عَلّمبالقَلّم:؛)4(اللق -4). ويرغم هذه 
الأمية يقرر القرآن شدة لددهمء وقوتهم فى المراء والجدلء إن قال: نما يَسُرَْامُ 
ِلِسَابِك لِعبَشْرٌ به المتين ود ذِرٌ به قوم لَذ41(مريم 91). ومن معارف العرب التى أشار 
القرآن إليها علمهم بالنجوم ومواقعهاء ولذلك امتن عليهم بخلق هذه النجوم, 
لأنها مصباح فى الظلام. يهديهم فى البر والبحر (وَهر الي حمل لَكُمْ النُجرم 
لتهتتدُوا بهَا في ظُلْمَات ابر وَالبَخي» (الأتعام 917). 


مقع 


"٠ 


الفصل الثانئه 


ببللوزئات 


أقصد بعقد هذه الموازنات أن نتبين الدقة القرآنية فى تصوير المعنى تصويرًا 
ينقل إلى النفس الفكرة نقلاً أميًاء ولكنى لا أريد أن أعقد كل ما يمكن من 
الموازنات» فذلك ما لم يتيسر لى القيام به إلى اليوم فضلا عن أنه فوق طاقتى,» 
وكل ما أريده الآن هو عرض ما أمكننى من هذه الموازنات, راجيا أن أوفق إلى 
الإكثار منهاء بقدر ما أستطيعه فى قابل الطبعات إن شاء اللَّه. 

.)24 قال تعالى: هوَالقَمَرَقَدْناهُمتازِل حتّى غَادَ كَالعرَجُون القَدِمم4 (يس‎ - ١ 


وقال ابن المعتز: 

ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدت من الظفر 
وقال أيضًا: 

انظر إليه كزورق من فضة200 قد أثقلته حمولة من عنبر 
وقال أيضًا: 


انظر إلى حسن هلال بدا يهتك من أنواره الحندسا 

كمنجل قد صيغ من فضة يحصد من زهر الدجى نرجسا 

وقال السرئ الرفاء: 

وكأن الهلال نون لجين 2 غرّقت قى صحيفة زرقاء 

وقال أيضًا: 

ولاح لنا الهلال كشطر طوق على لبات زرقاء اللباس 

تتحدث هذه النصوص كلها عن الهلالء ولكى ندرك الفرق فى القيمة بين هذه 
النصوص بعضها ويعض» نتبين معنى كل نص منهاء لنرى أيها أدق وأوفي: ر 

أما الآية الكريمة فإنها تتحدث عن تلك التنقلات التى تحدث للقمر بقدرة اللهء 
فبينا هو وليدء إذا به ينمو رويدً! رويدًا حتى يصبح بدرًا مكتملاء ثم يعود أدراجه, 


إنذا 


وينقص قليلاً قليلاً, حتى يعود كعود الكِبّاسة القديم: دقيقًا معوجًا لا يكاد يرى, 
ولا يؤبه لهء بعد أن كان ملء البصرء وملء الفؤادء وأنت بذلك ترى أن التشبيه الذى 
جاء فى الآية كان له نصيب فى أداء المعنى: ولم يجىء بعد أن استوفى المعنى 
تمامه. وكان دقيقًا أتم دقة. فى أداء المعنى وتصويره كاملا. 

أما بيت ابن المعتز الأولء فإن التشبيه الذى أورده لا دخل له أصلا فى الفكرة 
التى يريد نقلها إلى قارته. فإن كون الهلال مثل قلامة الظفر لا دخل له فى أنه 
كاد يفضحهم,ء بل على العكس يقلل من شأن الفكرة ويضعفهاء فإن هذا الهلال 
الضئيل الذى يشبه قلامة الظفرء خليق به ألا يكون له أثر ما فى تبديد ظلمة الليل 
المتكاثفة. وخليق به ألا يفضحهم ولا يبين عن مكانهم, وبذلك ترى أن الصلة 
ليست وثيقة بين شطرى البيت» ولا بين التشبيه والفكرة التى جاء من أجلها. 

وفى بيته الثانى سبق أن بينا وجوه النقص فيه", وتحدثنا عن أن نفاسة 
المشبّه به لا ترفع من شأن التشبيه, ولا تستر ما فيه من ضعف, وذكرنا أن انتزاع 
الصورة من الخيال لا يزيد المشبه وضوحًاء ولا يمنحه قوة. 

أما بيته الثالث فضعيف متهالك, لم يصور الهلال كما تراه العين, ولا كما تحس 
به النفس» ففضلا عن غفلة ابن المعتزعما يبعثه الهلال الجديد من آمال جديدة فى 
النفس» ووقوفه عند حد التصوير البصرئ لم يوفق فى هذا التصويرء فإن الهلال فى 
نظر العين هادئ ساكن, والمنجل فى يد الحاصد متحرك فى سرعة, فكيف نتخيل 
الهلال منجلا يحصد وهو لم يتحرك, ثم ما الصلة بين زهر الدجى وبين النرجس, 
وكيف يحصد الهلال هذا الزهرء والزهر باق فى مكانه لا ينمحى ولا يزول؛ والعهد 
بما يحصد أن يتخلى عن مكانه. ومن ذلك ترى نقص التشبيه وقصوره. 

واقتصر السرئ الرفاء على التصوير البصرى أيضًا ثم فاتته الدقة عندما جعل 
هذه النون من اللجين غريقة فى صحيفة زرقاء. فصور لنفسك أى قدر هذه التى 
تشبه بها السماءء وتأمل أهناك سبب يدعو إلى جعل هذه النون غريقة فى تلك 
القدر الضخمة؟! فالغريق يعلى. ويهبط, ويبدىء ويختفى, مما لا تراه العين فى 
الهلال الهادى المطمئن. 

وانظرء أتجد فى بيته الثانى تشبيهًا زادك شعورًا بالهلال عندما جعله نصف 
طوق فضلا عن عدم دقته؟! وتأمل أى صلة تربط بين السماء ولبة فتاة تلبس 
ثيابًا زرقاء؟!. 
)١(‏ راجع ص 185 

نذا 


ويذلك العرض الموجز تتبين الفرق بين تشبيه القرآن الدقيق المصور وبين 

تلك التشبيهات الضعيفة العرجاء. 
- وأطال القدماء فى الموازنة بين قوله تعالى: طِوَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيّاة)(البقرة 

. وقولهم: «القتل أنفى للقتل». قالوا: وفضله عليه من وجوه: 

» أولها: أن الآية الكريمة أقل حروفا من كلامهم. 

» وثانيها: النص على المطلوب وهى ثبوت الحياةء بخلاف قولهم لأنه إنما يدل 
على المطلوب باللزومء من جهة أن نفى القتل يستلزم ثبوت الحياة. 

» وثالثها: أن تنكير حياة يفيد تعظيما لمنعهم عما كانوا عليه من قتل جماعة 
بواحد. 

ورابعها: اطراده, بخلاف قولهمء فإن القتل ينفى القتل إذا كان على وجه 
القصاص المشروع؛ وقد يكون أدعى للقتل, كما إذا وقع ظلمّاء كقتلهم غير 
القاتل؛ وظاهر العبارة يحتمل المعنيين بخلاف القصاص. 

« وخامسها: أن فيه تكريرًا غيره أبلغ منه. ومتى كان التكرير كذلك فهو مقصر عن 
أقصى طبقات البلاغة. 

« وسادسها: استغناؤه عما ذكره أكثر من حذفه, وهو (من) بعد أفعل التفضيل 
الواقع خبرًا. 

» وسايعها: أن القصاص سبب للموت الذى هى ضد الحياة؛ فما فى الآية ملحق 
بالطباق. 

» وثامنها: سلامة الآية الكريمة من لفظ القتل المشعر بالوحشة؛, وتاسعها ظهور 
العدل فى كلمة القصاص. 
- وتحدث الشعراء عن الصبح. فقال السرى الرفاء: 
انظر إلى الليل. كيف تصدعه راية صبح مبيضة العذب 
كراهب جن للهوى طريبا فشق جلبابه من الطرب 


وقال الشريف الرضى: 

وكأنما أولى الصباح وقد يدا فوق الطويلع" راكب متلشم 

وأذاع” بالظلماء فتق" واضح كالطعنة النجلاء يتبعها دم 

وقال أيضًا: 

وليلة خضتها على عجل وصبحها بالظلام معتصم 
)١(‏ هضبة بمكة. (0) ذهب. (5) صبح. 
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تطلع الفجر من جوانيها وانفلتت من عقالها الظلم 

وقال أيضاء 

والصيح قد أخذت أنامل كقفه فى كل جيب للظلام مزرر 

فكأنما فى الغرب راكب أدهم يحتثه فى الشرق راكب أشقر 

وليس كل ذلك الشعر بباعث إلى نفسك الشعور بما فى الصبح من يقظة وحياة. 
كما يبعثه إلى نفسك تلك الكلمة القرآنية المختارة: ظوَالصّبْح إِذَا تتفّس)(التكوير 1). 
فإنها تحمل إليك معنى الحياة التى دبت فى الكون بعد طول هجوعه. واليقظة التى 
شملته بعد رقاد وهمودء ويصور لك الوجودء وقد بدأ يفتح عينيه وينهض من 
سبات. أما هذه الأبيات من الشعر فإنها وقفت تتلمس لهذه الظاهرة الكونية شبيهًا 
بصريّاء وقد أخفقت جميعها فى هذا التصوير البصرىء فشعر السرى الرفاء تلمس 
للصبح مثيلاء فوجد فى الراية ذات العذبات البيض شبيها له, ولا شىء يجمع بين 
المشبه والمشبه به سوى هذا اللون الأبيضء أما الإحساس النفسى فلا دخل له فى 
الربط بين هذين الطرفينء ثم جعل السرى الليل راهباء ولا ندرى كيف يدفع الهوى 
راهبًا إلى الجنون وهو راهبء وليت شعرى ما الذى يبدو من الراهب إذا شق ثويه؟! 
وإذا كان الراهب أسود اللون فهل يبدو تحت جلبابه سوى السوادء وشق الثوب من 
مجنون إنما يكون فى سرعة لا تمثل ضوء الصباح الزاحف فى بطء. 

أما شعر الشريف الرضى الأول فقد أجهدت ذهنى فى أن أربط صلة بين الصبح 
والراكب المتلثم, فلم أجد رابطًا ذا قيمة يصل بينهماء ولماذا اختار الشاعر الراكب 
دون الماشى؟ وما لون هذا الراكب؟ وعلى أى .شىء يركب؟ وهل الصبح كمتلثم يظل 
متلثماء ثم يبدى صفحة وجهه دفعة واحدة؟ وما الصورة التى ترتسم فى ذهنك 
لهذا الصبح المتلثم الراكب؟ وهل هيئة الصبح تشبه هيئة راكب متلثم؟ وفيم؟ 

كل هذه أسئلة تخرج منها بوهن الصلة بين الصبح وهذه الصورة التى يرسمها 
الشاعرء وفى البيت الثانى يصور لك هذا الصبح, وما فيه من جمال وروعة؛ تبعث 
فى النفس حب الجمال لهذه الطبيعة الباسمة المشرقة ‏ صورة دامية بشعة؛ تثير 
فى النفس الخوف والألم والنفور. صورة طعنة نجلاء يقطر منها الدم؛ وسبب ذلك 
إغفال الجانب النفسى الشعورى من الشاعر عند التشبيه. والوقوف عند حد اللون 
الذى يربط لون الصبح بتلك الآلة الحادة الطاعنة. وذلك الضوء الأحمر الحى 
تزجيه الشمس بين يديهاء ولون قطرات الدماءء ألا ما أعظم الفرق بين الشعورين! 
وما أقوى أن يتنافراء حتى لا يجمع بينهما رباط! 
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وأخطأ الشريف الرضى التوفيق أيضًا عندما وصف الصبح يسفر بعد ظلام 
الليلء وإن كانت هذه الصورة فى يعض نواحيها أضوأ من صاحيتهاء عندما قال: 
«تطلع الصبح من جوانبها», ففى هذا التصوير نوع من الحياة: ولكنه بعيد كل 
البعد عن أن يصور حياة تكون كما صورتها الآية الكريمة, أما باقى الصورة التى 
ترسمها الأبيات فقد أخطأت فى رسم هذه الظاهرة الطبيعية؛ فإن الشعر يصور لك 
أن الصبح لم يلبث أن أطل من الأفق. حتى مضى الليل مسرعًا يهرول فى جريه, 
كأنما قد أسفر الصبح ومضى الليل بين غمضة عين وانتباهتهاء وذلك تصوير 
غير دقيق, لأن الليل ينحسر قليلا قليلا عن الصبح؛ حتى يتم إسفاره. كما أن 
النهار ينحسر قليلا قليلاء تاركا الكون لظلام الليل» وعبر القرآن عن ذلك فى قوله 
سيحكائة: طوَآيَةٌ لَهُم اليل تَسْلَحْ مِنه النهَارَ فإذَا هُمْ مُظلِمُون4(يس 57). فاستخدم كلمة 
السلخ لتوحى بما ذكرتاه. 

وعاد فى شعره الثالث إلى الراكبء لا يلمح من جمال الصبح وبهجته سوى 
لونه, ونقدنا لهذا الشعر هى ما سبق أن أوضحناه. 

؟ - ووصف الرسول كتاب الله كما وصف الله كتابه فى القرآنء ققال النبى: 
«إن أحسن الحديث كتاب اللّهء قد أفلح من زينه الله فى قلبه, وأدخله فى الإسلام 
بعد الكفر. واختاره على ما سواه من أحاديث الناس, إنه أصدق الحديث وأبلغه'"» 
وقال تعالى: : «الله لأسن الْحَلريث كتابا متشابها متاني تفش تَفمرمنه جلود اين شن رُم 

ُمْتليجُوهْم لوهم إلى كر الله ولك هدى الل يدي بو من يَاء و يلل الل ماله من نَْ 
هاد)(الزمر؟1). وأنت ترى الفرق واضحًا بين قوة الكلامين» والمنهجين؛ والاتجاهين. 

وصاغ أبو بكر جملة على مثال الجملة القرآنية. فقال من خطبة له: 
«واعلموا أن أكيس الكيس التقى"» على مثال قوله تعالى: ظوَتَرَوْدُوا قَإن خَيرَ الزَّادٍ 
التقْوَى #لالبقرة 1519). ولا ريب أن النص القرآنى: يصور تلك الرحلة التى ينتقل فيها 
الإنسان من الحياة الدنيا إلى الآخرة. وهى رحلة تنتهى بحياة خالدة يحتاج 
المرء فيها إلى زاد يعيش عليه فتصوير التقوى بأنها خير زاد يوحى بذلك كله. 
كما يوحى بالحاجة إليهاء كما يحتاج المسافر إلى ما يتزود به فى غربته؛ ولم 
تزد جملة أبى بكر على أن وصفت التقوى بأنها أحكم ما يتصف به العقلاءء فلم 
توح الجملة إلى النفس بما أوحت به جملة القرآن. 
)١(‏ ورد النص فى كتاب إعجاز القرآن ص 1١١‏ 
(؟) ورد قى المصدر السابق ص .1١6‏ 
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١‏ - ومن كتاب أرسله أبو عبيدة ومعاذ بن جيل إلى عمر بن الخطاب: بإنا 
نحذرك يوما تعنى فيه الوجوه وتجب فيه القلوب"». وقد وصف القرآن هذا اليوم, 
فقال: «رجال ل تُلههم بَجَارَةٌ وَلا يع عن كر الله وَإِقَامِ الصّلة وَإيتَاءِ الرّكَاةٍ يَحَافونَ يَومًا 
تلب فيه القلْربا وَالْأَْصَارُ4(النور 7). وكلمة «التقلب» فى الآية أشد دلالة على 
ما يصيب القلوب من الفزع والاضطراب فى ذلك اليوم, من الوجيب, فضلا عما 
فى النص القرانى من خلوصه من تكرير «فيه» الواردة فى الرسالة. 

- وعندما يتأثر الشاعر القرآن, يبدو الفرق واضحًا بين الأصل والتقليدء 
وأصغ إلى حسان يقول: 

وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا عمىء وهداة يهتدون بمهتد 

أخذه من قوله سبحانه: ظقُل هَل يَستَِي الأغتي وَالبَصِيرُ أم هَل تَسْتوِي الظُلْمَاتَ 
وَالتُورُ)لرعد .)1١‏ فأنت ترى حسان يوازن بين ضّلال وهداة. وليس الفرق بينهما 

من الوضوح والقوة كالفرق بين الأعمى والبصيرء والظلمات والنور, فالفرق هنا 
واضح ملموس, يشعر به الناس جميعاء حتى إذا اطمأنت النفس إلى هذا الفرق» 
وآمنت بأن هناك بونا .شاسعًا بينهماء انتقلت من ذلك إلى تبين مدى ما بين 
الضال والمهتدى من فرق بعيد. 

4- وقال حسان أيضًا فى رثاء رسول الله: 

عزيز عليه أن يحيدوا عن الهدى حريص على أن يستقيموا ويهتدوا 

أخذه من قوله تعالى: «عزيرٌ عَلْمِ ما يم حريصضن عَلِكُمْ بالُؤيينا كوف رجم» 
(التوبة 164). وقوة الآية القرانية تبدى فى إظهار نتيجة الحيد عن الهدى: وهى 
الهلاك والعذاب» وفى ذلك من التخويف لهم ما فيهء فهو يبرن هذه النتيجة كأنها 
حقيقة واقعة, تؤلم الرسول؛ وتثقل عليه. وتبدو هذه القوة أيضًا فى تعميم 
الحرصء فهو حريص على هدايتهم. حريص على خيرهم. حريص على أن يظفروا 
فى الآخرة بالثواب والنعيم المقيم؛ وكل ذلك وأكثر منه يفهم من قوله: دحريص 
عليكم». أما حسان فقد خصص ولم يطلق. 

5- وقال حسان فى غزوة بدر: 

سرنا وساروا إلى بدر لحينهم ‏ لو يعلمون يقين العلم ما ساروا 

دلاهمو بغرور. ثم أسلمهم0- إن الخبيث لممن ولاه غران 

وقال: إنى لكم جارء فأوردهم ١‏ شر الموارد. فيه الخزى والعار 


.1١5ص ورد قى المصدر السابق‎ )١( 


ادها 


ثم التقيناء فولوا عن سراتهم من منجدينء ومنهم فرقة غاروا 
يستوحى ذلك من قوله تعالى: (إوَإذ لهم الشيطان أَعمهُمْوقَاللأغلب كم الي 
قَلَمَّا د 1 بَرِيء منكم إني أرَى مَالاً 
رو إني أخاى الله وَاللهُ ديد المقَاب)(الأتفل + 4). وتامل ري القوى البارع فى 
القرآن لتزيين الشيطان أعمال الكافرين لهم, فإن القرآن قد نقل ذلك الحديث الذى 
أوحى به الشيطان إلى أوليائه وكيف ملأ قلبهم بالغرورء وهنا يجمل حسانء بينما 
يفصل القرآن, وفى هذا التفصيل سر الحياةء تلك الحياة التى ترينا الشيطان 
ناكصا على عقبيه؛ عندما تراءت الفئتان: يبرأ من هؤلاء الذين غرهم بخداعه, 
وأسلمهم إلى الموت بكذبه وإيهامهء وهذه الحياة هى التى تنقص شعر حسان. 
١‏ - وتأمل الفرق فى الأسلوبء عندما حور النابغة الجعدى أسلوب القرآن 
قليلاء فقال: 
الحمد للّه. لاشريك له من لم يقلها فنفسه ظلما 
المولج الليل فى النهار. وفى اللي سل تنهارا. يقفرج الظلما 
فقد حور قوله سبحانه: طيُولِجٌ اليل في الََّارِ يولج التهَارَ في الليل)(الحع ١‏ فحذف 
المولج, وتقديم فى الليل. وتنكير نهاراء والمجىء بجملة «يفرج الظلما», كل ذلك 
أضعف أسلوب الشاعرء وباعد بينه ويين الأسلوب القوى للقرآن. 
١‏ - وخذ قول الشاعر: 
فإنك لا تدرى بأية بلبدة تمن. ولا ما يحدث اللّه فى غد 
المستمد من قوله تعالى: لوَمَا تَدرِي تف مَاذًا تَكيِب غَدَا وَمَا تَذرِي نَفْسْ بأي أزض, 
تَمُوت(لقمان 54). تر التعميم فى الآية الكريمة أكسبها فخامة وقوة, والتعبير 
بتكسب فيه تصريح بعجز النفس عن أن تعرف ما تعمله هى نفسها فى الغد. وذلك 
مالا تجده عند الشاعر الذى عمم فيما يحدثه اللّه فى غدء ولم يكن لهذا التعميم 
ماللتخصيص من قوة التعجيز. 
١‏ - وهذا الشعر الذى ينسب إلى حمزة فى غزوة بدرء يتحدث عن الكفار: 
أولئك قوم قتلوا فى ضلالهم 2 وخلوا لواء غير محتضر النصر 
لواء ضلال قاد إبليس أهله فخاس يهم. إن الخبيث إلى غدر 


فقال لهم إن عاين الأمر واضحا: برئت إليكم؛ ما بى اليوم من صبر 
فإنى أرى ما لا ترون وإتنسى أخاف عقاب اللّه. واللّه ذو قسلر 


فقدمهم للحينء حتى تورطوا وكان بما لم يخبر القوم ذا خبر 
يلا 


وهو يستوحى كحسان قوله تعالى: <وَذ ْنَم الشيطان أعماهم. .4 (الأتفال 62) 

قأى : فرق شاسع بين الأسلويين وبين التصويرين فالأسلوب ذ فى الشعر متهاي 
ضعيف. بينما هى فى الآية قوى رائعء يصور الشيطان وقد ملأ أفتدتهم إعجايًا 

يأعمالهم, فاغتروا بهاء وتكاد تستمع إلى وسوسته. وهو يوكد لهم أنه لا غالب 
لهم اليوم من الناس مادام جارًا لهم, وتتخيله موليًا الأدبار بعد أن تراءت 
الفئتان» ويدت أمام عينيه الهزيمة؛ فيسلم قومه إلى القتل, ٠»‏ ويقر غادرا بهم» ديدت 
فى أذنك براءته منهم, معللا ذلك يأنة يرى ما لا يرون. وبأنه يخاف الله وفى 
ذلك التصوير من التهكم بهم ما فيه. 

أما الشعر فبيّن الضعفء يصف اللواء بأنه غير محتضر النصر. وقوله: إن عاين 
الأمر واضحاء ليس بأسلوب شعرى. والفرق قوى بين: واللّه شديد العقابء وقوله: 
واللّه ذى قسر, ٠‏ وأنت ترى أنه برغم أن المعنى قد أوضحه القرآن, لم يستطع الشاعر 
أن ينهض إلى مستوى رفيع. 

3255 

وللباقلانى منهج فى الموازنة يبين به فضل كتاب الله هو «أن تنظر أولا فى 
نظم القرآن, ثم فى .شىء من كلام النبى صلى اللّه عليه وسلم؛ فتعرف الفصل بين 
النظمين» والفرق بين الكلامين» فإن تبين لك الفصلء ووقعت على جلية الأمر, 
وحقيقة الفرق» فقد أدركت الغرض؛ وصادفت المقصدء ٠‏ وإن لم تفهم الفرق» ولم 

تقع على الفصلء فلابْدٌ لك من التقليد. وعلمت أنك من جملة العامة, وأن سبيلك 
سبيل من هى خارج عن أهل اللسان”». ثم أورد الباقلانى بعض خطب الرسول 
وكتبه» وعلق عليها بقوله: «ولا أطول عليك, وأقتصر على ما ألقيته إليك. فإن كان 
لك فى الصنعة خطر... فما أحسب أن يشتبه عليك الفرق بين براعة القرآن» وبين 
ما نسخناه لك من كلام الرسول بَكةِ فى خطبه ورسائله, وما عساك تسمعه من 
كلامه, و ل بعيدّاء وأمدا 
مديدّاء وميدانا واسعًاء ومكانًا شاسعًا"..» 

«فإذا أردت زيادة فى التبيين.. اتات (هداك اللّه) ما ننسخه لك من خطب 
الصحابة والبلغاء, لتعلم أن نسجها ونسج ما نقلنا من خطب النبى صلى اللّه عليه 
وسلم واحد وسيكها سبك غير مختلف. وإنما يقع بين كلامه وكلام غيره ما يقع من 
التفاوت بين كلام القصيحينء وبين شعر الشاعرين... فإذا عرفت أن جميع كلام 
الآدمى منهاجء ولجملته طريق» وتبينت ما يمكن فيه من التفاوت ‏ نظرت إلى نظم 
)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاتي ص؟١٠.‏ (1) المصدر السابق ص .1١5‏ 

نلف 


القرآن نظرة أخرى. وتأملته مرة ثانية, قترى بعد موقعه وعالى محله 
وموضعه""...» ثم يورد بعض خطب البلقاء وكتبهم؛ ويقول: «تأمل ذلك وسائر ما 
هو مسطر من الأخبار المأثورة عن السلف وأهل البيان واللسنء والفصاحة 
والفطن... فسيقع لك الفضل بين كلام الناس وبين كلام رب العالمين, وتعلم أن نظم 
القرآن يخالف نظم كلام الآدميين... فإن خيل إليك, أو شبه عليك, وظننت أنه يحتاج 
أن يوازن بين نظم الشعر والقرآن» لأن الشعر أفصح من الخطب. وأبرع من الرسائل 
وأدق مسلكا من جميع أصناف المحاورات... فتأمل ما نرتبه ينكشف لك الحق: إذا 
أردنا تحقيق ما ضمناه لك فمن سبيلنا أن نعمد إلى قصيدة متفق على كبر محلها 
وصحة نظمهاء وجودة بلاغتها ومعانيهاء وإجماعهم على إبداع صاحبها فيهاء مع 
كونه من الموصوفين بالتقدم فى الصناعة, والمعروفين بالحذق فى البراعة, 
فنقفك على مواضع خللهاء وعلى تفاوت نظمهاء وعلى اختلاف فصولهاء وعلى 
كثرة فضولهاء وعلى .شدة تعسفهاء ويعض تكلفهاء وما تجمع من كلام رفيع يقرن 
بينه» وبين كلام وضيعء وبين لفظ سوقى يقرن بلفظ ملوكى""...» ثم عرض تطبيقا 
على منهجه معلقة امرئ القيسء وأخذ يبين ما فيها من مجال النقصء ووجوه 
العيبء ثم قال: «وقد بينا لك أن هذه القصيدة ونظائرها تتفاوت فى أبياتها تفاوتا 
بينًا فى الجودة والرداءة» والسلاسة والانعقاد, والسلامة والانحلال؛ والتمكن 
والتسهلء والاسترسال والتوحش والاستكراه, وله شركاء فى نظائرهاء ومنازعون 
فى محاسنهاء ومعارضون فى بدائعهاء ولا سواء كلام ينحت من الصخر تارة, 
ويذوب تارة» ويتلون تلون الحرباء. ويختلف اختلاف الآهواء. ويكثر فى تصرفه 
اضطرابه, وتتقاذف به أسبابه, وبين قول يجرى فى سبكه على نظامء؛ وفى رصفه 
على منهاجء؛ وفى وضعه على حدء وفى صفائه على بابء وفى بهجته ورونقه على 
طريقء مختلفه مؤتلف, ومؤتلفه متحد. ومتباعده متقارب وشارده مطيع: ومطيعه 
شاردء وهو على متصرفاته واحد. لا يستصعب فى حالء ولا يتعقد فى شأن'”». 

ذلك هو منهج الباقلانى فى الموازنات. 

وإن مجال الموازنات لمتسع بين القرآن والشعر عندما يكون الموضوع واحدًاء فقد 
تحدث القرآن والشعر عن كثير من الغزوات ولم يستطع الشعر برغم تقليده فى كثير من 
الأحيان للقرآن أن يصل إلى السمو القرآنى» وأن يتناول شتى الأغراض التى تنتظم 
شئون الجماعة الإسلامية. فى حين أن الشعر الذى تحدث عن هذه الغزوات ضعيف فى 
جملته لا يخرج عن أغراض الشعر المعروفة يومئذ من مدح أو هجاء أو فخر أو رثاء. 
)١(‏ المصدر نفسه ص 1١5‏ (؟) المصدر السايق ص11 وما يليها. (؟) المصدر نقسه ص57 .١‏ 

نذا 


خاتمة 


من ذلك يبدو أن القرآن مكون من ألفاظ مختارة دقيقة موحية, قد اتسقت فى 
جملهاء واستقرت فى مكانهاء وكونت مع زميلاتها آيات توّثر فى نفس سامعها 
بقوة نسجهاء وجمال موسيقاهاء قد قدم فيها ما قدم, وأخر ما أخر, وذكر ما ذكر, 
وحذف ما حذفء واستعملت صيغة دون أخرىء لاعتبارات نفسية دقيقة, وكونت 
تلك الآيات سورًاء ترمى إلى توجيه النفس الوجهة الصحيحة المستقيمة, ولم تكدس 
الآيات فى السورة تكديسًا لاربط فيه بين الآية وأختهاء ولكن كان النهج القرآنى 
الذى يصل بين الآيات خير نهج يؤثر فى النفس الإنسانية, ويدفعها إلى العمل 
الصالح المثمرء فى أسلوب يدعو إلى التفكير الهادئ أو يوّثر تأثيرًا سريعًا عنيفًا. 

أما عناصر الموضوعات القرآنية فمما يرتكز على الغرائز الثابتة فى النفس» 
وهى من أجل ذلك تؤثر عميق التأثير. وتخلد ما بقى الزمن. 

هذاء وقد كان لبلاغة القرآن أثر كبير فيما ألف من كتب البلاغة: فمنه اقتبست 
تلك الكتب كثيرًا من أمثلتهاء وألف بعض العلماء كتبًّا خاصة تعالج ناحية معينة 
من نواحى البلاغة القرآنية» كما ترى ذلك فى بعض ما أثبتناه من مراجع البحث» 
ولكن وقف معظمه عند حد الدراسة اللفظية, وعند حدود الجملة. 

ولست أزعم أننى وفيت الموضوع حقه. لأن ذلك يتطلب من الجهد والوقت 
مالا أملكه إلى اليوم. وحسبى الآن أننى وضعت منهجاء ورسمت خطة لدراسة 
البلاغة القرآنية. كما ينبغى أن تكون؛ مؤّملا أن أفتح بذلك أبواب البحث لمن 
يتخصص فى هذه الدراسة, فيتناول دراسة المفرد والجملة والسورة والمعنى» 
على أسس من الاستقراء الشامل؛ معيدًا خصائصها إلى قواعد مطردة. وأصول 
ثابتة. 

والحمد لله الذى هدانا لهذاء وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اللَّهِ 
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رد معانى الآيات المتشابهات إلى معانى الآيات المحكمات. 
(مخطوط بدار الكتب رقم ١٠١15‏ تفسير). 
تأليف ابن العربى المتوفى سنة 7178م 
7 


١‏ روح الاجتماع: (المطبعة الرحمانية). 
تأليف الدكتور جوستاف لوبون وترجمة أحمد فتحى زغلول باشا. 

77 - روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى, (إدارة الطباعة المنيرية بمصر). 
تأليف السيد محمود الألوسى اليغدادى المتوفى سنة ٠1117ه‏ 

7 - سر الفصاحة: (المطبعة الرحمانية بمصر سنة +16ه 15717م). 
تأليف ابن سنان الخفاجى الحلبى المتوقى سنة 1455ه 

4 - شرح الإيضاح للخطيب القزوينىء (المطبعة المحمودية التجارية بمصر سنة 057 ١١هه‏ 
مكدام). 
تأليف الأستاذ عبد المتعال الصعيدى. 

0 الصناعتين: (مطبعة محمد على صبيح بمصر). 
تأليف أبى هلال العسكرى المتوقى سنة 50اه 

الطران. (مطبعة المقتطف بمصر سنة 11117ه 15314م). 
تاليف يحيى بن حمزة العلوى. 

7" العمدة فى صناعة الشعر ونقده (الطبعة الأولى سنة 1158١اه‏ 5*17١م).‏ 
تأليف الحسن بن رشيق القيروانى المتوفى سنة 145717ه 

8 غريب القرآن؛ (مطبعة حجازى بالقاهرة). 
تأليف أبى بكر محمد بن عزيز السجستانى المتوفى سنة ١ه‏ 

فقه اللفة وسر العربية: (الطبعة الأولى سنة ١4؟١١ه‏ ١157١م).‏ 
تأليف أبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى المتوفى سنة ١٠41ه.‏ 

4١‏ - فن القول» (مطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة 1557١ه‏ 15807م). 
تأليف الأستاذ أمين الخولى. 

.)م١5148 فنون الأدبء (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة‎ . ١ 
تأليف ه ب. تشارلتن» وتعريب الأستاذ زكى نجيب محمود.‎ 

"2 - فى علم النفس,؛ (مطيعة المعارف). 
تأليف الأستاذين: على الجارم ومصطفى أمين. 

"4 القرآن الكريم؛ (المطبعة الأميرية ببولاق سنة 88؟١ه).‏ 

غ؛ - قصص القرآن, (الطبعة الأولى سنة 555١اه‏ 1511 م). 
تأليف محمد أحمد جاد المولى بك وزملائه. 

5 قواعد النقد الأدبى (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 5155١م).‏ 
تأليف أسل أبركرمبيء وتعريب الدكتور محمد عوض محمد بك. 

. الكامل. (المطبعة الأزهرية بمصر). 
تأليف أيى العباس محمد ين يزيد الميرد المتوفي سنة 485اله. 

47 كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان. (مطبعة السعادة يعصر سنة /151١١اه).‏ 
تأليف ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١5/اه‏ 

0. 


4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء (المطبعة البهية المصرية سنة 817 75١ه).‏ 
تأليف محمود ين عمر الزمخشرى المتوفى سنة 01748ه 
4 الكلمات الحسان فى الحروف السبعة وجمع القرآن. (المطبعة الخيرية سنة 517 7١١ه).‏ 
تأليف الشيغ محمد بخيت. 
 5*‏ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر, (المطبعة البهية سنة 11 ١١ه).‏ 
تأليف نصر الله بن محمد بن الأثير المتوقى سنة /51719ه. 
١ه‏ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل, (المطبعة الحسينية المصرية سنة غ4 ١ه).‏ 
تأليف أبى البركات عبد اللّه النسقى 
27 مراجفات فى الآداب والفنون, (المطبعة العصرية). 
تأليف الأستان عباس محمود العقاد. 
المعرب فى الكلام الأعجمى. (مطبعة دار الكتب المصرية سنة 1751١ه).‏ 
تأليف أبى منصور الجواليقى المتوفى سنة +14 5ه 
64 مغنى اللبيبء (المطبعة الشرقية سنة 199١ه).‏ 
تأليف ابن هشام الأنصارى المتوفى سنة ١51/اه‏ 
0 مقدمة لدراسة بلاغة العربء (القاهرة سنة ١155١م).‏ 
دلي الدكتور أحمد ضيف. 
- من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقدهء (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ا 
تأليف الأستان محمد خلف الله 
لاه - النواهب الفتحية فى علوم اللغة العربية, » (المطبعة الأولى سنة 1١1‏ 1١ه).‏ 
تاي الشيخ حمزة فتح الله. 
- النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأمم السامية, (مطبعة السعادة 
ع 0 
تأليف محمد محمود جمعة. 
- النظم الفنى فى القرآنء ( المطبعة النموذجية). 
تأليق الأستاذ عبد المتعال الصعيدى. 
> - نقد النثر. (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة /11١ه.‏ 5158١م).‏ 
تأليف قدامة بن جعفر المتوفى سنة ١٠1ه‏ 
١‏ - نهاية الإيجاز فى دراية الإعجان, (مطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة /11١١ه).‏ 
تأليف محمد بن عمر الرازى المتوفى سنة 575هم 
7 - الهول المطرب فى القول بالموجبء (مخطوط بدار الكتب). 
7 الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية, (الطبعة الأولى سنة 84؟١١ه).‏ 
تأليف الشيخ حسين المرصفى المتوفى سنة 17*١اه‏ 449ام. 
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